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مدمه 

مع مطلع العشرينات من القرن الحالى كان الشعور با حرمان من التعليم العالى يتزايد عند أبناء 
السودان » كلما تزايد خريجى كلية غردون _المدرسة الثانوية الوحيدة فى ذلك الزمسان ل 
على ضرورة الترود بالعلم فى مواجهة ذلك الاستعمار العتمد قبل كل شىء على العلم والتكنولوجيا . 

وتلفت رواد ذلك الحيل من حوهم فلم جدوا وجهة يقصدوببها لتحقيق امنيتهم الغالية » غير 
مصر الشقيقة الکبری ورفيقة الدرب فى الكفاح المشترك ضد العدو المشيرك . . فلم ير ددوا فی الانجاه 
إليها بكلياهم وتعلقت بها أنظارهم وقلوبهم طلبا للعلم والترود من مناهله الغزيرة... وهکذا أصبحت 
هجرة الطلبة إلى مصر شغل التعلمین الشاغل ومطلبهم الوطنى الاول الذى هبوا جميعاً للترویج له 
وتشجيعه بكل ما كانوا يملكون من وسائل وامكانات ضيقة . . 

وفطن الحكام الانجلیز لذلك النشاط الحطير » فراحوا يراقبونه بعين ساهرة لوقفه والقضاء عليه 
و لكن الشبان كانوا اکثر فطنة › فراحوا يدبرون الامر خفية وبعيداً عن أعين الحواسيس . وسرعان 
ما تكونت طلائع ذلك الزحف المقدس » وما كاد يحل صيف ۱۹۲۳ حتى بلغت أولى دفعاته القاهرة . 
ثم دارت العجلة وم تتوقف حتى غمرت مجتمع السودان الراكد آنذاك ء بالشهادات العليا من محتلف 
فروع العلم > وما زالت به نجدد دماءه و مرك أوصاله وتمده با حیویة وتفتح الوعى الوطنى 4 وندفع 
به حو غاياته وامانيه الوطنية . . . حتى اندلعت ا حر كة الوطنية ونحقق الاستقلال : 


- فمنذ آواخر الثلاثينات أخذ السودان يستقبل بواکیر هجرة الطلاب إلى مصر من خر جسى 
بلدامعات والمعاهد المصرية العليا كالامال المشرقة » ويبتهج بهم مجتمع العاصمة ویقیم لهم احتفالات 
الترحيب . . . ولاعجب فمجتمعهم كان راكداً کا قلت » وقدوم الحريجين الحامعيين كان يعنى 
تبديد الر كود والظلام واعطائهم القدرة على الرؤية وتبین مراحل الکفاح فى ذلك الطريق الطویسل 
الشاق ( كا قال السير جيمس روبرتسون سكرتير حكومة الاستعمار » وهو يصف الطريق إلى الحكم 
الذاتى للسودان . 
ومن جهة أخرى » فقد كان لارتباط الطلبة المهاجرين باخونهم فى السودان أكبر الاثر فى 
توجیهانهم العامة فى مصر ء حيث كانوا عبارة عن امتداد لهم و لتحركاتهم الوطنية . . فما كاد المقام 
بستقر بهم فى القاهرة حتی أخذوا یضعون الاسس لمارسة نشاطهم الوطنی > فى ظل ا حریة التی نعموا 
بها هناك دون اخوامم القهورین فى السودان ..... وفی وقت وجيز تبلورت لهم حر كة و طنية 
زشطة تعثلت فى ( رابطة الطلبة السودانيين فى مصر ) التى لفتت إليها الانظار بممارساما الوطنية الباهرة 


وبما كانت تجاهر به علنا ضد حكومة السودان: فى الصحف وفى غير ها من المحافل و الجتمعات‌وتکشتف 
من مآسيها التى م يكن اھر بها تمكناً فى داخل السودان . . 

و كان هذا كله صدى عمیقاً » استأثر باهتمام قادة المتعلمين فى السودان ؛ وجعاهم یمد ون يد 
العون والمؤازرة لارابطة باعتبارها نافذة يطلون بها على العالم . . . وتطور التعاون بين الفريقين ليشمل کل 
ما كان يشغل الاذهان فى ذلك الخيل ء مثل القومية والزى القومی : وقوانين المناطق المقفاة » و كانشاء 
جادع جوبا » واصلاح معهد أمدرمان الەلەی وإنشاء مدارس ثانوية مصرية بالسودان : ثم إنشاء بيت 
السودان بالقاهرة و توسيع هجرة الطلبة إلى مصر ٠»‏ والبعثات التعليمية الداخلية وا حارجیة إلى جامعات 
٭صر وأوربا .. واستمر ذلاك كله على بد مؤئمر الخر يجين حتى قامت مؤسساته الحاصة فى القادهرة 
كلجنة المؤتمر وبلنة التعليم . . . 

تم أنشأت وزارة المعارف المصرية مراقبة عامة للتعلیم بالسودان وإدارة خاصة لبيوت السودان 
فى أواخر الاربعينات . . . وبذلك انتقات المسئولية جميعها فيما يتعلق بالطلبة وشئون التعايم والبعئات 
إلى وزارة المعارف المصرية . 

والثى ء الذى اود ان اختم به هذه القدمة هو ملاحظة هامة طالما حاولت ان استلفت اليها الانظار 
فى كثير من الناسبات ‏ الا وهی اغفال او اهمال هجرة الطلبة هذه كدخل هام جداً من مداخل 
النهضة ا حدیثة للسودان » خاصة عندما تذكر مقومات الحركة الوطنية ومداخل الاستقلال »> وذلك 
بالرغم ما قاله بعض القادة عن تلك ا حر كة من اما كانت (الشرارة الاولى للحركة الوطنية التى توجت 
بالاستقلال ویکنی , هذه افجرة‌فخراانهام تكن اول واضخم مورد لاشهادات العليا فقط : بل شكات 
ضاغطا رهیبا علىالحكام الانجلیز فاجبر نهم على تغيير سياستهم التعليمية الشحيحة التمثلة فی مدرسة 
ثانوية واحدة لسوذان كله » کذلك وفیما و صفت به آنذالك من امپا سياسة رالعلم بالقطارة ). 

ولشدة انزعاج الامجلیز من تطور الامجاه نحو مصر بتلك الصورة الانفتاحية سارعوا الى انشاء 
لمدارس العليا وتوسعوا فى انشاء الدارس الثانوية : كرياق مضاد مجرة الطلبة الى مصر . . .ثم ما لبثوا' 
ان اسموها بالدارمن العلیا ثم (بالكلية ا حامعیة ) . 

واخيرا ارسلوا البعثات الى جامعات انجليرا لاحراز الشهادات العلیا بعد ان کانوا پرسلسون 
الموظفين لتلقی التدریبات او بعض الدراسات دون احراز الشهادات العلیا العروفة . 

وبلغة الارقام و ساب جد ان آلسودان قد حقق من وراء هجرة الطابة الى مصر ثلاث فو ائد 
علمية جوهرية : الاوی من مصر والثانية من داخل السودان والثالثة من انجلتر ۱. 

ولا اكاد اجد تفسیر ا لاغفال ذ کر هذه الحقائق الا شيئا واحدا هو ان لعنة الحكام الا مجلیز لازالت 


تلاحق حركةالطلبة فى مصر كسابقة عهدهايوم ان كانتغصة فى حلوقهم وخطراً ماحقاً يتهدد وجودهم 
فى السودان ومع الاسف الشديد فان مجتمعنا لایز ال متأثرا فى بعض‌جوانبه بالنظرة الاستعمارية القديمة 

مائق. ذلك الكفاح ا حبار ودوره الرائد . ولكن التاريخ اقوى من كل اولة للعبث‌به والى اللقاء فى 
الحزء الثانى ان شاء الله . 


مہ 


ا 


هجرة الطابة الى مصر نحرك وطنى 
حقق أهدافه i‏ دوافسع ونتائسج 

عکن تقسیم الهجرة التعليمية لصر إلى : قديمة و-حديثة . 
أهجرة القدعة : 

وهی التى عتد جذورها إلى نحو الألف عام ء منذ إنشاء ا حامع 
الأزهر الشریف ء الذی أصبح على مر العصور والأجيال » قبلة 
الأنظار فى السودان والعالم الإسلامى كله . . . حيث أخذ طلاب العلم 
يفدون اليه » من مشارق الارض ومغار بها لينهلوا من علومه ومعارفه ثم 
يعو دون لاو طانہم > رسلا للعلم ومشاعل للنور والثقافة . . فيقيمون 
بين ظهرانى أهليهم کالصابیح الحادية وط الظلام الدامس 
وا لجهل والتخلف . 

وإذا ألقينا نظرة على السودان خلال العصور الوسطى » ورأينا 
كيف نشأت تلك المراكز المزدهرة للتعليم الدينى ء فى سنار وبعض 
مدن الحزيرة » والنیل الابیضص وفی کردفان ودارفور وفى دار 
الك وبربر والدامر وأم الطيور وغیر ها من مدن السودان د 
أن امجرة للأزهر الشريف لم يقتصر خير ها على ما كان يعود به أبناء 
السودان من محصول علمى.وفير فقط ء بل أنها قد أمدت البلاد 
بروافد علمية أخرى عظيمة » إذ فتحت الطريق أمام بعض اعلماء 
الآخرين الذين قدموا إلى السودان أو تعاقبوا عليه فی ختلف العهود 
فكان لهم أكبر الاثر فى إقامة تلك المراكز التى أشرت اليها كمنارات 
لنشر العلم والثقافة الإسلامية » فی عصور مظلمة » وفى كثير مسن 
بقاع السودان ء کا إنى أعتقد من جهة أخرى » أنه من آثار صلات 
السودانيين بالأزهر ما يحمله الكثيرون من أبناء السودان من أسماء 

ت انت 


مشایخ الأزهر مثل : الدرديرى والفنی والصاوی والنفراوى وعليش 
الخ فأنها تدل على تعلق الاباء والأجداد بعلماء الاز هر الشر یف . 
و من آقوی الادلة أيضاً عل قدم هجرة السودانيين للأزهر وإتساع 
نطاقها ۰ أن الاز هر نفسه قد أقام الطلبة السودانیین ۰ كغير هم من 
أبناء البلاد الاسلامية » أروقة خاصة لاقامتهم کرواق السنارية أى 
السودانيين » لأن مملكة سنار كانت قد فر ضت إسمها على الوط ۱ 
السودانى كله. وجدير بالذكر أن ملوك سنار كانوا يحتفلون ببعثاتهم 
إلى الأزهر ويكرمون أفراد تلك البعثات بكل مظاهر التكريم ويرسلون 
معهم الحدايا للمشايخ » ها كان هم الفضل فى إنشاء رواق السنارية 
بالاز هر الشريف . 

ولم يكن إسم السودان قد أطلق على بلادنا فى ذلك الزمان . .. 
فهجرة السودانیین إلى مصر كانت قدعة قدم الأزهر الشریف . 
کا آننا بجد۔بجانب هذا الرواق » رواق دارفور ثم رواق شمال 
السودان ء الق كان يسمى رواق البرابرة » إلى سنة ۱۹۳۷ حين 
زار السيد عبد الرحمن المهدى مصر وقام بزيارة الأزهر . ولا رأى 
إسم رواق البرابرة التمس من صديقه الشيخ الأكبر مصطفی المراغى 
تغییرہ إلى رواق شمال السودان فوافق الشيخ المراغى فأصبح إسم 
رواق شمال السودان هو المعتمد لذلك الرواق . . . 
الهجرة احديثة : 


أما امجرة الحديثة » وهی موضوع هذه المذكرات » فيمكن 

تقسیمها أيضاً إلى قسمين : هجرة سنة 19174 م هجرة سنة ۱۹۳۲ء 

الأولى هی التی قام بها الرعیل الأول ؛ كجزء هام من تحر كات ثورة 

۹۶ء سواء أكانت سابقة لها أو لاحقة إفترعها الأستاذان 

توفيق البكرى و بشير عبد الرحمن فى سنة ۱٩۲۳‏ » وتبعهما الأستاذ 
9 


الدرديرى أحمد إسماعيل ثم لحقهم فى سنة ۱۹۲۷ الأساتذة : 
البروفسور بخيت محمد عمر » الطبيب الحراح والاستاذان بشير عمد 
خير ويعقوب عثمان » و كان قد سبق هؤلاء جميعاً إلى الأزهر مسن 
الشخصيات البارزة على ما أذكر ء الشيخ محمد نور الحسن تم الشيخ 
محمد الممارك عبد الله . 


وكنا نسمع كثيراً عن محمد المبارك عبد الله » قبل سفرنا إلى 
مصر وعندما وصلنا مصر وجدنا أيضاً الشيخ محمد نو رالحسنإسماً كبيراً 
بين الأز هريين والسودانيين » وإذا أمكننى أن أعطى بعض التفصيلات 
عن الشيخ محمد نور بعد أن أستعنت بذاكرة صديقى الأستاذ عرض 
عقارب أقول أنه من ا حوجلاب أبناء ال حرطوم بحری ؛ ومن رواد 
الممجرة الحديثة للأزهر الشر بف » ونال الشهادة العالمية بتفوق » وعين 
مدرساً بالعاهد الدينية . . . و كان ا لحانب الوطنى فى الشيخ محمد نور 
عامراً جداً فقد شم لك فى ثورة سنة ۱۹۱۹ فى مصر و كان مسن 
خطبائها البارزين . . . 

وفى ثورة بوليو الأخيرة سنة ۱۹۵۲ عينه الرئيس محمد جیب 
ریس کاس الثورة وكيلاً لوزارة الإرشاد القومى تقدیراً وإعترافاً 
بفضله . وقد إستطاع الشيخ محمد نور أن يقوم باصلاحات كبيرة 
للمعاهد الدينية فى آقالیم السودان عن طريق الحهد الذى كان يبذله 
مع الصاغ صلاح سالم وغيره... کا قام بالكثير من العون المالى 
لبعض المساجد . . . ولكن الشيخ محمد نور لم يتمكن من العودة 
للسودان منذ أن سافر للأزهر » إلا بعد تعيينه و كيلا للارشاد القومی . 
هذا وقد كانت للشيخ نور مكتبة حافلة قام باهدائها للجامعة الإسلامية 
بأمدرمان قبيل وفاته » وأما الشیخ محمد المبارك » فقد عرفه معهعد 
أمدرمان العلمى وتوثقت علاقته به منذ الأربعينات » كأستاذ منتدب 


سے 


غردون 


۹ 


للتدريس با معهد من قبل الأزهر » إلى أن تولى إدارة مشيخة المعهد › 
ومن هذا الموقع استطاع الشيخ محمد المبارك أن يقوم باصلاحات أساسية 
فى تطوير معهد أمدرمان عن طريق مساعيه الحميدة لدى الأزهر 
الشریف . وأن يضاعف عون الأزهر » من ناحية جلب الأساتذة 
طيباً لنهضة العهد و تطوره إلى أن بلغ الستوی ا حا ی:. وآخر منصب 
تولاه الشیخ البارك هو منصب الدیر للجامعة الاسلامية بأم‌در مان . . 
هذا وقد عرف الشيخ المارك بصفات نادرة منها .ذ کاوه المغرط 
وسرعة إستيعابه ما يقرؤه من الكتب مما يدل على أنه يتمتع بذاكرة 
فريدة ... 
هجرة عام ۳۲ : 

وهی التى أخذت طلائعها تتجه نحو القاهرة عقب إضراب كلية 


غردون فى القترة من أواخر ۱۹۳۲ ء ثم تدفقت الأفواج بعد معاهدة 
عام 145 ؛واذا كانت الظروف التی أحاطت بثورة ۲٢‏ منطلقاً مجرة 


الرعیل الأول » فان الظر وف التى أحاطت باضراب كلية غردون 


' عام ۱۹۳۲ كانت أيضاً منطلقاً للهجرة الثانية » و كما كانت الهجرة 


كلية 


الأولى إمتداداً لتحر کات الوطنية التى واكبت ثورة ۱۹۲6 ۰ 
كذلك كانت الهجرة الثانية إمتداداً للتحر کات الوطنية التى سيقت 
إضراب كلية غردون أو جاءت بعده , . . . فما حقيقة ذلك الاضراب 


من الناحية الوطنية ۲ 
كان إضراب كلية غردون المشهور إنتفاضة وطنية بكل أبعاد 


هذه الكلمة. وأعتقد أن كل من عايش ذلكالإضراب وشاهدإساوبه 
الفر ید 3 وما ساد تنفيذه من روح النظام والوعى المكتمل 2 وما 
جلى فيه من مظاهر الو طنية > أدرك أنه كان من وحى خطة عميقة 


حت 


الحذور . وأن مسألة أنقاص مرتب خریج الكلية لم يكن إلا سبباً 
مباشراً لإنفجار تلك المشاعر الوطنية » التى كانت قد جمعت فى 
صدور الطلاب بحکم إرتباط الكلية بالجتمع كما سأوضحه فيما بعد . 

وأحسب أن مؤرخ تلك الفترة » لابد أن يقف عند ذلك الإضراب 
باعتبارہ معلماً من معالم الحر كة الوطنية الحديثة » فقد إنبئق من ظلمة 
ذلك الر كود ا مقیت الذی أعقب ثورة ۰۱۹۲6 حيث كانت الأحوال 
العامة تشبه اليأس والإستسلام وإنعدام الشعور الوطنى » حتى خيل 
للانجلیز أنهم قد قضوا على الروح الوطنيه قضاء مبرماً » لن تقوم ها 
بعده قائمة . . 

ومن هنا كان الاضراب ونوعيته الفريدة » عملا غاية فى الحرأة 
والشجاعة لدرجة آدهشت حكام ا حرطوم آنذاك » وقلبت حسابانہم 
رأسا على عقب » إذ لم يكن فى حساباتهم أن أبناء ذلك الشعب المقهور 
وخاصة فى كلية غردون المحكمة الضبط والربط » مجرعون على القیام 
بمثل ذلك التحدى السافر طيبتهم وسلطامم . . وقد زاد شعورهم 
بالمرارة » مالقيه الاضراب من تعاطف ونجاوب لدى الرائ العام فى 
جميع الأوساط اسودانية » وحياه الشعراء بقصائد وطنية تز كى 
الروح التى ظنوا أا خمدت وانتهت . . . . والواقع أن اعتصام 
الطلبة المضر بین بمبانى الاقسام الداخلية لأكير من أسبوع ؛ وإحاطة 
اعتصامهم بسياج سميك من التکنم والانضباط » حتى عجزت أقوى 
وسائل الأمن العام » فى ذلك الوقت ء عن النفاذ إليه ء الواقع أن 
ذلك قد جعل الانجليز يشعرون بالحطورة التى انطوى عليها ذلك 
الاضراب . . . . فعملوا بكل وسائلهم لانهائه قبل أن يتسع مداه . 
فعمدوا إلى خطة حاسمة » وهی التهديد بقفل الكلية هاثیا » و بذلك 
استطاعوا أن يحركوا مشاعر الرأى العام » وأن يدفعوا كبارالمواطنين 


لاتوسط لدى الطلبة لانہاء الاضراب . وبالفعل تحر کت العاصمة كلها 
ا حریجون والزعماء الدينيون ووجوه المجتمع » الذين توجهوا نحو 
الكلية فى صبيحة يوم من أيام احمعة » و كان فى مقدمة الجميسع 
المغفور له السيد عبد الرحمن المهدى » جاءوا كلهم بدافع الاشفاق 
على الكلية . ... ولشدة سك الطلبة بوحدنهم » أصدرت القيادة 
( الزعفرانة )بألا يقابل الطلبة ذلك الجمع الحاشد » ألا وهم جتمعون 
و فعلا ثم اللقاء و هذه الصورة فى صالة الطعام الكبرى بالاقسام الداخلية 
فكان لاء تاريخيا فيه تباری المتكلمون وفى مقدمتهم السيد عبد 
الرحمن الهدی و كانت نصائحهم تدور كلها حول الحوف على 
مصير الكلية والتعليم بوجه عام . وخرج الطلبة من هذا الاجتماع وهم 
غير مطمئنين على وحدہم ولا على بقائهم معتصمين عبانی الكلية . 
فأعدوا على الفور » خطة لتسفیر طلبة الاقالیم إلى آوطامم > وهنا 
جلت وطنية الحريحين » إذ ما كاد بعضهم يقف. على خطة الطلبة 
لتسفير زملائهم :. أبناء الاقالیم » حتى قاموا بعمل اکتتابات مالية 
ساعدت الطلبة على تسفير زملائهم . . كما أن كل طالب كان بحتفظ 
بقسط من المصروفات المدرسية لدفعه لادارة الكلية قد قام بتسليمه 
إلى ( الزعفرانة ) وهو الاسم الرمزى ااذی إتفق الطلبة منذ بداية 
الإضراب لإطلاقه على لحنة القيادة . 

وما كادت تنتهى عملية التسفير حتى إنفض الإعتصام تلقائيا بكل 
هدوء : وذھب طلاب العاصمة إلى دویهم فی صمت وحزم » دون 
أن يعرضوا الكلية للمخاوف التى أثيرت فى الاجتماع الكبير . أما 
الانجلیز الذين لم يخطئوا فهم ذلك الإضراب منذاللحظة الأولى وما كان 
تنطوی عليه من دوافع وطنية فقد أخذوا یتتبعون الطلبة فى العاصمة 
والأقاليم ويراقبون نشاطهم » فى حملانهم الدعائية ضد سياسة الحكومة 


0 کا 


- وكشف نواياها ؛ وخاصة فى التخطيط للرجوع بالسودان إلى الوراء 
کا كان مشاعاً آنذاك » ویضربون الأمثال بالردارة الأهلية الا 
الأهلى الذى أذ يحل محل القضاء الشرعی والمدئن:.ء ويربطون بين 
تلك المشاريع الإستعمارية وبين تخفیض مر تبات خریجی. الكلية » » کجز ء 
من تلك ال حطة الاستعماریة الحطيرة > الرامیة. 11 الرجوع بالسو دان 
إلى الوراء » وحتى بعد انتهاء الأضراب وعودة. الطلبة للكلية : كانت 
تلاحقهم أيضا عیون الامن العام وازصاده 1 شم کناب جس 
أن الإضراب لم يكن غير سلاح واحد » مما کان يخفيهإلطلبة من 
ارذ على نظام الکلیة وخلق المتاعب, لادا وا ر 

وفعلا کان الطلبة بعد عودہم من الات ۱ تین الا جتماعات 
السرية فى الامسیات على شاطىء . النيل: الأزرق .فى الغاية التى كانت 
تقع بين وابور الماء وثكنات الحيش.الانجليزى » وقد. مخضت تلك 
الاجتماعات عن مذ کرات تطالب. باصلاحات جذرية فى نظام الكلية : 
كالغاء التعليمات والأوامر المتعسفة التی كلت سائدة قيلي الاضس راب : 
و کتعدیل ابر نامج الأساسى للدراسة 2 > والذى )کاب ,مقصو را على اعداد 
مو ظفين وزارت اکا ۰ م الطالبة آیضا يحلب ,میرسین_من ذوی 
الكفاءات العالية . . الخ . 

ولكن أخطر ماتقرر فى تلك الاجتماعات. هو تکسیر التمائیسل 
والصور الانجليزية التى كانت منتشرة فى. کل مبانئ. الكلية » والتی 
كان بعضها. بالحجم الطبيعى. تلو کهم وآمرائهم وجكامهم وكبار 
اللوردات .» من بناة الأمبر اطورية البر.يطانية ... :فقدٍ.:تخطمت كل تلك 
التمائیل والصور وجمعت بليل ووضعت فی:مکان واجد ء سے 
وو کور فى الداخليات.و كأن.. گان یی صحونا 

فى اليوم التالى لنجد الكلية و كأنها فى حالة حرب یز فد 8 
بهم الغضب ويتطاير الشرو من عيونهم. . وعشنا.أيام: بعد الحادث ء 

N 





فصل قادة 


الطلبة 


وزن الاضراب 


رطنيا 


وسياسيا 


وحن فى جو من الإرهاب : حيط بنا الارصاد والحواسیس السذين 
بذلوا جهوداً جبارة لمعرفة محطمى التمائیل والصور » ولكنهم فشلوا 
فى اكتشاف ای واحد منهم . وهكذا تاكد لهم ان الروح الوطنية التى 
ظنوا ابا اضمحلت ء لازالت تعمر بها صدور الشباب فى ذلك ا حیل 
من الطلاب . . وهنا أحسوا بضرورة إتخاذ إجراء تأديبى حاسم للقضاء 
على رژوس الفتنة والتمرد » لإعادة الهدوء والنظام للكلية . . واتخذ 
قرار فى بإدىء الأمر بفصل نحو المائة وعشرين طالبا . . ولكن مجلس 
الاساتذة وفى مقدمتهم المغضمورله السيد اسماعيل الازهری ‏ قد 
اعترض على ذلك ؛ کما جاء اعتراض أيضا من مکتب الأمن العام » على 
كبر العدد الذى تقرر فصله » بحجة أنه عمل غير مقبول من الناحية 
السياسنية » فخفض العدد إلى أثنى عشرة طالبا » ثم أضيف لمم أثنان » 
فصلا لأسباب لا تمت بصلة إلى الإضراب » وإتما قصد باضافتها 
التشويش على الطلبة الوطنيين . . . وقد كنت واحدا من الأثنى عشرة 
وقد وصل لوالدى خطاب من إدارة الكلية بفصلى ء محجة اننی صرت 
( خطرا على بقية التلاميذ ) وقد أرسل نفس اللحطاب لكل آباء الطلبة 
المفضولين (نص الحطاب) انظر الوتائق ومهما يكن فان تناول اضراب 
كلية غردون ا مشار إليه » ععزل من الظروف السياسية التی كانت تشغل 
بال الحيل فى ذلك الوقت » أمر غير طبيعى » ذلك أن طلبة الكلي ةلم 
يكونوا فى يوم من الأيام ععزل عن جمهرة المتعلمين » ولا عما كان 


" يدور فى أوساطهم من قضايا الوطن وهمومه » بل إن الكلية كانت 


دائما أشبه بالبحيرة التی تصب فيها جميع التیارات الوطنية . . . . وقد 
أتاح لها ذلك التجمع الشبابى البرىء فرصة طيبة للدراسات الشتر كة 
المحايدة لكل ما يدور فى السودان من أفكار وطنية » کا أتاح لطلایما 
فرصه ذهبية لنبذ ا حواجز القبلية والانصهار فى بعضهم البعض » محققين 
فى مجتمعهم الصغير من الوحدة القومية ما كان يصبو إليه الجتمع 


۳ E 


لنه اأعشرة 


سياسة الر جوع 
بالسودان إلى 
الوراء . 


الكبير . . بل آننا لا نبالغ إذا قلنا أن طلبة كلية غردون کانوا عثابة 


رأس الحربة بالنسبة للتجمعات الأولى للحر کة الوطنية فی آوائسل 


العشرينات ء تما تدل عليه قائمة ( جمعية الانحاد ) التى كان بتصدرها 
طلبة الكلية ع من آمثال الاساتذة : توفيق البكرى والدرديرى اسنا 
اسماعيل وبشير عبد الرحمن ومحى الدين جمال . . کا أن هناك زعماء 
بارزين بين الطلبة والحماهير كالشيخ البوشی » ودوره معروف فى 
ازكاء الروح الوطنية وتأسيس ا حر كة الوطنية » ويؤسفنى ألا تسعفنی 
الذا كرة بأسماء زملاء له آخرين . 

ومن نتائج الاضراب تكوين ( نة العشرة ) التی قامت بمساع لدى 
الحكومة لاثنائها عن قرار نخفيض: مرتبات خريجى الكلية وم تفلح إلا 
قلبلا حيث آعادت الحكومة 2 جنيهاً فقط خر ليضبح 'مرتيه دا من 
الحنيهات بدلا من تمانیة جنيهات . 2 ولكن أهمية لحنة العشرة 4 أنه 
كانت أول جهاز موحد لقيادة الرأى العام » فيما يتعلق بالمشاكل 
والقضايا العامة فى تلك الظروف . 

كانت الصلة بين الطلبة واالحريحين دائماً وثيقة » وكان ا-حریجون 
یتجھون للطلبة فى كل ما كان يشغل باهم من القضایا العامة » حتى 
يضمنوا بجاوب الطلبة معهم » وحتى يكون استعداد الطلبة النفسی 
والفکری دائماً فی مستوى المواقف الوطنیة» وفى آوآئل الثلائینات 
كان #يط المتعلمين مهموماً ببعض النذر ااسياسية والاشاعات القائلة 
بأن الانجلیز قد خرجوا من ورة ۱۹۲6 بتفكير ہے می 
لسودانی » یرمی إلى وقف تطور السودان ا حالى واأرجوع به 
الحلف . . . فقد تكدون لديهم اقتناع بأن هذا الشعب له عضو 
دروا مثلها ٠‏ ی کر من شعوب تراس ره »واه مار 
له الحبل على الغارب لکی بمضى فى طريق التظور ا حا ی القائم على 
اس ع دی + شیک یکوتمصدر داب شم مه ا 
فی آفر يقبا کلها . 

فلا بد إذن من أخذه بنظام جدید يمكن به وقف تقدمه ال حالى أولا » 

KS 


وک 


1 تم العمل على الرجوع به إلى ا حلف بالتدر, بج » حتى یصبح آخر الامر 
ضعيفا متخلفا نحت السيطرة الاستعمارية لأطول دى م . و کان 


. التصلون بالسیز . هارولد مايكل السكرتير الإدارى لحكومة السودان 


ولا یات شبه 


الا دارة الاهلية 


آنذاك يتحدثون عن .هذا النظام الحديد الذى آسموه بنظرية الدیفولیوش 
أى التقهقر » ويمصدون به على التحديد العدول عن النظامين الإدارى 
والقضصائی اا سس على مبادیء عصرية حديثة 2 وأنه لا بد من 
استبدالهما ا يعومان على اس محلية » وهما (الادارة الأهلية ) 


و (القضاء الامل ) . 


ولکی يسهل التطبيق للنظام الحديد » نحدثوا أيضا عن نقسیم السودان 


ال ولابات شبه مستلة » وعل رس کل رح حاکم انلیزی ا 
یعاونه رجال القبائل والعشاثر . : وفیما یتعلق بالقضاء كان البر نامج 
یتلخص فی قفل الحاکم » تدریجیا » فى کل أنحاء السودان ء بحیث 


لاتبقی ee,‏ باحرطوم . س0 
افع :مد عام ۱۹۳۲ حيث الا بش i‏ 


. .من نالا وارقو والقطینة . . الخ نان ریف فی ذلك الیل 
0 لی کرو ار رئیو اس وی يي 


بے ہی وآن الحا کم رو و ہا من العمد 


7 ۳ عثلون هل له شوه 4 وکین 5 


وا ارف ابي وی 8 لام فيها من نذر قد 
اضطرت الانجلیز إلى التوقف عن تنفيذ تلك ا حطة الحهنمية » لسار 


. حکام السو دان فى تحقيق نواياهم الخطيرة ة. ولكن ى المتتبع لتلك الظر وف 


يدرك أنه ۰ بجانب الظروف الدولية كانت هناك قوة أخرى تعمل فى 


ای لتحطيم تلك الشاریع 0 , ألا وهی سور ان 


لیا لی 0-6 ون ویفکرون فی‌مقاومة مشارنع قوش . . والحيلولة 
ره 


دون تنفیذھا ويشهد هم التاریخ ہأنہم كانوا فى مستوى السئولية الوطنية 
وأنهم أبلوا بلاء حسنا فى مناهضة ( الإدارة الأهلية ) ومشاريعها 
الرجعية » ولم يكفوا عن منازلة الحكومة فى هذا الجال؛ حتى تم عدوفا 
عنها وحتى تر کت الإدارة والقضاء فى مسارهما ا حا ی . 

فى ذلك الحو المشحون بامموم الوطنية » كان لطلبة كلية غردون 
دورهم بين المتعلمين » تفاعلا وتجاوبا فستمرا . و كانت نفوسهم تتوق 
للقيام بعمل ظاهر خاص بهم ء يذ كرون به فى معرض ا حر كة الوطنية 
حتی و جدوا الفرصة فی مشکلة تخفیض مرقب بخريج الكلية وسرعان 
ما ربطوا بین ذلك وبين نظرية الزجوع بالسودان إلى الحلف » وقالوا 
ان الحكومة ترید أضعاف خریج الكلية عن طريق "اد من امکانانه 
المادية » التى تمكنه من القيام بالدعاية والعمل ضد سیاستها العامة . . 
وانقاص مرتبه سيحد حتما من نشاطه العادی للحکومة ؛ ویحد من 
محر کاته واستتبالاته للشبان فى منز له . 

وسح اللكرية أذ الأزمة الاقتصادية العالية » هی السسبب فی 
تخفیض مرتب خریج الكلية » كانت حجة مردودة. لن السؤال هو اذا 
قصرت الحكومة علاج الازمة العالمية » على الےنیھات القلیلة التى كان 
يتقاضاها خريج الكلية دون أن تمتد إلى تلك المرتبات والإمتيازات 
الضخمة ء التى كان يتقاضاها الوظفون الأجانب وفى مغلمتهب 
البريطانيون بالطبع . . ؟ ؟ ؟ ولايفوتنى هنا أن اُذ کر واقعة باعل 
مدی ملاحمّة رجال الأمن العام لقادة الإضراب » . حتی بعد فصلهم 
من الكلية» مما يدل على آنهم كانوا يدر کون أن وراء الإضراب دوافع 
و سا 


لقد آرسل برامبل بك مفتش مر کنر أمدرمان خطابات لثلاثة من 
أولياء امور الطلبة الفصولین من الكلية یم کل واحد منم باحضار 


ے اد 





تفكيرى فى 


مجر ة 
تدم 


لمصر 


یی 


ابنه لکتب جناب المفتش صباح کل خميس . والطلبة هم : الرحسوم 
صديق عبد القادر أحمد ناصر وقیل أحمد عمر وشخصى عبد اللطيف 
ا حلیفة . وحضرنا عکتب جناب المفتش فی الميعاد المحدد و كان اللقاء 
الأول ساخنا » أراد فيه برامبل بك أن يرهبنا ببعض عبارات التهديد 
وقال فى لهجة عامية ( نتو مش عارفين البلد دی بتاعى ؟ أى واحذ يعمل 
حانجة مش كويسة فى البلد بتاعى أنا أخته فى السجن . . ) . 
وخرجنا من عنده بشعور ألم قد حددوا إقامتنا فى منازلنا ورعا 
كان ذلك أول تحدید إقامة لطلبة مثلنا فی السودان . . . و كان إذا حدث 
أن تأخر أحدنا عن الحضور فى ال یعاد المحدد لمقابلة برامبل بك » أرسلوا 
له أحد بوليس السوارى لاحضاره» وياله من منظر لم يكن مألوفا إلا 
مع المجرمين ! ! 
و كنا نتحمل كل ذلك بصبر وجلد » لانه كان لنا فى الواقع ما يشغلنا 
عنء برامبل بك وتصرفاته » وذلك هو الاستعداد السرى الذى كنا 
مجریه بنا إلى مصر كنا آشرت سابقا . . و كان مسلکنا مع برامبل بك 
جرد مخادعة حتى تكتمل خطة السفر . . ولعل فى ذلك ما يلقى الضوء 
على الوزن الوطنى لاضراب كلية غردون . . 
هذا وإذا کنت‌قد إعتبرت الإضراب منطلقا لهجرتنا إلى مصر ؛ فليس 
يعنى هذا انه هو السبب الرئيسى لما » كلا ففكرة امجرة لصر من أجل 
التعليم كانت دفينة فى نفوسنا قبل الاضراب بسنوات .. فقد كانت 
كل الظروف تدفعنا للتبرم وعدم الرضى » وكانت الحياة عامة تمضى 
أيامها رتيبة قاحلة ء لا أمل فيها لنهضة عاجلة لتغيير الواقع الوم . . 
ووطأة الإستعمار كانت قاسية على الشباب » تقطع عليهم السبل وتسد 
فى وجوههم المنافذ . . وهكذا مر کزت احلامنا فى اعداد أنفسنا 
للکفاح ضد الاستعمار بالحجرة إلى مصر لكى نفلت أولا من قبضة 
-۱۲۷- 


خطورة افجرة 


اصر فی نظر 
الانجليز 


الضياع والحرمان ومن قشور العلم والثقافة المفروضة علينا . 
فمصر هی أقرب البلاد إلينا وأكرها تعاطفا معنا » وأبواب 
مدارسها مفتوحة لنا دون تحفظ . !ما بلاشك فرصة ذهبية قل أن 
تتاح لشعب فى مثل ظروفنا القاسية . فكيف لا ننتهز ها ؟ ؟ لد كان 
الانجاه الغالب هو الهجرة إلى مصر . . . وقد عبر عن ذلك بعص 
الشعراء القوميين حين قال أحدهم : 
باشباب النهضة المتينة » يالله ننزح حو..الشمال 
و كان هذا الامجاه يقوى فى نفوسنا کاما نضج وعینا۔الثقافی والوطنی 
نتيجة لقراءة الکتب والصحف المصرية . وعند ما فصات إدارة كلية 
غردون الطلبة الائنی عشرة وكنت واحداً منهم 3 تجدد العزم على 
المرب إلى مصر > وأقول امرب لأن السفر إلى مصسر لامثالنا من 
المتمردين على الحكومة كان محظوراً . 
ولعل الأحياء من طلبة. كلية غردون عام ۱۹۲۷ يذكرون ذلك 
الحو الارهابى الذى ساد الكلية . عقب هروب زملائهم بشير عمد 
خير ويعقوب عثمان وخیت محمد عمر لمصر » وكيف جمع الستر 
يو دال عميد الكلية » الطلبة فی تلك الأمسية وقال لهم : ( سأحدثكم 
جد سل شر وهاجم ہے ووصف سفرهم ھت 
وقال أن الحكومة ستقفل السودان فى وجوههم ولن یجدوا فرصه 
العمل فى حکومة السودان . كما أن الناس قد تناقلوا ا حدیث فى تلك 


. الأيام بأن الصحيفة الر سمية لحكومة السودان ( عازيتة السودان ) قد 


ذكرت أن مجلس ا حا کم العام قد اتخذ قراراً بحرمان أو لك الطلبة 
اماریین لمصر من احدمة فى حکومة السودان . 


وهذه كلها تدل على مدی المبطورة التى كان حكومة السودان 
تأخذ بها هجرة الطلبة إلى مصر . . منذ تلك اللحظة أى حظة فصلنا 


اله 5 


الدفمة الاولى 


7 ن الكلية شرعنا فی وضع حطة ارب . ول نکن وحدنا فى الميدان ١‏ 
إذ كانت فكرة الهجرة إلى مصر مقصداً وطنيا کبیرا تسى إلى تحقیقه 
قيادات التحر کات الوطنية من الشبان . 

وهكذا وجدنا أنفسنا محاطین بأصدقائنا : الشيخ محمد احاتم عثمان 
کچھ حدر وت یہ بی آبوبکر وعبد الرحمن 
اون تی غك 'القاقى اد ناصر واسماعیل العتبانی وعثمان 
أحمد عمر (عفان) وحسن اوه وحسن اكيت وان و عبر هم. 

وفى وقت وجيز كانت اللحطة قد إ کتملت على بد هذه المجموعة من 
الشبان المؤمنين بان الکفاح المقبل ضد الإستعمار لابد من أن يتسلح بالعلم 
أولا وأن مصر ء ملجأ الأحرار : لابد أن تكون بيئة صالحة لاعداد 
مناضلین أقوياء : يناصرون الحركة الوطنية کا أنهم سوف يجدون فى 
اخولهم المهاجرين متنفسا مم ونافذة يطلون منها على العام ويسمعونه 
صونهم لأنه كان مکبوتا فى داخل السو دان . 

وکانت أول دفعة تقرر قيامها مكونةمن قيل أحمد عمر وشخصى » 
وكان التكتم شديداء حتى اننا جهز نا حقيبة واحدة لملابسنا وأخفيناها 
بعیدا عن الأنظار : فى منزل الشيخ الحام » وعندما حل ميعاد السفر 
كانت الأقدار قد دبرت ظروفا خاصة حالت دون سفرى فى اليوم 
الوعود .فسافر قبل وتخلفت آنا على أمل اللحاق به فى أقرب وقت . 
والقصة هی أن أخى الأكبر المرحوم حسن الحليفة كان له متجر فى سوق 
الموردة ء وكنت أقضى يومى فى هذا المنجر منذ فضلى من الكلية › 
وبينما نحن على وشك السفر للقاهرة فى تكم شديد إذا سفرة مفاجئة 
تأنى لأخى حسن ال حليفة . فحمدت الله فى سرى على أن المتجر سيقفل 
وأتمكن من السفر خلسةء ولكن من لسوء حظى قد تکاتف على الأهل 


ETE 


دالأصدقاء لحملى على القيام ال فى المتجر » ین عودة شقيقى 

من السفر » وتحدونى بأنى ما دمت قد رقضت العمل فى الحكومة ¢ 
فلابد من أن أبرهن على أنى فادر على العمل ا حر » ولا كنت حديث 
لسن فى ذلك الوقت » فقد أسقط فى يدى » وقبلت التحدى . . ولكن 
رب ضارة نافعة کا يقولون. . ففی. . الوقت الذی كنت أبذل فيه 
الحهد لصرف أنظار رقباء الحكومة عن موعد سفری > كنت آیضا 
أفعل ذلك مع أفراد الا سرة » وخاضة بعد سَفر قیل الذى ما كاد يصل 
ارو لات ا ال اي 
سفری للقاهقرة . ٦‏ 0 


والقصة تتلخص فى أنه كان السيد ہے ہیس > کسیر 
السادة الأدارسة يسكن القاهرة > وكان والدی بأمدرمان هو كبير 
خلفاء السادة الأدارسة » فکتبت لقیلی لکی يكتب خطابا لوالدى » على 
لسان السيد الميرغنى يقول فيه ( أنى أى السيد الميرغنى قد علمت بفصل 
ابننا عبد اللطيف من الكلية فسعيت لامجاد عمل له » والحمد لله قد أوجدنا 

له وظيفة فى البنك العقاری بالقاهرة ء فنرجو أن ترسلوه لنا . . فکان 
ذلك مصدر. فرحة كبيرة للأسرة » فك خلصت من مشكلة اخفاء 
سفری عنهم > > بل اتفقت معهم على مساعدتى فى اخفاء الأمر من 
رقباء ام کومة . ولم پردد قیلی فى ارسال الحطاب وتمت اللعبة الما كرة 
البريئة . . وقد وجدت فى آوراقن القديمة نفس الرد الذى ارسله لى 
قيل .  .‏ انظر الو ثائق. ) 





وبمجرد وصول هذا انلطاب واطمئتانى لجانب الأسرة » أسرعت 
فى أعداد مور السفر فجهزت کل شیع وبقیت فی:التظار عودة شقیقی 


هه 


١ 6 


الأكبر من سفريته » فعاد ووجدنى على أهبة السفر . .. وبحلول مطلع 

مغادرة ة الفرلوم غام ۳ وفی صبيحة ة أحد أيامه الحميلة » ركبت أحد قطارات حلفا 

0 فی ا الرابعة وفى زی عامل سيط » وبقیت ساکا حتى وصسل 
القطار حلفا . وكان سفرى من محطة الحرطوم فى ظل رضى الأسرة 
وعطفها اد پر یع أولئك الأخوة الأحرار 
لین اشرت اليهم سابقاً . 

۱ وعندما وصلت محطة حلفا وجدت ثلاثة 2 من الشبان فی انتظاری 
ولا أكاد أذكر منهم مع الأسف غير الأخ اوت مر اعم » الذى کان 
.من موظفى البريد . .. وقد دبرواالأمر بحيث أذهب الى منزل احسدهم 
و أتشاغل بأخذ طعام الافطار حتی میعاد تحرك البانحرة من مرفاً حلفا ۰ 
فعلا لم أحضر الا'فى آخر لحظة.والباخرة على وشك الأقلاع © فتزلت 

مسرعاً تحو مدخل الباخرة » و كان يقف هناك شخصان » احدهما على 
ا حضر کمتساری الباخرة » والثانى عباس ا حاج حسین الو كيل السفرى 

, للبرید .": و کلاهما کانا على علم بامری فترکانی أمر وأدخل الباخرة 
7 . وقد بقيت فی ضیافتهما حتی وضلت الباخرة الشلال آی القطر 
الصری وبذلك آصبخت طلیقاً من قبضة حکومة السودان » فتنفست 

* الصعداء وتمثلت بقول الشاعر العربی القديم حين آفلت من قبضة 
غریمه عباد ؛ فأخذ پزجر بغلته ويقول :| ' 

علض ما لعباد عليك أمازة » نجوت وهذا تحملین طلیق 
وهكذا ركبت القطار الذى تحرك من اسوان قبیل الغروب لیصبح 
محطة القاهرة . بنا مبكراً فى الیوم الثانی بمحطة القاهرة ٠.‏ فتزلت الى رصيف الحطة 
تتناز عنی مشاعر متضاربة . . . فرحة الظفر بالوصول وتهیب الخسریب 
اليافع واحلام الشباب وافکاره التوثبة . . . ور کبت عربة الأجرة ال 

منزل السید میرغنی الأدریسی , بشارع متا یی لے سس 
ثم ذهبت الى العباسية والتقیت بقيل ومحمد امین حسين »حیث كان 

۳ 





. الشلا ل بر 
الا سان : . 


اول زایر كبير 
لنا . 


بداية لقاءآتنا 


۳ مل اليد ميرغت ار E.‏ 
قیل فى سکن واحد بالعباسية بالقربٍ من الأح محمد أمين > و کذلك 


. بالقرب من الضابطين النؤذافيين: » فب سحا را اھ ور » حیث 


كنا نجد عندثلائتهم الكثير من التعاطفن والأنسن وبغض الوجبات 
الشهية » وخاصة عند محمد أمين وعبد الله نور ؛ يما أزال الكثير مسن 
وحشتنا وأعاننا على البدء فی :محاولات الالتحاق:بالمدایس 7 وأذكر 
أن السيد اسماعيل الأزهرى هو آول سودانی قام :يز يارتنا فى ذلك 
المنزل فى صيف عام ١۱۹۳ء‏ وهو فی طريقه لبيروت لقضاء جانب 
من إجازته . . وبعد قليل أخذنا نلتقى ببعض الطلبة الذين نوا 
يتوافدون على القاهرة . . بعضهم للأزهر الشریفِ وبعضهم للمدارس» 
ومن أقدم طلبة الدارس الذين إلتقينا ایہم » الأستاذ على عبد اللہ الذی 
أكل دراسته فی كلية الاداب فيما بعد ثم سافر فى بعثة | لملكفاروق إلى 


ار رنسا . ویعمل الآن بوزارة العارف عصر » حيث أقام نہائیا 


هناك 7 رحوم عبد ای عبد القاذر مرسال الشاعر العروف الذى 


.عاد ال اسودان دون آن يلتحق را تامعة . وقبل. هو لا ء التمينا بالاخ جلال 


الدين عبد المجيد الذى عاصرناه فى کلیة جردون > وهو أيضا لم یلتحق 
بالتعلیم ابحامعی وعاد ال السودان. عم بعد ذلك ذهب الاخ قيلى إلى حى 
شبرا وأقام مع الأستاذين بشیر محمد خير ویعقوب عثمان » الذى سافر 
إلى لندن بعد وصولنا القاهرة بشهور قلیله . 

7" مرة أخرى مع قبل فى سکن واحد بی روض شرج 
حیث وافانا الأخ عابدين اسماعيل فيما بعد وأقام معنا .. وجاء قبله 
الأخوان أحمد الطيب. عابدون وأحمد اليد حم ثم ال کتور عقيل 
فالد کتور ىر از کرت وعبد . الرحمن. " بابک > وبعدها تواتر 


لئے 


و یو ود أثره 
شقیقه شقيقه الا کبر وی ور جوہ تشر > بمصد رجاعه لاسودان 


لك امير » استطعنا أن نتغلب عليه ونقنعه فوافق على 


ترك يس معنا وعاد وحده إلى السودان . 

` وفى ا حانب الآخر كانت قد تراوحت على الأزهرالشريف 
مجموعة كبيرة » منهم انان من قائمة الفصولین معنا عقب اضراب 
كلية غردون » وهما عبدالعزيز محمد الأمين اطال الله عمره 
والمرحوم عبد ا حمید البوشى > و کلاهما عاد الى السودان مائا منذ 
وقت مبکر ولم يستمرا فى الدراسة . اما الآخرين فان بعد العهد 


والأحداث السام » انستنی الكثيرمنهم » ولكن اذكر منهم الأستاذ 


ابزاهيم حسين اظال الله عمره » والمرحوم الأستاذ محمد عبدالوهاب 


القاضى. الأديب والشاعر والرحوم أبراهيم عبد العاطى الشاعر وصاحب 


1 ديوان (الر اووق) ثم الأستاذ عثمان عبدالرازق وعوض عقارب وا مرحوم 


عبدالرحمن الصائم والرحوم محجوب نورى وعبدالقادر القباق 0ر 


, ابراهم ومصطقى ادريس ویحبی فضل المولى وقبلهم الأستاذين امام 


. حاولات الالتحاق 
.بالمدارس مع 
ظروفنا السيئة . 


عثمان و عوضص اسمساغة م الاخ حمل ابراھم عبدالله الذى جاء من 
مدارس السودان والتحق ور تر که والتحق بالمدرسة را 
التوسطه بمشتهر ثم الشیخ الأمين داوؤد » والأساتذة طه البار ك واحمد 
الصطفی وخضر الحغلى ویوسف الستی وغیرهم . 

ومر بعض الوقت انشغلنا فيه بالسعی الحثيث للالتحاق بالمدارس 
> وقد تمکن البعض منا من الالتحاق عدارس اهلية نهارية وليلية ايضاً 
لصغوبة الاألتحاق بالمدارس الامبرية. و كانت لقاءاٹنا متقطعة وظروفنا 


العنشه غير مؤاتية ودخحول اغلینا لاتکاد تق اوده. فانا مثلا كنت اتلقی 


--1۸- 


معوتة من بعض الاخوة الموظفين فى السودان »-ولعل الأخوة المرحوم 
الشيخ الحاتم والمر حوم خضر حمد والهادی ابونکر اطال الله عمره قد 





. _ لعبوا ادواراً كبيرة لصالحنا بين دعاة هجزة الظلبة . حتی قرر بعض 
به منهم اقتطاع مبلغ ۲۵ قرشاً کل شهر وهو ميلغ لابا به آنذاك ) وهم 


الأخوة الذين ذكرتهم سابقاً واضیف الیهنم فیما نهد الرحوم محمد 
مصطفى حسن . ولكن عندما تقلام-الزفن قليلا توقت المدد » ماعدا 
حمد » وهو مبلغ جنيه کامل کان بصلنن من كل منهما 'شهرياً» حتى تم 
التحاقنابا لدار س الثانوية و اقمنابدا خلياتباالتى انهت لناهشا کل السكن والمعيشة 


وذاكفى أكتوبر ۱۹۳۵...قلت‌ان‌لقاءاتنا كانت قليلة و ذلك لتباعد اماکن 


سکننا ولانشغالنا بامورنا احاصة وا حاجہ: الناجمة عن قلة امکانیاتنا 
ا مادیة التی قد تصل احیاناً الى حد العدم لعدة اسابيع » نمارس فيها 


شظف العیش وربما لشهور طويلة ولیس لنا من طعام الا الهو ل والحلاوه 


الطحينية لشدة رخحصهما ء ولكن بالرغم من هذا الامهماك فان جانا 
كبيراً من إهتمامنا كان منصر فا لضرورة تجمعنا بطر يقّة منتظمة . . 
لأننا فى الواقع قد حملنا معنا من السودان أفكاراً وقضایا وطنية ملحة 
لا تملك منها فکا کا .۰. وشعرنا منذ ذلك الوقت أن تلاك القضایا التی 
حملنا عبئها آخواننا فى السودان ‏ -لابالها من أشخاص يتفرغون ها » 
أو على الأصح يضحون من أجلها بالكثير من آوقامم ومصالحهم 
الحاصة ولذلك فقد رأى بعضنا أن ينذروا نفوسهم للعملمن أجل تلك 
القضايا الوطنية » مهما كانت النتائج على مصا حهم امحاصة ٠٠.‏ و دلك 
لا قد تقتضيه الظروف من الاتصالات بشأن تلاك القضایا مع قادة 


. التحر کات الوطنية فى السودان » أو العمل التواصل لخدمتها فى 
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ومن هنا فقد انتدب بعض الأفراد أنفسهم للمهمة الكبيرة » 
وما لبسوا أن انهمکوا فيها . . وقد كان فى مقدمة الكفاح الإهتمام 
بالتعلم كضرورة قصوی للسودان و بضته 2 وأنه لا بد من بو سسیع. 
امجرة للدراسة. » بحيث تشمل كل فروع العرفة والعلم > وحتی 
تصییح للسودان فى القریسب قوة کری من 
یایب الذين اوا بالعلسم والثقافة والذیسن ستطیعون 


ا آن یژثروا فی مجری ارز ویغیر وا أوجه الحياة فيه . . فالتعليم مو 


النادی السودانى 


القضية الأولى التى هاجر الطلبة من أجلها وإذا كانت الضرورة 
الوطنية اللحة قد قضت على أفراد منهم أن ينشغلوا بالقضايا العامة > 
فان قصة التعلم هی أيضاً شخلهم الشاغل_» فهم المفكرون ا حقیقیون 
فى أمرها .> وهم الذین يخططون ها. بالإشتر اك مع أخو-هم فی داخل 
السودان ولنذ!. فان . کل ما 00 لل فضل أو أبادى بيضاء 
على تعلیمنا فی مصر « نا | کانوا فى الواقع. عاملا مساعداً على تنفيذ 


ما حططه الطلبة بأنفسهم : وهكذا جعلت قبادة الطلیة من نها 


قنطرة تعبر عليها حر كة تعليم. أبناء السودان وقضایاه العامة فی معمر . 
وهکذا آخذ: هؤلاء الرواد أنفسهم بالشدة » ورادوها على التضحية 


الشرارة الأولى فى مسيرة ار كة الوطنية الحديثة بعد ثورة ٤٢‏ > 


والتى أدت إلى الاستقلال فى آخر الأمر » کا قال عنها بعض القادة 


فى عام ۰۵ وفى غمرة إہنہما كنا فى أمورنا الخاصة وشعور نا 
بضرورة اد | والتنظيم > ظیر 0 ای م یف 


والعمال ید > وعلى ون المواطن الكبير لور له على البر پر 


نك تت 


رئيس النادى كما كان الرئيس الفخرى للنادی هو الأمير. الوطنی طيب 


الذ کر الامیر عمر طوسون صاحب الانادی: البيضاء على النادى وعل 


الفخم عیدان سلیمان باشا ء حلا جمیلا لشكلة تجمعنا ولقاءآتنا . 
و هکذا آخذنا على الفور فى تنظیم آنفستا وتکوین جهاژ نعمل به على 


مواجهة قضایانا اللحة . . فکانت:وابطة الطلبة السودانیین بالقاهرة 


آول سا للظلبة بلا السودائین وأعضازها” عل 5 هم : 


0 قیل أحند طبر" > هر 


(۳) غقیل أحمد عقيل 


5١‏ )2 اين الطیب عابدوق 
(۵ 5 آنحمد ال“ حمذ 


بط وق ( عباس الدابى . 


9 ( ر البگری. E‏ 


٩(‏ ) جعفر عثمان 


7 (۱۱) عابدین اسماعیل 


(۱۲ ) محمد ابراهیم عبد الله 


(۱۳ ) سيد فضل الول 
١4(‏ ) آحمد غَبْد ای 
١5( ۱‏ ) عبد اللظيف اللحليقة 


و کان أعضاء الرابطة من طلبة الاز هرز الشريق : 


(175) عوض شرب 


5١ 


اولى أمنياتنا 


(۱۷ ) عثمان عبد الرازق 


۱۸ ( ابراهيم حسن 


(۱۹) بھی فضل ا موی 


(۲۰ ) عبد القادر القبانی 
(۲۱ أحمد محمد على ( أبو دفن ) 


۽ مو كان من آبرز أعضاء النادی السودانی بعد على البرير ء الاستاذ 
1 توفيق البكرى ب بشير عبد الرحمن و بشير حمد خير وحسين منصور 


ومن التجار مصطفى أبو الاك جاه حال صر عضي عل وريم 
من الشخصيات كالشيخ مصطفى الطيب الذى رأس النادى فيما 
بعد وحسن مصطفى بشير وعدد من الأزهر بین والعمال الذین تمصروا 
أو عاشوا فى مصر مدة طويلة حتى أضبحوا مصریین كر منهم 
سودانيين . . رركو عا سره سی من الاستقرار » 
ما لقيته فى النادی من مکان مریح لاجتماعانها ومز اولتها نشاطها . 
ولکن سرعان ما أخذ هذا الشعور یتناقص . . فقد حسدتنا وكالة 
استودان بالقاهرة على الاستقرار الذی لقيناه فى النادی السودانی » 
وتمكنا فيه من البدء فى مزاولة نشاطنا الذى كنا نتطلع إليه والذی 


ا وكالة حكومة السودان تراقبه بعين ساهرة » وما زالت تر بص 


بنا هذه الو كالة حتى استطاعت أن تنفذ إلى هدفها » فأوقعت بیننا 

وین ۷م" أعضاء الرابطة من النادى > بفصلهم 
م6224 گا سأذكره فى مکان آخر . 

وأول عمل جليل قام به النادى السودانى .هو إدخالنا مدارس 

الحكومة ؛ وم يكن واحداً منا جميعا قبل ذلك قد أسعده الحظ 

بالالتحاق بالدارس الأميرية حتى نجد الاستقرار » سواء فى الدراسة 

أو لات أرسل النادی خطاباً للأمير عمر طوسون بحكم أنه 


در ۳ 


رئيسه الفیخری » وعکم اهتمامه العهود بقضایا: السو دان وتعليم 
أبنائه . . ورجا النادى الأمير أن بتوسط لدى.وزارة:المعازف لقبولنا 
عدارسها التی بها أقسام داخلية . . وسارع. الأفير على الفور بالاتصال 
بوزارة المعارف » و كان وزيرها فى ذلك الوقت هو نجيب الملالى أحد 
:وزراء حزب الوفد » ولكنه الآن أى عام ۱۹۳۰ كان.مشتركا فى 
وزارة محمد توفيق نسي القومية » وشبه الإنتقالية » بون العهسد 
الد کتاتوری الذى قاده صدقى .باشا > وبين العهد الدستوری الذى 
قاده فيما :بعد النحاس باشا. . عدوا أن: واضل , الالعد 7 جیسب 
ا ملا لی وزير العارف. ».جتی. سار.ع. پدوره ,ووآصبداز! أده توا 
جمیعا: بالمدارس التی. بها داخلیات بالجان: (السعيدية ونا 
الثانوية ) و كان عددنا فى ذلك الوقت عشرة طلاب.وطالبة واحد 








”هذا آول فوج تحققت له فرصة التعلیم الثانوى کاملة من حیث۔ 
. كفالة الدر اسة والعشة معا . . و کان فتحا ربانیا ها يقول السبادة 
۰ الصوفية . . فتح الطر 0 000 السودان من 2 اعطشین 
۰ - القاهرة » الفينة بعل و ۰ 9 5 اا تتسع عاما بحل ۶ 
حتى ات 7 صحمة کت ۳۹ ا حامعات والمجدارس 0970 


فى عام ۱۹۳١‏ 76 التحاقنا بالمدازس الفانوية ربمت اجر 


و إلى قسمين › قسم .ذهب إلى المدرسة السعيدية پا حیزة وهم : عقيل 


E 88‏ کی ھب 


۲۳-۳ 


والمرخوم خاطر أبوبكر ومنصور أحمد الشيخ واسماعيل اللياك 
وعزالدين المهدى وحسن أبويكز وجمال الدين السنهورى وعماد 


. الدين عثمان خاطر وشيخ الدين المهدى والطيب شبيكة ثم الصايم 
ا ابراهم الذى ترك مهنه التدر یس بالسودان و جاء للإلتحاق 


بالحامعة فحصل على الشهادة الثانوية والتحق بکلیة الحقوق و ترج منها 


ثم أحرز الدكتوراة فی القانون واشتذل بالمحاماة وأصبح من كبار 


المحامين . كما توافد على مدرسة حلوان أعداد وفيرة أيضا أذ کر منهم 
عبد الماجد آبو حسبو و صلاح زروق وعبد النبى عبد القادر مرسال 
الشاعر وعبيد خسن حامد وعمر رجب والطيب جبارة اللہ ولحق حلوان 


: مؤخرا مصطفی حاج الشیخ ی و حمد زيادة وصادق عبد الله عرد 
.٠‏ الماجد الذى كان رئیسا لرابطة الطلبة السودانیین عدرسة حلوان . 


۾ بر سس السودانيين فی المدرستين وأصبح هم رود ضامر 2 


...كل المناسبات والاحتفالات التی كانت تقام فى المدرستين » وكان 


. مسللك الطلبة السودانيين مشرفا جدا لأنفسهم ولوطنهم حيث كان 


الیوغ .الیرانی 
نشاط متصل . 


يشيد بهم النظار والعلمون . 


' (أذكر مرة أنالأستاذجعفر النفراوی» ناظر مدر سةالسعيديةتحدث فی 


٠‏ كبر حف لتقيمهالمعيدية للخریجین فى كل عام » وحضره رجال الحكومة 


وكل رجالأت مصر فأشاد النفراوی بأخلاق الطلبة السودانيين وقال: 

ران وجود الطلبة السودانيين بالمدرسة السعيدية قد رفع مسستوی 
الاخلاق فيها . . . ) والواقع أن حياتنا بالمدرسة السعيدية كانت شیٹا 
جديدا علينا » فيها طعم الحديد وطرافته . وجدنا فيها الهدوء 
والاستقرار والراختة بعد المعاناه الطويلة. تنظيم دقيق المعيشة 
گا ولاوقات الدراسة والمذاكرة . . وكان النشاط هو الطابع السائد حيث 


ہے ٤‏ مب 


و منه افصول الدراسية 0 وكان وقت تناول لفداء يتخلل ساعات 


ی وی موہ ات يع الغداء 3 ودف ۳ 


جديدة علینا . 


۳ ارو والحيوانات والزواحف کی ساب 
۲ 0 


إلا فی المساء . . وبلودة الطقنن» ٠‏ نا لا حس بضرورۃ القيلولة فى 


مظاهر 2 متحررة و ۳ 


قت الظهيرة 2 و کان للمدر سة السعيدية: فریق قوی لکرة القدم 
ازى مع افرق الأخوى من رتم ون اس سو 
كبرى مع فریق مدرسة فژاد الأول توت . وخرجنا مع فریقنا 
لنشاهد الباراة الساخنة . . وما کدنا نضل الميدان بالنادى الأهلى 
ہا حزیرۃ > حتى شعرنا بحماس بالغ يطغى على طلبة السعیدیة السذين 
أخذوا فى تنظے أنفسهم وهتافاتهم » فى مؤاجهة منافسهم وما كادت 


3 امب اة تیدا آحذ عبد | > ذلك الطالت البدين القوى الملامح ٠»‏ 
بار حتی ین , شس 


فی ارسال صیحات التشجيع لفريق السعيدية وهن خلفه الطلية 
وجمهور كبير برددون کل ما يرسله من هتافاث ٠.‏ " ولکن الشىء 
الذى أدهش الطلبة السودانيين هو أن طابة ال مدرشة وجماهير هم 
المؤيدة لفريقهم قد اتخذوا' من اهجوم على فريق مدرسة فؤاد الاول » 
فرصة للهجوم على اللك فاد الأول نفسه > هجوما صزيحا ومباشراء 


دون خواف أو تر دد ¢ فيقول: عبد ای مغلا : رو ول ,ود با 


سعيدية . . . ويرد عليه الطلبة وا امیر : ( فؤاد الأول جاتنه 





ETE 


ويقول عبد الحى : ( جاتك مصيبة ) . . فيردون عليه : ( بافژاد) 
ويقول : ( عشرة بلدى ) . . . فيقولون : ( يا فؤاد ) ویقول : 
( على العجلاتى ) . . فير دون ( با فاد ) إلى آخر تلاك الحتافا تالحر يئة 
حتى تحول الميدان إلى مظاهرة سياسية صاخبة ضد اللك فژاد . . 

الذى كان بالفعل مكروها من عامة الشعب المصرى . . كل ذلك 
وم تلحرك الشرطة للقبض على أحد ء ما يدل على ا حریة السياسية التی 
كان يتمتع بها المصريون فى ذلك الزمان . . 

و كان طلبة مدرسة حلوان أكثرنا إهتماما بالناسبات السودانية التی 
كانوا يدعون إليها زملاءهم من محتلف معاهدهم . . و كثيرا ما كنا 
نذهب لمدرسة حلوان فنستمع فى شسغف إلى احطباء والشسعراء 


وخاصة في عهدها الأخير فى أوائل الأربعينات . . وما أجمل تلك 
الليلة التى تنافس فيها الشاعران الکبیر ان حى الدين صابر و آبی‌القاسم 


عثمان ولكن عى الدين أراد أن يقطع السبيل نہائیا أمام أبوالقاسم 
وغيره » فجاء فى قصيدته قوله : رر وانى شاعر الحيل الحديد »> . 
مما أثار الكثير من المذاعبات والتعليقات المرحة . 

والان لنعود مرة آخری إلى ما قبل عام 1985 لنمر ببصض 
الأحداث مما يكون قد فاتنا الوقوف عنده . فقد أخذنا فی التعرف 
على معالم القاهرة كنا قلت » ونحن نتحسس طريقنا فى ذلك المجتمع 


و ب االقدين علینا فی بیتته واحواله » وات ظز اتا آول مرة بطرشت 


بدایة لقائا 
بال و طتین.. 


"متعترة ونحن نحاول تثبیت أقدامنا وخلق الظروف اللائمة الشروع 


ف علاج 0 الملحة › التی حملناها معنا من السودان والتی لاتفتا 

تلاحقنا بالاسئلة : متى تبدون و كيف تبدؤن .. ؟ ؟ ؟؟ ؟ 

. وهكذا. كانت أحاديثنا كلها تدور فى هذا الاطار » حينما نلتقى 

فى أول عهدنا بأشخاص متحمسين کالآادیب الشاعر اپراهم عيسد 
سد ۳۳ 


د. فضل بابكر 


الشيخ زکی 


عبد السيد 


العاطى صاحب ديوان الراووق والأديب والشاعر محمد عبد الوهاب 
القاضى رحمهما الله › و كامام عثمان وغير هم. كثير ون وجاء من 
السودان الأستاذ الكبير حسين منصور مهاجرا بعد معارك قلمية 
مشهورة الجمعیة الأدبية لعهد أمدرمان العلبى »لي عبر عن تور 
فی آخر وقفانہا حيث قال ۰ 
فى قصيدته الثائرة العرو فة : 

ولست بين على أحمد 5 ومفتی ار ولا باد 

حتی أرى منهم غضبة ٠‏ أو ترد الحقوي. .إلى ادم 


فرك البلاد وخرج غاضبا محق » تحف به قلوب الاحرار من ز ملائه 


كالتجانى يوسف بشير وعبد القادر كرف وغيرهما » فودعه التجانى 
بتلك القصيدة العصماء الرصينة » وهی مثبته فى ديوانه ( إشراقة ) 
ومطلعها : 

وداعا هز | رالربى وال کم ٭ اریش بطناح وثیق هن 

حسین اناتك آن تحت ےرتا فزاد أن حتدم ‏ 

خرجت مع الفكر الفؤاد + إلى غاية فى ضمير العدم 

منازع ذى مذهب فى الوجود » أثير وذى شرعة فى اقفر 
فكان مجىء حسين للقاهرة »رافدا قويا الح رکة السودانية التى أخحيتقعت 


بضاحیة مصر المدیدة ء قویباامن كلية الو ای کان دکتور ۳ 


طالبا فیها »> وتزودنا بکثیر من حماسه وغيرته الوظنية » و کم أمتعنا 
بنكاته ومرحه البديع فخفف علینا كثيرا من وحشة الاغتراب » حتى 
سافر إلى فرنسا لدراسة الطب . ومن الذين لا أنسناهم أبدا شخصیة 


الشیخ زكى عبد السيد القاضی الشر عى الذي كان فى يمقالماطة تحن 
۷ 


3٠‏ اشتركوا بنصيب وافر فى الحركة الوطنية فى السودان»فرفعوا 
أصوانہم فى المظاهرات الوطنية الأولى وتفاعلوا مع الأحداث التى 
مهدت لثورة ١۱۹۲ء‏ فآلقی به فى السجن مع زملائہ الأحرار الآخرين 
كالمغفور له حاج الشيخ عمر دفع الله : وبعد خروجه من السجن 
هاجر إلى مصر وانضم إلى حزب الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا 
,باععباره حزب الأغلبية والممثل للحر كة الوطنية فى مصر . و كان فى 
العارضة ضد حكومة صدقی باشا الانقلابية : فوضع الشيخ زكى كل 

٠‏ نشاطه فى خدمة المعارضة والاشتراك مع الوفد فى كل تحر كاته ضد 
حكومة صدقى : و كان ينتقل ید الوفدیین من معر کڈ إلى آعسری» 
وسافر معهم للاقاليی » تی أصبخ معروفا لدی البوليس ورجال الامن 
وعندما کان جنود صدقى يضربون الحصار حول النادی السعدی أو 

. بيت:“الأمة فى الأعياد والناسبات الوطنية » كان الشيخ ز کی كثيراً ما 
وم بحركة مفاجئة فيقتحم الحصار ثم تتبعه ا حماہیر وينفرط عقد 
النظام . . وبعد زوال عهد صدقى » جاء الوفد الى الحكم » فعين 
الشیخ ز کی قاضياً شرعیاً فى إحدى مديريات صعيد مصر . . نسم 
چاءت الأخبار بوفاته فى ظروف يشوبها بعض الغموض ۰ فقيل مرة 
.انه غرق فى النهر » وقيل مرة انه خرج ولم بعد وبقول البعض أنه قد 
أصابه شىء من الذهول واغتراب الذهن . . ثم شغلتنا الأحداث ونحن 

فى ذلك العهد الباكر وتقاذفتنا امواجها فلم نجد من البال ما نتتبع 
به أخبار المرحوم الشيخ زكى عبدالسيد طيب الله ثراه واجزل له 
أطيب الرحمات . . والان أعتقد أن قصة الشيخ ز کی تحتاج منا إلى 


عیة آمل الشيخ 1 ام ١‏ 0 
ْ أن المتأمل فى تصرفات الشيخ ز کی عبدالسيد وفى وجهه النحيل 


_ 8 


لابد من أن يدرك أنه یخقی فی طياتت تست الكزيرة وا بعدم الرضی 
عن ما لقیه فى مصر > وخاصة من حكومقءالوفلاة لق ناضل مسن 
أجلها .0 ۹ی ۱0| . . فہذا 
القاضی ألذى كان مرموق المكانة والمستقيّل -» بوتخلى عن كل ذلك 
ودخل السجن » كأى وطنی حر مناضئل »-ماذا لق لق مصر غير 
التشرد وعيش الکفات ؟ ؟ ! !:واذا :کان قد اچثلل: لك كله فلأن 
الحكومة فی مصر كانت غير شزعية وآشنه شی : بيجككومة السودان 
الأستعماربة التی شردته . 2" آماله مغلقة. :مجع مب لوفد الحكم : 
وجاء الوفد وتو الحكم زعيمة رڈ و انی سی مصطففبى-_ 
لحاس . 9 

فماذا لقی الشيخ کی نی ل يكافح ويصادم ات ام 
طوال العهد الد کتاتوری » ويعمل كما كان يعمل أكثر الوفدیین 
حماسا وتطرفاً لاعادة التحاس للحکم . 

فماذا لقی الشيخ زکی من الأنصاف و ی عن 7 > سواء عن 
جهاده فى السودان أو نضاله فى مصر ؟ ؟ لقد عَيَنوه فى عام ۱۹۳۰ 
فى وظيفة قاضى شرعى وفى أقضى مدن الصعید : أى فى نفس 
وظيفته التیٰ فصلته منها حكومة السودان فى غام ۱۹۲6 . 

فأى شعور بالغين والرارة قد انطوت عليه نفس الشيخ زكى » وهو 
يسافر الى اقاصى الصعيد ليتولى مهام وظيفته القديمة المتجددة ؟ ؟ ! ! 
لقد كانت صدمة قاسية له بلا شلك . . وانی لاععقں اٹ المرض العقلی 
الذی انہی حیاۃ الشيخ ز کی » ما هز نشس لزغت ابیت الذى 
كثيراً مافتك بأمثالة من ذوى الثفوم ں الکبيرة الو حات العالية 6 
حينما تغدر ۔ بهم الایام . . وتباعد بينهم وبين :اله مرض 
ر البرانویا ) أو الشعور بالغین و الاضهَاذ . . ن تفن امرض الذى ألم 


موی“ 








ت 


محمد حسن خليل 
( ازعیم) 


بالنابغة معاوية محمد نور واطفاً سراچه الوهاج ... رحنم الله 
الشيخ ز کی . 
مقهی متاتيا 
و كانت هناك شخصیات سودانية تعودت الحلوس فى بعض 
مقاهی القاهرة فی الامسیات کالرسوم بشیر عبد الرحمن الهندس 
لزراعی . و كان مقره مقهی (متاتیا ) غرب میدان العتبة اللحضراء 


'فى. قلب القاهرة » والذی تبتدی منه وتنتهی اليه جمیع خطوط 


مواصلات القاهرة, ء ما جعل الوصول اليه سهلا لدی السودانین 
حى اصبحت متاتیا الکان الختار لابناء السودان من موظفين 
وضباط وطلبة وجار ... فالتقینا فى متاتیا بشخصیات كثيرة 
آهمها واکٹرھا أثراً فى حياة الطلبة السودانیین ء هو السید عمد 
حسن خلیل العروف ربالزعيم ) فى حلفا وهو من ابناء حلفا 
ومن موظفی حکومة السودان القدامی .. جاء بعد العاش واقام 
فیرة طويلة عصر .. و کان شخصية ودودة محببة انفوس 
عا حباه اللہ من خلال كريمة تستأثر بمشاعر آصدقائه » و کان 
يحب النازحین من الطلبة » ویتعاطف معهم ویشجعهم .. وما 


کادت مشاکلھم تتسع حى رابنا غی لے حسن خلیل بشمر 


عن ساعد الحد ويطرق ابواب الدارس والمسثولين فى بداية 
کل عام » .ولابهدأ له بال حی یری جميع النازحين قد دخلوا 
مدارسهم 7 و کان منز له فى بداية کل عام دراسی أشبه بالداخلية ع 
لكثرة ما به من الطلبة و کم كان يتكبد النفقات بالرغم من دخله 
الحدود » حى سموه (أبوالطلبة) ‏ وكانت له أيضا دعابة 
بطلقھا عند أعجابه بأى شخص » فيقول لصاحبه : ( الله لاشكرك ) 


باللهجة السودانية المحببة » فعرف بيننا بأسم (الله لا شكرك) 


وبعد آن عاد الى موطنه حلفا سمى بالزعيم > لكرة تفاعله 
مناه اعت 


سعد الدین الماحى 


قد الحركة الوطنية وقياداتما حى تم إستقلال لا .. رحم الله 
سورس 


این اقا لك مو الرحم حوم سعد ر 1 ۳۳ 


الذى ذهب الى مصر فى ا لحرب العالمية الأولى. وم : بعد الى السودان 
مطلقا .. ولكنه كان حتفظ. بلهجته البنودانية _كاملة > و کان 
كثير النكات والقفشات . والتعلیقات وبحب » الطلبة .السودانيين 
جالسهم کثبرآ ویتر پیم کعنص جلیدر :شرف السودان مصر 
و عجو آثار العناصر اد عة . . وکان شاعرا قومياً فجلا لایر له 


مناسية وطنية عر دون ان فا 1 « يۇسفى ا اطع 


<a 


بن کا من شعره شیم من الد ار 1 ہو 


پنسی 00 متا : تلك الابیات الطریفة 7 داعب 1 کان 





. "صردیقه وحبيبه قيل احمل عمر > عل اثر استفر از اسيل از ملاء 


للعم سعد الدين » ولعله عقيل > حين قال له فى تحد ( الليلة 
عايزين عتحن شيطان شعرك ياعم سعد . کدی قول لينا حاجة 


فى قبل ده .. ) وكان قيلى بجلس امام سعد الدين ؛ فطلب سعد 


ورفه وقلم واعطاها لقیل نفسه وکل كان فى عنفوان .الشاب 


وقلبه عامر با حب وصوان الشباب .. : فاراد سعله ان ھت ساله 
ذاك فقال له : 
حبك ما وقف يا قيلى طبعك غلب 

وماك دارى العليك الفوق فؤادك صلب 
كل ما تشوف رقیق قلبك عليه اتعلب 

زی ضکر .ا حمام شاف غير بر مجه وتلب 


KI 


ولن ننسی ايضا مانظمه مرة أخرى فى احدی الامسيات 
( بمتاتيا ) مداعبا به صديقه وحبيبه عوض عقارب الطالب بالازهر 
الشريف ۰ و کان يلبس الكاكولا والعمامة على الطربوش المغربى 
- مشايخ الازهر .. فطلينا من العم سعد الدين ان يقول شیثا فى 
عوض عقارب ٠»‏ ففعل بنفس الطريقة السابقة مع قیلی .. وقال 
فى هذه المرة ايضا: اكتب يا قيل. فكتب ما وصف به سعد 
عورضص پت و کان یف ا حسم ۱ 
غينيك التقوب + وايدك عنج سیطان الر کوب 
ورتابة شابلاها امبوب + ما حضرت قسیم القلوب 
ولي یقف سعد الدین عند هذا اد لتاً کید شاعریته 
بل كان عتعنا من وقت لاخر بقضص شائقة عن الشعراء القومیین 
بالسودان فى ا حیل الاضی ‏ وعن جلسانيم وتحدياتهم لبعضهم 
لپعض ؛ ما يثبت رسو خ قدمه فى میدان الشعر القومی الشعبی 
ولازالت ذا کرتی حتفظ له بیتتن غريبين من ذلك الضرب 
من الشعر الوعر الموغل فی الغرابة » وذلك من کثرة ما كان 
بردده على مسامعنا العم سعد ؛ ولعله كان تحدی ہا زملاءه 
الاخرين فی القدرة على الإغراب فى الشعر. وقد نظمهما على 
" طريقتهم فى التحدى» فحشد فيهما كل ما امكنه من الفاظ وعرة 
خوشية بالغة الغرابة لکی يعجز با غرماءه وفقاً لمقابیسھم 
وطرقهم احاصة رفی ذلك الزمان » فقال يصف بعيره ويطالبهم 
بفهمه ومجاراته على نفس النسيج الغریب: 
أحدب وانکم وحاز حانكه 
وبعيد وركه من جناح وزوره فانكيه 
حنتوت أم تياب تيس أب عنج جاذكية 
ومفرود من تلوب قرح جبال شانكيه 
۳۲ 


(الطر يفى ) 


محمد ضرار . 


. رحم الله العم سعد الدين الشاعر الفنان. بقدر ماأحب الطلبة السودانيين 


بالقاهرة واعتز بهم وأطنب فى تشجيعهم. » ودافع عنهم بشسعره 
ونهاجم خصومهم هجوما عنيفا فى كثير من الأجيان . 
ونلتقى فى ( متاتيا ) أيضا بشخصية ثالثة فكهة ذات مداعبنات 
ونكات طلية عليها مسحة من الذكاء المرح » هی شخضية: حسد 
از بير أو الطریفی ‏ آحد أبناء الزبير باشا وكان وطنيا غیورا وعل شیء 
من الثقافة 0 9 على 007 احدیث e‏ ¢ ۳ 





و کم کان ممتعا حینما اعد فی روایذ کیہ ثحل 7 





بل فرح 4 نف 
ا حلیل ويشرح ويتحدث عن أخباره حدیثا مليئا عل فح بشي مما تز خر 
به حياة الحليل » ولا عجب فاحمد الزبير يعتبر بحق من أكبر " رواة 
و > وكم کان يعطر بذكراه أمسياتنا » فيعمر بها قلوبنا 

پعیننا على المسيرة ونحن فى آول الطریق من کفاحنا الطویل بمصر ء 
كان آحمد الزبير أو الطریفی طاقة من الرح و الضحك امادیء و لا 
يكف عن تأليف القصص الفكهة . المسلية بطريقة 
خاصة به »> فير نجلها إرنجالا » وكان على لسانه 
دائما اسم « ود المدنى » وهو شخصية رمزية لا وجود فا ولكسن 
الطر يفى عندما يريد أنيعطى بعضاً من قصصه أهمية خاصة کان يسندها إلى 


. هذه الشخصية فيقول ( ودالدنی ) قال كذا وكذا . ومن 


الشخصیات التى لیا بها فی جح مات حمد راق من کا 
موظفی وزارة الزراعة والتحف الزراعی بالدقی » وهو مسن 
العر كيين الذين هاجروا إلى مصر فى القرن الاضی وأقاموا فى مکان 
يسمى ہین السرايات يقع شمال جامعة القاهرة وقد جذبه إلى ( متاتيا ) 


زمیله بشير عبد الرحمن المهندس الزراعی . . وضرار كان شخصية 


5 _ 


بأنه كان من علماء النبات الأفذاذ الذین يحتكم إليهم فى هذا العلم . 
وما يدل على هذا فان وزارة الزراعة المصرية كانت توفده إلى حتلف 
البلدان لدراسة مناشطها النباتية . وقد شملت رحلاته كل مناطق العا م 
. الزراعية فی کل القارات . . . کا أنه قد زار السودان عدة مرات 
فى الثلائينابت > و جول فيه عدة مرات و تفقد كل مناطقه النباتية وألف 
غن نباتاته عددا من الکتیبات وقد قدمت آنا شخصیا عددا منها لکتبة 
نادی ا حر ےسین باآم‌درمان كهدية. من الاستاذ ضسرار فی مطلع 
الأربعينات » کا آقام محمد ضرار ركنا خاصا بالسودان ونباتاته 
وصحراوياته فى مبنی. العرض از راعی بالدقی » و کان یتمنی أن لو 
اسعدته الظروف بوضع کل خبراته فى خدمة السو دان و العو دة إليه 
بعد استفلاله . 
عمد الهدی الخليفة وعل البنا : 

وصل القاهرة گی آوائل عام ۱۹۳۵ الامیرلای عل البنا و بعده 
السيد حمد الهدی الحليفة عبد الله > بعد أن خرجا من السجن الذى 
حكم عليهما به فی ظروف ثورة عام ۱۹۲4 . . و کات على البنا 
الجنود الانجلیز فى ملحمة نؤفمبر العسكرية.أمام کبری ا حرطسوم 
حر ی »حت منعهم الا جلیز" من الذهاب للخر طو م كرى والانضمام 
للجيش المضرى - ولكن على البنا قد أنقذ فی الدقائق الأخيرة . 
و تقل الا عدام بار صاص عل ز ملائه ااثللاثة ثارت عيك الرحيم وسليمات 
حمد وحسن فضل المولى . . بعد أن آمضی على البنا مدة السجن فى 
واو مجنوب السودان » جاء إلى القاهرة وأقام بها فترة ثم ذهب إلى 
: الاسکندرية حيث عين فى ا حیش الصری ضابطا عظیما آما محمد 


جع کہ 


عيسى بول . 


الهدی الخليفة فقد جاء إلى مصر بعد آن.قضی فترة السجن أیضا 
مجنوب السودان ع 9 بالقاهرة وأخذ یزاون بعض النشاظ فى 
الامور السودانية العامة . . و ینضم للنادی السودانى .بل . أنشأ له 

ناديا أسماه ر احاد مصر والسودان » والتفت حوله. شخصيات غير 
مرموقة . . ومحکم المعنى الذى كان محمله اسم النادی كان آعضاژه 
خليطا من 7ھ والسودانيين » ومن. هؤلاء الك ,عيسي يول أحد. 
أصدقاء محمد المهدى البارزين وهو من أبناء جنوب السودان من أعالى 

النيل » وقد تعلم فى قسم العرفاء بكلية غردون بانرطوم > وكات 
على صلة بالامير عمر طوسون ال E‏ 
جماعة الشبان المسلمين » و كان غيسى من الوظنیین المتحمسين » 
وكان یر ددعلى اما كن السودانيين ويتبادل معهم ا حدیث عن السودان 
وا حر كة الوطنية وعندما جاء وفد السودان إلى القاهرة فى عام 
1۹٩‏ » قرر ضم عيسى يول إليه کمثٹل الجنوب .. وقدلا نخلو 
شخصية عيسى من الطرافة » فهو أولا طويل القامة لدرجة ملفتة وقد 
لا يكون ذلك ملفتا فى أعالى النيل ء أما فى مصر نحيث الطول هو 
النادر + فقد كان طول عیسی ملفتا حقاً » وإذا اب وی 
الظربوش الطویل الذی كان یضعه على وأسه » عکنك أن تتصو 

مدی مأ كان يثيره من فضول یالوج اضر 1 وعاستة نی 
الأحياء الشعبية و آهلها الذين لا یکفون عن الداعبات الرحسة لاتفة. 
الاسباب . . فما بالك إذا رآوا عیسی يول بطوله الفارع وطربوشه 
العجيب ولونه الاسود وبدلته السوداء .. حكى أحد الطلبة أنه رآه 
مرة يسير فی آحد ر0( حى ا حنفی 8 , بلدی عريق : زی 
شمال حى السیدة زینب ء و کان الشارع ضیقا ولكنه عبارة عن سوق 
رم ؛ وفى جانببه ا حوانیت > وما كاد بعضهم یری عیسی حتی 
أخذ يصبح لكى يخرج الآخرین من حوانيتهم لشاهدة النظر الذی ۸ 


۳۵ 


فرعون ياأولاد . . . ) ومن قائل ( أمتى حتطرح النخلة دی .. ) 
ولكن عيسى نفسه كان يحب النكتة ومن طرائف عيسى أنه لايكاد 
مجلس مع طالب سودانى حتى يأخذ فى الحديث عن الوطنية ویستر سل 
ما شاء له الاسسير سال » رغبة منه فى أن يرى كل أبناء السودان 
مجاهدين يقومُون فى القريب العاجل بالحماة القدسة لاخ راج الإستغمار 
من ديار هم وفى أحد الأمسات جلس وو خاطر آبو بکر فی مفهى 
ا حریة ىدان ابراهيم باشا > والذى كان يجلس فيه بعض السودانيين 
مع أصدقائهم المصريين .. جلس خاطر منفر دا فى انتظار منصور 
أحمد الشيخ » الذى كان على ميعاد معه » ويبدو أنه هام » وقد تأخر 
منصور بعض الوقت » وبدأ خاطر يقلق ویعد" الدقائق ولسوء حظه ء 
مر به عيسى بول فوجد ا مقعد يجانبه خالياً فجلس . . و کالعتاد أخذ 
عارس هوات على خاطر > وخاطر منص ف یکره عیعاده امام الذى 
كاد يضيع بعدم حضور منصور › ولكن عيسى كان يلفت خاطر 
بأصبعه لکی مع إليه . . والدقائق عر بطيئة » ومنصور لاحضر. . 
فتو ترت أعضات خاطر حتی بلغ حد الا مبار وم حتمل أعصابه 
اسر سال عیسی فا همرت .دموعه > و خذ يبكى فى صمت متشنج » 
وعیسی مستمر 

و فحاة ظهر منصور 6 وما كاد بلمحه خاطر 4 حتی هب واقفا 
کابوس مزعج . . واندهش منصور لامنظر وم يفهم شيئا . . و لکنه 
بعد أن آلقی نظرة إلى عیسی ء ادرك ضرورة الانصراف فسورا 
حاطر ء فاستأذن من عیسی وانصرف شحخاطر . . . 

ےہ 


له .هم 5 ہے 


۳ لقادة ۱ 


التشال . 


الشيخ الصائم 
كان الرحوم الشيخ عبد الرحمن الصائم من اله الطلبة فى الاز هر 
و دس ن الذين يبتمون بالقضايا العامة » وله نشاط ملحوظ فى كل مجالات 
العمل من أجل السودان ومصر ؛ و 00 سامتاه رب 
لایکف عن الكتابة سواء فى السودان أو فى مصر ۰ لذلك تراه 
بقوم باصدار جريدة ( الأيام ) عام ۱۹6۷ فى القأهرة وخصصها 
لحدمة قضايا السودان ع غير أنما لم تدم طویلا و کان للصائم علاقات 
وصداقات مع شخصيات كيرة عرفت بتعلقھا بالسودان متسل 
اللواء محمد نجیب الذى أصبح أول رئيس لحمهورية مصر بعد ثورة 
يوليو ۱۹۵۲ . ومما يدل على ثقة محمد نجیب المطلقة فى الشيخ الصائم 
انه كان يلتجىء إليه ويختبىء فى منزله بعض الأحيان أيام علاقانسه 
المتوترة مع الملك فاروق وماكان يدور بينهم من صراعات قبل الثورة 
۱ ولیس محمد نجيب وحده الذى كان يثق فى الشیخ الصائم » بل 
هناك شخصيات كان ها خطرها فی۔ حلبة الکفاح الوطنی لتحریسر 
مصر » ومن هؤلاء الرئيس انور ااسادات ايام تشر بده ومطاردته 
. . حيث کان يأتى سائقاً لعربة لوری ضحم الى منزل الشیخ الصائم 
ويختبىء به ايضاً ما شاء له الإختباء » و كذلك كان شأن آخرين مثل 
الطيار حسن عزت وزملاثه الذين كانوا يسرقون الاسلحة من الجیش 
البر یطانی. فى القنال و يحبئون بعضها فى منزل الصائم » وكان موفعه 


بعيداً فی حى روض الفرج » ومن الغر ہب أن أس م الشارع الذى يمع 


فيه منزل الصائم اسمه (صائم الدهر ) . . و کم قضینا ایا م الجمع. فى 
ذلك النزل » حیث کان يعد لنا الصائم آقداح (الفتة) الکونة من 
(الكسرة) الجففة التى كان الصائم بحضر منها کمیات كبيرة مسن 
السودان » وكانت تلك الشخصيات المصرية الكبيرة تتذوق فتة 
الكسرة وكأنها اشهى طعام . 

V—‏ هك 


وفى مقھی (متاتیا) ايضاً كنت المح من وقت لاخر بعمض 
الضباط السودانيين الذين هاجروا لمصر عقب ثورة ۱۹۲١‏ وبعد ان 
رفضوا يمين الولاء للحاكم العام البريطانى »امثال السيد ‏ شحاته 
وسيف عبدالکریم وخضر على وكان بحضر ايضاً ابنه على الذى كان قد 
تخرج حديثاً من المدرسة ادر بية بمصر » وقليلا ما كان حضر ا مرحوم 
.أدرايس عبدالحى احد طلبة الدرسة الحربية الذين قامت على أكتافهم 
ثورة ۱۹۲4 وكذلك اخوه عبد العزيز عبد الحى الذي آیح مديراً 
لاسوان فى مطلع ثورة يوليو ۱۹۵۲ ء وكذلك البکباشی حسين 
سعيد الذى كان يبدو على شىء من الاطلاع وقراءة الكثير من الكتب 
.. وکنا نلمس فى آرائه الكثير من التحرر والانطلاق والحدية 
وكان يحضر الى (متاتیا) ايضاً من الموظفين حسان خراللہ وعكاشة ادم.. 
والواقع ان اختلاف رابطة الطلبة مع اانادی السودانى كان له اکبر 
الاثر فى اقبال السودانيين على مقهى (متاتيا) وتجمعهم فيها بتلك 
الصورة التى جعلتها مركزاً هم فى الأمسيات » حتى أن خطاياتهم 
الخاصة كانت ترد اليهم بمتاتيا. ويجانب ذلك عوامل أخرى منحت 

, متاتيا جاذبيه خاصة » منها موقعها التوسط القريب من المواصلات 
۱ لجمیع الإتجاهات » ومنها تواجد بعض المواطئين الكبار كمحمد 
آفندی حسن خلیل العروف ب ( الله لا شکرك ) والرحوم بشیرعبد 
الر حمن والرحوم حسن مصطفی بشير وحسین منصور . . ولمتاتیا 
یں أيضا خلفيات تاریخیة غظيمة » كانت نجعل لها فى نفوسنا مكانة 
تاريخية لتاتيا . خاصة . . فقد كانت ملتقى لأكبر وأعظم قادة الفكر والسياسة فى 
مصر ؛ فى نباية القرن الماضى والربع الأول - للقرن ا ا ی . . 
كجمال الدين الأفغانى والأمام محمد عبده وسعد زغلول وقاسم آمین 
وعبدالعزيز البشرى وحافظ ابراهيم وغيرهم .. وحتى جرسونات 
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عو دة الدر دیری 


ن انجلىرا . 


حوليات 


عقيل 


(متاتيا) الأغريق کانوا ہدون و کہم "سودانیون لكثرة ما أقاموا فى 
السودان . ٦‏ 
ولاأظن ان احدا ینسی الحواجة بنیوتی المرح الداعب خين 
ارسل نکنته الشهورة التى تدل على کثرة السودانیین:( بمتاتیا ) ایام 
اجرب الأخيرة »فقدسئل هنر ة فى ايام الخرت عر“ تعداد-:سکان النودان 
فقال : السودانيون ثلاثة ملارن > مليون فی السؤوان-ؤمليون. فی 
الصحر اء الغربية » و مليون فى متانیا... . تعبيراً عن .كثر مهم بمتاتيا . 
قبل ان يتم لنا :التتجمع .فی‌متاتیا » عاد من الجلترا الأستاذ الكبير 
الدر دیری آحمد آسماعیل فأحتفات به ر ابطة الطلبة فی اخ القاس 
کی کا ای ماهر تاد متا عم ارس 
محر بر جر دة «السو دان» التی كانت تصدر بالخر طوم» فاحتفلت به 
الر ابطة و كرمته 6 گائست) لا سز ان باللادی لسودانی 
وقد أرسل لنا خطاب الشكر لتالی من الخرطوم (انظر الوثائق) . کما 
AF‏ باول بعثة لطلبة كلية الا داب القاهر یه 2 وأساتذمهم ء بعد 
عو دهم من السو دان عام ۱۹۳۸ فى اأصالة الکبری بالجامعة . كذلك 
أقمنا أحتفالا ضخماً بحدیقة الأزبكية » تكر ياً نچ سید 
خرجه من كلية الحقوق وأعتز امه ا لعودة للعمل بالسودان . 
اليه » ولكنه ما لبث أن صدم هناك ء ا 
آعلان أستقلال السودان » فعاد اليه مرة أخرى رط مستشاراً 
قانونياً عکتب النائب العام » وبقی , به حتی توفاه .= 7 
ومن طرائف متاتیا أيضاً حوليات عقيل . .تلك القصائد الشائقة 
التی كان ينظمها د د. عقيل آخر كل عام؛ ویسجل فيها ما يطيب له من 
أحوال السودانيين بمصر › ف ى اسلوب فكه ملى ء ء .با لطر افة وخفة 
الروح . . و کم انا اسف ان لاأجد من نصوصها ما أقدمه لقراء هذه 
۳4 








المذكرات . . ویالهفی على تلك الأمسيات الحميلة الى كنا نجلس 
فيها حول عقيل وهو يتحفنا بحولياته وفى آحداها يذكر يوم جاء 
الحاكم العام لمصر » وأبدى رغبته فى مقابلة السودانيين بمصر 
والأستماع اليهم ء فلبى دعوته بعض الطلبة الأزهريين وقدموا له 
مطالبهم . . فلم برض عقيلا هذا التصرف من الأزهريين . . فبداً 
حولیته تلك المرة«بذكر هذه الواقعة فقال سے 
من كل اشعث لا بری الا مر فع 
الى آن يقول : 
قالوا غذاء الروح 
قلت الفول روحكم الموزع 
وذكر قولهم للحا کم العام ( نريد ان يكون لنا حظ فى الوظائف 
فى السودان ) . فقال عقيل : «قالوا لنا حظ الوظائف فى تنطع» 
وفى حولية أخرى نرى عقيل يداعب صديقه قیل أحمد عمر ء 
وكان قد أختفى فترة » ولم يعرف أحد منا اين بسکن» ولكن عقيل 
لشدة ولعه بأكتشاف الاسرار» قام بمتابعته مرة على البعد » حستی 
عرف انه بسکن فى شارع الكوة بحى غمرة » و كان قيلى قد اشاع 
أيضاً انه ذاهب للعراق للالتحاق بحامعتھا » ولكن الطلبة أنخذوها 
نكتة » فقالوا أنه ذاهب ليداوى ليلى ا مریضة » وذلك من وحى 
القالات التى كان يكتبها فى تلك الأيام الدكتور ز کی مبارك بعنوا ن 
(لیلی المريضة بالعراق )» فسجل عقيل كل ذلك فى حوليته هذة المرة... 
. . واذكر منها قوله لقيل بعد أن أكتشف مكان سكنه : 
سكنت (غمرة) حتى أصبحت فى غمرات 
وآخترت عيش البواكى فى أظلم (الكوات) 
طبيب ليلى المريضة . . على ضفاف الفرات 
0 گنت 


اتساع المجال 
لنشاط الرابطة 


عزوف 
السودانيين عن 
النادی . 


وفى حولية ثالثة مازح أحد زملائه لعله.الدكتؤر بشير البكرى 


ويذكر له بعض صبوات الشباب . . ولا حضرنی منها إلا قوله : 
لم يبق لى من حبى + الا شحاتة الكتبى 





وهو كناية عن محبوبتة التى كانت بجوار ( شجاتة الكتبى ) 
تاجر الكتب المصرى » الذى كان يعيش بامدرمان الى أوائل الثلاثینات 
ثم رجع الى مصر ؛وکان قيلى أيضاً قد ذهب الى الأسكندرية والتحق 
جامعتها » فسجل ذلك عقيل فى نفس ا حولیة »ولا حضرني غير قوله : 

ولى ( ابو الأقيال ) الى جهات الشاطبى بجی بالاسكندريةع 
معروف . ۱ 

ومع هذا لم تكن متاتیا مقرأ وحيداً لرابطة الطلبة » فقد كانت 
للرابطة آما کن مفتوحة لما على الدوام » مثل ( رابطة الشباب العربى ) 
التى كان يرأسها شيخ العروبة أحمد ز کی باشا ء و کان أمينها العام 
الأستاذ أحمد ر بيع المصرى الوظف بوزارة الأوقاف . . فقد كنا 
نعقد اجثماعاتنا هناك »و كذلك كان نادى ر أتحاد ا لامعة ) بشارع 
الناخ مكانا آخر لمو راتنا الموسعة » كمؤ تمر تطوير معهد أمدرمان 
العلمى »و آنشاء جامع جوبا فكانت إجتماعاتنا الكبيرة تعقد مرة هنا 
ومرة عند طلبة الازهر السودانیین بسکنهم بحارة ام الغلام بضی 
الازهر . . وبقدر ما كانت تزداد جاذية متاثیا » كان اللفور من 
النادى السودانی یز داد کل يوم » حتی فقد سحره نہائیا بين آبناء 
السودان . وحتی بعد ان قامت شخصیات كبيرة کالرحوم السسيد 
عبدالله الفاضل » وكذلك الرحوم السید عبدالته أباظة الوزیر الصری 
الأسبق » بالوساطة لاء امحلافات »ونجحت الوساطة و التقت کل 
الأطراف حتى بعد هذا حدث الاحتلاف‌مرة اخرى» ويكاد یکون لنفس 
الأسباب السابقة ‏ وعندئذ لم نجد فى انفسنا ميلا للتجمع فى النادى 
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صالح و کالة 
حكومة الشوذان 


السودانی بل وجدنا عزوفا لیس منا فقط ولكن من المتعلمين والوطنيين 
بوجه عام »من امثال بشير عبدالرحمن ومحمد حسن خليل وحسن 
مصطفى بشير وحسين منصور وبشير محمد خير . .و كان الشعور 
السائد بیننا ان وكالة حكومة السودان قد بشت بين اعضاء النادى 
كثيراً من عیونها وارصادها وعملائها » والهدف الحقيقى لل و كالة 
هو مراقبة نشاط رابطة الطلبة و اعضائها » لقدومهم حديثاً من 


السودان » ولاعتبار هم امتدادا للتحر کات الوطنية فى داخل السودان 


فی ذلك الوقت. كما كانت الأخبار السرية تصلنا من الو كالة وت كد 
لنا ان کل ؤاحد منا له ملف خاص كتب عليه (8-م) ای قبعه 
خمراء :وكا امیخت غلاقد الغالبة” اة متا رال ادى 
السو دات .شكلية.يخته .. واذكران خطابات كثشيرة جاءتنا من 
السسودان تنصیحنا بالابتعاد عن النادى » كما كتب بعضهم بذلك 
فی صحفنا المحلية باسلحرطوم محذرا لنا من النادی السودانی ومن 
هؤلاء الرحوم الأستاذ أمين بابکر «ابن الشعب» وقد اشرك فی مناقشة 
صخفية بهذا الخصوص مع آخرين منهم الأستاذ يى عبد القادر . 
۱ ولکننا بعد هذا كله لائنکر ان النادى السودانى قدم للطلية 
السودانیین و ار ابطة خدمات کبری »وخاصة فى عهده الاو ل برئاسة 
الرحوم على البرير ..فقبول اول فوج من الطلبة النازحين فى المدارس 
المصرية ا حکومیة كان على يد النادى ؛ كمأ ذكرت سابقاً > وكذلك 
مؤازرة النادی لرابطتنا فى محاولا ما الاو فی الدعاية للسودان 
ونحسين صورته فى ابع المصرى »اذ كان النادى سنداً فوا لما 


2" ہی واخيرا فان وی ہ٦[‏ باليد 
هو نفسه من النادی »وسرعان u‏ معه واخذنا نتعاون فی امور 


f 


صدمنا بالصورة 
الشوهة لاسودان 


فى المجتمع المصرى 


هامة جداً » كمجلة ہد تہ سم الا ٹا ٠‏ السودان 
شون الطلبة عموماً . نم الشئون الشياسية وال و طنية :والدعائية 
بای 
واكثر ما كان یصدمنا فى ايامنا الأولى وحن ری 
اهر هو نظرة الصرین لسودان »وما كانوا مسر لہ فى اذهاب 
من صور شوهاء یرفضها شعورنا وتأباها کر امتا وکم. ٠‏ كنا. نثور 
ونضطرب ونندفع بخماس بالغ فى مهاجمة ای شی پسی» الی عة 
السودان ونحمل على الصربین خملة شعواء ونحملهم المستولية , ولکننا 
عندما تقدمنا فى معرفة الأحوال ودراسة اشا کل تین لسن 
الضرورى ان نشرع فى اتخاذ وسائل عملية لإزالة ما نشكوا مينه 
فالمصريون وغيرهم قد ترسبت فی او اد السودان 
فالسودان منذ قرون كان کر وا العبيد » كما تصدر لهم بيئاته 
الفقيرة الجدبة من بقومون بخدمتهم « فی البیوت ويؤدون الحدمات 
الصغيرة الآخر ی »كما ان الاستعمار فی اضر الحديث قد اقام 
يننا وبينهم الكثير من الحواجز والسبود التی حجب کل شی* جمیل 
فى السودان عن المصريين > كما تفعل نا نفس الشیء سم اوا ن 
فى مصر والمصريين »ولكن الفرق شاسع بين البلدين فايس للسودان 
مایمکنه من اتخاذہ مادة للدعاية کالانتاج الصناعی .او ازرراعي او 
ار فا عکن تصديره للخارج. لقضاء ء عل تلك الوروثات 
القدبمة لمناهضة ا حھود الأستعمارية الحبيثة الرامية الى الحلط, والتشويه . 


ومن جهة اخرى فان السودانيين به بمضر کانوا يمثلون خليطاً 


غا > فکان » کل اسمر او اسود و »وما لكاو ابثاء الصعید 


السمر »وما اكثر ابناء اسوان» اما جنوب اسوان فبعضهم اکثر سوادا 
من ابناء جنوب السودان »» ولكنهم جميعاً حسوبون على السودان . 
ت٤٣‏ 


ومن جهة اخرى فهناك مجموعات من بقايا الحنود الذين جلبهم 
عمد عل باشا وغيرهم ٠‏ بن ابناء جنوب أأسودان وبلاد التوبة» الذين 
عاشوا اجیالا ط لبس اسریں سی رايا 
فهذا ا حلیط الهائل من اشباه السودانيين »هو الذی كانت تقع عليه 
اعين الصریین لاجیال عديدة . . ومن الم ان ذلك ا حلیط كانت 
له فرق للغناء ولارقص تدعی فى الافراح و الناسبات العامة والسارح 
لتقدم آدوارها السودانية !!!و كانت تأتى من ضاحية الخرطة بالامام 
الشافعى او من حى الحمدی او من احدی خفایا القاهرة فتقدم اقبح 
ادوار التخاف وتغمر اذهان الناس باشکال سخيفة غاية فى الغر ابة 
و الشذوذ . . ملابس قذرة والات و اسلحة بدائية » کانما قصد بذلك 
كله اثارة الضحك فقط . . واذکر اننا مرة كنا فى احد الاعیاد 
القومية مع بعض زملائنا من مصر والبلاد العر بية الأخرى »لمر 
پنشکیلات مختلفة من الاستعراضات ؛التی اعدت فى ميدان فسيح ء 
ابتهاجاً بذلائ العيد (عيد الوطن الإقتصادى )»> ولحظنا التعس » وقفنا 
امام احدی لفرق السودانية بکامل عدا المدهشة » من مظهر رث 
قبیح لخلوقات نعسة للغاية وجانبها طبل قدیم رنقارة ) وبایدیهم 
انواع احری من ادوات موسيقية بداثية بالية »وتتخللهم اوانی بدائية 
قذرة لشرب الريسة ... فاسقط فى یدنا واصابنا الوجوم امام 
زملائنا ونظرانهم التی كانت تحفى الکثیر من الفضول والاستغراب 
و لحداثة سننا فقد بہتنا بذلك النظر الخزی» و لکننا اخذنا نشرح هم 
بأن هؤلاء لاعثلون السودان احدیث وانا يمثلون آباء‌هم واجدادهم 
الذين عاشوا فى الأماكن النائية فى الغابات واطراف السودان . 
ووعدناهم باننا سوف نعمل على ازالة تلك الناظر الم ذية وتفدیم 
بدیل لها قريباً انشاء الله . . فما كان من او لئك الزملاء الا ان و جهوا 


بداية أعمال 
الدعاية 
لسودان. 


نا السؤال الهام : وهل ستقومون حقاً بتقديم البديل ؟؟ فقلنا مم نعم 
وفی اول مناسبة تعرض لنا ان شاء الله ۱ 

و کانت اول مناسبة امامنا هى اقامة العرض الزراعی الضناعی 
الأول الذی اقامته الجمعية الزراعية الملكية برئاسة فژؤاد:اباظة باشا 
فى مطلع عام ۱۹۳۹ و كان العتاد فى مثل ذلك العرضن الکبیر > ان 
یقام فى احد ايامه كر نفال کبیر یتکون من عدد من التمائیل والزموز 
القامة على هیاکل تجرها السیارات و کانت تعمل ذلك الھیئات 


والاًندية والشرکات و الصانع »ثم تسیر تلك الهیا کل والرموز فى شکل 
موکب کبیر حمل كل واحد منها اسم وشعار ابلهة التی‌ینتمی اليها . . 


ویمرالوکب بالشوارع الرئيسية. و جلس فى النهایه بحنة كبرى للتجكيم 
ومنح ا حوائز والأنواط للفائرین . . وهکذا وجدنا انفسنا فى رابطة 
الطلبة السودانيين > نقف امام اول امتحان عملی » لعرض صورة 
السودان الحديث» وازالة مانشكو منه فى المجتمع المصرى . 

وهنا اسجل ان النادى السودانى ء او فى واقع الأمرء 
على البرير شخصیا ء قد اخذ بيدنا وآزرنا اكبر مؤازرة . فقام 
باتصالات واسعة سواء مع ادارة المعرض او مع اللحهات الفنية 
الأخرى > كاساتذة معهد الفنون الذين ساعدونا » اولا على وضع 
فكرة الرمز الذی مثلنا به السودان فى ذلك المعرض الضخم » 


م قدموا لنا كل شىء بعد ذلك فيما يتعلق بالتصنيع والاخراج.. 


ولن انسى ابداً عميد مدرسة الفتون » محمد حسن بك » الذی 


كان بجلس الساعات الطوال ء محطط ويوجه ویلون فى الرمز 
ا حاص بالسودات حی اللمسات الاخيرة ۲ 

وقد ثم الاتفاق على صنغ عثال للسید قشطة ( الفر نتیة ) 
بحجمها الطبیعی» يثبت على هيكل عال » نم يرفع على ظهر عربة 
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ليراه الناس من بعيد ويكون فمه مفتوحا محر ج منه مايشبه نہر 
النيل » الذى يتدفق من اعلى الى اسفل حى يصل شمال الوادی» 
مكونا المزارع 9 المصانع ... وقد وقف على احد جوانبه فلاح 
سودانی وفى الحانب الاخر فلاح مصرى يتصافحان .. فكان 
منظراً فريداً اخاذاً » عبر عن ان حاد الشعبين وتكاتفهما. وكانت 
لحنة التحكيم نجلس فى حديقة الازبكية وعلى رأسها الزعيم الحليل 
مصطفی النحاس » ثم مكرم عبيد و كبار رجالات مصر . 

ومر الموكب الفخم امام تلك اللجنة » وما ان وصلت 
العربة الى تحمل رمز السودان حی. دوئ المكان بالتصفيق وصیحات 
الاعجاب .. وما اسعدنا فی تلك اللحظة الى کدنا ان نطير فيها 
من الفر ح . فقد: بجحنا فى الامتحان . وشاهد مجتمع القاهرة 
. لاول هنرة: شباب السودان لا تھا كان يشاهده فى الماضى فى مثل 
هذه المناسبات > #هزلة تثير الضحك والسخرية » بل رآه هذه 
إلمرة یستظیع ان قف مح الاآخرین موقف الند » بل موقف 
بلتفوق .56 وفعلا كان ترتيب رمزنا الاول مع دبلوم 
التفوق .. 

وخر جنا من الاستفال فى نشوة غامرة لنتلقی التهانى و الاعجاب 
من کل مكان ... ولايفوتئ ان اذكر تلك القصة الطريفة المعبرة 
( للشيخ ) حى فضل المولى احد اعضاء رابطة الطلبة السودانيين» 
حینما كان يتجول داخحل حدائق العرض الزراعی المشاراليه فشاهد 
منظراً كان عبارة عن غرفة من القش بصورة بدائية جداً وحولها 
المقاعد البدائية ایضاً » و کتب على مدخلها ( قهوة سودانية ) فما كان 
.من ٠١‏ الشیخ بحى. ) الطالب بالأزهر انذاك » الا ان اندفع نحو القهوة 
العجيبة واعمل فيها عصاه الغليظة » ولم بتر کها حتى.اصبحت اشلاء 
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٠‏ السودان .من 
نشاط الرابطة . 


عل الأرض . . فكان مسلکا معراً تماما عن: شعور زملائه من أبناء 


السودان . 


كانت وكالة حکومة السو دان بالقاهزة وعلىر آسهاالستر لاش ترقب 
با کورة نشاطنا بعين ساهرة كما اشرت سابقاً » و تتحسب الستقبل 
فیما لو قدر لنشاطنا ان یظل متخذاً من النادی السودانی قاعده له : 


و هکذا احست الو كالة با حطر »فأخذت فی بذل الحهود الحفيبة: > 


للاطاحة بالرابطة بعيداً عن النادی.وتم لها ذلك بالانقسام الذى حدك.. 
ومن اسباب قلق الو كالة'اننا.انشأنا شعبة لانشتر و الإعلام فى الرابطة 
عل رأسها قیل أحمد عمرتوعوضن عقارب وقد اڑاعع وكالة حكومة 
السودان كثيراً »ان هذة الشعبة اجذت تنشر من:وقت لآخر فى بعض 
الصحف شذرات عن الرابطة واهدافها »وما کسبته من صداقات مع 
بعض الشخصيات السياسية والأدبية. .و كذلك ما كانت تقوم به من 
جهو د للتعريف بالسودان. وازالة ما علق بالأذهان من صور شوهاء عنه 


. وعن اهله »ما ظل الاستعمار بستغله لاغراضه السياسية . 


الزى القومى : 
ومن اهم الأعمال التى بدأنا تمارسها فى النادئ السودانیٴء 


التفكير فى الزى القومى والقومية السودانية .من اجل القضاء على 


النعرات العنصرية والقبلية » و كان اول نداء وجهناه فى الصحف 
هو العمل على توحید الزی السودانی کمظهر اسانی للقومية السودانية 
التی كان جيل ذلا العهد ببذل كل طاقاته فی الت عن مقومامہا 
. وقد عبر عنهم الرحو سب احد حداة القومية » اصدق 

تعبير فى قصيدته الو طنية المعروفة 
فى الفؤاد ترعاه العناية ٭ بين ضلوعى الوطن العزيز 
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تأييدات من الى 


السودان ۲ 3 


حيث قال : 
حن للقسومیة النبيلة ٭ مابندور عصبية القبيلة 
تربى فينا ضغاين وبيلة ٭ تزید مصايب الوطن العزیز 
مالنا ومال تاريخ القبياة ٭ بحن شعبة وحيدة واصيلة 
علمونا جديده وقبيله ٭ كأمة واحدة فى وطن عزيز 
وجاءتنا خطابات كثيرة من السودان حمل مقترحات لتوحيد الزی 
السودانى أذكر منها آقتراح الدكتور محمد على أحمد الذى كان طالباً 
بكلية غردون فى ذلك الوقت عام ه947١‏ وهو عبارة عن صورة 
لطالب سودانى بعمامة وجلابية حمل فى يده اليمنى مصباحاً (تورش) 
وفى اليسرى كتاباً .. . كما ان الغيورين فى السودان قد وجدوا فی 


محر کات الرابطة متنفسا لهم ءفکتبوا لنا لنقوم بمحاربة بعض 


الأمراض الااجتماعية الوافدة على السودان » كما فعل الجاهد الکبیر 
الرحوم حاج الشیخ عمر دفع اللہ ؛حیث کتب لنا حاسا عل محاربة 
البدع وخاصة افة ( التم تم ) التى اجتاحت العاصمة السودانیة فى تلك 


زاقده للسودان ۰ 


والواقع ان الرکود الذی كان مخيماً على السودان فى اوائل الثلائینات 
وعدم التمكن من ا حھر بالأفكار الوطنية والاصلاحية الحريئة »قد 
جعل لصوت رابطة الطلبة السودانيين بالقاهرة صدى واسعاً فى 
النفوس ولفت إليها الأنظار وأصبح الكثيرون ينظرون اليها كنافذة 
يطلون بها على عالم اوسع ويسمعونه آصوانہم .. وأو تصفحت 
صحف تلك الأيام للمست مدى ما كان يوليه الراى العام من أهتمام 
لتلك الر ابطة . 
وحين حدث ا حلاف بين الرابطة والنادی كما سأو ضحه فیما 
بعدء نجد الصحف لا تكف عن الكتابة فى هذا الوضوع بین مژیدین 
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ثورة الوكالة 
وفصل الرابطة 


من الادی . 


الرابطةومحذرین لها من البقاء فی النادى. بين جواسيس وکالة حكومة 
السودان وقلیل ممن كانوا رن لنا بالبقاء فى النادی مع الا بتعاد 
عن السياسة وعن الأضواء وعدم تعريض شخصیاتنا لخطر فى ذلك 
الوقت البکر ( انظر الوثائق ) . وكان ذلك كله يزيد من قلق 
و كالة حكومة السودان بالقاهرة وتخوفها من هذه الرابطة التی اعذت 
تنمو وتتطور الى شىء غير مرغوب فيه . . كذلك آحذت الو كالة 
تعد العدة كما ذكرت للایقاع بيننا وبين آدارة النادی السودانی 
بالقاهرة . . وقد واتتها الفر صة یوم اه مرت أحدى المظاهرات 
الوفدية يدان سلیمان باشا فتوقفت امام النادى. اتحتہ »و هو آمر 
طبيعى من حزب الأغلبية أن بجی السودان فی شخص ناديه بالقاهرة 
كشىء جديد يستحق التحية . و كان طبيعياً أيضاً أن نخرج من النادى 
لرد التحية للمظاهرة . . فوقفنا فى شرفة النادى السودانى وقمنا 
بواجب رد التحیة » ونشرت الصحف فی اليوم التالى خبر وقوف 
المظاهرة امام النادى لتحيته ووقوفنا نحن لرد التحية لها . . فثارت 
وكالة حكومة السودان واتصلت بالنادى محتجة على ان الطلبة يتخذون 
النادى قاعدة لنشاطهم ااا ؛ ولعلاقاتهم مع الشخصيات والهيئات 
السياسية . وقد تحرك أعوان الو كالة بالنادی وانہموا الطلبة بمخالفة 
لائحة النادى . . وقد حاول الطلبة عبثاً إقناعهم - و كثيراً منهم عوام 
سطاء - بأنهم لا يعملون بالسياسة داخل النادى . . وأما آداء التحية 
للمظاهر ة فهو ور آدبی تفر ضه علينا تقالیدنا » وخاصة اننا ضیوف 
فى القاهرة » وآما علاقاتنا حارج النادی فهی بصفة شخصية ولیس 
باسم النادی أطلاقاً . ولکن لا فائدة . . فهی فر صة للو كالة و عملائها 
لأسكات الرابطة ووقف نشاطها وفصلها عن النادی »وهذا ما تم 
ا مات فصي ال من اتاد عم خصو ريع تاه ومن 
آطرف ما حدث أن أحد العوام من أعضاء آدارة النادي قال لنا فى 
4و 


.. پالحاضرات 


العامة والندوات 


”و اشاظر ات. 


۵ 


معرض النقاش وبلهجته العامية : ( آنتوا خالفتو القانون وأحنا کمان 
طبقنا کم على القانون ) !۲ فصل الطلبة لعدم حضوعهم لتلك اللائحة 
التى وجدوا فیها تضییقاً شديداً بحد من عزمهم ویعوق نشاطهم فى 
العمل لتنفيذ برامجهم التی وضعوها للتعریف ببلادهم » فرفضتها 


رابطة الطلبة » فارسل هم النادئ حطابات بفصلهم لهذا السبب 


( انظر الوثاتق ) نشرت الرابطة بياناً فى الصخت ( انظر الوثاتق ) . 


بضرورة اعطاء القاریء صورة آکثر تکاملا .عن تلاك الظروف 
والعوامل التی آثرت فى مجرى حياتنا فى مصر . . وأذكر من ذلك 
شيئا كنا نقبل عليه باهتمام متزاید فى آول عهدنا بالقاهرة . . ذلك 
هو الحاضرات والناظرات والندو ات التی : کات نقدمها کبار الأدياء 


1 "رحال الجامعة ؤقادة الفكر : . وقد کنا فی التو دان نقرأ شم علل 
۱ حداثة سننا »و كان من أعز أمانينا أن سعدنا الحظ وم یا 


اليهم من قرب » فكنا فی آیامنا الأول نع تلك الخاضرات بشغف 


0 ونذهب اليها أينما كانت مشياً على الأقدام لأننا لم نكن تملك 

من المواصلات . . . ولاتعجب‌اذا قل تأننا عشی‌طامن منز لنا بالعباسية 
الى قاعة أيوازت الملحقة با لحامعة الأمريكية بشارع قصر العينى 
بالقرب من هيدان التحزير ا حا ی ثم نعود الى نز لنا بعد المحاضرة 
على آقدامنا أيضاً . . وقاعة ایرارت كانت من اكبر الحهات التی 
تنظم الحاضرات فى القاهرة »و كان لا برنامج موسمى نحشد له 
أكبر العلماء والمفكرين وأصحاب الأقلام > لکی يتناولوا مشاكل 
الجتمع ااصری والعالمى على أختلافها . . وتعد فى أول كل موسم 
بطاقات بارقام متسلسلة تحمل كل واحدة منها اسم المحاضر مع 
التاريخ ومیعاد المحاضرة وتقدم هذه البطاقات لكل مشترك » فكنا 


اول لقاء بطه 


نسارع لدفع الاشتراك وقيمته ۳0 قرشاً و حصل على تلك البطاقنات : 
الى كنا ننظراليها کشیء غين جداً . . وما اجمل تلك اللبلة القی.. 
بادرنا فیها با حضور للقاعة و جلسنا ننظر بصبر نافذ قدوام اديب العصر 
ونابغة الکتاب ونسمعه مباشرة » لاول مرة فی حياتنا .» ذلك هو . 
معلم._الأجِيال الد کتور طه حسين #الذئ. ما 95 على الین سح 
حیث مره الحطاية »حتی دوت القاعة بعاصفة من التصضیق: . 
صمت میم وكأنما على رؤوسهم الطير وأر هفنا أسماعنا وجاءنا: 
وط یی .. ولم مب ظننا فی .کل ما كانت. حوابننا.. 
تتحفز: اليه ء فمل .كان صوته اض .وغیتہ المحبية و دقة [خراجنه 
لحروف. . كلها تلامس آذاننا و کاننا نستمع الى سيفوقية. مناحرة:: 
بل و كأننا نسمع اللغة العربية نفسها لأول مرة . . 
لقد كان لمواظبتنا على تلك الحاضرات. آثر كبير فى فھمٹا:: 
للمجتمع الصری . . كما كان فيها.من وجهة آخری تعویض لنا.عن 
القراءة اتی شغلتنا عنها فى تلك الفيرة الأحداث العامة 5 وكنا قد ۱ 
تعو دنا عليها فی السودان. . ومن ال حداث الا ديبة فی تلك الفترة 3 ۱ 
أيضاً أن وفداً من اسف زیون باه ےت ندوة على ذکری 
شاعر العربية أبى الطیب التنبی بالاشتراك مع الصریین وغيرهم . ۱ 
وأقم الإحتفال فی فندق الکنتنتال پالقاهرة ۳ مطلع عام ۱۹۳۵ بر 
وعلى ما أذكر كان الدكتور عقيل أكثرنا اهتماما بذلك الهرجان : 
وحضوره »ؤموافاتنا بأخباره وبمناسبة إهتمام عقيل هذا أذ کر قصة | 
طريفة جدآ له مع a‏ يسن حاج ا حضر » کنا نتندر ہا فى تلك 
الایام وخلاصتها أن الاخ يسن حاح انلضر لم تحضر ذلك الهرجان . 
الذى كان الکلام فيه باللغة الفونسية . : ولما كان يسن قريب العهد 
بالقاهرة ولم درم بعد فى تعلم اللغة الفرنسية . . فقد أراد عقيل 
باسلو ه الفکه > آن يفوت على بسن دعابة تجعله یعتقذ بان صاحية ' 
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عقيل قد سبقه عراحل كبيرة فى اللغة الفرنسية قبل حضور يسن لمصر 
فقال ليسن : ألم تسمع بمحاضرتى فى ذكرى أبوالطيب المتنبى باللغة 
الفرنسية ؟ فقال أين بالله عليك . . ؟ ؟ فقال عقيل أذن اسمع »وبداً 
يسرد على مسامع يسن بعض ابحمل الفرنسية بسرعة فائقة » ويسن 
مندهش من تمكن عقيل من اللغة الفرنسية » فى حين أن تلك ابحمل 
لم تكن لها علاقة بالمتنبى ولا ذكزاه . . بل کانت عبارة عن ال حمل 
التی تلقن للطالب البتدی فی تعلم الفرنسية » کی بحفظھا مثل (الذهاب 
الى الدرسة ) و ( الذهاب للطبيب فى حالة المرض ) والذهاب للمنزل 
. . الخ ). فأخذ يسن يبز رأسه معتقداً أن عقيل قد فاته فعلا فى اللغة 
الفرنسية ولكن لسؤ حظ عقيل »دحل احد الزملاء فجأة و کشف 
السر فاستغرق يسن فى الضحك . 
أول مشاهدة للنحاس باشا : 

كانت مدر سةالنيل الأهلية بشبرا أول مدرسةنہاریة التحقت بها وكان 
ناظرها الدكتور السيد باشا من الوطنيين المعروفين وينتمى الل حزب 
الوفد . . . وغذا فقد كانت المدرسة تحتفل بالناسبات الوطنية كعيد 
الدستور . .' الذى شهدت الاحتفال به ذلك العام ۱۹۳6 لاول مرة 
فى حياتى ودعی النحاس باشا لتشريف الحفل »و كان فى المعارضة 
وقتذاك ء وزعيم الشعب المصرى بلا منازع . فكانت فرحتی عظيمة 
بهذه الفرصة التى ستمكننى من مشاهدة النحاس والإستماع اليه عن 
قرب لأول مرة . 

وجاءت اللحظة السعيدة؛ واستقبل النحاس أروع استقبال » تماما 
تھا كنا نقرأً فى الصحف المصرية ونحن فى السودان » عن استقبالات 
النحاس الشعبية . وحانت لحظة الاستماع النحاس وأرهفت السمع 
بكل أحاسيسى ومشاعری لأنصت لحليفة سعد زغلول الذى 
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كان خطيبا للشرق كله وساحراً للجماهير » وریانها الاهر » الذى . 
سارت بخبرہ ال ركبان. فى ثورة ۱۹۱۹ العارمة.» » وتحدثت أكسير 
الصحف العالیة عن سحر بيانه » ويوم وفاتة رثته جريدة ( التابمز ) 
لاندنية عقال عنوانه ( اللاغة مخ السحر ) . .> يذه الخلفية 
-الكبيرة أخذت استمع للنحاس . 
ویداً النحاس يتكلم والجماهير. تضفق والهتافات تتعالى » حتى 

ليكاد ع صوت الحطيب فی أمواعتها العالیق: ولت جیا 
كبير أ لامکن من الاستماع ء حتى لاما أعقدذت ادأ وأحذت 
أتبين كامات التحاس بوضوح . كات ل نفسی: : مابالی 
لا آتحمس کا يتحمس هؤلاء الذي , يصفقون وبهتفون؟؟ ! ! !وما لهذه 
النشوة التی أستقبلنا بہا خطاب النحاس قد أخذت تنحسر عنى؟؟؟ ! ! ! 
فقلت فى نفسى : ربا كان النحاس لم يأخذ بعد فى الحطابة وأنما هو 
( يدردش ) مع جماهيره دون كلفة ء ثم .يبدأ فى انحطابة التسى 
توقعت أن تکون على الاقل قريبة من خطابة سعد المدره لحلاب . 
بولکن انتظارى قد طال . . ولدهشتى انتهی خطاب النحاس وشقت 
امتافات و التصفیق عنان السماء كما يقولون وأنا جامد متبلد آعانی من 
الشعور مخيية الامل » فیما كنت قد آعددت نفسی إليه » من الاستماع 
سليفة سعد : لار و اء ظمئی القدیم 6 تات لحلاب الذى قر ناه عن 
بعد . . . ورحت فی مقارنة طويلة مع نفسى » بين الصورة احيالية 
ا لی كانت ترتسم فی ذهنى للنحاس ».من أنه لابد أن يكون الحطيب 
الثانى بعد سعد فكييف اذن أمكن هذا الخطیسب 
الذى لم يعجبنى أو محرك مشاعرى » أن يكون هو خليفة سعد 
ونسيت فى تلمك اللحظة العاجلة ‏ وأنا حدیث السن ‏ کل ما عر فته 
من أمجاد النحاس ومواقفه الوطنية فى مؤازرة سعد وصلابته فى ا حقء 
ما أهله لأن مخلف سعدا فى قيادة الحركة الوطنية ورئاسة حزب الوفد . 


نت 9ات 


0 
5 
س 





و التحاسن 
58 سغل 


ز غلول 


والواقع أن مجىء اللحاس بعد سعد مباشرة لقيادة ا حر كة الوطنية 


ارعابة مرا اى ا فا سی ھا فالنحاس 

ثبتت التجارب أن له خصائص عظيمة من .الو طنية الصادقة والوفاء 
ا سعد و الصلابة الحق ع والشجاعة فی مواجهة أخطسر 
المواقف 007 الناس كانوا بعتقدون دائما 3 ماکان يتمتع به 
سعد من شخصية قاهرة غامرة » كانت تضفى على شخصه من ٠‏ الحلال 
و الا جر ا: م البالغ حد الر هبة أحيانا » ها كان يأسر به كل من يتحدث 
إليه فى أمر هام ومن ذلك ما حکی من أن اللورد اللنی الندوب السامی 


البر بطانی ہی مض وهو مشهور بالغطر سة و الاستبداد» كان مر ة فى 


زبارة سعد ) ونما هما. بتحدثان » دقع الخواء البارد انا فده المواجهة 


وي نہ سورد اللبنى ممسرعا نحو النافذة لیقفلها . 


.كيف حدث ذلك من الا بنى الطاغية المتأله ؟؟ . . 


أنه" بلاشك: كان امنا قرت 1 شخصية سعد القاهرة . . و سعل 
أ فوق هذا يعد من قادة الفكر فى مضر : کتلمیذ قوى الصلة بالامام 


محمد غبده و جمال الدين الافغانی ء وله جولات فى الیادین الفکر يت 
5 را ال و فى السياسة والاجتماع كقوله مثلا : ١(المحق‏ فوی 


صمود النحاس _ 


۱ دی لو فد ۱ وأضعفت عاسکه > وتصدع إلى عدة انفسامات ؛ 
أن أولها فی عام ۱۹۳۲ بقيادة حمد الباسل باشا و کیل ا حزب 


بالرغم من 
إنقسامات 


الرفد . 


و أیضا قو له ۳1۹ ( دولة الباطل ا2 و دولة 55 حتى ی تیا الساعة 4 5" 


ومن هنا فقد جرت القار نة بين سعد واللحاس متاعب كبيرة 


ت ۶ دید 


وزملائه فتح الله بركات باشا وراغب اسكيدن: فجری لنور 
و محمد نجیب الغرابلى . . الخ . و كان الانقسام الثاني اده لد کتور 
آحمد ماهر والتقراشی وابراهم. عبد افادی وزملانهم. 6 » والانقسام . 
الثالث کان بقيادة مكرم عبيد وزهير صبرى وجلال الدين اشمامصی ۱ 
.وغير هم عام ۳ - وقد سبق لاو عباس. العقاد وال روز.: 
الیوسف حیث استقالا من الوفد واتخذا مما موقفا حادا . فكان العقاد 
يكتب فى روز اليوسف الیومیة- أعننيه لمقالات. ضب تعاس ومكرم 
عبيد ‏ و كانت استقالته جدثا هاما . : فهو إلكاتب اب حبار كنا سماه 
سعد » الذى قال عنه : زان العقاد مدفع قوی بعیا. المورهى » خذه إلى 
الميدان وأنت واثق من النصر ) .. ولكن. بالرغم من كل هذه 
الانقسامات وما نتج عنها من تكؤين أحمد ماهر للحزب السعدى 
.ومكرم للكتلة الوفدية » وبالرغم من حاربة النحاسن شخصیا من جهة 
العقاد ومن جهة مكرم » وتأليف مکرم للكتاب الاسود فی مشالب 
النحاس » وبالرغم من كل هذا فقد ظل النحاس محتفظا بر کزه 

كزعي آوحد لحزب الوفد » وظل الوفد به متمسکا وقويا ومحتفظا 

عرکزه كأكبر حزب سیاسی عثل التیار الشعبی فى مضر » ولعسل 
+ آقوی تعبیر عن موقف النحاس كزعي للشعب الصری هو قول.الاستاذ : 

على ابحارم شاغر مصر فى ذلك الوقت فى قصیدتهتالتی حيا ننا“ 
اللحاس عقب معاهدة موترو فى 0۹۳۷ .۰ ره سب 








أتيت البطولة من بابها » وفزت بأوثق أسبابها 
و کنت ها حين جد التضال ٭ ولازت. رجال بأعقابہا 
خليفة سعد إذا ما ازدهت"م:.کرام الرجال بألقاما 
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زيارة كونت 
ميخالوس 
للقاهرة. و تغيير 
السياسة فى 
السودان 


عودة الى ما قبل ۱۹۳۲ ایضا : 

ومن آحداث ما قبل ۱۹۳۲ التى تناولتها آوساط السودانیین فى 
الفاهزة ,خلت التعلیقات » زيارة الکونت میخالوس .رئيس الخالية 
الاغريقية بالسودان و کبیر نجار الحرطوم ‏ اتماهرة عام ۱۹۳۵ وقيامه 
ببعض الاتصالات بالشخصیات السودانية والصرية على غير عادته .. 


" وجاءت الاخبار بان کونتیمخالوس محمل معه شیثا جدیدا فی طیات 


کلامه عن [قتصادیات السودان . فقد محدث الکونت میخالوس عن 
السياسة لاول مرة » وعن العلاقات بین مصر والسودان » التی كان 
یتجنبها » فیما مضی ویعتبر ها آمرا شائکا لانسان مثله . . . وأقيمت 
للکونت حفلة شای فى فندق الکنتینتال بالقاهرة » وخطب فیها وتکلم 
عن العلاقات بين مصر والسودان بصر احة آدهشت الذین يعرفونه 
ویعرفون نجنبه لثل هذا الوقف . . وقال الکونت میخالوس » : 
لقد طالا قادت السياسة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان › 


ولکن آن الأوان لکی يقود الاقتصاد السياسة . 


فکانت قنبلة تفجرت فی عيط السودانیین » وأكدت أن الزيارة 


! هذه لم تكن عادیةء و آن الصراحة والحرأة اللتين حدث بهما الکونت» 


تم زيارة حاکم على غير ماعرف عنه » كانت عبارة عن مؤشر واضح ء على أن هناك 


السودان 


تغييراً وشيك الوقوع فى السياسة الامجليزية بالسودان . . وم عض 
وقت طویل » حتی حدثت زيارة أخرى أكر آهمية » وهی زيارة 
حاکم عام السودان لصر . . و کانت هذه الرة لا تخلو من الغرابة 
هی الأخرى . . فقد حددت و كالة السودان بالقاهرة آیاما یجلس 
فيها ال حا کم العام بدار الو كالة لاستقبال آبناء السودان عصر . . وهو 
شىء جدید محدث لأول مرة » ولم يكن مألوفاً من قبل » أن جد 
السودانيون بمصر مثل هذا المسلك الودى من حا کم السودان العام » 


٥۹س‎ 


زيارة الع 
المصرية 
الاتتصادية 0 
للسودان 


و زیاره احدی 
فرق التمثیل 
الکبری للسودان 


ولا حتی من الفتشین الانجلیز . . !! وفی السودان تمت زيارة 


أرق ا أهمية كبرى هی زيارة البعثة الاقتضادية. الممسرية 8 
۵ برئاسة فؤاد أباظة مدير الجمعية الزراغنتة والتی ضمت 
شخصيات ' كبيرة ھا اهتمام بشئون السودان وكانت تعتبر خطيرة 
عند الانجليز » من أمثال الد كتور حجوب ابت وتحمد محمود جلال 
نائب الحزب الوطنى عن دائرة بنی مزار وحمل نجیب. : 

ولعل هذه الز يارة كانت تلبية لا أعلنه الكونت ميالس من قبل 
أثناء زيارته للقاهرة » .من أنه قد آن الآؤان لکی يقوف " الاقتصاد 


السیاسة بین مصر والسودان و هذا الأثناء نمت آیضتا زيارة فرقة 


عثيلية مصرية كبيرة للسودان قامت بعرض بعضن: السرحیات 
والعروض المسرحية . . وهو مسلك أيضا لا يخلو من الغرابة من ناحية ., 
حكومة السودان » لانك لو اطلعت على الأسباب التى ظلت"تعطل 
انشاء مدرسة فاروق الثانوية لسنوات عديدة » لوجدت فى أخد 
الخطابات التبادلة بہذا الشأن» أن السير دوجلاس نيوبولد السکرتیر 
الاداری» قد نحدث بحساسية شديدة عن انشاء مسرح بتلك الدرسة 
وأنه قد جعل ذلك سببا لرفض قيام الدرسة » کما ذكر الد کتور 
ابراههم الحار دلو فى کتابه ر العلاقات الثقافية بین مصر والسودان ) 
إذن فكل تلك التحر کات المتساهلة كانت تدل بلاشلك على أن 
تغيير أ سیحدث فى سياسة حكومة السودان نحو مصر . 
وقبل ذلك باکر من سنتين ء نجد أن الأحداث فى مصر نفسها 
أحذت تتتابع »حاملة مؤشرات التغيير فى السياشة -البريطانية» فقد 
كان على راس الحكومة إسماعيل صدقی باشا ‏ الذى جاء به الإنجليز 
عل أثر إنقلاب دستورى ؛ طاح فيه. حکومد. الو فد و بدستور عام 
۳ء الذى يعتبر ه الشعب المصرى عرة لكفاحه الطویل ولثورته 
فى عام ۱۹۱۹ .. - وحكم صدقی باشا مصر بالحديد والنار 


۵۷ 


تطبیق. نظرية 
الور ا ۱ ۱ 


مصر ' والسوذان 


كا کانوایقولون» مستنداً على الإنجليز و الفصر الاکی » ۰ فوضع لصر 


الي ا هو دستوز عام ۱۹۳۰ 1-9 فيه e‏ 


۱ 00 به ۳ 7 ا 6 حیث 8 الاتتخابسسات 


.ار لافية من [نتخابات عباشرة ‏ يعطى فیها الشعب آصواته بنفسه › 


پا إنتخابات من.درجتین » فتختار الصفوة آولا ء مم تقوم الصفوة 


بأختيار الاآخرین .. فکانت تجربة قاسية على الشعب الصری ؛ 


إعتير ها نکسة كبرى وتامراً على مستقبله وعودة به إلى ألوراء . 


وقد رات اعد :هذا كله كيف قلب الاجلیز ظهر ظهر الجن لصدقی با شا : 
<. .. ونظامه » وعملوا على تقو ض4 تمهيداً لأحداث التغيير المز مع ۱ 


a معا‎ 
: 


ولا يصعب عل المراقب أن یتبیں أن السياسة البر يطانية فى ذلك 


٥‏ .. الو قت كانت قد أخذت فی تطبيق نظرية واحدة على كل من مسصر 


:ؤالسودان » آلا وهی( نظرية الرجوع إلى الوراء ) التی آشرت البها 


أَثْناءَ الحديث عن الظروف السياسية التی أحاطت باضراب كلية 


ا غرادون عام ۱۹۳۹ "و ها أقتئع الا جلیز عقب نورة عام ۱۹۲ أن 


ہت ۱ 1 5008 یضر خطراً عل سیاستھم 7 إفر دم كلها 6 إدا مأ 
3 اخ سی اه 9 اسحبل: على الغارب ليمضى نحو التقدم . كذللك إقتنعوا بن 


بصبحون خطراً على سياستهم فى الشرق الأوسط كله » 
إذا ما سمح هم بالمضى فی طريق التقدم الذى كفاه هم دستور عام 





NAY 


لقد وجدوا أن إصرار المصريين على هذا الدستور ¢ وعلى التمتع 


ےکا الفرص التقدمية التى منحها لهم » ثم رفضهم لمشروع معاهدة 


عام ۱۹۳۰ ولکل الحاولات » والخطط الرامية إلى حكمهم بضیر 


ے۸ 


لقد وجد الإنجليز فى ذلك كله تعويقاً وعرقلة لسياستهم الرامية 
إلى جعل إستقلال مصر صورياً » و كذلك دستورها وحكوماما 
وحكامها » كلهم كانوا يريدونهم صوريين »على أن يبقئ لسم 
دائماً فى يد الحكومة البر يطانية » فتسقط الکزمات ‏ ابلضر یة: أو 
تقيمها کا تشاء لا كبا يشاء الصریون . . 

ولکن المصريين بصرون على دستورهم وعلی تحقيق ۳ 
فلابد إذن من أخذ هذا الشعب پأسالیب من الحكم تجعله معطلا أطول 
مدة ممكنة > حتى يخاو ا ااا البريطانية وتطبيق نظرية 
| ر Devolution‏ ) التى تدا عن عاو هم تطبيقها على 
السودان . . ولا شك فى أن - تعطيل الدستؤر فی مصر وفرضس 
الإنقلابات غير الدستورية على شعبها » كلها آمور نهدف إلى شى 
واحد هو الرجوع بكلا البلدين إلى الوراء . وإن اختلفت التفاصيل 
وفقاً الظروف المحلية . . وإذا كان ا حا کم العام وأغوائه فى السودان 
قد كلفوا بتنفيذ نظام الإدارة الأهلية و إتخذوه: كبوابة أو منطلق لتطبيق 
المخطط الإستعمارى كله » كذلك فی مصر نرى دار المندوب 
السامى البر بطانی تعتمد عل السراى الملكية وهذه بدورها تعتمد على 
بعض الباشوات لتنفيذ المخطظ البریطانی فى تعطيل دستور: عیام 
۳ء وإحداث الإنقلابات غير الدستورية لحكم مصر والرجوع 
بها إلى الحلف . . وهكذا نری أن حزب الوفد الصری حزب الأغلبية 
لا يكاد يتولى الحکم فى آی وقت حتى يطاح په ويسند الحكم پعده 
لأحد الباشوات من آحزاب الأقليات .أو حتی .من. الافراد اخان 
من آمشال محمد توفيق نسم الذى کان من کبار الوظفین 
وليس له علاقة بالسياسة - ثم نجد محمد محمود باشا رئيس حزب 
الأحرار الدستورى » الذى سبق إسماعيل صذقى فى حكم مسصر 


E.E 


تجربة صدقى 
اشا أو الغاء 


دستور سنه و ۲ 


٠‏ الشورة صد 


دستور سله ۰ ۳ 


( باليد الحديدية ) کا كانوا يقولون ؛ وهو حزب باشوات وأعيان 
ذو أقلية ضئيلة . . . ثم إختارت العناية البريطانية إسماعيل باشا 
أبو السباع ( ورب الكفاءات ) کا كانت تتندر الصحف به فى تلك 
ألأيام . . . ولم يتردد أبو السباع فى أخذ السئولية الحطيرة ء مآخذ 
الحد والحزم » فمضى بها قدماً ولم يتورع عن إقتراف أكبر جرعة 
سياسية ضد ا حریة والدعقر اطية » فالغی الدستور وعطل الحياة 


النيابية وتربع على دست الحكم زهاء الثلاث سنوات طاغية متجبر ا 


بحتقر الشعب المضرى ويقول عنهم :- 

«أنهم ١4‏ مليون حمار » لأن تعداد الشعب المصرى كان ١4‏ 
ملیوناً فى ذلك الوقت . 

انه دكتاتور لم يأبه بشعور الشعب الصری فى يوم من الأيام بل 
نراه يتحداه فى جراءة » ويجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لدستوره 
الخاص » دستور عام ۱۹۳۰ الذى صنعه هو ... فجاء بر لمان 
أرستقراطى من الباشوات والأعيان كما ذكرت سابقاً . . . 

ومضى آبو السباع فى حكمه الغاشم يبطش بالشعب المصرى كلما 
قام بانتفاضة وطنية » لازالة عدوانه على الدستور » وكان مصطفى 
ألنحاس رئيس حزب الوفد هو زعم الأغلبية » وممثل المعارضة الشعبية 
فى وجه الانقلاب الصدقى . . . واشتدت القاومة فی کل مكان . . 
فی القاهرة أو فی الاقالم > و كان النحاس يقوم جولاته الوطنية 
مستنهضاً الشعب ضد حکم صدقى باشا ودستور عام ۱۹۳۰ ومنادیا 
بضرورة إعادة دستور عام ۱۹۲۳ 7 

واشتعلت الثورة فی كل مكان » وأنزل صدقی باشا الیش 
الملمسرى لقمعها » فحدثت اضطرابات دامية فی مناطق العمال » 


ت8 امت 


النذر الدو لیة 


تفرض 


التغيبر 


وراح ضحيتها الكثير من الأرواح فى حوادث المنصورة والمحلة 
الكبرى والعنابر بالقاهرة وأكثر القتلی كان من العمال والبعض الآخر 
من المواطنيين العاديين : 


صبح الحيش المصرى أداة قمع الشعب » یجری وراء التحناس 
أيئما ا و علا الشواوج فی الناسات الو طنیة » ؤیضرب الحصار 
على بست الأمة والنادی السعدی وغير ها 5 الأمنا کہ“ التى بمصدها 
الشعب فى تلك ا ناسبات . 5 ۱ 


وقد هموا مرة باغتیال النحاس » غنداما هجم ابلیش فى النصورة 
( بالستكى ) على الجماهير > فکاد آحد الحنود أن يغمد ( السبكي. ) 
فى ظهر النحاس » لولا أن تلقى الضربة عنه أحد اون فلصير 
وهو ( سينوت حنا ) » ضاربا المثل على الوحدة الرائعة بين الأقباط 
والمسلمين » التى تحققت على أيدى زعماء حزب الوفد المصرى : 
حيا الله الشعب المصرى الذى لم تز ده تلك الكوارث والويللات 5 
صموداً وتمسكاً بأهدافه الوطنية وف مقدمتها دستور عام ۱۹۲۳ . 
وغذا فأن العناية الألهية لم تتخل عنه» إذ بينما هو مخوض أعنف 
جولات صراعه مع العهد الصدقى ء فاذا بالأفق الدولى يكفهر قبيل 
غزو ايطاليا للحبشه » ثم حالف هتلر وموسولينى وقیام المحور بينهما 
وظهور المخاوف من وقوع احرب» التى ربما كانت بدايتها فی وادى 
النيل » بعد أن آخذ النفوذ الإيطالى يتزايد فيه عقب زيارة الملك ء 
(أمبرتو )ملك ايطاليا لمصر » وما كان يقال غن علاقات عرقية للملك 





فؤاد مع ايطاليا. . . الخ . . لقد أجبزت تلك التذر الدولية الحكومة 


البريطانية على أحداث تغيير كبيرَ فى سياستها فى مصر والسودان . 
ومن سخرية القدر انه فى الوقت الذی كان صدقى يعتقد أنه 
۰ ۳۷ 


العدو ل عن 
حاصمة الوفد 
وا ء تجر به 


ة#© لآ 


اتلاق . 


سقتزط العهد 
الصندقی نهائيا ” 
وألا تساه 

و ا 


الوفد للحکم . 


وزارة توفيق 
5 ر 3 دستور" 
سيئة ۰ ۲۳ . 


لازال مسنوداً با حراب البريطانية» وانه يستطيع ان یواصل طغيانه 


وبطشه بالشعب الصری: كانت الحكومة البريطانية قد وضعت اللاطة 


للتخلص منه ومن كل تجربتہ مرة واحدة.. . فقد غدلت السياسة 
البريطانية عن مخاصمة الشعب الصری» وأصبح شعارها الحديد هو 
مصاحة الشعب والتودد اليه » مثلا فی حزب الأغلبية أى الوفد › 
حتی يتوفر ها آی .بريطانيا الحو الودى الذى تتظلبه إرهاصات الحرب 
وغزو وادی النیل الحتمل . 
وما ۳۳ و جد ہیں توت دار الندوب السامی 
البرد ریطانی > حول تدخلات من سس في الدر ن الداخلية البحتة نی 


وجیء بعده بشخصية باهتة هی باس بحی باشا الذى تولى الحكم 
زهاء الا كامتداد لعهد: صدقى فى الظاهر فقط ۳۳۳ و رعده جی ۶ 


,عحمد توفیق نسي عام ۱۹۳۵ ليكون وزارة قومية انتقالية » وليعيد 


دستوّر عام ۹۲۳ 4 تمهيدا لأجراء الانتخابات العامة » وعودة 
الأغلبية للحکم الدستورى الذى تنشده البلاد » بعد أن بذلت النفس 
والنفيس من اجل عودته فشكل نسي الوزارة على نحو قومی ء وأعاد 
وذلك لما كان يعانيه المللك فى تلك الاونة من كرة التدخل الانجلیز ی 
فى الشئون الداخلیةء بالدرجةالتى اهدرت كرامةالملكنفسهء فأراد أن 
يستعين بالأغلبية الشعبية ولو مؤقتآً لوقف الأهانات الإنجليزية . . و کان 
الفروض أن يجرى نسیم الأنتخابات العامة » ولكن زعماء الأحزاب 
الذين كانوا فى شبه جبهة قومية. 4 ظنوأ أن 2-23 .سیم على راس 
الوزارة > قد لا يكسبهم شيئاً فى الأنتخابات ۰ فطالبوا باستقالته 
فأستقال نسم . ولکن قبل آن یتمکنوا | من أختيار رئيس وزراء 


مم ا 


اور ا ا 
العدصل 
الا جلز ی 


یلائمهم كان قد تولى (على ماهر ) ا حکم والف وزارة إنتقالية › 
تقلة عن الأحزاب وقام بأجراء الانتخابات وفقاً لدستور عام ۲۳ 


“* وفاز حزب الوفد کانعتاد وتولى الحكم مضطفى النحاس عام 1415 . 


نظر الراقبون لتلك الاحداث على أنها مؤشرات على أعتزام 

ا حکومة البريطانية أجراء تغيير فى سياستها فى مصر » وعاش الناس 
فى تفاؤل بقرب عودة دستور عام ۲۳ و کل أوضاعه الدعقراطية 
. . . ولكن الانجلیز لم یکونوا یقضدون بتضرانہم عن (عادة 
الحياة الدستور ية لاشعب المصرى آن بعاد دستور عام ۲۳ نفسه گلا 
فقد تبين من التعلیمات التی أرسلتها ا حکومة البربطانية لندو بها السامی 
فى مصر عناسبة الطالبة بعودة دستور عام ۲۳ فى عهد حکومة توفیق 
سیم فى عام ۱۹۳۵ ۰ و كذلاك خطاب الندوب السامی لتوفيق نسیم 
فى نفس الناسبة » ما يوضح أن البریطانیین فی الوقت الذی کانوا 
,رون فيه أن دستور عام ۱۹۳۰ لا یصلح للعمل به » .كذلك کانوا 
يرون أن دستور ۲۳ غير عملى » وأنه من المکن أن یتمتع الشعسب 
الصری بالحياة الدستورية ولکن بدستور جدید يمكن الاتفاق عليه ء 
و كان تصریح الستر هور وزير اللحارجية البربطانية فى آواخحر عام 
۵ء اہم لن يعيدوا لمصر دستور عام ۳ تا کدا رسميساً 
لتدخلهم فى شئون مصر الداخلية وفی آخطر آمورها وهو الدستور . . 
وما كادت الصحف تطلع على الناس بذلك التصریح ا ثیر » حتى 
هب الشعب عن بكرة أببه واندلعت المظاهرات الصاخبة » يقودها 
طلبة ا حامعات والدارش » و متف ضد تصريح هور وتنادى بعودة 
دستور عام ۲۳ . . و کان الانجلیز لا يزالون يحتفظون فى داخحل 
البوليس المصرى بقوة انجلیزیة من (الكستيلات) او را کبی الدراجات 
لبخارية » فتدخل هؤلاء لمع الظاهرات وتصدی لهم الطلبة 


سے 


نوع من المكر 
ار یطانی ‏ 


ودارت معارك دامية فى الماهرة قتل فیها عدد من الطلبة فسقط 
عبدالحكم ا حراحی وعفیفی وبعض الواطنیین .. واستمرت 
الظاهرات ثلاثة ايام » فعمت عواصم الأقاليم كالأسكندرية التی 
سقط فيها بعض الطلبة والمنصورة ؛ وبورسعيد وكادت تتطور 
لامور" الى حالة عداء عام ضد الأنجلیز وهو ما كانت تشاہ 
الحکومة البرطانية وتعمل على تجنيه بكل الوسائل فى ذلك الوقت . 

والواقع أن تصريح هور كان مفاجأة وتحدیا صارخاً غير مألوف 
من الساسة البريطانيين » وغير منسجم مع تساوق الأحداث » التى 
كانت تعطى انطباعاً بأن تغييراً وشيكاً سيحدث فى الموقف البر یطانی 
فى مصر. . ...و کاعا أراد هور من تصريحه الثیرشیتاً آخر غير مايفهم 
من ظاهره . .. لقد أثار المصريين لا للمواجهة والقمع كما كان بحدث 
فى الماضى وقبل بوادر الازمة الدولية .. . بل على العكس ربا كان 
برمی لدفعهم هذه المرة إلى الإسراع بالإمور لتصفية المؤقف كله ضد 
أحزاب الأقليات وضد السراى الملكية آیضاً ء حتى تعود للشعب 
حكومته التی يرتضيها » فيصفو الحو لسياستهم اللنديدة فى وادى 
النیل كله . والدليل على ذلك أن هور يعلم أنه لیس من حق الحكومة 
البريطانية التدحل فى شئون مصر الداخلية بهذه الصورة المكشوفة › 
وخاصة فى ذلك الوقت الذى كانوا يخطبون فيه ود الشعب المصرى › 
وثانياً أنه يعلم يقيناً أن مثل. هذا التدخل المكشوف فيه جرح للشعور 
الوطنى لكل الأحزاب السياسية ولرعا دفعها ذلك للتوحد فيما بينها 
وأن نجعل من وحدما قوة وطنية كبرى ضد التدخل البر يطانى فتفسد 
على ا حکومة البر بطانية خطتها . . ولهذا فقد فطنت ا حکومة البر يطانية 
للأمر وجمدت تصریح المسر هور » وبدل أن تر ك الشعور الوطنی 
يوحد بين الأحزاب المصرية ؛ تحر کت هی ودعت لتوحيد الأحزاب 


ےت 


عودة الى 


ماسبق ذ کره . 


لمو ده الوفد 


سان الوق 


کشرط لعقد معاهدة ۱۹۳۰ التی بطالبون بها لتسوية السائل العلقة 
بين مصر وبریطانیا . وفعلا تکونت ابلبهة الوطنية برئاسة مصطفی 
النحاس زعيم الاغلبية » واشتر لك فیها کل الأنحزاب حتی أصدقاء 
الانجلیز بالأمس كأسماعيل صدقی وغيره . . وھٹا نری الستر هور 
يسكت عن الكلام فى الدستور مايا ويترك أمره لأهله ... ويسير 
موضوع دستور ۲۳ بین توفيق نسم رئيس ا حکومٰة والملاك فاد 
وحدهما > حتى عاد دستور عام 1:4377. بالفعل دون: تدتعل میسن 
بریطانیا ما دكات آئفاً .. 

و دلك عجرد 1۳ الحبهة الوطنية وشروعها فی الانصالات“ مع 
الحكومة البر بطانية لعقد العاهدة النشودة » ومن جهة أخرى آری 
أن تعود قلیلا الوراء لترى أن البشاثر قد جاءت مع آواخر عام ۱۹۳۶ 
بأن الحيّاة الدستورية وحکم الوفد قد باتت على الأبواب . . وذلاث 
من التصر فات الو دیة المتسانحة مع الوفد سواء من السرای أو الا جلیز 
فلأول مرة نری السلطات الحاكة تسمح زب الوفد الصری » حزب 
الأغلبية و المصود داعا بالانقلابات غير الدستورية » وعدو السرای 

ودار الندوب البريطانى . . لأول مرة يسمح ذا الحزب بعقد 
الاجتماعات السياسية العلنية الى كان فى قمتها مهر جان مدنئة 
ر مسیس بأمبابة > فى يناير عم ۰۵ . . وياله من اجتماع ضخم 
ضم عشر ات الالوف من آعضاء الوفد ولحانه النتشرة فى کل شبر 
من ان مصر ۰ من آسوان ال الاسكندرية ما حضره ممثلون 
لبعض البلاد العربية . 
مهرجان الوفد :- 

كان مهر جان الوفد حقا فارقا بين عهدين » عهد أغبر تولى » 
وعهد ازهر قد أقبل > وتنفس الناس الصعداء » وقد تبارى 


168ب 


الخطباء والشعراء فى الؤئھر منددين بعهد الحكم الصدقى > الذى 
قام على وأد الدستور ۰ وقتل الحرية والدبمقراطية » وأعتمد على 
الحدید و النار فى حكم البلاد » وماجره ذلك من احداث دامية متلاحقة 
ازهقت فيها الارواح اللريثة > وارشت فيها اللماء الركية ے تخر 
0 . كنا نددوا بتجر بة دستور و ۱۹۳۰ ار ونادوا 
باسراع اد لأعادة دستور ۱۹۲۳ أمل الشعب وعرة کفاحه 

الطويل ء > ها تحدئوا عن مشا كل الساعة الى كانت تشغل بال الشعب 
الصری . ولن تعیب عن ذاکر تى ات وقفة العقاد العملاق فی 
ذلك الهر جان الوطتی » وهو يخاطب الالوف فى قصیدته العصماء 
ای كان مطلعها 
احسنم الصبر والعقبی لمن صبروا 

نادى البشير فقولوا الوم و ائتمروا 
نلك اللیا ی الى قم مسرارتھا 

هذا جناها فطاب الغرس والثمر 
مسرت وفی کل مصسری لا آٹسر 

الا اليقين فلم يترك به أثر 
كنانة الله كسم أمست على خطر 

ثم استقرت وزال اللحوف وا حطر 
وكم توالت على أرج الها دول 

ومصر باقية والشمس والقمر 
کان رمسيس حى فى مدینته 

پروی به وحم من حوله دمر 

السخ . 


و هکذا سارت الامور مسرعة نحو اعادة دستور عام ۱۹۳۳ 


تا ات 


محمد لمحمود 
باشا من فبیله 


الذى اصبح هذه الرة كأنه هدف مشترك بین مصر وبريطانيا » 
وذلك لان الحكومة البريطانية كانت تريد ان تنتهى عاجلا من هذا 
الصراع لكى يتولى حزب الاغلبية الحكم » ويصفو لها الحو » حى 
عکنها التفرغ لمواجهة ما قد تاتى به النذر الدولية من أحداث . وقد 
ظهرت فى الصحف اصوات تدعو الى تكوين جبهة وطنية لاجراء 
الفاو ضات مع الحكومة البريطانية لابرام معاهدة لتسوى فيها المسائل 
المتعلقة . . ها أشرت ساہقا۔ . 

ولكن البريطانيين كانوا اكثر أهتماما بتكوين تللك الحبهة كنا 
قلت» حى تشرك كل الاحزاب فى أبرام العاهدة النشودق و بذلك 


تضمن الحكومة البريطانية اذا ما نشبت الحرب» ان لایرتفع صوت 


المعارضة من ای حزب . 

كان تكوين الحبهة الوطنية ۰ بعد الظروف الضطربة الى 
مرت عقب تصریح السر هور وزير خارجية بربطانیا » بانہم ن 
يعيدوا اصر دستور عام ۱۹۲۳ء کان تکوین الحبهة حدثا هاما 
ارتاحت له ابماهیر » فخرجت تعبر عن فرحتها وتطوف بأندية 
الااخزاب لهنئتها وحثها على تقوية الرباط القومی فى ما بينها . . 

و کذلك فعلت رابطة الطلاب السودانيين فشار کت الشعب 
المصرى فرحته بتكوين الحبهة الوطنية . . فطاف أعضاء الربطة 
مختلف دور الاحزاب وقابلوا کل زعمائهم وتحدثوا ايضا 5 
قضية السودان وضرورة ربطها بالقضية المصرية . وأن النذر الدولية 
الى دفعت بریطانیا للا هتمام بأبرام المعاهدة > هی فرصة مؤاتية 
لتحقيق الاستثلال لصر والسودان . 

وأذكر ذه الناسبة أننا عندما ذھبنا لزيارة حزب الاحرار 


السام باسودان الدستوریین وجدنا المكان الذى يجلس فيه محمد محمود باشا رئيس 


خالا اعت 


ریز 
74 


الحزب مكتظا با حضور ولا مكان فيه لحلوسنا . . فأستقبلنا محمد 
محمود باشا واقفا وأصر على أن يكمل حدیثه معنا وهو واقف ؛ 
ہو التو ود اا نی 
. . (أهلا بأبناء العمومة . . ) و كان يجلس بجانبه عبد الرحمن 
زا با اول ریس اقا هر بعد أن قرع حمل حمود 
فى ہج اس انا ال خی عزام : هل تعرفون ما يعئيه 
لباشا بقوله أبناء العمومة ؟ فأجابه البعض نعم فالسودانيون 
والمصريون أشقاء وأبناء عمومة . فقال عزام هذا حق » ولكن 
الباشا يقصد قبيلة معينة بالسودان . . هل تعرفون عرب سلم 
الذين يقطنون فى منطقة كوسى والبلین على الیل الابيض ؟ 
فقلنانعم » فقال هؤلاء هم أبناء عمومة محمد محمود باشا وبينهم وبين 
قبيلة سل جم بساحل سل بصعيد مصر صلات ومكاتبات . وهو أمر 
ما كنا تعرفه من بل . فشكرنا عزام على هذا التوضيح 
وودعنا رئيس حزب الأحرار وهو يرجونا بالا تنقطع زياراتنا.. 
وقد .ذكرنا بأيجاز كيف تقوض نظام صدقى الدكتاتورى و كيف 
أعيد دستور عام ۲۳ على يد توفيق نسيم» دون تدخل من الانجليز 
و كيف أجريت الانتخابات على يد على ماهر» على أساس الدستور 
الشرعى للبلاد دستور ۲۳ . . وفاز بها حزب الوفد بالاغلبية » 
وتولى النحاس دا و اور جو 
لها الحو اللائم الذى ظلت تعمل له عهارنها المعروفة . 
المفاوضات©»فقد جرت فى جو ودی ولكنه مشوب 6 
الحكومة البريطانية الى كانت كل الظروف توحی بأنها سوف 
تتنازل عن كثير مما كانت تتمسك به فى الماضى.. فقد دلت 
تصرفانها أثناء الفاوضات» على أنها لم تفرط فى شیٴ جوهرى .. 


1/۸ 


أثر المماهدة فی 
الو دان ۰ 


على كل حال أمكن انحاس وا حبھة الوطنية ان يتحصلوا 
فى النهاية على معاهدة ۱۹۳۲ الى أسماها النحاس معاهدة الشر ف 
والفخار » وأسماها غيره معاهدة الذل والعار » ولذلك فاحخلافات 
حوها كانت كثيرة جدا . . والثی البارز الذى حققته لمصر هذه 
المعاهدة » هو خروج ا لحیش البريطانى من القاهرة وحصره فى 
منطقة القنال » وماعدا ذلك فقد كانت المصلحة البريطانية هی 
الأرجح . . ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى طبيعة تكوين جبهة 
المفاوضات وثنافر اعضانها القدم الزمن لطول القطيعة السياسية 
ينهم . . . تم ذهابهم على عجل للندن قبل أن يم بينهم لقاء على 
شى“ ۰ أو اتفاق على خطة . . وهذا أيضا ما حال بینهم وبين 
تقدير الاسباب الدولية الى دفعت ادكو مة البريطانية للاهتمام 
بأجراء المفاوضات وابرام المعاهدة . . ولا ارانی بحاجة الى الحوض 
فى آثار هذه المعاهدة بالنسبة لمصر ».وما احدثته من خلافات 
حوها . 

اما فى السودان فلم بحدث ای تغيير فى نظام الحكم ؛ 
ولا سلطة الحا کم العام > الى خولتها له معاهدتا ۱۸۹۹-۱۸۹۸ 2 
الاتان ج لتا منه المتصرف الاوحد فى ش تون السودان » نیابة عن 
الدولتين » وان كل ما فى اأسودان ظل تحت امرته تا هو »› 
وفقا لاتفاقيات ۲ الحكم لثنائی » ۱۸۹۹-۱۸۹۸ . و کل ما حدث 
فى معاهدة ۳۲ هو السماح لفرقتين من الیش الصری بالعودة 
للسودان : واحدة من المشاة تعسكر فى جبل اولياء عند الخزان» 
والثانية من الاسلحة المضادة للطائرات تعسكر بعضها فى بورتسودان 
وبعضها الاخر فى عط‌برة . 

هذا كله بالطبع داخل ضمن التحوطات الاسر اتيجية ابر بطانية 


4 ااه 


للدفاع عن السودان » فى مواجهة الجيوش الطليانية التى كانت تعج با 
الحبشة وارتریا .. اما احاولات الأخرى كتولى المصريين بعض الوظائف فى 
الخدمة المدنية فقط > فقد وضع النص الذى يسمح بتعيين المصريين بحيث 
يكون ال حا کم العام هو السلطة العينة وان المصرى لا يعين الا اذا لم يوجد 
السودان الکف ع وبالطبع اذا لم يوجد الانجليزى الکئ ايضا . ونجدر الاشارة 
الى ان الوظائف المهنية هى وظائف الحبرة الفنية فقط . اما الوظائف العلیا 
بسياسة والادارية المكونة مجلس الحاكم العام او المتصلة بسياسة الحكم فى 
السودان ء فلا شأن للمصريين بها » ول تمسها مُعاهدة عام ۱۹۳۲ . وكانت 
المادة الحادية عشر وملحقاتها هی مادة السودان فى تلك المعاهدة ء اذ ورد فیہا 
کل ما اتفق عليه الدولتان ( ینقل نص هذه المعاهدة من كتاب السودان ) الذی 
أصدرته الحكومة المصرية عام ۱۹۵۳ بمناسبة اتفاقية السودان بين مصر 
وبريطانية . 


اما السودانيون المتعلمون فقد قابلو معاهدة عام ۳۹ بالامتعاض وعدم الرضا 
لأنها اهملت الشعب السودانى :اضالاً وتجاهلت تطلعات اجياله الحديثة نحو امانیه 
الوطنية ‏ فلم يستشاروا أو يستأنس برائہم من قريب أو من بعيد فى تلك المعاهدة 
التى تتعلق بمصيرنهم السیاسی الذی لم یکفوا عن التفکیر فيه : لا قبل معاهدة 


عام ٦‏ ولا بعد‌ها .. 


هذا فوى ما اقرته المعاهدة من تا كيد لوضع الحا کم العام کسابق عهده » 
كسلطة عليا مطلقة تستمد شرعيتها اما من مصر وفعلا من بريطانية فاضفت عليه 
العاهدة شرعية ۸ تكن له من قبل .. ومن جهة اخرى فقد اعطت المعاهدة 
انطباعاً بأن الفاوض الصری ۸ یستفد من تلك الظروف العالية الى بجمعت 
فوق اوربا والشرق الأوسط . والی اجبرت بریطانیا على تغيير سیاستا المتغولة 


ہے لان 


وعم المعاهدة 
6 
على الثقفين 
السودانیین . 


حقم_ بعص 


الشی من علواء 
الا علیز . 


وخلی الظروف الودية الى تؤمن لهم موقفهم فى ا حرب الوشيكة الوقوع بيهم 
وبين دول ا حور .. فجاءت نصوص العاهدة یق جملا لصالح السياسة 
البريطانية وحدها . 


ورعا كان ذلك » ليس من قصور فی فهم الساسة المصريين بقدر ماهو 
ناجم عن طبيعة تكوين هيئة المفاوضات » الى اشترطت الحكومة البريطانية ان 
تکود قومية ء ومن جمیع الاحزاب ۰ فتکونت من اشخاص یس بينهم جا نس 
ولا تفاهم بل باعدت بيهم الخصومات احزبية الحادة سنوات طويلة . كا انهم 
جمعوا على عجل وسافروا الى لندن قبل ان یتم بيهم ای تقارب أو تنسیق فى 
الافکار » او الألتقاء على اقل قدر ما حتمل عرضه أو يحاببته من الصیغ او 
الأطر السياسة : كا اشرت من قبل . وهکذا خسروا الجولة » كأى فريق غير 


متجانس ۰ وکسہا البریطانیون بالطبع . 


وبالرغم من هذا كله فان بعض السودانيين قد نظروا الى معاهده عام ۳٩‏ ی 
بادئ الامر ء من زاوية ظروفها العالمية ومواقفها عند البريطانيين فاعتبروها فرصة 
الع ظروف جديدة فى السودان » فا سی التخفف من وظاة الاستعار 
واضعاف قبضته وانفراده بالسلطة » ما سوف یتیح هم الفرصة بعد ان صد مهم 
سهم المعاهدة - لكى يحاولوا ان يستفيدوا من ظروف التعاون بین مصر 
وبريطانيا » وأتخاذ الظروف الجديدة كمظلة للعمل الوطنى السياسى » وبالفعل 
قد افادت المعاهدة من زاوية اخری » الخريجين الذين ايقظهم صدمما وولدت 
فى نفوسهم العزم والتصمم غل الا بطلا هکذا كما مهملا ى الستقبل . 

وهكذا امكن لطلائعهم ان تتحرك .. واخذت اللقاءات تم . 


الا 


بيهم ى العاصمة والزيرة وال قالي .. وهدفها جميعاً محمیع الصفوف وتوحيد 
الافكار وربط البالاد بفكر موحد ضد الاستعار .. وی هذا ا و العابق بالشاعر 
الوطنية > احس الجميع بضرورة قيام هيئة تعبر عن الراى السيانى العام 
للع انين ۰ ومن حینکا اصبحت خواطرهم مثملة دا التفكير » حبى صار 
دیدنہم الذى يسرى فى نفوسهم ويحيطونه بالهج والأرواح ٠‏ بعيداً عن اعين 
الاستعار الى ان انبثقت فكرة مؤتمر الخريحين فی قلب الجزيرة وفى اللجنة 
الاأدبية » غل لسان الناضل الکبیر احمد خر شارت الأمور نی سرعة عظيمة 
فولد ‏ مؤعر الخريحين ) فى یوم حشد حاشد من ا مواطنین بنادی ا خریجین فى عام 
سی . وحقق بذلك قیام القلعة الوطنية المرتقبة والنطلق الاصیل نحو التحرر 
والاستقلال . 


ووقف المرحوم عل نور الهندس وشاعر امور : ۴ تلك اللحظة التارحبة 
العظيمة » ليعبر عن شعور جميع الخريحين » ق الابتهاج المولود ا جدید : ويشير 
الى النضال الذی تحملوه فى الحفاظ على فكرة المؤتمر بعيدا عن اعین الرقباء 


فیقول : 


الله اكير هذا الروح اعرفه 
ادا تذ کرت ايامى ويعرفى 
كنا ننمیه سرا ی جوانحنا 


هكذا نجد ان معاهدة عام ۳٩‏ بالرغم من انها كانت صدمة ایقظت عناصر 
الکفاح الوطنی ۰ فقد ساعدت من جهة اخری : على الحد من غلواء السيطرة 
البريطانية ی السودان ء بالقدر الى مکن ال خريحين من التحركك والعمل لتحقیق 
امنيتهم فى اقامة هيئة نعبر عن الرای العام فى البلاد : وقد ثم هم ذلك بانشاء 


سل 


العا هد 2 
وهجرة الطلية 5 


حرية الانتقات 


ب مصر والسودان 1 


ابهاج العاصمة 
بعودة الطلبة من مصر 


اما هنجرة الطلبة السودانین لصر فقد كانت العاهدة عليها بردا وسلاما › 
وذلك لن العاهدة ‏ من حيث هی نمرة جهد بريطاق بحت قصد به خلق 
الجوى الودی اللائم » للوجود البریطانی فى وادی التیل فى تلك الظروف الدولية 
المنذرة بوقوع ا جرب » وما قدر تجرہ من غزو للسودان بواسنطة الجيوش الابطالية 
احتشدة فى البشة وارتریا » من حيث :ذلك كله فقد نحم على البریطانین ان 
يكونوا منطقين مع انفسهم - کا يقال - فيسبمحوا بالغاء.القیود المضروبة على 
السفر الى ی مصر .. فجاء احد بنود العا هدة یالنص على حرية الأنتقال بين مصر 
والسودان ء وبهذا فتح الطریق للذين هربوا خفية الى مصر من الطلبة 
الصو انير ري ی هم ان يعودوا الى اهلهم بعد الات دام عدة سنوات ؛ 
کا فتح الطريق ايضا امام كل شاب سودالى يريد الذهاب الى مصر : للالتحاق 
ععا هد العلم فپا دون قيد او شرط . 





وما کادت نحل العطلة الصيفية عام ۱۹۳۲ للمدارس للصر يه حبی اعد 
الطلبة السودانیون یستعدون للعودة : ونفوسهم محتشدة عشاعر الخبطه وا رتیاح 
وق احدی الامسيات الجميلة مد من اواخر عام ۰ء مرن القطار ی محطة 
القاهرة اول دفعه للعا تدین ۳ ومحضرنی من امام : فيل احمد عمر واحمد 
او ات یھن 


الطيب عایدون واحمد السيد حمل وعباس الدابي 


بيهم ... وكان استقبالنا عحطه الخرطوم كميرا 3 حفات فيه الحطة بعدد كبير من 
الرعین واعصاء اندية ام درماد والخرطوم والخرطوم محر ہب وق مقدمہم 
تهات ر رة :و خغضرت منهم الناضلود : | الشيخ محمد الا م عبان وحضر 
حمد وعی الفضل وضمد آخمد محجوب والدکتور عبد اکر حمد واحمد 


بوست هاشم والاخ عبد الرحمن صغيرود الخ . 


VY 


اکر حفل 
يعودة الطليه 


وما كدنا نحط الر حال حتى احدضنتنا العاصمة باحر ما نختضن 
به الام الرؤم ابناءها العائدين بعد غيبة طويلة . . دعوات كل يوم 
ولقاءات متجددة هنا وهناك »احاطنا فيها الأخوة الأصدقاء بكل 
مظاهر الرحيب والتكريم » ما ملأ نفوسنا بالغبطة والإمتنان . . فكان 
عطاؤ هج لنا اکٹر ما نستحق ۰ ذلك لأنهم كانوا ينظرون الينا فى 
الواقع كرمز للكفاح المقبل الذى كان يتطلع اليه ذلك اليل العظم ؛ 
جيل واجدره بالتجلة والحلود . . ولم يكتف العاصميون بكل ما 
غمرونا به من حفاوة» بلما كادت تمضی ايام على و صو لنا ا حرطوم ء 
حتى اقام ار مجو ن-فلاً کبیر آ احتفاء بقدوم الطلبةالعائدين من مصر .. 
وجاءت تلك العصرية الحمياة» حيث اخذت افواج ا حر جين تتدفق 
على الفندق الكبير بالحر طوم حتى اکتظت بهم ردهاته وابہاؤہ . 
فكان منظرا مدهشا لم يألفه رواد ذلك الفندق من قبل : اذ كانوا 
جميعا من . البريطانيين 5 افتساءلوا مادا حدث فی تلك الأمسية ۱ 

, كان حفلا ضحخما » بل كان مهر جانا و طنبا > جمع وجوه 
العاصمة و کبار الحريجين وشبابهم المستعد الى الكفاح القبل . . 
و كانت الكلمات التی تبودلت فى هذا الحفل آية من آيات الولاء 
للوطن العزيز » وتعبيراً قوياً عما كانت نجيش به صدور ذلك الیل 
المتوثب نحو تطلعات وطنية . 

ولما كان توسيع هجر ة الطلبة السودانيين لصر بأتی على رأس 
أهدافنا بعد عودتنا للسودان »فقد اتفقنا على ان يذهب بعضنا للاقالم 
للدعاية و تشجيع الر اغبین فی الهجرة 5 على ان بیفی البعض الاخر 
فى العاصمة لنفس الغرض »وقد كانت جولاتنا موفقة للغاية . 


ت 


فبالر غم من تعاسة الظروف المحيطة بالسودان فى ذلاك الوقت من 
فقر وبؤس » فقد كنا فى اية كل عطلة صيفية » نرجع الى مصر 
وقد حصلنا على أكثر من عشرين طالبا ليسافروا كلهم معنا الى 
القاهرة . 

وکنا نحن نحس أثنا هذا النشاط » ان سلطات الأمن العام قد 
عادت لو ضعنا نحت اار اقبة من جدید 6 غير ان الظر وف السئاسية 
وذا احذت اعداد الهاجرین تزداد عقب کل عطلة صيفية » حتی 
اصبحوا بالمئات ؛وحتی امتاأت ہم كليات مس والأزهر 
الشر یف » وغيرها من المعاهد العليا والمتوسطة والفنية . . . وحتى 
خر بجی مدرسة كتشير الطبية فى ا حر طوم منذ انشائها فى عام ۱۹۲6. 
جواز مرور فى حلفا : 
هما كفات اعم (كاشف) کلما وصلنا میناء حلما »قادمىن من الشلال 
فى عطلاتنا الصيفية . . . فقد انشأت حکومة السودان عمّب احداث 
۹ء مكتبا فى حلفا لتنفيذ نظام خاص لضبط ومراقبة دخول 
لا محلو من الطر افة فى تصر فاته احاصة 4 اذ كان يبدو متطرفا فى 
تنفيذ اوامر حكومة السودان . . كان يعمل بروح ذلك العهد البعید › 
روح الغطرسة الاستعمارية والأرهاب » خا صة بعد عام .۱۹۲١۵‏ فکان 
العم کاشف على طيبة معشرة.یابس هذا القناع لیخیف به القادمین 
من مصر › والذاهيين اليها 6 مستعما بغلیو نه الذى لا بفارق شفتبه 


هلأ 


ركنت سو البدين . . اذ كان على كل واحد منهم الوقووف 
امام کاشف ( ليملا ببانات اعدت على ورقة خاصة » لایسمح بالدخول 
او ا حر وج الا عقتضاها و كان اهم جانب من تلك البیانات بالنسبه 
لنا »هو ال حنسیة او القبيلة »> حيث يطلب منك ان توضح من ای 
القبائل انت » ولا يقبل ان تکتب انك سودانی و كان موقفنا من ذلك 
الرفض طبعا . پل كنا نرفض مبدأ جواز الرور نفسه لأننا كنا نؤمن 
بوحدة القطرين او انحادهما ......وكان العم کاشف یو اجهنا 
بثورة عارمة . . ويهددنا بأن ل حکومة لاتسمح بتكسير اوامرها وانه 
سيستعمل القوة لنعنا من دخول السودان » وفى تلك المرة» كان هناك 
بعض من الأخوة الموظفين وعلى راسهم الوطنى الغيور المرحوم 
الدكتور محمد أحمد على » والذى اخذنا جميعا لتناول طعام الأفطار 
منز له » وهناك اقنعنا الأخوة بدفع میلغ الحمسة قروش »قيمة جواز 
الدخول واقنعوا العم کاشف ان يرك مسألة القبيلة واثبانها فى ورقة 
جواز الاخول . .ولم ننتظر نحن العم کاشف ‏ بل ذهبنا جمیعا 
للقطار الذاهب الى ال حرطوم وآخذنا اماکننا فيه . . . وهنا تبدو 
طيبة العم کاشنب » فقد حضر بنفسه وسلم کل واحد منا الورقة 
التی دفع قیمتها . . ثم و دعنا بابتسامة متسامحة قائلا : ر( انم او لادی 
ولا احب ان يصيبكم ای مکروه . . . مع السلامة ) . 

ثم دارت الأيام والتقینا بالعم کاشف فى ا حرطوم فى اوائل 
الحمسينات » وکان من العنیین بشئون الرياضة ۰ وغلیونه لا یزال 
یمه وطية قلبه الى كانت مقتضیات النصب فی حلفا تطنی علیها» 
قد بدت واضحة ‏ فلا تلقاه الا باسما متلطفا. . . وعندما كا نعود 
به الى ذكريات حلفا » يضحك كثيراً ويقول لنا مداعباً بلهجته 
المحببة : الله جازیکم انتو كنتو اولاد عفاريت ) 


بح 


خطابات خضر 


دعابة ليل 
| گر يضة 


رحم الله العم كاشف و اسیغ عليه و اسع ر حمته و غغر انه . 

و عضی بنا الأيام ف مصر وتزداد الأتصالاات ببننا وبين اخوائنا 
المناضلين فى داخل السودان »وترد العا ال مانت تباعا عن مختلف 
القضايا التی بر اد منا خدمتها فى مصر » و التی یراد الشار كة فیها 
بالراى وأنى لأذكر هنا بالعر فان والتقدیرآن الرحوم الخ خضر حمد 
كان أكثر الأخوة أتصالا بنا وتتبعاً لاخبارنا واحوالنا . . وعندھا 
خلوت الى أوراقى القديمة بمناسبة تفكيرى فى كتابة هذه الم کر ات 
وجدت خطابات خضر حمد هی کر الخطابات التى كانت ترد 
الينا بأنتظام وفى كل موقف هام . وحتى حانما يسافر خضر الى 
خارج السودان > كان محاول اشراكنا فی مشاهداته ومشاعره . 
كما حدث حینما سافر لآداء فريضة الهج . . . . وكاذت مشاهداته 
مؤلمة فى ذلك الوقت الذى لم يكن البترول قد آکتشف بعد فى 
إلسعودية . . . و کانت مناظر البؤس تصطدم الحجاج . . وكانت 
جماهير الشعب الفقيرة تلاحق الحجيج بالتسول . . وحتی البوليس 
الذى كان يسير حافى القدمين يشارك مع الشعب فى التسول .. كما 
ذكر خضر فى خطابه . . وتاخذ الغيره حضر فيقول : أنه سيكت 
بذلك كله مذكرة للملك عبدالعزيز بن سعود نفسه . 

وحتى فى أمورنا الحاصة آیضا ومداعباتنا التى كنا نتناقلها فیما 
یننا فى القاهرة ء كان حضر يكتب لنا مشاركا فيها و كأنه يعيش 
معنا . 

وهذا خطاب منه مثلا يسال فيه عن ( طبيب ليلى المريضة ) 
ويقصد قيل أحمد عمر وهی دعابة أشرت اليها سابقاً . . . . 


ومصدرها أن قيلى أشاع أنه مسافر للعراق للتعلیم هناك . .۰و كانت 


-۷۷- 


خلا ف عضوية 


.و مر 


ار يجين 


تظهر فى تلك الأيام مقالات فى الصحف بعنوان ( ليل المريضة 
بالعراق ) » يكتبها الد کتور ز کی مبارك . . ولصعوبة السفر اعراق 
على الطالب السودانی »فقد اعتبرت إشاعة قيل نكتة » و أطلق الطلءة 
عليه (طبيب لیلی اطر یضة) ای أنهمسافر للعر اق ليداوى لیلی ا مریضة و تاقی 
أخو اننا فى السودان الدعابة . . ولم یقصروا بالظیع . . ولعل الد کتور 
ز کی مبارك قد استوحى القصة من بيت الشعر الشهور : 


یقولون ليلى بالعراق مريضة 
فيا ليتنى کنت الطبيب المداويا 


وبمناسبة الصعوبات التى کاذت تواجه الشبان السودانيين فما بتعلق 
رالسفر لابلدان العر بية والألتحاق مجامعانبا : فان شابين قد اقتحما 
تلك اصعوبات . . وهما محمد على خوجل انی التدى عامعة 
تن بكلية الطب .> > ثم لحق به فيما بعد عمر ابوبكر والتحق 
بكلية الطب ایضاً > ومنها سافر الى فر سا وا کمل هناك در استه 
ورج طبيباً ممتازا ويعمل الان ببلدته مدينة ودمدنى . 

وهذا خطاب آخر من خضر سبثنا فيه على ضرورة فض 
الحلاف بين الرابطة والنادی السودانى عام ١95‏ ۰ ويئصحن | 
بالتروى فى الأمور وان نبتعد عن الأضواء مؤقتا » حتى لانتعرض 
للتعويق والتعطيل ونحن مقبلون على مواقف اكير اهمية . . وعطاب 
غيره يسال فيه خحضر عن مصير المقالات التى استكتبوها من بعسض 
الشبان لنشرها فى عدد خاص لجلة الصور » ويقول ان كاتبيها 
ضيقوا عايه اللحناق . . لان العدد الشار اليه كان قد تن سر 
اصداره . . وكذلك حطاب بطلعنا فيه على اللدلاف الذى نشب 
بين أعضاء مؤثمر الحريجين فيما یتعلق بالعضویةء هل تكون من 


سملاب 


حق كل خريج ولو لم يشترك فى نادى الحريجين » ام یشتر ط 
لعضوية الم تمر عضوية النادى ؟ ؟ 
تن الط مسر ويطلب منا حضر أن نشارك بر أينا فی المشكلة بصفتنا خر جون 
إنشاء مدرسة وخطاب آخر یتحدث فيه عن افتراح رابطة الطلبة السودانیین 
دار ده يه 5 7 و 5 و گور جا توری ہے 0890 ۰ 
بالطو بالقاهر ة للم مز » بضرورة انشاء مدرسة ثانوية مصرية فى ال حر طوم 
حتى لا بضطر الطالب وهو فی سن تلمیذ الثانوى 4 الى الهجرة مصر 
فيتعر ض لتحمل التغرب وللتیارات:.الاجتماعية الحارفة »التى قد 
تضر به اكثر مما تنفعه . . فیقول خحضر فى خطابه وهو سكرتير 
عام المؤتمر لعام ۱۹۳۹ء اہم قد كونوا لحنہ لقابلة عوض باث 
نے بالفعل وتحدٹوا ہو ام المؤ کر فى انشاء المدرسة المنشودة . 
اقناع (مصر وخط اب آخحر بسألنا فيه خحضر عنن زعماء ( مصر الفتاة ) 
الفعاء ) بوطنية 1 5 57 ۱ کے 5 
الم . وعسن عمد صبيح رئيس حریسر جریدنهم (الصرخحة) ویقول 
أنه يريد أن يدخل معه فى حوار طويل » لانه كتب عدة مقالات 
عن الوعر » ابدی فيها صبيح ما كان يساورهوغيره من المصر بين 
من شکو ك حول زشاط الو عر ۰ .من أنه و لبد استعمار ی و حشون 
أن يصبح اداه ف بل الاستعمار 4 لفصل السو دان عن مشر 0.0 
ومن: أجل هذا اراد ضر حمد أن ( يدخل مع صبیح فی حوار 
طويل ) لكى یلو له ولغيره الحقيقة التى خفیت عليهم ؛ والواقع 
سے أن الشكوك حول المؤتمر قد ظلت عالةة باذهان المضريين » الى أن 
ا ازاات ثت زيارة على ماهر باشا رئيس الحکومة المصرية لاسو دان »ومعه 
الشك فى كبار بعض المصريين » كصالح حرب باشا وعبدالقوی أحمد باشا 
ال عر . لخاد 1 ا 
الوزيرين فى وزارة على ماهر .وقد راىعلى ماهر ومرافقوه بانفسهم 


لطموحاته واعماله الوطنية » على العكس مما كان بظنه المصريون . ۱ 


4لا ب 


كذلك شهد على ماهر وزملاءه مدى ما كان تعمر به نفوس ن قادة المؤعر من 
قح وطنية عالية » وشجاعة ادبية يما ل نظيرها بين ن¿ الشعوب المستعمرة . . لقَد 
ارادت حكومة السودان ال محتفل مؤغر الجحرمحین بعل ماهر > فاشارت الا 
يكون لقاؤه باعضاء المؤتمر اكثر من زيارة عادية .. . وجاء برنامج الزيارة الرسمی 
للحكومة خلوا )209+ الم 2 رجالاات 
المؤعر حز فی نفوسهم تدخل الحكومة ی شكولن + الم عفدا | كد ¢ لذا قرروا ال 
يرضخوا لا مرها وصمموا على اقامة | كبر حفل مکن لتکرم على ماهر > ولیکن 
ما یکون .. وهکذا التقطوا الفغاز من الحكومة » وراحوا ببذلون جهودا مضادة 
ها » لدی الرئیس على ماهر : + حتى جملوه يتفهم موقفهم ناما ویستجیب 
لدعوتهم لاقامة حفل التکرم الذی يريدونه کا بشاون : فسجلوا بذلك انتصارا 
ساحقا على ا حکومة » واسقط فى يد حكومة السودان ولکنها ابتلعت فشلها على 
حى ضاقت بهم ساحة النادى وردهاته واسطحته » وضاقت حى الشوارع 
احیطة به : و صبح النظر كالبحر المتلاطم الأمواج .. جاؤا من کل حدب 
حب واعزاز » وأن ذلك المهرجان أو المظاهرة الوطنية الکبری لتکریم على ماهر 
هى التى. تمثل الشعور الحقيق للشعب السودانی : وليس ذلك الرنامج الباهت 
الذی اعدته هم بحکومة السودان . 


شهد على ماهر کل تلك الباراة العنيفة بين المؤتمر وحکومة السودان > 


فامتلات نفسه اکا لا ده المؤعر واعضائه 3 وايمن ال 


E 





تصدى الطلية 
للدفاع عن 
ال مر 


الحقيقة فيما يتعلق بالؤ عر > على خلاف ما كانوا محملونه عنه من 
أفكار خاطئة .... فهو فى الواقع قلعة وطنية منيعة وأعضاؤه 
قادرون على الوقوف فى وجه الاستعمار > إذا ما توحد كفاحهم 
وكفاح الشعب المصرى . . وهکذا عاد على ماهر الى مصر ونفسه 
متلئة بالثقة فى المؤتمر وشبابه . . وأصبح داعية له بين المصريين 
فتبددت الأفكار الخاطئة وأتضح الطريق بین قادة المؤتمر وقادة 
مصر بفهم جديد وتعاون أكيد . 
( صور من خطابات خضر حمد ) 


وظل الطلبة السودانيون عصر يعملون من جانبهم على تقوية 
صلاتهم بمؤتمر ا حریجین » بالرغم من الأصوات القلیلة التی كانت 
تر می إلى التشكيك فيه » أستنادا الى أن حكومة السودان قد شجعت 
على انشائه . ولكن كان الرد » أن الأستعمار كثيراً ما ساعد على 
إنشاء مؤسسات وطنية » ظنا منه !ها ستخدم آغراضه . . . ولكن 
ما تكاد تلك المؤسسات تستوى على قدميها » حتی تصبح معقلا من 
معاقل الوطن . . . ولنا مثل فى كلية غردون » ونادى ا حر يجين 
نفسه » الذى قال عنه أحد كيار الا جلیز أنه ( سیلب دورا هاما 
فى تاريخ هذه البلاد ) . 


وعلى طريق التعاون مع المؤتمر وجد الطلبة فرصا طيبة لإثارة 
بعض الموضوعات التى يمكن تزويد المؤتمر با .. كموضوع 

قفل جنوب السودان » وضرورة القیام اور الاسلامی فيه 2 
وكأنشاء مسجد مدينة جوبا عاصمة المديرية الإسحوائية . . وقوضوع 


اصلاح معهد ام‌در مان الدینی وتطويره عن طریق تتبیعھ للاز ھر 
الشریف .. ثم موصوع إنشاء مدرسة ثانوية با حرطوم . 


م١‎ 


أجل هذا فقد بدأت نتم لقاءات كبيرة أو مغر ات بين الطلبة 
المدئيين وطلبة الاز هر » بقصد التفاکر فی تلك الو ضوعات 
والعكوف على دراستها وتقدیم هل تیاس لامر عر و تفر ليق 
فی مصر والسودان . . وتوالت الوغرات مرة فى حى الأزهر 
ومرة فی دار اتحاد کلیات الجامعة بشارع الناخ» وأخرى فى رابطة 
الشباب العربى بیدان عابدين . . . وقد كانت هذه الرابطة تضم 
مواطنين من ختلف البلاد العربية . . . وير آسها أحمد زکی باشا 
شيخ العروبة كما كانوا يسمونه .. وسكرتيرها هو الأستاذ أحمد 
ر بيع المصرى الذی كان موظفا بوزارة الأوقاف المصرية كما 
أشرت سابقاً . 

وخرجنا من تلك المؤتمرات يمذكرات مدروسة ومقرحبات 
محددة عن کل موضوع تم بحثه ... ورفعت كل المد کرات لو کر 
ا حرہجین » كما آرسلت نسخ منها للمسئولین فى ا حرطوم والقاهر ة. 
ومن الفوائد الكبيرة التى تحققت لجتمع الطلبة السودانیین عصسر 
نتيجة لتلك المؤتمرات المشتركة بين الأزهريين والمدنيين »هى وحدهم 
الشاملة » فقد حصنا على عقد اکثر الأجتماعات فى حى الازهر 
سواء فى رواق السنارية او المساكن الأخرى فى امالغلام او فى قبة 
الغورى وغيرها » فكانت من جهة اخرى علاجا للقضاء عل نغمة 
( مدنيين وازهريين ) » التى أخذ يرددها بعض المعرضين » من 
أعوان حكومة السودان بأسلوب خبيث يرمى الى التفرقة وأثارة 
الفئن فى حيط الطلبة» ولكن وعى الطلبة من الفريقين وتعاو سم 
الستمر فى القضايا الوطنية » قد قضى على تلاك المساعى الحبيثة . . 
معهد امدرمان العلمى : 

وعندما جاء دور البحث فى تطوير معهد امدرمان العلمسى 


کات 


لقاء الطلبة 
بالشيخ الراغی. 


والحاقه بالاز هر. الشريف » قررفافی: ا حلسة الأولى » الكتابة 

لو عر الحريجين العام و تکلیفه بالأتصالات: اللازمة بالمسؤلين . وفى 

الجلسة الثانية حرجنا فى شكل مظاهرة و ذفینا الى مکتب الأسة_اذ 

الا کیر مصطفی الراغی شيخ ۳ الأزهر فی ذلك الوقت . 
وأذن لنا فضملته عقابلته .. 


محدثنا اليه عن سوء خالة العهد العامى وہ وما كان 
یعتور طريقه من الضعف الذى” لا ب لكنة من النهوض بأعباء.رسالته 
كمعقل للثقافة الأسلامية والعرية . أن السياسة الاستعمارية تعمل 
بكل دهاء وخبث لأضعافه وأرقائہ عاجزا عن خدمة أهدافه الدينية 
والثقافية . . وقدمنا لفضيلته مذ كرة حمل الأدلة القاطعة على صدق 
ما ذهينا اليه . . وأهمها أن میزانیة العهد كانت كلها ثلاثة آلاف 
جنيه فى العام » بينما كانت ميزانية المدارس التبشيرية فى ا حنوب 
تربو على المائة ألف جنيه فى العام . . وهی معادلة واضحة الدلالة . 
وأصفی الشيخ المراغى الينا جيدا » ثم شكرنا على غيرتنا على 
الدين والوطن » وأبذى تعاطفه معنا و آنه برغب من صمیم قلبه فى 
مہ . . ولكنه عاد وقد عات وجهه إبتسامة ساحرة لیقول 
. . ولکن با أبنائى آنا أعرف السودان أكثر منک م حکم سنی 
وخدمتى فى السودان لعدة سنوات » کقاضی قضاء 1 فأحشی إن 
اح ذت قرارا بضم معهد ام‌در مان الى الاز هر > أن یاتینی الر فص 
لیس من حكومة السودان وحدهاء :یل من زعماء السودان أرضا 





Es‏ و29 فأنا على استعداد لتلبية سیا بشرظ أن #ضروا لى موافقة السادة 


ر 


الز عماء 7 على الميرغنى وعبدالر حمن ٠‏ الهدی ء والشريف یوسف الهندى . 


الغلا نه ٠‏ 


وخرجنا من عند الشيخ المراغى وأذهاننا مشغولة بالتفكير فى 


۳ 


مل الر پر قام 
بالمهمة . 


من نرسله الى السودان ليتصل بالسادة الزعماء و محضر لنا متهم 
موافقتهم التى يطلبها الشيخ الراغی . . و لسن الحظ كان المواطن 
الكبير على البرير معتزما السفر للسودان » فكانت فرصة طببة » لما 
یتمتع به على البرير من كياسة واباقة . . فعهدنا إليه بالمهمة الكبيرة 
١‏ وکانت"سفارة على البو ير موفقة الى حد کر فقد استطاع أن محصل 
على الموافقة الط‌لوبة من كل من السيد على الميرغنى والشربف 
يوسف الهندى و كذلك السيد عبد الرحمن المهدى الذى و افق ولكنه 
أبدى بعض التحفظات » وأهمها الا يكون معهد امدرمان نسخة 
من الأزهر الشريف . 

ولكن مع الأسف فأن إضطراب الأحوال السياسية فى مصر 
وتقلب الوزارات فى تلك الأيام وابعاد الراغی من الأزهر ؛ قد 
جعل التنفیذ يتوقف » غير ان مساعى الطلبة لم تذهب سدی؛ بل كان 
فا أثرها الأكيد فى مجرى الأمور فی العلاقات دين الأزهر ومعهد 
ام‌در مان العلمی . . فقد أخحذ الاز هر دی عنانده ععهد آم در مان 
فى شکل انتدابات للأساتذة للتدریس أو هبات مالية أو هدایا من 
الطبوعات من وقت لآخر. . خاصة بعد أن عين فضيلة الشیخ محمد 
البارك عبد الله شيخا لمعهد أمد رمان العلمى » وهو من اوائل 
السودانيين الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف . 

هذا وان مؤتمر معهد أمدرمان قد کان له صدى واسعاً فى 
السودان » فحفلت به الصحافة و حملته الینا احطابات والرسائل 
التى كانت ترد الينا بالتشجيع والتأييد . . فهذا مثلا خطاب فضيلة 
و ہو شی الوزير ا عثرت عليه بين اوراقى القدعة 
بحبی فيه مؤتمر أصلاح المعهد العلمی ویبارکه ..وهذا خطاب أيضا 


وت 


من الأستاذ أحمد يوسف هاشم رئيس تحریر جريدة النيل » يحبى 
فيه تحركنا لأصلاح معهد آم‌درمان » ويقول أنه كتب عنه مقالا 
فى جريدة النيل : وارسل الحريدة. للأستاذ بشير عبد الرحمن » كما 
يرحب بسفرائنا الذين أزمعنا إرسالهم للخرطوم لاحضار موافقة 
ااز عماء التی يطلبها الشيخ المراغى . . ولكن أحمد يوسف قد أبدى 
بعض التشاؤم لأعتقاده بأن المراغى ذو نزعة إنجليزية معروفة . 
كما آننا لو عرفنا أن الزعماء الدينيين لم يستطيعوا شكر الملاك فاروق 
عندما أنعم عليهم بالر تب والنیاشین » حتی تولاه عنهم حا کم السودان 
العام لما طالبناهم برغبة الشيخ المراغى . . كذلك نجد لو تمر 
إصلاح معهد أمدرمان صداه فى دوائر مؤتمر ا حریجین . . فقد كان 
ذلك واضحا فى المذكرة الضافية التى رفعها الو عر لعلى ماهر باشا 
فى الأحتفال الضخم الذى أقامه المؤتمر لتكريمه ۰ عناسبة زیار تسه 
وللسودان فى عام ١414٠‏ كأول رئيس للحكومة المصرية يزورالسودان 
هو فى الحكم . . 
قفل ا حنوب : 

وفيما يتعلق بقفل الحنوب فى وجه أبناء الشمال والمطالبة بأعادة 
فتحه بالغاء قانون المناطق المقفلة ء و ضرورة القیام بتبشير إسلامسی 
فى ربوعه . . فقد ذهبت مذ کر اننا بشأنها الى المؤتمر والى السئولین 
فى السودان ومصر . . وكان حماس الظلبة هذا الو ضوع بالا 
فكو نوا له تة خاصة لصياغة المذ کرات و كان من بينهما فضيلة 
الشيخ عوض سم ساعة الذى أصبح اول إمام لامع جوبا بعد إتمامه 
ومن طراءف تلك اللجنة » أن لحظة فكهة قد مرت أثناء قراءة 
مذكرة الحنوب » وذلك عندما رفع قيل أصبعه فى خبث لیلفت 
أنظارنا الى فقرة كان قد ضبطها الشیخ سم ساعة بعناية » فى صياغة 


—Ao— 


جامع جوبا 


المطالب الخاصة بأعادة فتح الحنوب + وهی قولة ( وفك الأقفال 
المسمطة على أبواب الحنوب ) . فأراد قيل أن يوقفنا على ما فيها 
من طرافة فى الالفاظ والرکیب . . ودارت مناقشات فكهة لتغييرها 
و لكن الشیخ سم ساعة أصر على أبغائها فبقیت كما هی . . . 


جامع. جوجا : 


لقد كانت الکنائس > منذ ان عر فتها افر يميا بو جه عام و السودان 
على وجه اللحصو صرح مقدمة للأستعمار ومعينة له على تثبیت اقدامه 
وتحقيق اغراضه فى اى بلد اوقعته الأقدار القاسية تحت طائلته . . . 
وكنائس جنوب السودان بنوع خاص كانت على الدوام المطية 
الذلول للأستعمار يعاونها وتعاونه على الائم والعدوان . 

وقد جاء قانون الناطق المقفلة بردا وسلاماً على الکنائس فى 
الحنوب > حيث وائتھا الفرصة كاماة للانفراة بالجنوديين واطلاق 
يدا فى العمل كما تشاء ويشاء لها الأستعمار » فى غيبة الرقابة 
الشمالية . كانت التربية الحبيئة التى تنطوى على الشر لکل ما هو 
شما ی » والتنشئة الائمة التی تملا با القلوب بالكراهية والحقد 
وايغار الصدور ؛ وبكل ما يحض على التفرقة بين أبناء الوطن الواحد 
وذلك حتى يصبح فصل الحنوب عن الشمال آمنية لكل واحد من 
أبناء اللحنوب» واکیلا نترك أخوتنا الحنو بيين نها لتلك المطامع الائمة 
فقد کتبت رابطة الطلبة السودانيين عصر لمؤعر ا حریجین؛ مقرحة 
أن يعهد ااؤ تمر لنفر من المعنيين بشئون الحنوب»› باعداد خطة علمية 
مدروسة 4 ااممل عل مناهضة تقاط الکنائس السموم فی ابلنوب 
. . ولتکن البداية بأنشاء مسجد فى مدينة جوبا العاصمة للمديرية 
الاستوائية » على ألا یقتصر على الصلوات وحدها ء بل يوضم له 


EE‏ اسهد 


نواة الرکز 
الا سلا مى 


و الثقافی العربی 


أرنامج كبير يجعل منه نواة أو مرکز! للثقافة الاسلامية فتضم اليه 
مکتبة اسلامية وایضا مکتب لتعليم القرآن » ومعهد لتدریس العلوم 
الاسلامية » وتأمینا لستقبل الطلبة فى هذا العهد » تلحق به وحدات 
لتدریب الهنی واحرفی ۰ کالکنیکا والبناء والتجارة والحدادة 
وا حیاطة. .الخ. حتی يصبح خریج العهت قادراعلىإقتحام دروت ا حياةو 
كسمه امیش الشریف؛ والمهم فوق هذا كله أن المعهد بہذہ الصورة 
المتكاملة سوف: يكون جهازا لصياغة. أبناء ا لحنوت التخرجین فيه 


فقط بكسب العيش الذى أصبح قادرا عليه » بل ان إهتمامه لیمٹد 
لس بھے أخرى روحية وفكرية ووطنية فعا . 

فهو این ات الذى إعتنق تعاليمه الحنيفة » وآ قلبه بروحه 

السمحة فأصبح داعية للخير » ناهيا عن الشر > ومیشر ا بالمحبة 

والسلام ع لاعنا العداوة وا خصام . : القعال والحنوبی عندہ سواء 

مجمع بينهم وحدة الوطن » ولا يفرق بينهما الدين أو اللون » فهما 

وحهان لعملة واحدة هى السودان 5 

ا سيت الدين بعضا فی مز ار عن 

مهما أخو الحهل من أشواكه بذرا 

أو كما يقولون : ( الدين لله والوطن للجميع . . ) من أجل 

هذا ذهبت رسائل الطلبة ومذ کرانهم بشأن جامع جوبا للمؤتمر 

لخعلف عد ا" الكبيرة فى بو أبعي a.‏ 


.صورة الظاهرة الى 3 فى وار القام 3 6 ای بأهمية 


— ۸۷۔۔ 


جامع جوبا » ومناشدة الجميع الأهتمام جنوب السودان . . وما 
كادت عضی أيام على ذلك » حتى شعرنا بالصدى الواسع الذى 
أحدثه حرکنا فى القاهرة . . فد أخذت ترد علينا الرسائل مباركة 
ومشجعة ؛ و كان أهمها تجاوب الأمير الحليل عمر طوسون » فكان 
توا بلمهودنا اذ تبنى الأمير المشروع ودعا الى تكوين بلنة لمع 
التبر عات ء ومتادعة العمل لانجاز الشروع . . وکونت اللجنة بالفعل 
و كان رتیسها فؤاد أباظا باشا رئيس الحمعية الز راعية الملكية » و فقا 
لأختيار الأمير طوسون وباشرت اللجنة عملها » فسعت اولا إلى 
الجهات السئولة و حصلت على موافقة حکومة السودان . . ثم اقبنت 
السياسية و الهیثات الکبری » فمنهم السودانیون کعلی البریر و مصطفی 
آبو العلا و الصریون کعبد الرحيم سماحة مثلا لحزب الوفد و کعبداللہ 
حسين ثمثلا لحر بدة الأهرام والصحافة بو جه عام 7 


وهنا جدر بخ ان أذكر ‏ بالرغم من وهن الذاكرة ‏ ان 
هناك جهو دا جليلة سبقت جهو د طلبة القاهرة » وهی ان إخوة_ا 
فى جوبا قد تقدموا لمفتش الرکز الأنجلیزی بطلب لاقامة مسجد لهم 
فر فض الفتش طلبهم بصورة فيها استفزاز ونحد » مما اثار مشاعر 
الناس فتصدى للموقف فی الحين شيخ جليل هو الأستاذ عبدالر حمن 
أحمد رئيس تحرير جريدة السودان فى ذلك الوقت » منددا بءسلك 
المفتش الانجلیزی فابقظ بذلك المشاعر الدينية والحس الو طنى فى 
كل من السودان ومصر . . . . وكان تحرك الطابة فى القاهرة فى 
واقع الامر تجاو با مع اصداء مقال الشيخ عبدالرحمن أحمد عن 
جامع جوبا » طیب الله ثری شيخ الصحافة وأجزل الثوبة والغفران . 


اول أمام 


للمسجد من 


اعضاء مؤعر 


الطلية 


سمساعه . 


عو ص 


واخيرا توجت الحهود بقيام مسجد جوبا كصرح إسلامى شامخ 
وسط ذلك الضباب الكثيف النعقد فى سماء الحنوب » :نتيجة لتعاون 
السلطات الإستعمارية مع الكنائس + لکی جب الرؤية عن ابناء 
ا حنوب وأبناء الشمال معا : فلا يهتدون الى الطريق الصحيح . 
وبعد أتمام المسجد أخذت اللجنة تفكر فى إختيار الأمام الناسب له 
وأعترفت بفضل مو تمر الطلبة ومبادرته بالدعوة لانشاء جح جوباط 
فقد استانست لحنة المسجد بریہم فى ترشيح أول إمام له ہا وکان 
هناك مرشحون ثلاثة هم عمر عوض السيد » و حمد طه » وعوض 
سم ساعة . ورشح مغر الطلبة الشیخ عوض سم ساعة لأشترا کہ 
فی كل الحهود التی بذلت ء وانشاطه المعروف ٠»‏ ولكونه أقرب 
المرشحين الى الشباب العاملين فى هذا الميدان . فعين سم ساعة 
وسافر الى جوبا وتولى أمامة السجد الوايد . . وما كاد ا مقام يستقر 
بسم ساعة حتى أحذ يفكر فی أبعاد رسالته التی لا تقتصر على إقامة 
اصلوات : بل تمتد الى دشر مبادیء الأسلام والثمافة الأسلامية 
والعر بية بين أهل المنوب » فکانت دا کورة جهوده فى هذا ااسبیل 
ان ألف کتبا فى مبادىء الفقه الأسلامى بلغة بسرطة يفهمها أبناء 
الحنوب . 

و کان هذا آخر عهدنا عوضوع جامع جوبا .. فقد تفرقت بت 
السبل والمشاغل والأحداث » فلم مجد جامع جوبا بعد قیامه فرصة 
للعناية » كتلك التى يمع فيها الطامة السودانيون بالقاهرة فى الثلاثينات » 
ولم بجد متا من يتابع تنفيذ الخطوات المكملة لمشروعه » كما رسمناها 
له أول مرة ... وكان فی مؤئمر الحر يجين خير ضمان لثل ذلك 
الملضروع 


والواقع أن ما رسمناه من بر نامج عمل خامع جوبا » قد کان صستوجی من السياسة 


AA 


الى كانت تسیر عليها الكنائس فى هذا ا جال وأوضح مثل ها كنيسة ( الرومان 
كاثوليك ) بمدينة واو عاصمة مديرية بحر الغزان » وهی عبارة عن عارة ضخمة 
تضم وحدات تلف ارف والصناعات التى يلتحق بها الأؤلاد المسيحيون » 
تس ويتخرجوا فى اللهاية » صناعاً يستطيعون كسب عيشهم .. ولا تزال 
الکنائہ 


نب 


فى ا حنوب تقوم ہذا الدور الفعان : انا تعتمد على تنظیات 
عريقة » هى الجمعيات التبشيرية ومجلس الكنائس العا می : فى اوربا وامریکا 


وهی ذات موارد مالية طائلة » تجعلها قادرة دوما على الانفاق على اعافا 


ها 
التبشيرية الواسعة النطای .. اما جامع جوبا وما رمم له من برامج مع الاسف 


لیس وراءه شئ من هذا .. 


زيارات ھا وزما : 


كانت ظروفنا قاسية أول عهدنا بالقاهرة ومن كل الوجوه : وخاصة وسائل 
العيشة رالاق بالدارس > وکنا نحس بوطأة الغربة ونحن ف سن با كرة من 
عمرنا .. ونتلهف لأخبار السودان » ولرؤية أى قادم منه . وأكثر ماکان برفه 
عنا هو النطابات ال تصلنا من أصدقائنا فنقرآها اکن من مرة .. وفى غمرة 
هذا الشعور بوطأة الغربة » جاءتنا مفأجاة سارة جدا فى صیف عام ۱۹۳۶ الا 
وهی زيارة السید اسماعيل الأزهرى لنا فى منزلنا بی الوایلس بالعباسية دون 
سابق عم بها .. فکانت فرحة عظيمة لا كان للسید ا ماعیل الاآزهری من مكانة 
كبيرة فی نفوسنا کاستاذ لتا فى كلية غردون » ولانها اون زيارة من السودان منذ 
وصولنا مصر .. وکان السید الأزهرى فى طریقه لبیروت لقضاء جانب من 
العطلة الصيفية کا اشرت سابقاً : ثم جاءنا بعد الرئیس الأزهرى 


4 


زيارة خضر حمد 
والمادى أبوبكر 


وساي 
العتبانى 


النشاط الدعائی 
ال ودان ۰ 


المجاهد الكبير الغفور له خحضر حمد » فی صیف عام ۱۹۳١‏ ایضا 
وبعده الاستاذ الكبير الهادى ابوبكر فى نفس الصيف وقد أقام معنا 
الهادى فرة تزید عن الشهر وكان من أهم آغر اضھمجمیعآًمعر فةظر و فنا 
والوقوف على كل أحوالنا » وتشجيعنا على المضى فى طریقنا الشاق . 

وجاءت بعدهم زيارة الأستاذ الکببر أسماعيل لعتبانی » فى عام 
۶ وقد قضا معنا وقتا عتعا » وابتهحنا به ايمأ ابتهاج - فهو احد 
ا حادبین على رحلة الطلبة مصر . . فامتعنا ابوالسباع باحاديثه الطلية 
واوقفنا على آخر ما كان يدور فى اواسط المتعلمين من أفكار 
وحر کات . . فكان لتلك الزيارات وقعها الأكيد عندنا وم:حتنا 
دفعة قوية للأمام . . ومن الزيارات الهامة التی فاتنى ذكرها »زيارة 
الأستاذ الكبير أحمد عشمان‌القاضی و اسهامه‌فی الدعاية للسودان بمحاضرة 
قيمة فى دار رابطة الشباب العربی بالقاهرة » وقد ذكرنى الأستاذ 
الهادى ابوبكر بكل تفاصيلها فرجوته ان يكتب شیئا عنها فکتب 
الاتی :- 


فى صيف عام ۱۹۳۵ زار مصر الأستاذ المرحوم آحمد عثمان 
القاضی رئيس نحرير جريدة احضارة ۰ فانتهزت رابطة الشباب 
العربى تلك الفرصة فدعته لالقاء محاضرة عن السودان » وأعلات عن 
المحاضرة فى ا حرائد اليومية » كما وجهت الدعوة احاصة لتفبر 
من المهتمين بالدعوة العربية » اذكر منهم الدكتور عجوب ابت 
والدكتور عبدالرحمن الشاهبندر احد كبار المجاهدين السوريين 
والشاعر الهبهاوى » وغيرهم من رجالات المجتمع العربى . وكانت 
من وحى الطلبة السودانيين المنتمين للرابطة والذين كانوا لا يتركون 
فرصة مواتیة للتعرف بالسودان الا اهتبلوها . كانت الحاضرة الى 


۹ 


أمها جمع غفير من قطاعات المجتمع شايقة ۰ فتحدث الأستاذ القاضى 
حديثاً طويلا معرفا بالسودان ونهضته العلمية والأدبية واقبال شبابه 
على العرفة ومتابعته لما بحدث فى البلاد العربية وفى مصر على وجه 
الخصوص ء وعن احساس الشباب. السودانى بانتمائه العربى و تطاعه 
للمشاركة مع ابناء العروبة باسلوبه المميز » وفى ماية حدیثه افسح 
المجال لمن رغب فى اسئلة خاصة . . و كان يرد عليها بنفس مستوى 
حدیثه فى المحاضرة » الا أن احد الشباب المصريين طاب من الحاضر 
ان يتكلم للسامعين باللغة السودانيه شيئاً ما » و كان السائل يظن 
ان أهل السودان لا یتکلمون العربية » وهنا انبری له الد کتور 
حجوب ابت - بعد ان استاذن الحاضر و کان غاضيا غضما شدیدا 
اخرجه من وقاره فقال للسائل ( بحرا دينك) ثم اندفع یتحدث عن 
جهل الشعب الصری بابسط العرفة عن البلاد العربية وأنحى باللائمة 
على کتاب مصر* وعلمائها وفصور البعثات التعليمية عن التعريف 
بشعوب الأمة ٬العزبية‏ . وذکر انه كان فى جولة له فى بعش 
البلاد العر بية القريبة » داعیا للتضامن العربی » فاحر جه احد الےلاقین 
الذى قدم له جریدة مصرية لینشغل بها اثناء الحلاقة » واذا أنه يفاجاً 
عقال طویل لكاتب مصری - لعله كان سلامه موسی - يدعو فيه 
لفر عونية فالتفت الى الحلاق لیجده ینظر اليه وفی و جهه ابتسامة 
خبيثة . وعلق على الحاضرة الد کتور شهبندر والتی الهبهاوی 
قصيدة » ثم وقسف الدکتور حجوب ابست وطلسب من 
الفنان السودانی الرحوم محمد آحمد سرور » ان یغنی قصيدة 
(هلالى الهلا واتکمل) و کان قد سمعها منه فى السودان حين زاره 
مع الوفد الزراعی » و کان الرحوم سرور فى زيارة صر فدعاه 
الطلبه السودانیون لیغنی فى نہایة الحاضرة » زيادة فى التعریف 
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بالسودان . ولما جاء فى القصيدة البیت 
هواه بجسمى اتخلل مجارى الدم اذا اتحلل 

صاح الدكتور حجوب : وهو ما یعرف الایکرسکوب ولا بیعرف 
التحلل . اما اوحت له الطبيعة و الفظر ة السليمة ان الدماء اذا احتاطت 
فأنه لا سبیل الى قصلها . ثم نحدث كثيرا عن لهجات اللغة العر بية 
فى مناطق السودان وقبائله وقارن بين الامالة عند الشایقیة والامالة 
فى مجة عبدالرحمن شهیندر الذی حدثکم عن القضیة العربية . 
بلهجة اهل الشام . . . 
محی الدين جمال : 

وفی مطلع الأربعينات زار القاهرة الجاهد الکبیر محی الدين 
جمال ابوسیف ۰ والتقی بصدیق العمر وزمیل الکناح » الغفور 
له بثر عبدالرحمن الهندس الزراعی . . واحتفی به بشيرغاية 
الاحتفاء . . وسعدنا کلنا بتواجد محی الدین بیننا بالقاهرة 

كانت لنا مع محی الدين جلسات امتعنا فیها باحادیثه الشايقة 


الى كان هو من ابرز اعضائها 0 

وهم فيما اذكر : عبيد حاج الأمين - توفیق صالح جبریل - 
سليمان كشة ‏ الأمين على الدنی - البدری الریح - خلف الله 
خالد - محمد على شوقی - بابكر القباق ‏ محمد عبد الله العمر ابی 
تار محمد حمود - محمد صالح الشنقيطى ب حمد ول وآخرين . کا 
حدئناعما كانت تقوم به تلك الجمعية من نشاط ومغامرات وطنیة» فى 
احلاث الظروف و اشدها خطرا على الاحرار والمجاهدين » كما عر فنا منه 
الكثير عن اول هجرة للطلبة الى مصر » وكيف كان هو وزملاژه 
الأحرار يعملون على تمكين الرعيل الأول منهم » من السفر ومساند ٣م‏ 
حتى لحظة وداعهم بمحطة اس حرطوم » وهم المغفور شما توفيق أحمد 

ےا 


البكرى وبشير عبدالر حمن ثم الدرديرى أحمد أسماعيل 
وزيادة فى الإحتفاء عحی الدين » كان بثير يأخذه لمقهى امال 
او رت بشارع عدلى بالقرب من غیدان الأوبرا » حيث يتوفر الهدوء 
الەر بية) . والرواد ا حواص > ولم يكن بجلس فى اہ حمال من السودانيين 
فى ذلك الزمان غير الوجيه على البرير.. وفى أحد الأمسيات» جاءت 
: احدى بنات الزاوات » وجلست بالقرب من محى الدين وبثير 
و نع ا كبري اكنال رای رات اشن 
ابا ابدت رغبة فی التددث معهما . . وبالفعل جاذبتهما اطراف 
الحديث » وسألتهما عن السودان باهتمام . . ما كان له وقم عمیق 
فی نفس جمال و صدیقه بشير الفنان المر هف اس > كما تدل عليه 
اغتباته العاطفية عن السودان ؛ والتى غناها » أحمد المصطفمى 
. وإسماعيل عدا ای وسيد خلیفة وابراهیم عبدا لحليل .. الخ . 
٠‏ فطلع علینا بشير فى الیوم التالى بأغنيته المشهوره ( ياست العربية) 
التى غناها ابر اهم عبدالحليل ورددها الحمهور فى السودان لعدة 

" سنوات . 

عر بيتك الصالون حضرة و جميلة اللون ياست العر بية 
وقوله : دى قعدة فى الحمال شغلت على البال ياست العر بية 
وخليت صديقنا جمال ياست العر بية 


1 ثم بأخذ بشر صديقه محى الدين جمال فى جولة للتزهة » فى 
۵ حدائق الفردوس با لز ير ة غرب الئیل » ويذهب به الحيال الى ( غادة 
الحمال ) فیخاطبها و كأنه معها فیقول :- 

ْ بالل الجزيرة نکوس ‏ فى حديقة الفردوس ياست العسرببة 

1 دشر ح هوانا جلوس ونسعد نفوس بنفوس ياست العسربیة 
۱ 





ويعرج :على كال سحلا غلك : القائم عل ۳ كبرى ی قصر ا عل 

من الي تا 
اهو دال ابو اللا وسعدنا ۴ التمثال ا الع یت 
دہ الدوے الأبطال دا وجاب لينا الاستقلال باست العر بية 
و دة المناسبة > فان بشير کان من ډو حده وأدى الثيل دون ھی ئل 


وینتمی زب الوفد المصرى . . كما كان يزور مصر ایضا في تلك 
الأيام السيد محمد الخليفة ديت القطب الاستقاحل العروف . . وقد 


تکوتت سته وبين 4 دشر , صداقة دمم 7 پار غم وت آخخدلات اما ما ٠‏ 
السياسية . . وغندما عاذ السید محمد الحليفة شم ریب ل ا دنت ٠‏ 


سی ف بعض المراطنية لدف 80200 ۰ لاد ود لا مسر 
فى مصلحة الزراعة با حرطوم م + وتم م ذلك » وجاءت البشير 

الدعوة بالسفر للخرطوم للعمل هناك » ولكن بشرط أن يرك مصر 
نهائيا . . . فسجل بغیر رفضه لتلاك الدعوة فى قصيدته ( ياست آلعر بیة) 


طلبوه للتوظيف "" وقالوا لی سیب الریف (باست العرية ) 

اما بسيب الريف لو كان نفر فى رديت (ياست ااعربية ) 
وفی القصيدة ابيات اخری > يتمسلك فيهأ دشر بالو<بدة 
الأندماجية ذھبت كلها مع الذاكرة 4 ولکنی اد کر شع امن احد 
تلك لیات نصه : (من جوبا المکس )أي اوسر دولة الوحدة 
EE‏ ار E‏ 
ولم برض هذا الا اه المتطرف نحو وحدة وادى النيل مسن 


A4 


عرف ل ماسه الوطنی في اوساط التعلمین » > هو الرحوم خضر_ 
حسن E‏ کات انال ×ظ م الأغانى العاطفية وال وطنية مثل 
يشير عبدالر حمن » فنظم اغنية معارضة ی غناها حمن عطية و الأغنرة 
ھی : اشاب لو طنیق الحر ب الحرية ). 5 وا 5 .ياست ۳ 
العربية ) وا ولقيت ٠‏ أغنية خضر بعض الرو واج عند التعلمین 2 .اون 
لطریف آن آذ کر اننا فى امسياتنا بمٹھی متاتيا بالقاهرة » كنا مار 
الأ خ بثير احياثاً » عوض عقارب وأنا » بمداعبات حول تطرفه فی 
وحدة وادى النيل . . و اعمد احیانا الى اثار ته » بنظم ابيات من 
یہ رر ا ا ا ا ر 

: (انا مابسیب اریت لو كان لو نې دیف ) وقول لاجر 
جوبا للمکس 


و مج و © 0 اه 


فثار دشر زیت لعناته 1 وتوعدنا بنظم ۰ اغنية هجو نا فا 
ويصفنا بالتدكر لامبادىء. . ولكنه لم يفعل . . والواقع ان الحنين: 
لوطن قد ارهلف حس إثير وج فا رت کس 
الأغانى العاطفية و حماها الکثیر صن وطنياته . . وكان لوجود الفنان 
الكبير إسماغيل ا معن ف القاهرة ع ومداومة ا لوس ۱ عقهى / 
متاتيا » اثر كبير فى رواج بقض اغنيات دشر . . و کانت اول رد 
له هى اغنية (جہال الا کا) لتق نها عبدالمعين بنغمة مبتکرة طريفة » 
جعاتها على لسان الجماهير» فکانت تتجاوب با الأصداء ف یکل مکان 
7 مین متلا فى علا كا پاااساکن جبال التا کا 


5ه 


اللہ بينى وبینو والسحر فى عينه 

ده الاح اح رموشه والقدر E‏ : 
ومن اغنیات بشير الحالدة التى يغنيها أحمد آلصطنی فیشجی بها 
نفوسنا ويثير فيها کوامن الذ كريات أغنية ( بنت الیل ) أو ( ظبية 
المسالمة ) وما أعزبه » حين یعتب غلى ظبية المسالمة بقوله ( ياظالمة 
ياظالمة ) وما اروعه كذلك خين يستبد به ا نین الى الوطن فيرسلها 


نفئة حارة ملیئة بالتفجع : _ 
فعدنا الصواب. ياشبابنا 5 ابو عيله وین احبابنا 
ان متنا هم اسپابنا العودة با احياننا 


1 ولکن مااقسی اموت 0 1 


وها هو بشيرينتهز*قياةة اول حكومة وطنية فی السودان» فيبادر 

الى “الإتصال نبعض.اصدقائه : لتغرض:خدماته » فى المجال الذی 

حصص فيه وهو وزارة الزز (iE‏ - نكل تواضع ادون ديد لما کان 

.يريد ان يشغله من ؤظائف . . و كان وزير الززاعة آدذاك هو السيد 

م مین بعير حسن عوض الله الد لم يترد فى الأستجابة لمطلب بثیر » فوافق 
00 غلى :استيعابه مستشار بوز ارة الززاعة .. + ولکن ما اعجب تصار دف 
الزراعة : ولکن القدر وما اقساها . . اذ ما كاد خطاب استدعاء بشير يضّل مدینےة 
۱ اسوان » حيث كان يعمل بشير كبيزاً للمهندسين الزراعیین . . حتی 
جاء النبأ الفاجع بوفاته . . فوافنی على شير الى ظل يتلهف على 
العو دة للو طن» وخاصة بعد ان جلا عنه الب بطانیون » ولكن الموت 
القاهر .قد ابی عليه-. . وانطوت ضفحة من انصع صفحات الکفاح 
توفیق صالح الوطنی العامرة بالتضحية والاباء :. فرئاه صدیق العمر و صنو الکفاح 

7 الغفور له توفیق صالح جبریل بقصيدة نبيلة مطلعها : -- 


4¥ 


بالقاهرة. 


مابين : رې و پت و 

0 . ذهب شلال را 
1 اي غسير الرثاء تمه 0 
0 اتفایا وفيض ای 

وخاطب توفيق 1 زمیل نضاله. الأستاذ فی | اوکرفد «تموله : 
. توفیق این بشي ركيم ضحیتما. م نوز 


کا ومنحتما للش سیر فاح 


يه تبتشس ان نو ان 6 0 


ہے وود جد 
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0 : بارات السيد عبد ال الفاضل + 


دا اضر هي اهر 5 ن و قت لآ نوم كان اليد 


عبداللہ ال شخصيةٍ جذابة حقا . : وکنا سی پعطفه: على الطلبة 
وجه لهم .۲ ٠‏ وکنا ٦‏ اله به و نتيحدث مهه فی السياسة ایض 
وبصر احة لا نعتقد :أن غيره هن الأستغلاليين کات يتقبلها فى . تلث . 
ایا . لر کان االسیل الفاضان شخصیة کت جقلد و کانت وطنيتة ٠‏ 
تعلو على كل الخلافات .هكان جتمتع جو اهي و ضتنات شخضية.ر فیعق 
وکان رقم عشا كل النيوبدانبين فی.القَاهزة ...وق جهن مشكلة 


مت النادي السو دانی و الأختلافات بحو له پعتایه خاصة و جھد زيكمير » بعأو نه 
۔ بعض كبار اللصزین, کعبد اللہ اباظه پگ الوز والس ہق .۔:: وكان السید 


عبدالله الفاضل يقم لآ دب عتورله بالعباسية. لیجمع. .ين .اطز اف النر : 


فى. النادى السودانى د و کفلك كان. یفعلن. عبداش بے اباظه- . ر 


وبين :ا !قن :القدیمۃ تجطاب من الز حم الاستاد کوفیق کر 
0 -۹۸۔۔ 


+ ¥ 


الد اعد الله و هو انحد الحطاياث "اتی "كانت ' تنور حول اشننلافات 

النادى السو دانى نين السید وتن سک مار ار رة فا و دعل ر اسهم 
حا كان ارت ۳ قد جنمم: احا زج اناد 55 ور 
ا ندیه 2 العفخلمین: الحديئق هد مض 43 کاغضاء 'رابطة "لظب 


الشودانيين وغيرهم. . کے ھا ا ا ا ا 
۱ مر ارظن والشبان 0 کک رس نا و اا < عل البرير 


پا اہ ہے 


وبشیر عبداار حمن وہمیر محمد ختر و سین منضور' وحم کو گا 
.: تعض .الضیاط بالمعاشح وفعض- الموظفين والاجار.. و يتحدث 
بالاستاف تو فیق. البکرئ۔فسی خطابه: لاسید :عہد ابلاغ هلا لاف 
نو مو ری رن أقلية ترید فرضن ستطزعا: عل اوح سی 
چ ا -أغلبية.:. + الخ . ۱ 


" والمطلع على تخ قزر a‏ توق" قد جانیہ 
امنرات كثيرة فی تقار م هذا وآن الأغلببة انی ایر الا احوازت 
رایمه بر بدون جوا ام ۲ الئاس . . . ول "أن الأشقات' الى ی جمعها 

٠‏ النادی: كان أغلبها ٠‏ من .“السو وانيين: !دمض رين أو اي العه ےد 
تال انت و بعضاهم 4 كر بطه يا سو دان الا" الیشر ة اك 3 وقد 
ب بو شائل متعددة بعضها خی خدات سی ان منوا وفیق 
نفضة زز ملاة لاخر ۵: لم يكونؤا على عم E‏ ف ا 
eT‏ ج وكا عرض 1 کال ہو اربة 
ر ابظة الطابة السوداتيين ما وزد ساتقاً؛ . وهی قلاف الکبرع ال 
حشدها ف آلتادی ۶ تستطيع .أنعاد:الرَ ابطة والمتعاطنين مها :من الشيان 

. المثقفين والقادمین ۔حدیث۔من السودان مخاملین أفكاو. ال با حدیسد 
٠‏ وتطلعائمۃ الو طنیة والننیاسیة . . .ومن ہنا يضح جان: الجلة”المبيتبة 


۹ 4 چ 


بواسطة وكالة حكومة السودان وآعوانها أكثر مما كان یفکر فيه 
قادة النادى السودانی أنفسهم . . 

كان هناك زحدف سودانی حقیقی . . والوکالة 
كريد إبعاده من النادی السودانی »> حتى لا پتل منه قاعدة لمزاولة 
نشاطه اللحطر » على حكومة السودان فى ذِلك الزمان .. فعمدوا 
الى تجمیع تلك الأغلبية » من عناصر أكثرها شبه سودانية » واقل 
ما يوصف البعض منها أنه كان ينتقصه الوعى ومعرفة ماکان 
بحری فی دال السودان من تحر کات وطارة : 


وقد أدرك ذلك كله المواطن الكبير على البریر أول رئيس للنادی 
السو دانی. » فابتعد عه و آثر العمل مع مواطنیه الناضاین الذین عثلون 
تطلعات إخومم فى داخل السودان.. . والدلیل الواضح على 
كل ما ذ کرت هو ان التجمع خارج النادى السودانى » كان 
هو المرجع. الوحید لشئون السودان فیما یتعلق بالاعمال الوطنية 
الكبيرة كلجنة المؤ عر الفرعية ولحنسة التعلم وبیسوت السودان 
والتخطيط للبعثات التعليمية الداخلية والدار جية وغيرها من الواقف 
السياسية والوطنية . . هذه كلها كانت فى يد.التجمع المشار اليهء 
وفى مقدمتهم على اثبریر وبشير عبدالر حمن .و بشير محمد خير و حمد 
حسن خليل وحسين منصور . . الخ . حتى أن الزائر السودانى 
لمماهرة فی ذلك اوقت لا بکاد مس بوجود النادى اأسودانى 0 
وهذا كله فقد كانت مهمة السيد عبدالله الفاضل وزميله عیداللہ بك 
أباظه صعبة للغاية . . ولكن دبلوماسية الرجلین الكبيرين قد تغلبت 
فى النهاية وتم الصلح على بدیهما فى أوائل عام ۱۹۵۰م . . 

ولكنه مع الأسف كان صلحا رخوا وعلی السطح > فلم يدم 
إلا شهورا قليلة > و کات ا حرب العالمية الثانية دائرة فکانت و كااة 


IT 


حکومة آسو ودات بالقاهرة: تت پاهتمام اة الضلح بين آلنادی 

ايام اطلبة ‏ ومعارضية . . وبالطيع !١‏ م تعجبها النتيجة التى ستعود بر أبطة ااطلہة 
تفلك والييان آلتعلمین ال تاك من جدید . . فما كاد الفریقان يلتفيان 

بالتادی حتی ا آخذذاً جس مرة ة آخرء ی صاع وكالة الس ردان مثلة 

فى آعواما و وعملائها لین اا افی يذل سام ا ییڈڈ بأ کر 

7 کانوا یفعلون" فی ایام احتلافنا الأول 4 آلنادی السوذاتى :عام 

٦‏ ..أيام الأختلاف فى أەر اللو ا ثح » وتطور الحلآف حتی أصبح 
التعاون مرة ة أخرى «تعذرا بین رابطة الطلبةو و ادارة النادئ. گان 


کیم 


۱ امم اساحتهمالتى استعملو 5 خدالطلبقعذ ہا رف ان خر ۴۳ ال وکالة 
قد انتهزوا فرصة الحرب العألمية الدائرة آنا راحو یکتبون 
للوكالة إنهامات وهمية و وجود غالاطلية. السودانيين ۳ و يدبيجو 5 

التقاریر عن نشاطنا العادی للحرب . 4 وأتصا ال ودرا ره 
واحلوا م ن صلاتنا القدعة ' ببعض "لالز ات“ 7 ۷ وال خصيات 
> الوطية دل علی زعمهم م الكاذب” ا . وسار عت الو كال برقع ' الأمر 
۱ 3 وزارة ة الداخلیة اضر 7 ة پاسم حکو کال وان 7 و طالت‌السفارة 


۱ لبريطانية پا بعاد بعض ‏ الطلة" آلسو داثین 2 اھ 5 و وھ بذ اب 
تطالب او ساد الخرب ويتصلون يدول المحور . : ومصر ل مه کم معاهدة 
نصا الطلة 14۳٩‏ امین الحبهة الداخلية وتقدیم كال مساعدة يختاجها الوقف 
سح . واکان على زأس موظقیٰ نوز زازة ا جل زهیب 
شر (سمه الرعب بن الضر ین ۰ 5 حمدئن ۳ داشاو کیل 

" الوز ارہ . 1 
س وفع - د ام جاء ای لحا معة آحد ٦‏ الدر اجات البخارية 
تب ج- وای ور ار الداعلية ؛ حمل خطابات بدعوة ة حمس من الطلبة 


ا > المغول ۱ فو را آمام و کیل وزارة الداخلية حمدی محبوب 


باشا . . والطلبة هم عميل أحمد عقيل وأدمد ااطب عابدون اع 
السید حمد وعابدین إسماعيل وشخصی ۰ عبداللطرف الحليفة ۰ 
و كانت الحطابات موجهة الى کل واحد منهم شخصیا فآثار هذا 
التصرف من قبل وزارة الداخلية › اسان بعض إساتذة الحامعة 
9 على بدوى عميد كلية امتوق فی ذلاك الوقت والمعروف 
بوطنيته .۰. فقد اعتبر تصرف وز زارة الداحلة تخطا للجامءة » إذ 
کان الو اب خاطة ا لحامعة أولا فی أمر طلا . اء وا ی خذو ا 
ذه الطريقة المستعجلة . 

۱ وكان طلية | حامعة قد آخحذو | فی التجمع لاظهار شعو ر هسام 
كو زملائهم السودانیین . . ولکن اله جور ۳ بقع عادو تال 
للطلية السو دانسن : : اذھبوا على آی حال وقابلو! الو کیل. ود حدث 
اکم أى شیء فسوف يكون لنا موقف : 5 و عنکسم . . 

وه ن أهم ا حلفیات أن الطلبة ال رداق فی أواخر عام ۱۹۳۹ 
واوائل عاء تم ۱۹6۰ قبيل سفر على ماهر لاسودان ء قد أخذوا يترددون 
le‏ لى النادی السو دا: نی بالهاهرة بعد انقطاعوم غو کان فی جمیۃھم 
برنامج مدر وس لأجراء الأصلاحات التى ظل ينشدها أغاب 
السودانيين اقفن را کی اصیح ج نادیم بالقاهرة عنو 6 مشر فا هم 

وعند ما جاءت رحلة على ماهر السو دان فی عام ۱۹۶۰ تحمسوا 
ها » واعدوا مذكرة اضافية بكل ما يأملونه فى تلاك الرحلة : وقد 
رفعت المذكرة باسم النادی > تفادیا لای خلاف حوفا . والواقع 
أن الطلبة کانوا أكثر إهتماما بتلك الذ کرة وهم الذين آعسدوها 

وطيعوها ولم يشرغوا منها 0 فی اللحظات یر قبل السفر . 
فآسر عو | بها الى مطار الماظة حيث سامت لعلى ماهر وهو تأهب . 
الصعود على سلم الطائرة » التى أقلته الى آسوان أولا ثم الى عطيرة 


ومنهً ال انمرطوم رنض الذکرة ) 


وقد تلقت و كالة حكومة السودان.عالقاهرة أمر المذكرة بالكثير 
من عدم الرضا ء وأعتبرنها من مظاهر النشاط ااضار » الذ ی مهلها 
فعلا تنظر بقلق لتواجد الطلبة بالنادی . ومن هنا فقد أحذت ال وکالة 
تجمع ملاحظانها الفرضةء وتحيك بها اللسائس اضد الظلبةء لأبعادهم 
نو انافك هر ة اح ری» منتهزة ظروف الا ا حطیرة و لکی 
۳ الو کاله- عساعیها الحبيثة رجعت الى تصرفات الظابة فى التادی 
سودانی » فی الماضى الثر یب" » خر ذهب ریس انأدی ثلوكالة 
واعگر عن حادث مرن ااا و2 مرت جازب 
النادی السودانی ووقفث امه لتحرره. ‏ كأول واجهة للسردان نموم 
فی آجمل میادین القاهرة ۰ (مدان سلیمان راشا ) فی ذ للك الوقت 
( ميدان طلعت حرب ) فی الوقت ا حاضر . 
فما كان من الظلبة السودانیین الا ان وقفوا فى. شرفات النادى 
ورددرا التحیة للمظاهرة . . . وهو امر می وغاذیئ مال 
ستحق أن » يعتذر عنه كما قات سابتقا . . واولا ان الو كااة كانت 
ترید ان تخدم إ أغراضها الخاصة > فتاخل ذلاك الحادث البسرط كدليل 
على ان الطلبة يتخذون النادی قاعدة نشاطهم السیاسی . . لما كان 
هئالك داع لذهات رئيس النادی للو كالة وأعتذاره ھا . 
وردا ل المسللك ا حاطیء من رئيس النادى ومن معه » فقّد 
أرسل الطلبة بر قیة للوكالة يرفضون فيها ذلك الأعتذار » الذى لا 
موجب له ويعتبرون الوفد الذى ذهب به رئيس النادى للو كالة غير 
مثل لهم . . . . جمعت الو كالة تلك التصرفات كما قلت الى بعضها 
البعض » واتخذت منها أساسا لتبنی عليه التهم ا ددیدة ا لتعلمة با حرب 
والتخريب ضدها والاتصال بدول المحور الى غير ذلك مما لفقه 
عملاء الو كالة وجواسيسها فى التآدى السو دای وق غيره .. ثما ادى 


بت ۱ ا 


الى إستدعاء بعض کبار الطلبة. بواسطة: وزارة الذاخلية المصرية كما 
۳ و خذیرهم من الذعاب: للنادى السودانى . 
زيارة د ا بعشر ود کتور عبدالرازق المبارك نهر : 
۱ ن الذ کریات التی لا تز ال عالقة لقة بذهنی تلاك الحولة الممتعة 
اتی 7 ما فی قلعة ی على وحی نی الأمام الشافعى > مجاماۃ لد كتور 
بعشر ودركتور عبدالرازق البارك فی صباح أحد آیام E‏ 
وكان رائدنا فی الرحلة مولانا الشیخ کی الطرب ء حذید الشیخ 
الطیب الکبیر ( راجل آمر ح ) و خحریج الأزهر ااشریف ء وكان 
يعمل مفتشا بوزارة الأوقاف ء ما سهل لنا مشاهدة مسجد محمد على 
أحد روائع فن العمار الاسلامی > بهندسته الفريدة » وما احتواه 
من ابداع من زخارفه وزيناته وشرفاته » النی تشبه شرفات المسارح 
ثم سقفه المككون: من قبة هائلة بديعة النقوؤش والألوان و كأا قبة 
السماء.. . و كذلك نظام الأضاءة المكون من عدة ثريات ؛ تتدرج 
فی حجه‌ها حتی تملا فراغ القبة الهائلة : . . ؤميزة جامع حمد على 
أن فناءه الداخلى خال من الأعمدة التى تشاهد فى الناجد الأخرى 
لان اسقفهل تقوم على تلك الأعمدة .:. اما هسجد محمد على . فسقفه 
وا ی : 

ومن اهم ماشاهدناه فی معحف القلعة ء تلاك التحفة الرائعة من 
التمائیل الشمعية:' 2 ال عثل جاسة رسهدة احمد على باشا مسح 
اه ومستشاريه بالحجم الطبیعی > واناك لتقف ماخوذا بالستوی 
الذى باختہ تلاك التماثيل من الذقة والأتقان والبراعة فى صنعها احتی 
تشعر و کا خية جر ی فی عروقها الدماء . 

و کذاك شاهدث المكان الذى قفز منه ( المملوك اهارب ). » الذی 
فضل ان خاظر بالتزول الى الأرض ٠‏ من ذلك الأرتفاع الشاهسی 


(£ 


لينجو بنفسه من المذمحة التاريحية » الفظيعة التى دبرها حمد على باشا 
للمماليك : بالمأدية احادعة التى .اقامها لهم بالقاعة » فكان المماوك 
الهارب هو الوحيد الذى جا ء اذ قفز محصانه من اعلى القلعت فمات 
الفر س و حا القار س ۰ 

ثم و اصلنا الرحلة الى الأمام الشافعى > ثم استقبلنا هناك الشیخ 
حجوب نوری الطالب" بالاز هر آدذالك والذی استضافنا فى منز (ه 
رعل جو له فی الامام : . وقد أعد لنا 'لشیخ عجوب عدو ة 
سودانية کاملة . ۱ 
) کرک وملاح حدر ٥‏ مفر و که ( کما قدم لا عند دحو انا مشروب 
وقضینا وقت الظهيرة فی ضيافة حجوب نوری » فکان مقیلا جمیلا 
غمرنا حجوب بکرمه السودانی الاصیل وبشاشة وجهه و ابتسامته 
التى لا حتفی وهو بتحدتث الى ضيمو فه ۰ 


ہ١۵‎ 


خر یو الزراعة المتوسطة 


وفی صيفية سنة ۱۹۳۸ كانت لثا فرحة ٦‏ > وابتهجت معنا 
العاصمة كلها 5 بقدوم اول فوج من خری العاهد المصرية » 
كنتيجة لحجرة الطابة الحدّئة » تخرجوا فى فى مدرسة مشتهر الز راعرة 
المتوسظة ونالوا دباوم الزراعة المتوسط وهم : اول ابراهيم عبد الله 
وبابكر كت > وعلى طه » وحمدی عدا ہار ». وكان قد 
رج قباهم فى العام السابق يسن الاح ون غل کمیر . 
والدراسة فى 00 مشتهر » التی : تقع شمال القاهرة ولا تبعد 
كثيرا عنها » دراسة عملية اكير منها رة » وهی وإن كانت دون 
الدراسة العلا > آلا آنا کم : اغتمادها غلى اقول أكثر من الفصول 
أن اعد شرا کر جدا » وخاصة فى جال المساتن 


£ 


وقد ابتھجت العاصمة بُعودتہم لأنهم كانوا با کورة إنتاج 
حر كة الهج رة التعليمية الحديثة الى مصر . . . ومن هنا كان إهتمام 
العاصميين بحم كبيرا . . فأقام هم ز ملا هم بنادی ا حر مین با حر طو م 
حفل شای‌مهیب ‏ أجة مع فيه وجوه ا وأقطاسا من کل 
الا محاهات والءئی ابشمیع فى تلاك الأمسية > فى دشر و فرحه بطلائع 
العلم والنهضة » وجاسوا یتبادلون التهانی و کاعا کل واحد منهم 
شقيق دؤلاء المحتفى بهم . . . وكانت أحاديثهم تدور حول الامال 
از اهرة التى يتطلع اليها السودان فى مقبل أيامه » حين تتابع أفواج 
الحر ين فى مختلف ا لحامعات والمعاهد . حاملة شهاداما العليا فى 
مختلف فروع العلم وفنونه » فتمد البلاد عا هی محرومة منه من 
مثل هذه الدماء الحديدة . 


دا ہے 


بدأت الكلمات والحطب والمصائد ۽ اتی . کے اد . کلها آرضا تضصرت 
على نفس الوتر 4 ر م ألقى شاعر: العروية فی السيؤدان زخو م اأشيخ 
عبدالله عبدالرحمن قصيدة رائعة حفلت. آبیاما بالوطئية والامال التی 
كان يتطلع إليها ذلك ايل من وراء هجرية الطلية الى مصر . 
وهكذا كان تكريم حرج مدرسة مشئفر الزراعية > فى الواقع 
تگر عا هجرة الظلية خمینا: الى مص“ : وللؤمال: ۳۳ تم المعقودة 
اا و ما بذ کر ان الاخ ستن جاح اج اضر الق كان آؤل من حرج 
مشتهر قبل #1 من الل فة“ اےحعفان“ نها ج قد "ود - هذا الخال 
5 لحديثه . وفع .خخا . خاصح » .لأآنه. کات من انغ كل اسف ومن محر بته 
العملیة فی النودان » و اعة" اضر والفاكهة . . ومما' لفت اليه 
الأنظار أنه کان پار غم من آنه عابر وفى مغرض الرد عل 
سوال من السید امسماعیل سی ».الا آنا رانا مہ تق 
الکلام عن زراعة اضر وأھمہتھا وخاصة الطماطم بطریقة علمية 
دقیقة إعتمد فیها على الارقام.» وهو يريد أن حرلك الشفکیر فى مثل 
هذه یی بج وہ پر على ملدی ما سواف انيه البلاد 
وی إعجابه ۳ ل ول بصراحه الہوبق 7 تنتظروا أن 
تس قبه کڈ 040 ۳0 الشیخ ا ااا ¢ 
یدج زا a‏ الل رد 


ہ١۷‎ ٠ 


زیارتدا السيدين 


زيارة 


امير غى 


قد أحذ شكل مناقشة فيها اختلاف فى بعضن وجهات النظر . . . 
وكانت شيقة جذبت اليها شخصيات اخرى من لهم أعمال زراعية 
للمشار كة وتبادل الرأی . . مثل السيد عبدالله الفاضل المهدى ما 
أكسب النقاش خصوبة » وجعل الخ يسن حس بأنه تجح فى إثارة 
التفکیر فى المي ضوع الذى طرحه . . . وبالفعل خرج كثير من حضروا 
ذلك الحفل وفى رؤسهم التفكير فى فلاحة البساتين ومزارع الدواجن 


وزملاءه اليوم وهم يشهدون هذا النشاط الزراعى الذى دعوا اليه منذ 
اواخر الثلاث.نات» يزدهر ويعمر شواطىء النيل شرقا وغرباً ابتداء 
من منطقة الحيل شمالا الى منطقة السید جنوب اللحرطوم . 

كان علینا اثناء عطلتنا الصيفية ۰ ان نقوم بزيارات لكبار 
الشخصيات > وفى مقدمتهم الزعيمين الکورین » السيد على الیرغنی 
والسيد عبدالر حمن المهدى » استكمالا للاتصالات الهامة التی كانت 
فی برامجنا و كان اتباع السيدين فى الحملة » ينظرون فجرتنا الى 
مصئر على انبا مخامرة غير مضمو نة العواقب » ولکننا شعرنا عند التقائنا 
بالسيدين » اما يدر كان حقیقة ماسوف نیہ البلاد من هجرة 
آبنائها لأجل التعليم . . 

وذهبنا لسرای السيد على بالحرطوم فى الميعاد الذى. خدد لنا » 
وكان فی الصباح » وجلسنا فى غرفة الأنتظار » وجلس معنا أحد 
كبار الحلفاء من التجار » ليحدثنا ین حضور السيد » و كانت 
هناك غرفة مجاورة خاصة بالزوار » وضع فيها كرسى واحد فقط : 
ليجلس عليه السيد ويخلس الزوار على البساط ... وربما كان الحليفة 
الكبير يريد اخذنا لنللك الغرفة حیث لا يجلس افندية صغاز مثلنا على 
الكرسى امام السيد على » فوقف واشار بيده لاحد الأتباع . . ولكن 


س۰۸ 


زیار تنا للسيد 
عبد الر حمن 


لحسن ا حظ اقبل السید على .» فی نفسر ن الاحظة فوقننا جميغا لتحيته 
بع وکا كان یعرف ی ی فا ن.عل اور 
و ا ا س اه ا او ات . لطيفة 
ومفيدة لم بحضرها غير ذلاگ اليفة اکر 


ثم حضر انا جاوسنا جد الشرام لا اکر اد اه واشرا ماك معنا فی 
الحديث 3 و قد تدسط معنأ السك عل. ¢ واشعرنا, انه ملم. یگل اخرار نا 
ونشاطنا فى القاهرة . . وسألنا عن حز به لو فد المصرى, اسئلة كثيرة ) 
کا تھا یرید .أن يتأ کد هن صحدة إلأشاعات الا عة الى و صلهه اا 
ننتمى لحزب الوفد” 3 وكذلكِ كانت اسئلة.عن جز ب مصر الفتاة 
ومدى علاقاتنا مع زعیمیها. أحمد. :حسين وفتحی رضوان .. ولم 
يشعرنا أثنا حدیثه عن مواقفهما الثورية.العنيفة ‏ ومهاجمتهما لكل 
احهات السیاسیة > بشی من الاستنکار ِء کما كنا ذسمع مسن 
الکبار ۳ ذلك الوقت ۰ بل انه عندما ل فی اس حدرث اوليفة 
الكبير قائلا بالعامية : : (یاسیدی الناس ديل ( ویتصد احمد حسین 
وفتحی رضوان (مایدو هم شی ۶ یوم اس وآ فضیحای السيد على 
وقال “اطبا اللرفة الکییر : (ديل مجاهدين ماقالوا دأيرين شی ( 
ديل دايرين اصلاح بلدم م بس ) فعر فنا مدې ست افق الس غل 
و المامه بکل شی ۳ 3 بت من عزده وڪن زشعر بالتشجيع المواصلة 
کعاحنا 





وجاء میعاد لماءنا مع “السك عبدالر من » وكات فى المساء » 
وذهبنا منذ وقت با کر (سرای الهدی . بان رلوم > و استنبلنا دوعص 
رحال القصر مرحيين › ثم اعذونا فی جولة داخل الفصر اشاهدة 
مابه من حف ومقتنیات نفيسة » ملات بها الغرف والاماء » وبعضها 
اثری بمت بالصلة الوثيةة للدولة المهبية ٤‏ آم تا بعض الوقت فى 


ت۰6 


المثمفين فی 
السودان 


امنتعر اها والتعليق. عليها فى انس جمیل » حتی وصسل اليد 
عبدالرحمن فاخذنا لخد رجال القصر لل للكان الذى اعد معنادة 
لتناول الشلی مع السید ... واستقبلنا السيد عبدالرخم واقنا و صافحنا 
واحدا واحدا . 


وما کدنا “مجلس حتى ازنخب الآخرون جمیعا وتر كونا مح 
51 . ولم يكن حديث السيد عبدالرحمن معنا اقل حلاوة ما دار 
بیننا وبين السيد على الميرغنى . . و كان صر >ا فى تأببدہ لهجرة الطلبة > 
بل ذكر لا أنه قد اتهم فى الاضی فى تشجیع الهجرة التعلومية وقدم 
مساعدات لطلائغهات کالاستاذ توفيق الیکری وزملاءم. . كما ابدی 
لنا سيادته تر خیبه برددنا عليه من وقت لاآحر قبل آن نعود (صر . 
فو دعتاأه ون أشغر رن کتا فى حضرة زعم گہر يتطلع لستهبل 
بلادة- راید : 
5 من خلال قضائنا للمطلات الصيفية فى السودان »: كانت تتم 
یتنا وبين المثقفين - وخاصة جماعة آبی روف -تفهم عميق لمختلف 
المسائل الوطنية وماذا کن أن ننشرہ منھا فى القاهر ق) ما هو محظور 


› داخل السودان وتیقا لذلك » كنا نكتب فى صحف القاهرة‎ ١ 


ونتصل بأعضاء البرلان ونتردد على دور الأحزاب السياسية »و أندية 
الهيئات والحامعات وغيرها ء للتحدث فى قضايا السودان وماسی 
إلأستعمار فيه » ومايبيت له من مصير مظام » ونتناول کذلاف ما كان 
يعانيه الشعب من القهر والإرهاب بعد ثورة ۱۹۲١‏ ۰ وما جم عنها 
كقانون ا مناطق القفلة الذى يحرم على أبناء الشمال دخول الحنوب 
ألا بأذن يصعب ا حصول عليه » وذلك تمهيدا لفصل الحنوب عن 
الشمال . وكذلك ما أعقب ثورة ۱۹۲١‏ من تمكير الأنجليز: فى نظرية 
الجدهغداه:نو0) النی آأشرت اليعا سابقاء ومحاولة تطبيقها فى اأسودان 


۰ 


اله کتوو. 
حجوب ثابت 


فانشاو | نظام الاداز 7 الا هلية ( native adminstration‏ ) و الحا کم 


الأهلية ر اعام ٥٦5ھ‏ ) وقد مهلوا فا بقفل للحا کم فی بعض 
الق الم > کیدانة لالغاء الحا کم فی كل أقا! م السودان » نحيث لا 
تبقی ال محکمة العمو م بالخرطوم ». وذلك 7 #مکین حکوم 2 
السودان من (حکام قبضتها على البلاد والهیمنة علیها . 

ومن الأسی التى تتاو لثاها أيضا تضییق جال التعليم .والا کتفاء 
عدرسه ثانوية واحلاة لكل السودان » هی كلية غر دون التذ كارية 
الثانوية » التى آنشنت لتزوید الصالح اللكومية بحاجاتها من الموظفين 
وعلى قدر تلاك الحاجة كان یتم إختيار الطلبة . . فهی فى الواقع 
لم تكن اکر من مصنع لأنتاج الموظفين الحكومة السودان . 

وقد وصفها كتاب ذلك الحيل بمب (مقبرة النبوغ وسجن 
العبقرية) كما جاء فى كتاب ( رسائل محزون ) لطه حسن »وقد ظهر 
فی أعقاب ثورة 1975م . 

وما جدر ذكره فى هذا المقام > آنتا قد کسبنا من خلال هذه 
المازسات فى مصر صداقات حميمة مع شخصيات ذات وزن فى 
تلت المواقع > كان ها آثرها الأكيد فى تقویتنا وتبصیرنا بكثير 
من الامور . . 

منهم طيب الذ.کر الد کتور حجوب ثارت الذی کان حیه 
للسودان والسو دائیین مضرب الاأمثال .. . و کانت. عیادته حى السيدة 
زینب مفتوحة للسودانیین. على الدوام مجدون فیها العلاج » ویجحسد 
بعضهم الساعدات المادية. من الد کتور حجوب » كما یتخذون منها 
منتدی هنم فی کر من الامسیات » وقد آوت هذه العيادة اول دفعة 

من الطلبة السو دائیین ! ذين افر عوا الهجرة لصر فی مطلم العشرینات » 
وهم توفیق ی وبشیر عبد الرحمن ». ولعل عاطفة الد کتور 

ات 


: we : ود‎ 


محجوب الشبوبة حو السودان قد جعلته .يقزض الشعر احبانا . 
داعبه مرة بعض _أصدقائه » بعد فترة صمت عن السودان ‏ فتالو! له 
انك هجرت السودان ياد کتور ... فرد علیهم بقصيدة جيدة الاج 
لا اذ کر منها غير قوله مستنکرا : 

فکیش‌وفی ااسو دان قوم احبه اعاریب بيض اواشاوش سود 
وقد رایناه فى ٥۵ء‏ ينتهز فرصة ذهاب اول بعثة اقتصادية 
لسودان » بعد اخراج المصريين منه »فسارع الى الأنضمام اليها » 
لكى بحقق امنرته بزيارة وطنه الثانی . . . . ومن صداقاتنا ايضا › 
الرئيس عمد نجيب متعه الله بالصحة والسغادة ء فقد كان أخا 
السودانيين الأكبر وحبيبهم عصر ء وقد كانت داره العامرة »اینما 
کان موقعها عن أحياء القاهرة وخاصة عصر الحديدة » لاتفتأ تستقبلنا 


چوس . وطالما كان يحتفى فى منزله بزوار ر مصر من 


لسودانیین + .وينتهز الفرصة لیجمعنا م عل إختلاف مشاربناء دون 
ان یشم احد ای مل مت افریق :خاض .:وختى بعد قيام الأحزاب 

فی السودان ظل محمد نجيب دون حزب » بل ان وطنيته واخلاقه 
E‏ کانت دالما سر على کل نرعة چزية ‏ فکنت أرى 
ف منزله العامر فی ااناسرات من السودانيين ماعثل کل الأتجاهات 
ولا تکاد تفوته فر صه زبارة ای کہبر سودانی (صر > دون أن یحتفی 
به فى منزله ۰ وان الصور الفتوغرافية التى كان يزين بها غرف 
ا حلوسن واأردهات :عنزله . . والتى کانت: تسنجيلا لتلك المناسبات 
ولبعض الشخصيات السو دانية فى منزل نجیب لۃدل كلها عل قومیة 
محمد جيب بالنسبة للسودانيين . 

ولعل کتیبە ( رسالة عن السو دان ) الى ذشر فى عام ۱۹:۳ 
قد جاء معبرا عن ذلك کاه » سواء من ناحية افکاره او صوره 
الفتو غرافية التى كان بعضها جمع ين افراد. من بيت الیرغنی 


1١١5 


اهام نجيب 


با کر 


شون 


. وعندما زار الأمام عبدالرحمن المهدى القاهرة فى ۱۹۳۷ء بعد 
عودته من لندنء كان محمد نجیب من اوائل المحتفين به فأقام له 
مأدية عنزله مجاردن ستی ؛ حضر‌ها کبار السودانيين صر ) واهم 
الشخصيات المصرية . 

وحکم نشأة محمد بحيب بالسودان وتعلیمه فيه وقضاء فئرات 
من خده‌ته الطويلة فيه » وهو ضابط باحیش» كان يتصرف و کاأنه 
سودانی أكير منه مصری . . ولاتکاد تمر بنا مناسبة سودانية فی مصر 
الا ماهتا و كانه و اكا :ودا فأن محمد نجيب كان أ کر 
المصريين معرفة عطالب السودانيين وماخذهم على المصريين . 
تدفعه غيرته المتوقدة وحرصه الشديد على سلامة العلاقه بين الشعبين 
الشقيقين » الى التفانى فى العمل على سد ای ثغرة تنفذ منها مساعى 
الأستعمار الحبيثة للتفریق بين الأخوين . 


وهكذا كنا نرى محمد نجيب دائما يعمل على توعية المصريين ف ىكل 


مدال 4 و ابصیرهم بواجبهم نحو اخوامم أبناء السودان 4 وخاصة 


اولئاك الذين دفعت بهم الظروف السياسية » والحركة الوطنية الى 

مصرء أو أو نلك الذين جاءوا لطلب العلم ومناهضة الأستعمار . 
وعندما جاء ال مصر بعض قادة ثورة ۱۹۲۶ ۰ كعرفات محمد 

عبداللہ ومحمود فرغلى » سارع محمد نجیب الأتصال م > حاولا 


حضف و حشتهم > فى تلك الظروف القاسية » التى كانت فيها السلطة 


الأستعمارية تغرض نفسها على کل شى" » وخاصة بعد حادث مقتل 
السردار » حيث لعبت الصدفة السيئة دورها ضد عرفات » فقبض 
عليه وأودع السجن » لأكر من شهرين » بسیب شبهه الشديد 


لعبدالحالق عنايت » المتهم الأول فى مقتل السردار » والذى حكم 


عليه بالأعدام بالفعل فى ذلك الحادث > فقام نجیب بزيارة عرفات 


۳ 


فى المعتقل ۰ بالرغم من أنه كان ضابطا فی الحرس الملكى» الأمر 
الذى جعل الأتجليز یلفتون نظر القصر الى مسلكه > فسارع القصر 
بنقله » وكان هو سمیداً بذلاك النقل » لأنه وجد فيه بعض الحسریة 
لواصلة إتصالاته بالمجاهدين السودانيين . 0 

كما نجد أيضا فى كتيب (رسالة عن السودان ).أن نجیب قد 
جمع أهم ا پلاحظات التى يأخذها السودانيون على آشتائه م المصريين 
ولعلاج' ذلك ؛ نراه يضع برنامجا عمليا ء أمام, ٠‏ وبحثٹھم 
على تنفيذه > سس لتلك الاح »؛وتحقيقا لما .کان بعلثه المصريون 
على الدوام » من آہم لا یکنون لأشقائهم السودانيين »غير المساواة 
بهم » بحيث يكون لهم ما للدصريين وعليهم ما عليهم . 


ومن آهم افتراجات نجیب فى هذا الأطار » هو أن تنتهز الکو فة 
المصرية فرصة وجود السودانيين الذين سبق ذكرهم ا فتعمل على 
اشعارهم انیم حقا فى وطنهم الثانى . . . والسبیل الى ذلك هو اولا 
تحصیص*نسبة معينة من مقاعد البرلمان » یرشح ما بعض ابناء السودان 
ليفوزوا کی وثانيا تعيين بعضهم وزراء فى بعض الوز ارات » 
وثالٹا يعين بعضهم مديرين لبعض المديريات »وغير ذلك كتعيين 
الزهلین علميا منهم فى وظالت دات مت ولد .... و كان يفسح 
المجال فى اليش والكلية الخربية لأبناء السودان و كذلاك في ا حامعات 
و العاهد» بنيفي أن تفتح ابوابھا عا لی مصاريعها لکل م ن جاء منهم 
مرتادا مناهل العلم وال تقافة» التى حرمهم منها الاستعمار فى السودان . 
وآخیرا نجد نجيب فى نفس لکتیب - يعدب على بعض السو‌دانیین 
الذين يطلقون آلسنتهم » بلا حساب > فی إخوتہم المصر بین بسیب 
مصالهم الشخصية التى لم تنقض » ناسين واقع الا حتلال ء وسلطانه 
على نفوس الکثیر ین من السئولین . 


45ت 


ویواصل عمد مجیب مساعبه النبیلة :للوفاق» حتی بین الافر اد 
وم یقتصر اهتمامه على اصلاح ذات. البين .بين صدیق وصدیق 
.بل نراه یبذل الجهود مضاعفة ‏ لأزالة اخ حلافات بين الهیثات 
اليبو دانية ٠>‏ بالقاهرة ؛ ويدفع جھود الوسطاء الآخرین فی هذا 
.السبيل لتسوية الحلافات بين تلاك الهيئات » كما فعل فی ١955‏ › 
. حيث امكن توحيد الهيئات السودانية .بالاهرة واستقامة العللاقات 
بينهما لبعض الوقت » تحت اسم ( الهيئات السودلفية بالقاهرة ) 
و کان اهمها النادى السودانى » ونادی ابناء دنتلا » ونادى آبناء 
شمال السودان » ثم نادی ( انحاد ا الذى سشفت 
الاشارة اليه . . . ولعل أكر تلاك الأندية مناظرة للنادی السودانی 
كان نادی ابناء دنقلا » و کان رئیسه الرحوم محی الدين على نصر 
الذی كان كثير الاهتمام بشئون العمال بصفتهم أغابية فى ناديه : 
كا ان الظلبة وخاصة الازهريين » قد كان هم حجم كبير ووزن 
مرموق فى تسيير دفة شتون النادى فى تلك الفترة .. ولا اكاد انسى 
مواقف الاستاذ عثمان نصر وزملائه فی محاولات اصلاح أحوال 
نادى ابناء دنقلا ومكافحة الانمامات ألى كانت نجرها عليه صلات 
بعض اعضائه بوكالة حكومة السودان بالقاهرة . 
وكانت وكالة حكومة السودان بالقاهرة ترقب صلات محمد 
جیب باشقائه السودانيين ولا ترضى عنها .. فبری السفارة البر يطانية 
تلفت نظر الحكومة المصرية » لنشاط محمد بحيب بين السودانيين › 


متهمة إيأه بالتحدث معي م ف السياسة وهو ضابط عظيم ۰۰ 


لهاس 


مسکر ده 


دفاع السودات 
فی بنى سوريف 


۱ 


1 


وفى عام ١447‏ أثناء الحرب العالية الثانية » كان بعض 
السودانيين. من ضباط قوة دفاع السودان قد جاعوا الى مصر والخذوا 
لم مسکرا فی کی سویف عديرية ابلیزة > فاتصل بهم محمد سپ 
مرحبا بهم ودعاهم الى متزله » ها حث الحهات الصرية المختلفة : 
پللاحتفال بهم وارسال افدایا هم > وخاصة فى الأعياد والناسبات 
القومية ٠‏ کا فعلت الحمعية الزراعية وبنك مصر والامیر عمر 
طوسون وغیر هم . 

فما كان من السلطات ابر بطانية » الا أن آصدرت أوامرها 
بعدم السماح لأولئك الضباط السودانیین: نعدم التزول الى القاهرة » 
وعدم قبول الحدايا من الصریین . 


وفى حرب فلسطين ١958‏ ۰ تجددت الفرصة لنجيب للألتقاء 


,1 بأشقائه من رفقاء السلاح : حيث كانت تعمل فصيلة من المتطوعين 


¢ 
۰ 


الو داع ت ارڈ الا لی مت ع د اعد ور 


ولنجيب دور هام مع المتطوعين السودانيين : سنشير اليه عند 
الکلام عن فلسطين . 

ولا يشاك أحد فى أن جمیع السودانیین : یتبادلون التعاطف 
مع محمد نجيب .. ولقد رأيناهم عندما آصیب بيب فى معركة 
فلسطين إصابة كادت أن تودى بحياته »> كيف أبدوا من المشاعر 
ما يدل على عمق تعلقهم بنجيب ووفاتهم له . 

وعندما تم له الشفاء فى تلك الاصابة القاتلة » تسابق السودانيون 
لتهنئته وأقاموا ۳ حفلات الابتهاج فی عتلف أنديتهم بالقاهرة . 


١١ 


> وسترى فى ا لمزء الثانى من هل الذ کرات ء أنه عندما نشب 
الحلاف الاول بين قادة الثورة فى مط ء وآعد محمد نجب عن 
رئاسة الحمهور رة 2 أعيل الا » نری الوقود السودانية ضر 
ل اھ ا( کیش حمد > رمتها عض کار نظاز اها 
وقد تحمش أحدهم »> وهو الاج محمد ابراقيم فرح ناظر الحعليين» 
فيخم کلامه فی حضرة الرئیس بيب قوه > فى دلحجة سودانية 
صارمة : ( على الطلاق > إتحاد بلاكما يبقى ... ) یعی أن الاتحاد 
بين .مصر والسودان لا عکن انیم إلا بوجود نجيب. على رأس 
الجمهورية . 

وسوف آعود لتناول مو ضوع ثورة یولیو فى مصر بالتفصیل 
فى ا لحزء الثانى من هذه المذكرات ان شاء الله . 

ومن صداقاتنا فی مصر أيضا » شخصية محمد محمود جلال » 

ثب ا حخزب الوطى عن دائرة 7 مزار فی سے اھ وحارت 
القاهرة ءَ وذلك طو 0 الحياة البرلانية فى مصر .. حيث كانت 
دائرته داما مقفلة له درگ یی الہردای کان فيها الوفد یکتسح 
الانتخابات بصفة عامة . 

وکثبرا ما كانت احتفالات الحزب الوطبى بالمناسبات الوطنية 
تقام فى منزل محمد محمود جلال بالدقى : وكان اهتمامه بالسودانيين 
وقضايا السودان كبيرا جدا . وكثيرا ما كان بدعونا فى منز له 
ليحتفى بنا ويقدمنا لکبار رجال الحزب الوطبى عم امشال 
الصوفانى ٠‏ وفكرى أباظة : 


+۱۷۱۷ - 


وھو 2 فد اتهر فرصه سفر ابعثة الاقتصادية الاولى 
للسودان فی ۱۹۳۵ وهی الاولى بعد اخراج المصريين فی ۱۹۲ > 
فکان أحد أعضالہا وحقق آمنیته بزيارة وطنه الثانی .. ویذ کر 
الثقفون السودانیون فی ذلك الوقت ‏ أنه قد كان لمحمد حمود 
جلال لقاءات خاصة ببعضهم وكان يبدى فيها إهتمامه بأحاديثهم 
وما كان يشغل أذهانهم من هموم وطنية . 

ومن جهةأخرى كنا نلاحظ أنه ۰ وبجانب إحساس جلال 
الوطى الرهف ء كان له أيضا حس فى أدبى مرهف .. كان 
شغوفا بسماع الشعر رک الوطی منه .. وکم ی يبدو عليه 
الطرب حين يستمع الى أشعار الدكتور عقيل .. وأذكر من ذلك 
قصيدته الى قدم با ديوان ( الصدى الاول ) ليوسف التى › 
وخاصة عندما كان يصل عقيل لقوله : 


أقبسه هن شفق الغروب ومن خرير الحدول 
ومن الشبساب المستعد ال کفاح مقبسل 
واملتقى فحن هدئة ‏ أطراقة القأمسل 


فكان جلال بك يبدو فى نشوة عارمة ... ويطلب الإعادة 


ویحلل .. ويعلق : با يدل على أنه يتذوق الشعر تذوق أديب خبير .. 


س 


معاو ب عمل نو ر 


كنا نعلم قبل وصولنا القاهرة بأن معاوية » بعد تخرجه من 
لجامعة الأمريكية ببيروت ؛ جاء الى القاهرة وأقام بها . ورعا كان 
فی أامه الأول فی ضیافة العقاد بمنز له غصر . الحدیدة > و لکتٹا 
علمنا فيما بعد أنه كان يقيم بمفردہ فى منصر الحديدة . 

وكانت لقاءاتنا بمعاوية قلياة جدا » لانشغاله بقضايا الأدب 
والفكر والكتابة وتفرغه ها .. ولانشغالنا نحن بالسعى للالتحاق 
بالدارس - ولتت آقدامنا فى مصر » ولکنا كنا نتتبع اخباره 
ونقرأ مقالاته فی الصحف العربية والانجليزية » الى كانت تصدر 
فى القاهرة» کامهاد والبلاغ والسياسة الاسبوعية ۰ (والاجشان میل) 
(والایجشان قازیت)؛الیی كان معاوية یکتب فیها بأسلوب لفت اليه 
الانظار » وجعل اسمه فى وقت قصير : یلمع بين کبار الادباء 
والکتاب .. وکان اعجابنا به بصفة خاصة ‏ عند تناو له سياسة حكومة 
السودان بنقده الحرىء فى جريدة الحهاد المصرية» عن التعايم والزراءة 
ومشروع الحزيرة واضراب كلية غردون ؛ ووقوفه مجانب الطابة 
وحمله على الكلية ووضعها الدراسی ومعلميها وادارتما » وما كانت 
تصدره من أوامر وتعليمات تعسفية تر مى با الى الاضطهاد والاذلال. 

وم تكن صحف القاهرة وحدها الى كانت #تفى بمقاللات 
معاوية » بل كنا نسمع من بعض الأدباء من الذين تعلموا فى 
اجلیر! ان جريدة التاعز اللندنية الى لا تلتفت الا لكتابات الكبار 
من الراسخين فى العلم والأدب والسياسة » كانت تنشر مقالات 
معاوية » وهو الشاب الصغير السن » فور وصولا » مما جعل البعض 


08ات 


حير 5 الحكام 


الا نجليز 
عودة معاوية 
لسودان 


بعد 


يعجبون لهذا الفى السودانى الناشی ء ‏ الذى تعلم فى كلية غردون 
با حر طوم > کا قال فکری اباظة فی احدی ممالا 47 بالمصور 4 
كيف استطاع ان ينفذ الى هذا المستوى الر فيع > الذى عجز عنه 
ادباء تعلموا فى | كسفورد وكامبر دج وعاشوا فيرة طويلة فى لندن ؟؟ 

وشهد أيضا رذلك الادیب العربی الکییر 1 ادوارد عطة ٤‏ 


فى *كتابه ( عربى بحکی قصة ) حيث قال انه ظل يرسل مقالاته 


أ تنشر بمجرد وصولا للتایعز .. ) ثم مضت فترة انشغل فيها الطلبة 


من السودان .. وانقطعت عنا اخبار معاوية » ثم علمنا بأنه عاد الى 
السودان فى سنة ٥۸۵م‏ 7 

وجاءت الاخبار بأن حكومة السودان فى حيرة من أمرها على 
مدارسها » وخر جوا من السو دان طليا للتعايم ا مر واحراز الشهادات 
المعاأية » سواء فی القاهر ة آو من لندن آو من بیروت .هم متمر دون 
فى نظرها ء فقد تقرر قفل الابواب أمامهم وحرمانہم منالوظائف 
فى حکومة السودان .. ولكنها من جهة أخرى » وجدت نفسها 
امام شخص عير عادى 3 اديب كبير وصاحب قلم شق طر مه الى 
اکر صحف العام فى لندن والقاهرة . 

فوقع حكام اللحرطوم آنذاك فى حيرة » ماذا يصنعون اذن 
وكيف يتقون شر ذللك القلم 3 ان هم اهملوه ؟ وكيف بتھون شر ه 
ايضا ان هم ۳ الجال؛ فى كلية غردون ليصبح مدرسأ 
فيها استجابة لطلیه ؟؟ 


-۱۲ ۰ 


و تانق دامخه 
فى جريدة البلاغ 
التذاهرية 


لقد حار بهم الدليل كما يقولون »> وخرجوا فى النهاية 
بتعليلات هزيلة > کقوظم ان مستوى معاوية أعلى من التدريس فى 
كلية غردون ؛ وكقول مدير تلك الكلية بأن معاوية كان ستحدت 
معه وكأنه استاذ بخاطب تلميذه !! والواقع انه لا هذا ولا ذاك » 
واعا هى تلك السياسة المرسومة ضد معاوية ... والی اشرت ايها 
سابقا » ويمكن ادراكها بوضوح من مجموعة اللحطابات السرية 
جامعة دروت واحتمال عو دته للسو دان > وکانت تلك ا خطابات 
شاملة لكل الشبان الاحر ار الذين غادروا السودان للتعایم فى الخارج 
وقد ذکرنہم جميعا بالاسماء .. وهی فى جملتها صورة واضحة 
لسياسة حكومة السودان المعادية لاو لئك الشبان .. وقد فضحت 
جريدة البلاغ القاهرية تلك‌السياسة المتعسفة فى سنة ۷٢۱۹ء‏ حینما 
نحصلت على تلك الحطابات السرية فنشر ما كوثائق دامغة لحکومة 
السودان .. الوثيقة الاولى والوثيقة الثانية والثالثة ... الخ . 

وقد عبرت فى أوراقى القديمة على الوثيقة الثالثة المنشورة فى 
( ابلاغ ) بتاريخ ۳۰ مارس ۱۹١۷‏ - تلك هی الاسیاب الحقيقية 
الى حعلت حكومة السودان تصن على معاو رة رأة وظيفة > وهی 
فى الأولوية لشغل وظائف السودان » وان لا يعين اجنى فى وظيفة 
الا اذا لم يوجد لما السودانى الكفء .. ومن هم الأكفاً من معاوية 
فی ذلك الحين ؟؟ 

وهل كان مدير كلية غردون الذى تبدو السخرية فى كلامه 
جح ار يطمع فى جريدة التاعز اللندنية واكبر صحف العام ء 
ان تنشر له آراءه ا حاصة ء وتحتفی بها ها كانت تفعل مع مقالات 


1١71١ - 


شعور معاویه 
بالغین و مفادر ته 
السودان ۹ 


ولا السکرتیر الاداری » کانوا یطمعون فى تلك"لکانة الرموقة الى 
عتع. بها معاوية » فى آرفع الاوساط الفکرية سواء فى القاهرة أو 
ل 

لقد عخضت اریحیة حکومة السودان عن وظيفة غاية فى 
الضغر وفی مجلة غاية فى الصغر ايضاء هی لة الغرفة التجارية 
بالحرطوم » فتكرمت بها على معاؤية » لا لیکن رئيسا لتحريرها » 
وهو الذی كان رئیسا لتحرير ا( امجیشیان ضازیت ) فی 
القاهرة واعا لیکون سكرتيرا لتحریرها فقط ۰ ظنا هنهم امهم 
بذللک بستطیغون رفع ا حرج عن انفسهم 1 امام اسر ة معاوية دات 
الشخصيات المرموقة » وامام اصدقائه ایضا » ها انہم كانوا 
لا يريدون ان تكتشف نواياهم الى كانوا يبيتومها لحملة الشهادات 
الجامعية من ابتاء السودان .. وهم فى واقع الامر اما كانوا يريدون 
فقط الانتقاص من شخصية معاونة اللامعة ؛ ولكن عن طريق 
دھانہم العهود الذى استخدموه عکر بالغ مع اسرة معاوية » حيث 
اقنعوا بعض افرادها ء بأن. الطریق . سيكون مفتوحاامام معاوية 
عجر د قبوله العمل المغروض عليه .. و يحت الحاح الاهل و الاصدقاء 
قبل معاوية العمل على مضض شديد .. ولكنه ما كاد یمضی شهورا 
قليلة » حى شعر بالفخ أو القمقم الذى اراد الانجلیز ان يحبسوه فى 
داخله » هيما هاله مدی الدرك السحيق الذى امحدر اليه بقبوله ذلك 
العمل » بعد ان عاش فى شاهقات القمم .»> کواحد من عمالقة 


وسرعان ما تطرق اليأس الى نفس الاديب الكبير » واحس 


£ 


.بان دوامة. هائلة تعصف بر أسه وتغمره بنوبات قاسية من مشاعر 


E 


رفاة والدة 
معاویه . 


الغبن والحوان والضياع ....فهزل: جسمه وشحب لونه وانتابته الغلل 
والامراض » الى .اضعفت مقاومته وتركته با للهواجس واهموم » 
وقد تأكد له ان وعود الانجليز كانت خديعة. بسترون بها ما ببتوه 
له من ملاحقة بالضایقات والتكرية » حى تعاف نفسه البقاء فی 


السودان قيغادره .. وهكذا فعل معاوية.وغادر بلاده ابيبة ولسان 
حاله يقول .: 


يا دار عاتكة:الى اٹتزل ‏ خذر العدا و ہا الفؤاد.موككن 
انی لامتحا الصدود وانتتی .قنما اليك الصدود لامیل 
لقد کان خكام أ رطوم فی ذلك الز مان بعیشون فى تعصب اعمی 
سو شب + بت ہیرس ابا 
رل النصہحة الواعية . 7 ی جاءهم من حل زملاہم البر بطاذ بن ¢ 
وهو المسر هملتون مساعد وكيل حكومة السودان بالقاهرة » حيث 
اوصاهم فى آحد اخطابات السرية الى اشرت اليها ء بأن تب 
معاملة معاوية > لعلهم پستفیدون منه فى الستقبل ولکن اناي 
الحرطوم كان يتسّلط عليهم االحوف الشديد من فتح اباب لكفاءة 
مثل کفاءة معاوية » جزعا ع , سلطا جم الواسمة وقفوذهم العريفي » 
الذى لا حتملون أية مشاركة فيه » ولو قليلة » من ابناء السودان . 

وهناك مسألة خاصة » اعتقد أا كانت من العوامل الى 
تضافرت على معاوية » وشكلت حالته النفسية السيئة الى عانی منها 
2 تلك الایام » و اسلمته الى الشعور بالضیاع 2 الا وهی ففده 
لوالدته الى حدثت وفاما قبل حیئہ للخرطوم .. واهمية تلك الوالدة 
العظیمة لا تأتى من انها هی الى كفلته بعد وفاة والده فقط » بل 
انبا كانت صاحبة الفضل الا كبر فيما حققه من آمال فى تعليمه 


Ie, 


ا مال الذى ورثته من والدھاء محمد عثمان الحاج خالد » العامل 
والسفير لحكومة المهدية » لدى امبراطور اثيوبيا فى ذلك اازمان ء 
حیث عاد من هناك بکنوز من الذهب والنفايس الأخرى .. وكان 
نصيب والدة معاوية من ذلك کببرا . . ولا اختلف معاوية هم 
رژوس ‏ اسرته فى امر ترکه لدرسة الطب : وقد کانوا پیج 
له ان يتخرج طبیها مرموقا : تقر به اعینهم » وهو امر طبیعی لاية 
أسرة فى ذلك الوقت : حيث كانت وظيفة الطبیب هی أعلى ما يطمع 
اليه الشاب السودانى » ولكن كان لمعاوية طموح آخر ؛ يحلق به 
فى آفاق عليا من عوالم الفكر والادب .. فأصر على موقفه مهما 
كانت النتائج .. وهنا حرك قلب الام العظيمة 2 فلم تر دد فى 
الوقوف. انب ابنها بالرغم من اعترال الاهل له : وکانت له 
السند واللاز > واعطته الضو الاخضر : ليذهب فی تحقیق آمال» الى 
اقصی الدی ؛ فقد قالت له ابا لن تبخل عليه بثیء ابدا .. لقد 
لعب الحب الکبیر حب الأم ؛ دوره فجعل الوالدة العطوف تبدو 
وكأنها قد نفذت بصیر ما لا كان قد استولى على قلب ابنها من 
تعطشه للعلم والثقافة » وادركت مراميه البعيدة : ليكون احد اعلام 
الفكر والادث .. ونخرج معاوية من جامعة یروت وجاء الى القاهرة 
وأقام فيها .. ولكن امه قد مرضت وارسلت اليه تطلب حضوره 
وتبدى له نخوفها من ان يدركها الموت قبل ان تراه .. وم يتمكن 
معاوية من تلبية نداءها » ور با ظن ابا مشتاقة اليه وتريد ان تستعجله 
فقظ .. وكانت مشاغله تدعوه لتأجیل العودة للسودان بعض الوقت » 
ولم يدرك المسكين ان والدته تعنى ما تقول .. فنفذ القدر وماتت 
الام العظيمة .. وجاء الب الفجم لمعاوية ء فأدرك وهو فى غمرة 
حزنه انه ارتکب خطأ كبيرا فى حق والدته » حين ۸ يأخذ نداء‌ها 
له مأخذ الحد » واحس بلذعة مؤلمة من وخز الضمير » ظلت تلاز مه 


: 6 


شعو معا رک يه 


بالذنب نحو 
و الدته . 


مضاعفات 


سيه 


بداية راثر آنویا» 


حى رجم الى امدرمان حيث افتقد کنزہ الثمين ومنيع الحب والحنان 
.. فاشتد به شعور الفقد مثلما اشتد به وخذ الضمير والشعور بعدم 
الوفاء للوالدة الى اعطته كل شىء › وم تترکه وحيدا فى محنته 
حين على عنه الاخرون . 

اعتقد ان هذه الواقعة کانت من ضمن العرامل الى. آدت الى 
المضاعفات النفسية الى آفسحت الجال ۳ .مزض ابر انویا لکی 


شب اظافر ۵ فی 50 معاو بة 8 


وصل معاوية القاهرة هذه الرة لا کا كان یصلها من قبل ء 
فى ابہتہ ووسامته العهودة » بل ان الصدمات النفسية المتلاحقة 
وما الحقته بجسمه اللحیل من امراض ۰ قد غیرت کثرا من شکله » 
فبدا هز یلا شاحب الوجه ؛ لہ ن لبیته ذلا البريق ا لحذاب » الذی 
كان يشع منه .. وفى القاهرة ظن معاوية - وهو فى غمرة آلامه - 
ان استاده هی السہب فی ما اصاب صحته من ندهو ر .. فعمل الى 
خلعها كلها مر ة واحدة » فتزرف دمه بغزارة م حتملها جسمه 
العلیل > وكان قد اح ری قباها و فى الحرطوم عملية ١‏ بواسير ) غير 
ناححة 3 استتمال عل أثرها من الغرفة التجارية وسافر الى القاهرة ¢ 

فكان الدم الغزير الذى نرف من جراء تلاك العمليات ا تتابعة 
سببا فى اصابته بالاعياء الشديد » فکانت فرصة مواتية لمرض 
j‏ البر أنويا 1 أو الشعور بالا ضطهاد 4 الذى كان ینا فی عمله 
الباطن ء ان ينشب أظافره فى جسمه العليل . 

وم عض حقيقة امرض على اصدقاء معاوية فى القاهرة › 

ل عرفوه مك 1۳ و هلهة 7 فقد حدثنا الاستاد األعماد مره وحن 
مصر الحديدة » بأنه كان بالامس و 


و ۱ 
فی ندوته الشهيرة عنز له فی 


هد 


زيارة لثلاثة من اصدقائه ۰ كلهم مصابون بالبرانویا .. وهم معاوية 
محمد ور › والدكتور محمود عزمى ٠‏ والانسة « می » الاديبة 

وعمود عزمی كان معر و فا كو احد من قادة الفكر فی 
مصر » واخیرا كان مندوب مصر الدام فى الامم التحدة » وتوفی 


اوهو بلقی خطاب مصر فی احدى الدورات للجمعية العمومية للامم 


التحدة . 

وحکی العقاد بأن تصرفات اصدقائه الثلاثة كانت متشابهة » 
تقوم كلها على الوهم واتہام الحيران أو الشركاء فى السكن » بام 
پتربصون بصاحيهم لايذائه » أو بحرضون عليه من يقوم بقتله . 
مما اضطر العقاد لبذل جهد كبير لكل واحد منهم > لاقناعه بأنه 


واهم . فنجح فى بدئتهم وطرد الاوهام من رؤوسهم بعض الوقت . 


غير ان الظروف الى كانت محيطة بكل من محمود عزمى 
س سے ھا ۱ 
والانسة ۱۰ می ) تختلف بالطبع عن ظروف معاویة .. فتوفرت 
لعزمى ومى العناية الكافية للعلاج وم ما الشفاء .. اما معاوية . 
ابن السودان فقد ادركته تعاسة بلاده » وادركه ايضا عداء الامحلیز 


بداية «البر نويا » معاوية من العناية الطبية » ولو بعضها مما لقيه زمیلاه عزمی ومی . 


تطور مرض 
ماويه فی 
ا( ار ة 


فتطور المرض فی جسم معاوية . واسلمته ظروفه التعسة الى ايدى 
جاهلة ۰ من رجال 07" القاهرة : الذین لا يعر فون شيئا عن 
معاوية ولا عن مرض البرانويا .. فعاملوه على انه نون و آخذوه 


٠‏ الى مستشفی الامراض العقلية بالعباسية ۰ ثم نقل الى مستشفی الحانكة 


للامر اض العقلبة وهو مستشفی قدم ردیء الستوی . 


بت" ۲ ۱ 


وا علم بالحادث الاستاذ العقاد » ارسل احتجاجا شديدا 
للحکومة يبن فيه شخصية معاوية : وكذلك فعل بعض الادباء 
والكتاب . واهم السودانیون بالقاهرة ایضا » وشارك الاستاذ على 
البرير فى الجهود الى بذفا السيد ( شرحبیل ) شقيق معاوية » بعد 
و صوله الى القاهرة .. فقد احضر على البرير خطابا من وزير الداخلية 
لاخراج معاوية من الستشفی . وأخذ العطاب شرحبيل 
وعوض عقارب ؛ فتمكنا من دخول :مستشفی ا حانکة بعد جهد 
كيير ۰ واخرجا معاوية بعد تعهد مکتوب . ولكن مع الاسف 
كانت هذه التجارب. القاسية الى ناه رازه منل. 5 جه من 
مستشفی الکاتب بالروضة ۰ الذی كان قد دخله للعلاح » اثر 
عودته من السودان للمرة الأولى » قد جعلت الرض بتمکن منه » 
وأخذ یقوم بتصرفات غير واعية : هی الى .ادت به الى الوقوع 
فیما ذ کرت . 

وبعد آخذه‌من مستشفی الحانكة > أقام بفندق الریفیر | جوار 
حديقة الاز بكية لفتر ة ژاسبوع ۰ كان يزوره فيها کل السو دانیین 
بالقاهر ة ۰ وخاصة الطابة مم عاد للخرطوم بصحبة شقیقه شر حبيل 
ومكث فیها نحو ثلائة شهور ممحسنت فیها صحته المسمية بعض. 
الشی ء.. ثم ظهر فجأة فى القاهرة» قبل ان یشفی تماما من البرانویاء 
فیدت مته مع الاسف هرة نو بعض التصرفات غير المتزنة . 

منها انه دخل مستشفى الكاتب مرة بطريقة غير عادية » بحثا 
عن ممرضة ألانية > كانت تعی به عندما كان نز یل هذا الستشفی 
.. ویقال ان المرضة الالانية آعجیت ععاوية » ویدو اما كانت 
عل لم عق الثقافة لإ ولفت فظر ها بعض الکتب الانجلیزیة ای 
كان بقر آها معاو رة 6 ومن يا ار ال لملة و لیلقت) ترجمة فلٹر 


با ۳ 


تخر الل“ وراعها یکن معناو رة من “اللغة: الانجليزية. فاعذت تستمع 
" اليه وتجاذبه الحديث ء :ؤتلاطفه ‏ كلما واتتها: :الفرصة » غوقم معاوية 


فی خبها » واعتقد انا ايضا احبته ...-فشاویةکان على قدر من 


"الوسافة + وقد اکسبته الثقافة كثيرا من خفة الژ وح ... ولم يدرك 
انلسئولوزن فى الستشفی شيئا من ذلك كله فظنوا ان: معاوية محبول 
واسلموه رق أخرى لبولیس » وکان فلك اثره البالغ لضاعفات 
د و قفي فل زی کم ارت اتا حر ال کہ 
اا وا کل الاجراءات اللازمة.لررحیله الى السودان فی 


EE‏ م التالى ۰: :وسافر معاوية بالفعل للخر طو م .. وم يكن الغرض 
...: من.ترحیله للسودان .ان مجد -به ما..افتقده فی مصرمن عناية علاجية 


ولكن لانه ۸ يكن مكنا .ان يرك فی الغربة بتلك الحالة المرضية 


ا غير أن القدر نفذ .فى معاویة حیث انه ر2 غمبة الرعاية 


الصحية فى الخرطوم » وتخلف مستشفياتها ء »> وعدم ادراك السئولیین 
لو اجبهم حو علاج شحصہ۔ة ة عظيمة تمعاو ية 4 انفتح الطريق مع 


1 الاسف الشديد لاطب البلدى و بتبعه من الشعو دة و الدجل 
7 و ) الفقرة ) هِ 


و مکنا ا لت الاقدار السيكة 0 به ٠.‏ لوإحد من الدجاجلة 


۱ انين :لا یکن هم ان يفهموا عن حالق کاڈ لا خرف 


وبرعان ما.شمر. ےر تر بباعدمبوشرع فی ال 


۱ ور اسیو و اجر اءانه الو حشیة لا خر اج الشيطان من تسم معاو ره , 
وليْس نال شيطان اکر من الفکی تسه . . وما أفظعها من اجراءات 


تلك ت الى عارسها امثال هذا الدجال .. اذ لیس فیها شفقة ولا رحمة 


۱ !2 , التعذيب الضی: والاذلال 1 وسخق زفسىة 2 الر بص سما © حى 
7 4 منها الشیطان 0زس 1 تہ 


1١18 


وفاة 


ر 8 1“ 


"او به 


المقاد 


الا با کل الكسرة بالماء فقط - ولا سبو له بالر قاد على “سر بر 
مفروش : بل على ( عنقريب:حبق.) ».وان یلھب جسدہ بالسياط 


صیاح مساء 5 


وعکننا ان تتصور بعد ذلك ما حل معاوية من بلاء عظیم > 
على بل دلای التشعو د الغاڈم - والشىء الو خید الذى كان عقف 
على معاوية هو عدم وعیه 6 اع یذوّر خولہ ۰ والشر بالشر 


ہرڑتء کا بقولزن 7 وهکذا بدأ "المفجوعزن بکارثة معاوية › 


ان الوت أفضل مان لیس له-غیر الوّت من شفا ء» ولسان حاهم. 

كفا بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب ا نایا أن یکن امانیا 
و اسلم معاوّية و جر الغالية ٦‏ ولسان حالہ یقول : 7 

ضاعونی زای فی ہیا ۱ لیوم کسرمة و ناد را 
ویکوٹ محاوية. ٤‏ أسدل الستار على مأساته الفاجعة »> وبلاثه 


ان الاستعماو. البريطانى فئ.السودان » ليتحمل الوزر کل 
الوزر. فى .مأساة معاوية ...فهو بلا شك احد ضحاياه. وشهدائه . 





۰ وفی القاهزة ٠‏ کان لنعى معاوية- دقع موم لذی اصد قائه فی 


القكر والقلم وفى مقدمتهم العقاد الذى زثاه: فى حزقة بالغت مصدته 
الباكية وهو الىئ ما ( شوهد قط با كيا )كا قال-فی القصيدة الى 


كانت بمناسبة الذكزى” الاولى لوفاة معاوية : 
أجل هذه ذکری الشهيذ مغاوية ‏ فيالك'من ذكرى عل النفس قاسية 


٦‏ نجل هذه ذ کراه لا یوم عر-سه ولايوم. تكر م ودنياه باقية 


تبينت فيه الحا توم رأيتته وما بان یئ ان المنية آتية 


91174 


بنادى !خر يجين 


ا 
: ی 


وما بان انىاطالع سيرة. أواخرها من۔ بدها. جد دانية 
فوا أسفى ذاك الشباب الذی مضى واغصانه تختا لفى: الروض نامية 
بکائی عليه من فؤاد مفجيم ومن مقلة ماءشوهدت قط باكية 
الخ . 


۶ ١ سہ‎ 


فى مرافقة العقاد لزيارة قبر معاوية » فقال ان العقاد عندما وقف 


علك القبر لم يتمالك نفسه من فرط التأثر فبکی وابكاهم معه . 

وق اه اه كاه او كاو .واا اله 
العظيم ۱ 

واستکمالا الصورة الموجزة الي استطعت ان اقدمها لأساة 
معاوية فى هذه العجالة » أود ان اشير الى ما ماکان يزعمه البعض . 


من ان معاوية ليسث له نزعة سياسية » وم شم نے غناك الول 


فی-"میدانها العملی کا فعل استاذه العقاد فی مضر .. والواقع ان 


معاوية بالرغم ما يبدو عليه من تفرغ لقضانا الفكر والادت : الا أنه 
كان.:ينطوى على استعداد . کبیر اعمل فی میدان السياسة .. وان 


.الواص لیعرفون ان. احجام معاوية عن دخول. الیدان السیامی 


كان مؤقتا . لأنه كان بقول لمم .ان اوقت لم پنجن بعد لثله لدخول 


السياسة العملية ء لأنه كان يري أن الیرکابت, السیاسرۃ فى ذلك 


الوقت » تسم بعدم الحدية » وان قادتها يشغلون انفسهم كثير | 
بالخصومات الشخصية .. والأدلة على ما کان. بنطوی عایه معاوية 
من نزعة سياسية كبيرة » أسوق منها : 

تالک القالات الى كان يكتبها فی الصبحت الصرية : لبفضح 
بها سياسة حكومة السودان » فیما يتعلق بالتعليم » .وفی مشروع 


190 


ثم مؤازرته لاضراب. كاية غردون . المشهور فى ۱۹۳۲/۳۱ 
٠‏ وانحائه باللاعة على ادارة.كلية غر دون وسراستها وہر اجها التعليمية الخ 

وكذلك ما كتبه بمجاق الفجر الخرطومية » من نصح للادباء 
بألا ١‏ بحصروا جس فی الأدب ری ؤ١‏ الادبية » + بل يجب ان 
سم حديثة وی س والغرية ۰ وللتعرف عل جر که 
الفابيان الاشتراكية فى انجلٹرا .. الخ . 

کا انا نجد ان معاوية عندما كان فى القاهرة » بان حكومة 
صدقى 'باشا الدكتاتورية فى مطلع اثلاثینات » كان يشترك مع 
الکتاب ‏ ور خال القلم > اشبراکا جديا فی عاربة العهد الصدقی ‏ 
والعتل على اغادة الخياة الديمقر اطية ' وحكم الاغلة الشعبية . 
كنا اننا نرى قلمه القوی . بتجاوز الحدود الى اوربا فيتناول 
سياستها بالنقد و احیانا التنديد فی امور دولية خطيرة : هفاوضات 
تزع السلاح .. فیتصّدی معاوية لتلك الفاو ضات "؛ بأسلوب ساخر 
يكشف ما فيها من زيف : ويؤكد اما اسلوب قاصر » وان السلام 
لا یتحقق بنزع السلاح واعا بترع الضغائن والاحقاد . 


وقد قرأت أخيرا فى ( کتاب السلام ) للاخوان الحمهوريين 
المنشور فى دیسمبر ۱۹۸۹۱ > حيث تحدئوا عن سعی العالم للسلام 
وانه يسير فى درب مسدود ‏ لأنه لا ينقد ألى اصل الشا کل > واعا 
یکتفی بمظھرھا: .. وقد قال الكتاب ( إن معاوية قد لس بيده الزكية . 
:هذا الامر لسا عميقا منذ زمن بعید » فقد جاء فى كلمة له 4 عناسية 
مور تزع السلاح فی عام ۱ ما یل : « عادت الصحف 


الااور مة تتکلم عن رع السلا وصرورة الاهتمام به » بعد ان 
و 


امعد مک عه لقم ط۴۱۰ 


رین العام نتييجة .ا جرب للاضة حسم فى ازمة فة .66 وريوادر 
حرف جديدة ؛ واستئفاة للخزائن القوامية » فی معدات ارب 
"وآلات القعال المجتلفة: .. مع یر .هله ری حاجتھا ا یا ال تصر فه 
فى غير هذه الہ شنون 3 عر تلك المرافق).. . 


وقول زوا سب ق با تا ان وب 
۲ ا تتوقف ˆ هده الطريقة. السليية ؛ وان "السلام 9 عكن 
یکون هناك سلام أو اخاء عالی .نبذه الطرق و اشباهها ء وانتھا: ۷ 
يكون سرع الضغائن لا نزع . السلاح . 8 

فهل يمكن. ان تکون::مثل هدم انظرة امتقدمة جدا ٤‏ فى 
اعو ص الشا: کل الدولية ے العييكة” . الإهتمام. “بالسياسة وبالتر ول 
الى ميدانها . تی .أن معاو ية کان يلجر نشسه وم للوقت المناسب : 
دلکن ما أقمی :تغارف الاقدار . وله تچب اذا علمت ان عمر 


معاوية العملى الحقیقی, :كان اقصر ما يتصوره اناس .. انه لیس 
أكثر من حمسة سنوات .+ منل..ان جرج دی یروت الى ان 
اصیب بالداء العضال فى 1٩۹۳۷‏ . : وکا عمر ه عند وفاته فی ۱۹۹۲ 
.ثلاثة وثلاثون عاما . ات .۰ 
ولا رشا أل من قوب ھ0( ای 1 فی ان 0.3-1 
و امهاها العمر » لثرفت بابداعها | سم السودان ورفعت له علما 
خفاقا بين اعلام الفكر والادب ءظ فى الال العربى .. في اقاهرة 
ایضا ادم . الطلبة الس ودانیون یجمع ار معاوية » فجذدوا جموعة 
“نهم دال دار الكتب المصرية وال غير ها من الاما کن الاخری؛ 
واستطاعت ان تجمع من مقالاته واحاثه قدرا لا بأس به ورأوا فی 
النهاية ا م كل د جمعوه لاستاذ معاویة وصديقه الكبير العقاد ء 1 
اتكون عنده كعلومات لكتابة عن معاوية ۰ وفعلا کب العقاد 
عن مهاو یة عده مقالات ۱ 
الات 


وفاة الملك فاد الائول- 
و تولية فاروق: الأول وا 


و وشھدت سنة ۱۹۳۲ فيما شهدت م ا اتقداث" ۱ هام و 
آللك ناد الاول والمتاداة باب فازوق* خلفا لاٹ سنا 

وكان ل أنطياعاتى لاب نے فی لا اسن ولکن 
حوال نصف قرن من ٠‏ اٹ مات فى ےہ انال - 5 كفيل 
بان و کل اثر تلف الاتظیاغات .“غير ان اتف عل“ ال کزة 

شیئا یا عکن ذکرہ فى هله BoE‏ بو الا على القليل .. 

وهو فى جملتة عثل جانا من القارنة الى .كنا نعقدھاء ون 
ا باه اال » برن شعور الشمبه لسرن وال نوا 
وشعوره نحو فاروق ANE‏ جات غير منوتب 
عند. غامة ااشعب الصری ‏ ولقد ذکرت.فی-غیر هذا.الکان صورة 
ا حدث فى ميدان النادی" الاهلی لكر ة.القدم..:*خيث: کانت.البار اة 
بين المدرسة ااسعيدية وبين مدرسة فؤاد الاول الانوية. ۰5و رأينا 
كيف حول تشجیم لاعغی: المذرضة ااشعندية من-.مناوشات:بسیطة 
"لفریق مدرسة فؤاد الأول » الى هتافات مدونة ومظاهرات.صاعدية 
ضد اللك فواد دون توزع أو خوئلامن:رجال-الآمن التّن کائوا 
بشاهدون كل شىء ولم يتدخلوا . وکنا فلم مثل هد! الشعور 
ضد الملك فؤاد فى كل-مناسبة وكل مكان . 

توفى الملك فؤاد وابنه فاروق بلندن ؛: حيث. کان يتعلم . 
فعاد فاروق عل:.عجل الى مصر .. وهنا كان مبعث القارنة بین 
الابن وابيه . بالنسبة لشعور الشعب المصرى نحو کل هنهما .. لقد 
فرق الشمب الصری تماما عون والد انطزی عهده:یکل هأ تورط 


وا 


فيه من اعمال معادية لحرية الشعب ودستوره ودعقراطیته » وبين 
ملك شاب: یقبل على الك بصفحة..بيضاء وقلب نقی .. 

فكان موعَا نبيلا من شعب مصر الذی عركته التجارب : فأراد 
ان يشعر الملك الشاب بما يكنه له من عميق ا حب وأبلغ الٹر حاب . 

ولقد تجلى ذلك فى مواقف ومناسبات كثيرة » اذكر منها 
اول استقبال لفاووق بالاسكندرية » عند عودته من لندن » حیث 
حرجت الاسكندرية عن بكرة ابيها للقاء الفاروق والترحيب عقدمه .. 
واستقيلت فاروقها وکانہا عروس فى ليلة زفافها .. والموقف الثالث 
كان بمناسية اثقران الأول لفاروق بالملكة فريدة ... 

فقد كانت لیا ی ذلك القران اكبر دليل على حب الشعب 
المصرى لملكه الشاب.. . فقد غمرت الفرحة کل طبتات الشعب ۰ 
ونجلب مشاعر الود والابتهاج واكتظت القاهرة بالمماهير : و از دحمت 
شوارعها بالوفود القادمة من الاقالم للمشاركة فى الفر ح .. وخرجت 
الفرق ا موسیقیة الشعبية وفری المغنيين والنشدین الى الميادين العامة 
والحدائق » يصفقون. ويرقصون. ويماؤون الدنیا فرحا ء وكان أبناء 
الصعيلا اکر هم تا للنظر » .وکانت أغانيهم. الساذجة المرحة» على 
جانب كبير من الحاذبية. وخفة الدم .. وما ألطف اغنيتهم الشعبية 
الى ملأت الاسماع فى :تلك الايام واصبحت على كل لسان : 

ملك البسلاد یا" زين 

يا فاروق يا نسور العبن 
يا أبو وردة على . الحدين 
يا.ملكنا تعيش لينا 
يا ملكنا تعيش لينا 
۔ ا 


ا راف ات 
والانجلیز حالوا 
بین فاروق 


والتحداس 


وهكذا منح الشعب المصرى الطيب القلب حبه كله لفاروق .. 
وشجعه غاية اتشجیم » واولاه قيادته بکل اخلاص وأمل . 
کات رم ایام a‏ رظ سس رھ 
وثما ضاعف من ملاءمة الموقف بالنسية لبباية ملك فاروق ء ان 
الحكومة كلها كانت من حزب الوفد الممثل للأغلبية الشعبية .فى 
مصر : فسعی النحاس داشا رئيس , ا حکومة ورئیس الوفد سعيا حدٹا 
لاحتضان فاروق الماك الشاب » وتوجیهه نحو شعبه الوفى حتى بصبح 
ابنه البار وملكه الممثل ار غباته وتطلعاته للحرية والدعقراطية . . ولكن 
الاقدار كانت ترسم لفاروق طریقا آخر غير ما اختاره له النحاس » 
وغير ما كان يأمله شعب مصر ء الذى فتح قلبه لفاروق كا لم يفعل 
مع أى سلطان أو ملك من أسرة محمد عل الكبير . 


كانت فی مصر قوی ضحمة تنافس النحاس فى السعى لاحتضان 
فاروق لتوجيهه الوجهة الى يريدوما له .. كان هناك باشوات 


القصر : وتادة احزاب الأقايات : ومن ورامم فريق من ااساسة 
الا توقر اطیین الستقان ا وكانت هناك دار المندوب ااسامی البر بطانی 


فى الماهرة . 
فياشوات القصر حکم مارساہم الطو بلة فی معاداة حزتب 
الوفد وزعماءه طوال متوات حکم اللك واد قد نا نشبعوا بالروح 


اأعدائية لذلك ا خزرب 3 حی آصیحوا لا یعماٰون ال ف جو معاد 


له .. ومن هنا قد اللقت آیدےم بأيدى تلاك العناصر المستوزرة › 
ال ستمد و جو دها السیاسی من استنادها ال الْصر اللکی وحده . 
لان دعضها قد فقد مكانه وسط ا لحماھیر اع الى تكوين حزب 
لا سند له من الشعب » أو إدعى أنه سیاسی مستقل ء والبعض الاخر 
من الاتوقراطيين الذين لا يؤمنون أصلا بالشعب أو الحياة الدعقر اطیةء 


هاس 


والتجأ هؤلاء وأولئك جمیعا الى اضر" أيضا کقلعة منيعة سندون 
الها ظهورهم فى صر اعهم مع الوفد حزب الأغلبية الشعبية »> 
والطالب e HE‏ الدستور والحياة الدعقراظرة 5 


فال جو حال العناصر الستوز رة 0 أو عل الأصح 


5 ۱ اا“ ب وصوفا الي الحكم والسلطة ء لا بعکن یمه عن طر وو ق الدستور » 


لان النستور آعطی حق تولى الجكم لصاحب الأغلبیة » وصاحب 
الأغلبية هو حزب او فد ورئيسه مصطفی النحاس .. فالدستور 
اذن هو العقبة الكؤود في طریقھم > أى الأقليات > الى الكم » 
وهكذا كان العمل على كسب قلب الملك الشاب بالنسبة م » مسألة 
حباة آو موت ع > ويحكم خر r‏ السياسية » عرفوا آن الوتر 

شا ود اجراء اء الانتخابات العامة » كلما اسقطوا الحكومة 
اللستوزية' ٠‏ أى حكومة” الاغلنية > ولكنهم فى ا حقیقة كانوا 
يعون لتللك الاثبیخایات ۷ ومنائل التزييف » إذ تضع الحکومة 
الکلفة باجرائما کل شلطتها > فع نفوذ السراى » ٠‏ فی 2 عمليات 
التز ييف هذه » دون تور ع من انتهاله الدستور ۲ القوانين »> فتخرج 
؛النتائج كما يريدون » فتستولى أحزاب الأقليات :على الحكم : بوزارة 





غسیر دستووية. » :وبرلمان غير :دستورى وابرز الامثلة فى عهد 
الملك فؤاذ كانت نجربة عمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار 


. الدستوریین الذى تول الجكم بعل طر د حکو مة الو فد شاد ١4٠‏ 3 


. حنی: لقبوه بصاحب اہ الوديدية‎ E 
وقال أنه سیحکم مصر عشر سنوات قابلة للجد‌یل ۱ ولكزه م یکمل‎ 
صدقى باشا.( آبو السباع ) ورب الکفاءات كما كانوا يتندرون به‎ 
فى .ذلك الوقت‎ 


۱۳ 


وفی هذه التجربة » بلغ الانقلاب الدستورى مداه : فسلط 
آبو السباع كلما كان نحت ید الحكومة من قوة ؛ لقمع الشعب 
المصرى و الفتك به ومنعه عن التحرك فی طلب الحرية والد عقر اطبة 3 
ولم بتورع عن قتل ااناس بالأفراد والحماعات حين ألغى دستور 
سنة ۱۹۲۳. ووضع دستور سنة ۱۹۳۰ء وآقام به برلمانا جاء عن طريق 
انتیخابات غير مياشرة» کا نص دستور سنة ۲۳. وقد أشير سابقا الى ذلك 
کالہ 2 و لکن صدفی أيضا لم بستمر کے ألا ما دز یل عن اأعامين بقلیل. 
عمر أن جر ده صدفى قل استمر ت بالرغم من احتمائه من الميدان 5 

- کا 

و بالاسبة لأی‌ملاگ فى مصر فان الخط الرئیسی :هو الاأأستحواذ على أكبر 
قدر من ااسلطة والتدخل فى شئون احکم.. وهذا لا یکون الا على 
حساب الدستور : لان اللستور يقول أن الماك (يملك ولا يحكم) .. 


ولکن بشخصیات باهتة اخری کعبد الفتاح بحی ومحمد توفيق نسم 


واذن فلا بد لأولئك المستوزرين من إغراء ا اك بالدستور ء 
للأعتداء عايہ : لأفساح الطريق أمام نفسه وأمامهم أيضا .. فيص طادو 
عصفورين عجر : لإشباع رغيات اللك الشاب فى الاستحواذ 
والتدخل من جهة : ووصوفسم الى الحكم والسلطة من الحهة 
الأخرى . . والقوة الثالثة الكبرى الى كانت تقف وراء هؤلاء 
جميعا » هی دار المندوب السامى البريطانى بالقاهرة الى كانت 
تنظر الى دستور سنة ۱۹۲۳ بأنه أعطى لشعب الصری حسریة 
ودعقراطية أكثر مما يستحق .. وأن فى تطبيق ذلك الدستور محذافیر ه 
تعویقا كبيرا للنفوذ البريطانى : ولاغراض بريطانيا السياسية فى 
مصر . 

فكانت هی الأخرى سندا قويا للسرای ولرجال الأقليات 
فی إحداث الانقلابات الدستورية واستيلاء الأقليات على الحكم > 


۱۳۷ 


۵ 


تععلیل دسور 


ATT 


بعد الاطاحة بالكو مات الدستورية الق كانت تصل الى الحكم 
كلما آجریت انتخابات عامة بمقتضٌی النستور .. 

وصحیح أن الدستور أعطى الماك حق إسقاظ ا لےکومة وحل 

لبر لان » و لكنه قيد ذلك الحق بأجراء الانتخابات العامة فی مدى 


N,‏ شهور 7 وذلك حبی تعطی الفرصة لاس مان ای 


الأول ليقول كلمته فى الحكومة الى أسقطها اللك ء فأغا وافق 
الملك على اسقاطها ء وإما أعادها الى الحكم مرة أخرى .. وبالطیم 
لن يكون ذلك الا اذا كانت الانتخابات حرة تزيبة . وهذا فأن 
ما كان بحدث هو للتظاهر بالمحافظة على الاجراءات الدستورية فقط 
كل تلك الاثقلابات والتجارب غير الدستورية » كان المقصود م 

الحيلولة دون تطیق دستور سنه ۷۱۳ ودون حکم الا علسة الشعبية . 

فلو تجح النحاس - کت فاروی وجعل مزه ملكا شعیا تحمی 
الدستوز وعمی ابقر اطية 0 لانتھ ۾ الوجود السیاءبی ار جال 


5 الاقليات راص ج لا بل غم لوصو الى الحكم . گا ان الامجلیز 


من جهة أخرى ؛ كان يتعذر عليهم أيضا التدخل فى شئون مصر 
الداخلية فلا دون فر صة کالی اتاحھا ل, . صلگی داشا بء«ط له 


«ستور سنة ۲۳ حیث انتهز ت اکومة البر يطانية الفر صة واعانت 
سحبھا لهذا الدستور » لانه فی نظرها غااقات کر غاامسن 


الصریون » .مع .ان الدستور من شئون مصر الداخلية : باعتيارها 


دؤلة مستقلة وذات سيادة فکان مسلاك الحكومة البر بطانية » اعتداء 

صريحا على مصر » وتدخلا فى شئوعا الحاصة .. وطذا فد ظات 

ابشهود مشب رکه دن تلك اخهات الثلاثة رجال | لسراى والاقليات 

والانجليز > للاستثثار بقلب فاروق وابعاده عن النحاس ء ۳ 

جعلوا منه ۂ فى النهاية ا لدودا له > کا كان الحال فى عهد 
TA:‏ \— 


والده فاد الأول ممع ان النحلس من جانبه »ل يدخر وسعا فی مرضات 
فاروق » وذهب فى ذلك لابعد الحدود » حی. وصفت بعض 
تصر فاته بااتز الف لاملای > ووصفت بعض تصرفاته الاخرى بالتهاون 
فی حق الدستور ء حينما كان رئيسا للحکومة» حیث بالغ.فی التسامح 
مع السرای وافسح 7 الجال ۶ فی التدخل فی بعض الشئون الحاصة 
37 مة ع کاختیار رئيس الديوان واختیار بعض. كبار موظفی 
الدولة وتعيينهم.. وغير ذلك ما اخدص به الدستور ورئيس الدكومة» 
ولكن مع الاسف كان ذلك دون جدوى .. فقد سر النجاس بعض 
0 القانو فية وم یکسب قلب فاروق » بل على الیکس استغات 
لسر ای تناز لات . التحاس کفرصة للتغول وللمزيد من التدخل فى 
شعو ن الحكم .. 
وظات لعبة احتطاف: ا کم من ید الحلش ز عم الأغامية 
الشعبية تدور على هذا اللحو » حى سنة ۱۹۳۵ ۰ حين بدأت 
ان ۰ تلوح فى سماء وربا کیا ذکرت سلفا » وتوجس 
العام شرا من تكوين المحور بین هتلر وموسیلیی »فاضطرت انجلبر ا 
ل فى تغيير سیاسٹھا فی مصر » فعمدت الى مهادنة حزب الوفد 
و التقرب اليه » .باعتباره مثلا للشعب الضری .. 
وانجذت ‏ فى هذا الانجاه خطوات سزيعة .. واضتجابت 
لطالت الثورة الشعبنة فاعادت دستور سنة ۲۳ ۰ و عقتضاه آجریت 
الانتبذابات العامة الی" كانت نتنجتها فوز:الوفد کالعتاد » وتول 
النحاس رئاسة الوز ارق»وقبل ذلك اتذذت بریطانیا حطوة هامة فطالبت 
بتكوين جبهة قومية برئاسة النتحاس لتتولى الفاو ضات معها لتسوية 
السائل المعاقة بین مصر وبريطائيا » فیما یتعلق :با حلاء واستکمال 


استقلال صر .. ممھیدا لآ حاد الحو الودی ‏ اللی آصیحت تنشدہ 


-۱۳۹- 


کے 
عل ماهر و نیا 


لتاحوضه النحاس 


بریطانیا .. وتکونت البهة بالفعل وسافرو! الى لندن حیث دارت 
المفاوضات 7 

ی أثناء ما كانت تدور الفاو ضا ٹ فى سنة ۱۹۳١‏ بلندن . 
کلف يم داشا بتولى رئاسة الوزارة ة الانتقالية لاجر اء الانعخابات 
الى أسقرت عن فوز الوفد کا قلت » و أصبح التحاس رئيسا للحکومة 
آفتمت على بده معاهدة سنه ۱۹۳٣‏ .. و عجرد شا الحكومة 
الوفدية الحديدة » عين على ماهر رئيسا للديوان اللکی ؛ وما كاد 
النحاس يعتلى رئاسة الوزارة : حى دب النشاط المعادى له و فلز به 
من جدیل ۴ بين الاقلیات والستوز رین .. وتدل تصر فات على ماهر 
منذ أن تولى رئاسة الدیوان »على أنه جاء الى هذا النصب الحطيرء 
وفى رأسه خطة ضخمة لمحاربة النحاس وحزبه والقضاء عليه سياسيا . 
وقد آشرت الى شىء من ذلك فى غير هذا المكان . 

وما یذ کر أن على ماهر قد حاول فى ما حاول من وسائل 


٠‏ اضعاث شعبية النحاس » ان ینقل معاداة الانجلیز من الوفد » کرکز 


قد لناهضة السياسة البريطانية فی مصز » الى السراى الملكية ‏ 


۱ ولکن البر بطائیین الذين بغر فون می یصادقون ومنی 00 4 


كانوا قد انصرقوا الى النحاس ء وأخذوا و فى التقرت : من الأغلبية 


لنذرالدوليةغيرت الشعییة » تحسبا لا قل تأتى به النذر الدولية من حرب و جدرد 8 . 


موقف الانجليز 


وأصبح كسب الشعب الصری عندهم أهم بكثير + من كسب الفصر 
5 > والهم أن التعاون أصبح وثيِقا بین على ماهر مالا للقصر > 
بن رجال الاقلیات » لتحطیم النحاس واقصائه بعیدا عن الیدان 
ee‏ > وقد اطلع على ماهر اللك ة فاروق على ال حطة وتفاصیلها . 
وتطورت الأمور الى معارك سياسية عنيفة » تسلح فيها على ماهر 
والاقلیات » بكل مافی يد السراى من مال وساطان » لأقامة مرا كز 
6 ات 


ضخمة للدعاية ضد النحاس. وحزبه فی جميع الیادین : الحامعة 
والاز هر و الصحافة والاحزاب وامیثات. ».ؤذلك بدعم بعضها و تبی 
البعض الآخر » حى آصبح صوت العارضة .للشحاس بين التعلمین 
بوجه عام » وخاصة ۂ ف القاهرة » مالا جدا » لد شیج وضباب 
كاد بحجب القيقة عن الأنظار .. ولکن النحاس ٤‏ بالرغم 
اخطائه الكثيرة : کتهاو نه مح فاروق فی الامور رت ۰ ۳ 
اشرت اليها > وكتكوين فرق القمصان الزرق > ذات الطبيءة الناز ية » 
وما تورطت فيه من أعمال اساءت كثير | اللي حزب الوفد .. 


بالر غم مق کل خلا 4 2 بقى النجاس. کالصخرة العاتية فی 
مکانه » من ز عامة الشعب الصری .. وتحطمت کل الحاولات 
مع .ضخامتها » ولم تکسب الاقلیات غير فاروق وحصومته للنحاس .. 
ولیس غریبا من على ماهر أوغيره من الساسة.ذوی العقلية الاتوقراطية› 
أن يلجأوا ال السرای و بتخذوا منها خسٹا لحاربة الارادة الشعية ‏ 
و لحداث الانقلابات الدستورية .. ولکن من الوسف حقا أن ینضم 
الى هذه العناصر العادية للدعقر اطیة: ء٠‏ شخصیات لها مکانتها فی 
تاريخ الحركة الوطنية وها كفاحها الطويل من أجل الحرية والدبمقراطية 
کاحمد ماهر والنقراشی ومکرٍم عبید فيما بعد وأمثاهم من 
الشخصیات الو طنية ہے . 


3 كانت حجة 2 هو لاء ف م فيما ,أوذونه على.النحاس والوفد » 
فلن یقبل التاریخ من أمثالهم ء. أن یتورطوا فی حایبة النحاس على 
حساب الاستور والديمقراطية ؛ وكل. القج. الاخری الى آنفقوا أعظم 
شطر من ینم من أل ا اب مز قشم . وتکون النتيجة 
ل فى الحكم ء لا.عن طریق الدستور الذى کافحوا 

ن أجله 3 وانما عن طر يق انتهاك N‏ وحن طریق التز دیرف 


51١‏ اس 


احر افات فاروق 


والتزویر .. وحيا الله الاستاذ العقاد » الذی رد فعه خصومته مع 
النحاس بالرغم من عنفها » للسير فى ركاب الماك أو فى الوکب 
المعادى للدعقر اطية والدستور » وهو الذى زج به فی السجن من 
أجل الدفاع عن الدستور . 

ورحم اللہ الدكتور محجوب ثابت » فقد كان بتمثل داعا 
بتلك الحكمة القديمة : ( أذل الحرص أعناق الرجال ) ... 

© دنه میج و با فاررق عند تر الات صظررت 

مؤاتية »> كان من المنكن ان تجعل منه ملكا ذستوريا یتعاطف مع 
شعبه ويقوده نحو المجد والرفعة .. 

ولكن تلك العناصر الى ألتفت حوله » وهو حدث صغير » 
قد حجبت عنه ا حقائقی » وزینت لہ التغود على شئون امعم : 
حى یکون هو مصدر السلطات » ولیس الشعب کا يقول الدستور : 
وهكذا سار فاروق فی ذللك الانجاه النحرف ۰ حى اصیح طاغية 
متجبرا » بل مستهیرا بالدستور والدعقراطية » ولا يطيق بقاء 
الحكومة الدستورية الا ريثما يدبر لها خحطة للاطاحة ہا . وظل 
الملاك فاروق على هذا الحال ٠‏ الى أواخر الاربعینات واول 
الحمسينات » حیث شاع الفساد وعمت الفوضى والاستهتار » بكل 


شىء حى تمى الناس زوال ذلك العهد واللحلاص منہ .. ولم عتد 


باالناس الوقت » حى قام الحوش المصرى بثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ 

الى أطاحت بفاروق وبالنظام اللکی كله ؛ تم أعلنت الجمهورية . 

( هذه لمحات موجزة عن موقف فاروق بين شعب مصر وبين 

الاقليات » وهو آخر ما بی فى الذاكرة اذللك العهد من انطباعات .. 

ما کدنا فی آیامنا الاول؛ نتقدم نحو التعرف على الشعب المصرى » 

شعب القاهرة فى:ذلك الزمان » حى بدأ يغمرنا شعور مخيبة الامل .. 
141 


فقد وجدنا شعب. القإهرة مهختاتب طقاته عاعدا نفر فى قلة الكرام 
يعيدا کل الیعد عما ظلت تو افینا به الصبحئنهالمصرية وحن فی السودان» 
عن جيل ۱۹۱۹ وما بعده ء وعن فوراتہ الوطنية وثوراته العارمة الى 
سيبقى د كرها عاطرا ابد الدهر . .. لقد بدا لنا شعب القاهرة فى 
تلك الایام 4 وكأنه قد انصرف عن هموم ماضيه القریب وحاضره 
الظلم ء وانغمس في حاة عاثة لاهية ع لا تنطوی علي ا مسئو لية 
وطتية » أو مبالاة بشییء ما يدور حولم » وھ لاحرار 2 
سوأء من تصر فات الانجليز 1 اابإشوات, .أو لأجانب الحمیین 
بالامتیازات الأجنبية 8 . وكأن شا من ذلك 1 يخنرهم ٠‏ بل انصرقوا 
تماما الى حيام م الخاضة المادية ۳ > بكل ما فيها من التعلي 
دالظادر وا1: ۲ التباهى وما الي ذلك ا احدار الى کت 

کا قال تفج ر ابراهم فى احدی قصانده الا 


وھل فى مصر مفضرة ‏ سوي سد والرتب 
وذی ارث یکاترنسا مال لیس مکتسب 


والشيلب - ما اضيعهم - کانوا غارقين فى توافه الامور؛ 
ولا حدیث هم غير اب والغزل واللهو بكل الرانه »> كانما هم 
يعوشون فى فرة التيه الى عناها العقاد فى رثائه لسعد زغلول حین 
قال : 

فيرة التیه تفشت أمعة .۰ غاب موساها على طور سنین 


2111111 
تقاعسهم وانصرافهم. عن اب > قوهم : ( سعد باشا. آل مافوش 
فائدة ) وهى كلمة قالها شهد.فی معرض اللرفاع عن بعص الواقف 
الخاصة بااتفاوض.مع الانجلیز . فحو ها العايشون::الى شعار للتعخاز ل 
والاستسلام.. اما الاحزاب فقد بدات لذا وكأنما قات قیاداما 


وتر هلت :ء فلم تعد قادرة على بعث الحمم والعزائم الوطنية الى 
يتطلبها النهوض صر من ذلك الركو د القائل » الذی حل با بعد موت 
سعد زغلول + واغری بها الطامعين والمتسلطين 

اما الاجارر فقد تنكروا لكل وعودهم ؛ فى ال بناصر 
مصر اتحقیق الحرية والديمقراطية. » بعد فشل مفاوضات ۱۹۳۰ 
۳ الذى يعطيهم اكبر قدر من الضمانات الدعقراطية » فنقمو 
عليهم » وجعاوا من ذلك الدستور ء هدفا للانقلابات الدستورية ‏ 
والوزارات وا رية بقيادة الساسة الحاقدين امثال صدقى و حمد 
حمود .. وفى الحانب الاقتصادى تقف الامتیازات الاجنبية ل#مارس 
تساطها تقد الاقتصاد ااصری و تسلیه المدر ‏ غلل آلنهو ض ‏ ¢ وحى 
صغار الأجانب ¢ کانوا بستبیحون حمی مصر © فيعر بدون فی 
الجتمع: ااصرئ وبعتدون ویقتلون الابرياء تحت مظلة الامتہازات 
وكثيرا ما كان المصرى البسيط يتخلى عن حقه للمعتدی الاجنی 
قائلا 2 ( م ده حمارة ( وفى ذلاك يقول حاؤفظ ابر اهم 5 

وفی ارو وی رع أشعف ول فی اللعب 

۰ دة ولا قود ولا رهب 

ول أصدق من وصف حال ال مصريين فی ذلك الز مان هو السير 

برسنی لورين » الندوب السامی البریطانی فى مصر ؛ حين سافر فى 
اجاز ته الصياءة الى لندن ۰ فساأله الصحفيون هناك عن . المصريين 
والحياة فى مصر فقال : يعيش الصریون الهوم وكأنما قد فرغوا من 
يوم الحسات ۱۲ 


~4 


ەر المناه 


وفى تلاك الظروف العقيمة القاسية الى كانت مصر تتلهف 
فيها لمن رح يدها © ويدفع عنها. الضيم والاخطار المحدقة ہا 
کنا لسمغ عن قصار النظر من يقنم ان هذا الشعب لن تقوم :له 
قائمة .. ولکن كنانة الله کا يقولون مخروسة .. فقد كنا كلما 
اتسم تعرفنا على الاحزاب » نجد ان هتاك بعضا :من الشباب الاحرار > 
کانوا محملون هموم بلادهم ویتعذبون من آجلها .. شبان قد و لدم 
الدارس الوطنية الکیری » من تراث جمال: الدین ومد عبده 
ومصطنی کامل وسعد زغاول .. نجدهم فی متلت. الاخزاب 
وامیئات ٠‏ وبرغم قلتهم كانت آعرنا لا طثهم » ومن بین هؤلاء 
الانعیار € انبثقت حركة ( مصر الفقاة ( ا هكذا بدت لا فی "دای 
ا حین » کواحدة من فرق الانقاد الى كان يتطلع الها شعب مصر › 
اتنتشله من و هدته الستحرئة پا ظهرت نها مصر الفتاة لاول مر 5 ۰ » 
كحركة يخس بوجودها الناس فى اوائل الثلائينيات » قبل ان تصبح 
حرا . وکانت تسمی ١‏ جمدية مصر الفتاة ) وديئما کانت الحباۃ 
الرتيبة تمض بنا فى مدرسة النیل الاهاية بشبراءوهى أول هدزسة 
ثانوية مهارية التحقت بها ."اذا بی اشاهد ذات يوم افرادا من طلبة 
الدرسة ‏ لا يزيد عددهم عن اصابع اليد الواحدة » بتجمهر حول 
ائناء فرات الراحة » وكانت آغلية الطاية بطبتعة الحال ٠‏ وفددة 
بالوراثة » وزعماؤهم فى نظرهم شبه مقدستین » لا بقبلون مهاجمتهم 
عجاهر ة علامه بأى حال .. ومن هنا كانت تدوز اللعارك الکلامیت 
وحددم ابحدل بینهم وبين اشيال مصر الفتاة .. وکان الطلبة السودانیون 
ینظرون ذه العارلك الکلامیة » کشیء جدید ۸ يألفوه من الشبان 
المصريين من قبل .. أيعج بغ م على أي حال ور ر ن رویدا رویدا 
فيتبيةو ل » .اما المعركة الحالدة بين مدیم و احدید ,. بين التعصب 

2۷9-7 


الاعمی للقیادات ,والاحزاب .الى شاخیت وترهات 3 ولوب هذه 
الافکار الثوردة التمر دة إلى چهر .مها فتيان مبصر الفتاة 6 2 باوب 
نوری, متمرد ,... وحن اأدين صدمنا لول الأمر فى الشبيبة ,ابص رة 
لانصرافھا عن روح الجد.والغيرة الوظنية » قد بهرتنا مؤاقيف فيان 
مصر اافتاة وهم يزارون..كالاسود » ماجمون الکو مة اة .فى 
جرأة جالخة 45 مس علي قیادات . الاجزاب »> ونكد دوب. 0 
الشساعة ےت 2 ولا لاہ 5 مجری 7 بلادهم سس من 
الاحتلال . البر ییلانی آو من عملاژه باشوات مصر کل دلا 
والاصوات ا رده هم . کان ادليه م بعضها والسذاجة كتوم : ( هو 
یعی احمد. حسين ایک هو واجل قير ما يعد ش یعمل 
حزب. سیاہی € ولکن ع اشبال ب مصر الفتاة کانوا يه يبالون فیندفعون 
ی رح pale:‏ وافکارهم الجر یه الحديدة 1 ماو این طرد لح ف 
والضعب من قوسي , الغبیاب ؛ وحی 7ئ . کانوا جملون: على 
المائم منها 1 والی. ی الضعب وا حور فى ۱ فى نفوس الغياب, 7 اون 
الا ستاد محمد عو ,الوهابه ( یا لوعی با شقای 4 » وياضنا جال .. 
ما کان علي الال ة 2 تلا الایام . رونا اشبالہ مس ی 
بالیموم الى سير ی في سي الجتبع > ویمولون 7 ان متام [۳ 
تيل إلشاب الضعروف التهافت علن اقدابها » » فى فتاة محر هه 3 ولو 
كانت انوثتها معافاة ٠‏ أر فضبت..مثل هذا الشاب وطردته » حى 
رعود اليا قو یا شيجاعا يستمد جاذبيته جندها من قوة شخصيته . 
-وهگذ! کان أشذال. مز الفعاة: بمشمؤن فی:الکقف عن اف ای 
المع شون عليها خر دا جلا هوادة ٠‏ توکثیرا. ما کنا سمه م 
بزددون : اشعاز حاقظا ابراهيم الثائرةء + الى تنمی علن للضنزيين 
ام راخنهم “الا جةماعية” خی للك الایام 3 وما افضوت أيه من > وهن 
-181- 


واعتلال الروح الوطنية ... كنا تعجب بهم ونشعر بأفنا معترد آمالنا 
2 الشبيرة المصرية یوما بعد يوم .: -کلما تقدموا فی يشال ۔مبادہم 
لی كانت تمثل فی الواقع جماع ها کنا نصبو.الية كشباب .» سواء 
فی غير : م على الاخلاق أو الو أو حالة اابلاد الاقتصادية أو 
الاجتماعية .. الث وکانوا ايوزعون اكات الصغيرة ة و ال ات الى 
تحوى مادم 3 7000 .فى طفة لتقرأ مادم بوتعالومهم الى بدت 
نا وکام قصدوا . مأ ان تكون متطر قة , 3 کرد فعلي للجمود والتحلل 
ال م على الجتیع. فی ذلك الزمان وزاد تعلقزا کر انمتاۃ عندما 
کرت جر يدهم 1 مادىء العشرة الو اجب اتباعها 0 اجنود مصر 
الفتاة وهی : 1 
١‏ لا تکام الا اس بية و لا ترد على من ل ا تدخحل 
محلا یکتب اسمه ال ۱ 
٣‏ سے ۷ تش تش الا 7 ن مضری ولا لأ ما کک 1 بعر 
ولا الا. طعاماً مضریا . 
۳ - تطهر فطع مور ودور اللهو الج ز ام والسينمات اجه 
٤‏ - طهر فصل لربك وأم المسيود يوم المع ان قت سام 
والكنسة دم الأحد ان كات مسيحيا ويوم السبت ان كنت 
عودنا . 
۵ت اويا دید ای با فصر ور تاء. ۳ نفسدات في" 353 حفل 
: ولیکن اتشودتاق و ی كل مان ايده ميد 
٦‏ - حاسب رگ کل اياة :* هاذا قلفت فی بویا ئن أجل 
“بلادك وسر فی کل مکان واثقا بضساك له ی واحتل: 


ص 


3 عدا وڑعاتا . 
۷ے احتقز کلماھو أجنى پکل نفسك وتعصب. لقومیتاك حى 
الحنو ن جج E 7 3 N‏ : سک 


NEN 


۸ - بلادك هی مصر: والسودان معا لا ثتجزآن ولا تنفصنلان . 
۹ - غاتاك أن تصبح مصر فوق ايع 
4ے ایکن شعارك داثرا الله ا وطن اللاك ۱ 

لقد كان لثوزية مصر اافتاة صدى قویا بين الشباب فى السودان 
... فكان الواحد منهم لا يكاد يصل الةاهرة حى يسارع بزيارة 
مدير الفتاة ., ومق الذين فتنوا بنشيد مصر الئتاة الهندس عرد الاميد 
ابو القاس هاشم اذى کان يذهب صباح کا ل يوم ليحضر طابور النشيد 
فی دار مصر الفتاة 3 يعود إلا وهو يرددء فى حماس بالغ 5 

أسلمئ ا نی ادا ذی يدى إن مدت الدنیا بدا 

ومعی قلى وعز می اجهاد و للی آنت بعد الدین 

لك ينا مصر السلامة وسلاما يا بلادى ۳ 


وکان الاستاذ فتحی رضوان الحامی > الامين العام لمصر المتاة 

من أوائل الشخصیات الى تعرفتا ہا فی القاهرة .. فقد كنا نعجب 

بكتاباته رھ کتابہ عن حياة ( الماعاتما غاندی ) وقد نشأت بنا 

ووده صلات ۷ ۱ . ووطنية عميمّة » وکان من آکبر مؤازری 
رابطة اایط ب لأسو دا'يين عند نأا کر د کرت سايقا . 


كنا نردد عل مصر القئاة ثر شف من انهل العذب الى 
كنا مجدہ فى خطب الاستاذ آحمد حسين رئیسها : فی عباراما 
الثورية الى كانت تملؤنا حماسا ء كا كنا ثلتقى بالاساتذة مصطفى 
ااوکیل وفتحى رضوان وفؤاد شکری ومحمد صبيح والمشهدى > 
دنن لن أحادينهم الشائقة فى الوطنية وااسياسة »خاصة عندما يعرجون 
على أوربا ویداولون الانظمة الثورية كالنازية والفاشية الى نشأت فى 

ں البول الى دمرتها الحرب العالمية الاو ی وخرجت منها مقهورة 
مخطمة > وكيف نشأت بها تلاك التنظيمات » وكيف استولت تلك 


NEA 


الانظمة على الحكم وکیف عملت على تجدید شباب بلادها وجعلتها 
تنهص من کبوما 6 کا رطا'ءا وا انما اللتان تَغليتا عل م حم عامها من 
فتر وبؤس وخراب شامل » وكيف أصبحتا قوة. مرهوبة الحانب 
فى سرعة لم تخطر لاعدالہما على با .. تلك هی النازية على ید هدلر 
فى الانيا والفاشية على ید موسليى فى ايطاليا؛ » وکیف کان لکل 
منهما فعل السحر فى تقوس الشیاب .. فاحرط فى حركة القسصان 
الحضر النازیة » كل شباب ا نیا کما احتوت حركة المصان السود 
كل شباب أيطاليا .. وذخر کل من البلدین بحركة فتية فوارة » 
اهتز ت ھا الأرض فى آوربا كلها .. وما كادت تشعر الانیا باستعادة 
قولها » حى تقدمت نحو معاهدة فرسای الى کبلها با الحلفاء > 
عقب الحرب الأولى > فحطمتها وحررت من قيودها مرة وأحدة ) 
ومضت فى طر يقها لتأخذ مكانها كأقوى دولة فى آوربا . 


وعجب العام ذه الدولة الى ظن الكثيرون انما لن تقوم ها 
قائمة .. كيف استطاعت فی اقل من جيل ان تبی نفسها من جديد ء 
وتصبح بهذه القوة التى تجعلھا تطل برأسها کخطر يتهدد العام من 
ا و 
سرعة ألمانيا وتقیم الصناعات الضخمة فى طول البلاد وعرضها ء 
ونجعل من مساقط الیاه قوة كهربائية هائلة هی ( الفحم الابیض ). 
گا كانوا بسمونه .. وکیت قامت ابطا'یا بر دم العشر ات من البرك 
المتعفنة الى كانت کالدمامل العقيحة فى جسم ایطالیا » وأقامت 
مکانہا أزهر المدن وآحدیبا فى افندسة وفن العماز .. وكل ذلك 
بفضل النظام النازى الذى ابتدعہ هتلر + والنظام الفاشی على يد 
موسلیی .. وكان قوام كل من النظامین هو الشباب » فى جيل 
ما بعد الحرب الاولى الذی أخضع لاساليب ثوریة خاصة فى التربية » 
يتلقى فيها الشباب شحنات هائلة من حب الوطن والنظام والعمل ء 

يات 


۱ پر مصر الفتاة 


۳ السودان 


بعر ات » جمل من کا 
شاب قوة ايخانية > تبی وتعمر و عضین داعا الى الامام . 
بدا لا قادة مصر الفقاة وکام کانوا. ینقلون اصر من تلاك الانظمة 


ما. تستعین به علن قزر ایا الرا کدة التر دیة . . وهکذا اسست 
٠‏ حركة القمصان اضر ء الى كان لها صدی واسعاً » أسنا آثره فی 
۱ 3 3 الاخران: سی ان جر سب. اأوقد اکر احزاب مصر ء قد 


جاراهم فيا بعد فأسس حركة. القمصان ارو ۱ 

وهم انوا دفول بالطبع نا ا قوی" > يقود النضال 

ااوطنی ومعارك الاصلاح ح فی ميادين الات والاقتصاد والاجتماع : 
ويتهراً خوض ا عرکة الکری المرتقية ۰ لامماء الاحتلال البريطانى . 

وم تكد عضی سنوات فلا > حی حبى اصبح زب مصر الفتاة ص حافته 
القووة و أنلامه التخص‌صة الى تکب هنأ وهناك 4 صرح ۶ وزهبها 
آقیادی فی تكوين_الرأى لسیامی العام بين المثقفين . 

وو صلت کتادات قاو مصر اأنمتاة لاسودان 4 واهم أ انشياب ¢ 


وكتب محمد صبیح گا ہیں افتجی رضوان ل عن ااسودان وعن 
مو كر ا حر ین الو ام ل بالسودان » ممالات متعددة 7 وبالر غم من 


الغيرة | لوط ية فأن عمد صییح قل وفع ی اللدطأ اأشائء نع فى دلای 


الوفت لئے امصریین: ۷۳ عن من عر ال حر ين بالسودان 3 وه ادا 
فی يل الاستعمار لينصل له السودان عن مصر . . واکن سر عان مائءین 

10 , لور الحقيقة دعل : زيارة وس مأهر سے 4 00 
مصر الفعاة ہت الاستاذ احمد حسين اسو دان ۰ وسثرہ روز 
والحزيرة 4 . فعرفوا ان مؤتمر ا حریجین حركة وطنية صر فة عدت 
فيها کل ۷ ااسودان وتطلعاته 1 ۱ 


ت۵۰ 


وأرى بين اللعطابات ال ىكانت ترد الینا من السودان عن مصراافتاة > 
نطاب من المرحوم حضر حمد کا ذکرت اہم عن محمد صبیح 
وعنو انه « لاثه يريد ان يدخل معه فی .+ مناقشة :طويلة. » فقد قرأ خضر 
واخوانه ما کتب محمد صببح فى صحيفة مصر الْتاة,الی هو رئيس 
حریرها » عن الوعر وهو لا يزاك ولیدا لم يكتمل موه بعد » وم 
توفر عله العاومات الصحيحة الکاملة لابة جهة.» فأراد خضر حمد 
ان یکاتب محمد صبیّح لیتغاون معة عل اعطاء فکرة صحيحة عن 
مو عر ا حرعین . و دالفعل تم الاتصان بینهما ھا“ مت اتصالات أخرى 
مع قادة مصر الفناة مکنتهنم من فهم الوتمز لی تحقیقته الوطنية ووفرت 
لم ااعلومات الكافية عنه وعن اسودان وجنوبه نوع خاص : 
ما ظهر فى کتابامم وخاصة مقالات فتحى رضوان عن السودان . 
الى ازعجت وكالة خکومة السودان فى ذلك اوقت » والى كان 
- دهم بآکٹر معلوماتها الاستاذ احمذ خير ا مخامی والاستاذ محمد 
عامر بشير ( فوراوى ) .. قویت الصللات يبن قادة مصر الفتاة 
والمثآنمين فى السودان » حى ان المعية الأدبية بنادی ود مدنى 
وقد کات أكبر حركة فکر رة فى ذلك الوقث ۱۹۳۷ 2 قد وجهت 
للاستاذ احمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة الدعوة لزيارة السودان 
E‏ ت. من قبل وقام بالتعل احمد حسين بتلك الزيارة 
والقی محاضرة فى 5مك اللحمعية » ا ذکر اخمد خير فى كتايه 
٠‏ كما ح جيل 6 .. وقد أغض, ت تاای سو حکام بت 
الاير a:‏ زيارة أحمك عسين. لأسودان فورا”.: ولا يفوتى | 
اشير مرة أحرى الى ان الاستاذ محمد غامر "بشتر: ( قوراوی ) كان 
من أوائل السوزدانیین المثقفين الذین اتصتلون! کسیر الفتاة وزودوا قادما 
۳ كثيرزة عن السودان . تک 


ےھ یں 
مد الم« 


0 


مصر الفتاة 
والاقتصاد 
المصرى 


شف 4 


وعنيت مصر الفتاة عناية فائنئة باصلاح الافتصاد الى › 
فقامت عبادر ات ومشازيع متعددة 6 تمشروع اعرد س و َو تمر 
الوطن الاقتصادى الذى دعوا له يبن المثقفين والتعامین » فوجد 
قبولا واسعا لدى حتاف الاوساط ااعامیة .. واقم له مهرجان قومى 
كبير فی ارض المعرض الزراعی بالحزيرة » اشرکت فيه كل 


' المشتغلون بالاقتصاد فى .کل الجالات . فكانت له حلقات حافلة 


بالابحاث العلمية لكل جالات الاقتصاد ااصری 

وساهم فيه آیضا قادة الفكر ور جال السياسة م٠‏ ن کل الاحز اب 
وا میثات » فقدمت الاحات العامية وعقدت حلقات النقائن لدرس 
الوضوعات والقرحات دراسة عامية .. واستمر الهرجان عدة 
أيام وخرج على الناس بقرارات وتوجیهات كان ها أثر كبير 
فى نحريك غيرة المصريبن .على اقتصاد بلادهم ودفعهم للعمل على 


انقاذہ ۵ ن السيطرة الأجنمية 5 


4 والان و بعل ولا الح الوجز خر که مر ` ۰ الفتاة و مبادئها الى 
كانت لا زادا وط: نیا شھیا فى مقتبا ان العمر > خلال شطر كيير من 


سیر تا الوطنية . . ماذا بھی لا من علاقات ات ماد تلاك الح رك ۲ 


7 اقع اق ا فر الفتاة کر حلة تارخية »> كان ھا اثر بالغ فى 
التكوين الایجابی لشاعرنا الوطنية الفضة » من منتصف الثلائینات 
وال أواخرها. » ولا زلنا حى الان نكن لها فى نفوسنا التقدير 


و الاحبر 1 بو وس کا اليه الانسان بت .الو طى فى عهد 


یا 


فمنل لات » قد اعت مدارکا قتسع لفاهيم 
جديدة و أفكار عامية فی السياسة والاجتماع ٠‏ وذلك كم درد 
الجامعية وقراءاتنا الخاصة .. وكلما کنا نقتر ب من الافكار 7 اطية 
ع 1617 - 


و الاشبراکية كنا نيتعد عن النازية والفاشية وهى البادیء الى قامت 
عايها حركة مصر الفتاق .. كا كنا قد بدا نلاحظ ان الاستاذ أحمد 
حسين ۰ کرت حوله الامپامات تأنه عميل للمخور » وخاصة بعد 
زیارت» لابط لیا وألمانيا » ومقابلته فتلر وموسلیی واتفاقہ مع الأخير 
على أن تكون مصر الفتاة تابعة هم .. ثم ما كان یتوم به احمد حسين 
من 5ءنرفات فى حزب مصر الفتاة تصبخه اتيا باللون النازی کر فع 
العلم النازى على الحزب والتنظیمات العسكرية .. والقيام بتوزيع 
المطبوعات النازية من كتب ونشرات وکتیبات ... الخ حى اصبح 
اجرب دارا للنازية فى القاهرة .. واقم من ذلاك كله اننا وجدزا 
احمد حسين یضع تسه فى خدمة السراى الملكية دصورة مكشوفة › 
ویکون من دعاما ومؤازريها ضد العارضة الشعبية © وبذلاف ینم 
علنا الى اعداء الاستور والدعقراطية فى مصر .. ونجد ان قادة 
مصر الفتاة أو على الاقل ااشرفاء منهم » قد انفضوا من حول احمد 
حسين حين بلغ به الانغماس فى ز صرة الطباین للملك. والداعین » 
ازعامته ونجميد الساطات كلها فى يده ء والغاء الاحزاب والدستور 
.. الخ . بل اضیح احمد حسين من اکبز الدعاة لكى يكون المللك 
فاروق ( الاك الصالح ) خلیفة المسامين » ويتزعم العالم الاسلامى 
كله !! 

وهكذا ينتهى فى أظر احمد حسين عهد القدامى » ویتقدم 
الشباب وعلى رأسه المللك الشاب ۰ لقيادة ا حیاۃ السنياسية فى مصر 
وااسودان والعالم الاسلامى !! وبالطبع ستكون انحکومة کا كان 
یأمل الاستاذ أحمد <سين فی بد شباب مصر الفتاة وسيكون. احمد 
حسين دو رئيس تلك الحكومة .. وبذلك بتحمّق له الو صول الى 
الساطة » ويصبح هو الآخر کهتلر أو موسليى فیقدم على حقوق 


۵۳ 


ما کان“ آراودہ م ار ف تایب النولة فك ۱ ليام 
( برلين وي روما ) (كي سر ضر ایت کون من مصي. والسودان 
وترم 7 جج ی دااہری. ٦ھ‏ 


رون کون دم 7 مروت بالل عم زار المماں ضبة المعبية 


ہت ےت 


الى | کانت تم بك بتلاك الدكق ال ون بدا أمام اللائ م جوا ۳ 
3 وبين الاعت داء 7٦‏ اطا االستورية . ب 6 لماك نا من ن نو یب 

حزپ: الوفد الممثل اال اث المدار ضة الشعبية بوالدى. کل یھی الى 
إستتامة الحاة: ا عل ریق الجرية اوالدیتراطیة , :وبا انِ 
قضية ااسوبان وم فى. ذلك الین کانت: و ٤‏ ي رک نا ايك 


> بب ۔؟ وہ هه 


مر ن اأوقز .- بجاب اله سكين و الدستوريت 0 لان السیتوزر ہے 
اعلا وسن الامین , ضد عبج الملل وا تاب ¢ و تعو یووم لللمحماة. الدستوربة؛ 
وكذلك ضد تدجل اة زالیر بط 7 ف شو ل مر الحاصة وزاهمها, 
الحیاۃ إلا ورڈ 3 . ودلای ,دراک منا: ات کا بلجت الحیاۃ ایا 
گس 3 :و جققبتي لها إلجزية والبعتر اطي 5 كلبدا وضح ا مام 
ا:ناضلین السو داهن.. او صولن :الى و 

> واقا * کات الا جاهات. 3 یاعفت»- بين ۔الالحطاذ ۰ جو 


داد ااسودان ( فاہم عل العكس ة قد احتفظوا بعلاقات طة هم 
الاستاذ , فتحى , رضو ان , سك رتير مصر القتاة السابق.. 3 : اللبع مم 
شعورہ جو اأسودان والنی ظل. + یقدمِ لاصدتائی ال ودانيين. لمات 
كلما آرم لام ا بے کی و 


کے کس مل کے ہے 9 چ تی 7 


و ۰خ انام لالم خا کات له لس ا ایو عیین 
وكيمن , :کان عير من كيان المدامون_ ۽ > لولبيى رجاعنا 
e 4‏ الا اج نو ا فان يقب لی الوک ماس لام روف دود 
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اقالة حکومة مة الاين فی لخر تیم 1147 
نص الاقالة : خی ده تو الك ی CES‏ ےت 


- 


نظرا یش من لاد u ٤‏ لن شم مد عر ف 
الوزارد. د فق :امک » وأنه يأحبٍ عليها. اقا ما لا روخ. وید 
وبعدها عن 80 ار بات . العامة 3 وعدن آحادِ سیل لاستصلاح . 
الامور عل بدیکم 3 امرنا بت دم 2 تمهيدا لانامة. ةح کم صالح ۱ و 

مہ٥‏ العبارات رہ . أقال للاي بغارو ید ری وزراثه 
مصطفی النتحاس.. . والملاحظ .على هذه الاقال الي 1 يف جرا" 7 
الحکمة » ما تنطوى علية من روح ادا . والاشنی : أن للك قل 
اعتمد بصنة أساسية على جا ة الوزارة الأروح الد نتر ورية فى اللدكم > 5 
فى اوقت الى 1 يتورع فيه هو تفسهاعی ار کاب هذه ا1خالفات 
الصارخة للدسئور-. وڈ 7 الوزارة دو ا 7ع ا لی البر لمان لا تماض ۱ 
رأيه .... ولو كان ہو يعمل بروج اللستور © لا أقسم نعل .إقالة.. 
تمع . دوه الأغابية الساحنة : نی: البر لان 3 بادعا .ومر ها 
البرلمان .. ولم جر فیا أی تحتيتق ., فتصرف امالك ,هذا لیس افیا 
للروح الدستورية طط 4 بل هو إعنداء شیع عل دسو . .. ولجن 
هكذا كان حال القصر مع 11 وود 3 منذ العشم ينات وحي مدنة ۰-۳-۱ 
فهو لا يقبل حكم اوقد لاتحت ضغط اروف . . وفى م 
ببیت الثیه على اعادء قبل ا أن سنتمر به اقام 77 . ۹ 

غير أنه أى التحامن فى " هده رت قك بقی یىی "ادکم .مدل 
سنة ۱۹۳۹ الى آخر دة اب ٠‏ أى کر هق عامین ے 2 ماوخ 
طوبلة فى نظر القصر > صبر نفيها. عل مضغن علْ.ججم انحاس.. . 
فكان لا يب للقضر من ایجاد . ويميلة. للتخاصی من, کابوس الفحاس. 
اللقیل ‏ ا ولذلك کات تلا للعبارات الرصينة : و وضعت 
بعناية فائقة ء للتحایل جا 0 الدستور » وايهام ناس اہر غورون 
على الدستور ؛ ولكنها حياة لم تنطل عل احد .. 


الواقع أن أحزاب الأقليات قد اجهت كلها الى القصر » عقب 
موت الملك فؤاد فى سنة ۰۰۱۹۳5 وأحاطت بالملك الشاب فاروق 
الاول وتامرت ما شاء ها التامر مع رجال القصر ضد حزب الوفد » 
للحیلولة دنه وبين قلب الاك الشاب .. وخاصة بعد أن أخافتهم 
محاولات انحاس الى کادت أن تنجح فى كسب ود فاروق . 
ولكن طبيعة الأمور فى القصرالمشحون بالدسائس ضد حزب الأغلرة › 
الذى ظل يقود المعارضة الشعبية ضد اللك منذ بداية الحياة الدستورية 
فى مصر » قد مکنت الاقليات المتساندة کا کانوا یسموا » من 
حبك المؤامرات » ولا كانوا هم الاقرب الى الملك فقد عملوا » فى 
جهد لا بطم لتحقيق مطامعهم فی الحكم والسلطة .. فالوفد فى 
نظرهم جمیعا حطر مشترك نجب مکافحته والقضاء عليه ء لیخلو 
لهم وجه ال ملك ع » ويصفو لهم الحو » للتعاون على رهم السراسة العادية 
للو فد . وقد تم م کل ذلك + واصیح العداء ين السراى والوفد 
سياسة ثابتة ... ولکن العقبة الکو ود الى تقف فى و جوههم ٤‏ هی 
الدستور الذى یستوجب جصر احة » ا حق الأغلبية فى أن تتول احکم 
. ولذا كانت الانتخبات العامة تنتهی داتما بفوز الوفد ا 
ساحقة » ونجلسه على كراسى الحكم 

فلا بد إذن من إیجاد الوسائل الكفياة بالتغلب على هذا الدستور 
.. ومن هنا كانت اقالات النحاس المتعددة ء والانقلابات الدستورية 
وإقامة الحكومات الدكتاتورية منذ العشرینات وحبى المرة الاخيرة 
فى سنة ۱۹۵۱ . ( ولعل ااراقبین الذين عايشوا تلك الفترة » يذ کرون 
كيف تظافرت جهو د القصر بقيادة على ماهر رئيس الديوان الملكى : 
مع الاقلیات المتساندة على شن الحملات الضاربة ضد الوفد والنحاس» 
وكيف نشطت الدعاية المسمومة ء وإنتشر عملاؤها فى كل مكان : 


۵ 








القمصان الزرقاء 


يتلقفون. الاخطاء ويجسمو ہا ویعملون على ذشرها فى أوسع نطاق .. 

حى بدوا وكأنهم قد حةتوا نصرا كبيرا فی الاوساط المتعامة > 
فى مجامع الشباب » كالجامعة الازهرية وجاءعة فاد .. وانعكس 
ذلك كله على الصحف ا معادیة للوفد » والى ۸ تكن تکف عن 
مهاجمة حكوهة الوفد وتكبير أخطائها » والتنديد بها فی كل كبيرة 
وصغيرة .. ولكن لیس كل الصحت الى تعادی. الوفد مر تبطة 
بالقصر » بل أن بعضها كانت له خلافاته الخاصة الزمنة مع الوفد 
كصحف الزب الوطی مثلا .. 

وصحیح أن حکرمة الوفد كانت ھا أخطاء كبيرة فى “ذلك 
الوقت » ساعدت خصومه عل ضر وہ وتحقیق اسر الذى ارات 
اليه فى أوساط الشباب ناتھاەرة .. وهو فى حید» نصر جزئی 
ومؤقت » ۸ يلبث ان زال وبقی الوقد كنا کان »> صاحب الأغلبية 
الساحقة فى البلاد » واهم 7ك الاخطاء اوفدرة هو ظهور تنظم 
القمصان الززةء ء وهو تنظ شبابی خم مع شباب "وفد واصبحت 
لهم حركة واسءة غئرت کل أحياء الاهرة » فى مظهر أشبه 
بالملرشيات الازية عند هتلر » واااشست عند موسولتبى .. وكان 
ذلك خطأ جسءيا » ما كان بجدر محزب الوفد أن بقع فيه » أو 
بذحرف اليه , لان هلر وموسايى قد نذا أسلوبا لر بة العسكرية » 
وجعلا التوة بدبلا عن السياسة » بعد أن كفرا بالسياسة والدعتر اطية . 
والوفد هو حارس اللستور وحامی الدفتراظية فی البلاد » منذ 
اعلان الاستتلال وم يأل جهداً فى العمل على تأصيل هذه الیادیء 
وترسیخها » بانضحیات ابلسام حنی آصیحت الد#تراطية منهج 
الحياة السياسية فى الوطن الصری .. فکیف اذن يأنى هذا الحزب 


الشعی العملاق. ء وبأحذ عثل هذه التنظیمات العسكرية ا نافیة 


-۱6۷-- 


.للمباذىء-الى ارتبط .مها كل. حراقه السنياسية: ؟؟وبعد أن عزف ألها 
كانت وسيلة هتلر وموسلینی للاطاجة لد تراطية والوصول الحکم 
بالقوة ؟؟ . ۱ 

آغلب الظن أن الوفد لم يذهب الى شىء من هذا .: ولكنهء 
U:‏ 7 تنظيمات .القمصان. ا حضز عند. ( مصر الفتاة ) » ورأى 
تنظمات: الاخوعان. البلمین. » خشى على شيايه من الانجذاب الیها ‏ 
فعمل على 'عاراثبل:.:.' ولكتها: اصیحت. فی النهارة » حركة واسءة 
أدخلت الحوف على السراى وعل اح اب الاقليات عل الإسواء: : 
.غير أن هذا التخوف ۸ يدم طويلا لان حركة القمصان الزرق قد 
تداورت الى شی مبتذل وغ مخضیط ولا مقيول .. وكانوا يبدون 


فى انتشاره الط رقات والأسواق ء بحالة فوضوية ء وكأنها أفات 


م في . 
آلز أزمام من يد الاين على رهم 1 فرکوا [: تر ا حبل . عل 
الغارب > لتعيث فسادا وتدعی آنا جزء من ن الساطة القاعة . .. وكثير | 


ما | کانوا قو مون عضایقات الناس فيسةنزون هلا وبتزون ذاك . 
حي ضح رالاس بالشکوی وستملوا عل المكومة الي ترعاهم . 
a‏ ۱ یدل ان ۳ سلاخا, فى ید الوفد › اص جوا سلا حا 
ثيل خصومة اڈ شیوا: : به .حملات. الدعلیة المعادية له . 

وفى :دلاق یو الشخو ن +العداوة.ليكومة الوفد » وجد ۔اللك 
فاروق ورئیس جروانه على ماه » اانرصة الولية اطرد التععاس 
من ا حکم لاب الصورة المتحاماة اامشنچةء الى عبرت جا سے 
الثقالة > بکلمام! وعباراتما المحكمة الى أريد بها إبيام الثاس بام 
قد کمبوا تأبيد الرأى العام © وساخوا الماهير عن 7 2 
-هكذا أرادوا .. ولکن الوقد كان کالقدر الذى لا حياة هم فيه . 
أذ كلما أرغم الدستور' اللاف على .إجراء الانءخابات. العامة یقوم 


۸مم 


الوفد باكتساحها والفوز الىك كم رغم أنق الملك وأخزاب الأقليات . 

وكان المقصود من کل سا لوا صعة الاقالة من تعسف ع 
هو اسناد الحکم لفق ماهر رش الد ان الملكى ء الذى أثيت 

أثناء توثيه رئاسة الديوان أنه يستطيع أن يعمل الكثير ضد النحاس 

وأنه قادر على ثقلم أظافره : کا خیل الیهُم ری مر 
بتجاح لا زکاء 58 ضد الوفد » وأشعل خوله الثیران فی اوساط 
انشبات واأللّب عليه جمهرة الطابة فى الاز هز واا و وشجع 
كل الصحف المعادية “له وکذلای يعضت الأحزاث یرو 3 كاضر 
الفتاة والاخوان المسلمين .. :كل فللك-وهو رئيس للديوان والآن 
تريد السرای من علی ماهر .بعد توليه الحكم أن يكمل دوره فی 
محاربة اأوفد وجطم , النحاس وج يده من سلاح الاغلبية الذی لا يفت 
بشهره فی وجو 0 بخدارة » فى أية انتخابات. عامة ولکنهم کانو 
کناطح صحره ۰ 


زيارة علی ماهر لسودان : 
توق علی ماهر رئاسة الوزارة ۶ فی آون سنة ۱۹۳۹ واسوء حظه 
ما كادت عضی شهوز > حی أعاتت الحرب العالمية الثانیة .. وقد 
حاول الانجلیز منذ اللحَظة الأول » کسب عل ماهر إلى جانبهم 5 
لساعدة الحرب وتنميذ التزامات مصر التصوص خلیها فى معاهدة 
سئة ۱۹۳٦‏ ۰ والعمل .غلی وقت !! تيار العادی للحلفاء » الذی آأخذ 
بتطور الى اتصالات لول آلخور 0 من قبل بعض ) الشقضیات > 
بل وبعض الضباط فى اليش والقہان :د فدخل الالجلیر فی ماو ضات 
مع على ماهر + نم عمدوا .الى تخريك الوتر الحساسن عند جمیم 
ال ودو السودان © فمنوا عا ی ماهر بزيارته وتمکینة من 72 

شىء لمضر هنال ہے ٠‏ 


604 أس 


,ولا شك فی أن كل مسثول مصرى يتمنى أن تتاح .له الفرصة 
لکی بحقق صر شیا | فى السودان .. ولو إستطاع على ماهر أن 
عق شين مق ذلك 3 لس بیده ١‏ كرتا ) رابحا يلعب به يتجاح 
ضد التحاس و حزبه . وفعلا قد حاکم السودان العام الدعوة ة : لمل 
ماهر لزيار 7 السودان فقّدم رذلا هدبه كبرى تصلح ح فی اإعتقادھم 
لفت شهية عل لي ماهر ا اومة المقبلة .. وتلقى. عل ماهر هن جانبہ 
الدعوة بكل: ارئیاح ٤‏ وشرع على: الفور فى اعدا تشه لار جلة 
ا میمونة ۱ . وبالرغم من آن الانجایز يز کانوا یعرفون أن عل ماهر غير 
مؤيد. من أغابية الشعب الصری > إلا آنہم لم يترددوا-فئ: التعامل 
معه لاستنلال وجوذہ ,على و اسن 'الساطة » واعتمادا: عل أنه رجل 
دولة .قوى وءسنوة من القصر > وله دعايات واسعة فی؛ أوضاط 
المتغلمين , والشباب > قد یدھم فى الرأى العام “لصالحهم . 
ومن الغزيب ان يكون هذا رأى الانجلیز » فى حين ان الراقبین کانوا 
بعلمون: أن فى مقدمة الاسباب التى جاءت بعلى ماهر للجکندمق قبل 
القصر »هو انه کان يضمر للجلفاء شيئا آخر عكس ما کان يريده من 
الأنجياز.. 1 ها سیتضح لما بعد غودة على ماهر للسودان مبائرة. ,والهم 
ان نی أ هذه الزإيارة کان اہ ۰ وقع طيب فى: العاصمة السودانية » وسرعان 
۳ تردد صداه في جنیات. البلاد. 3 وتلقاه اخیع با أرضا. والابتهاج 
٠‏ لیم آخنوه. دليلا على ان الحکومة المصرية آصبح علی,. راسها 
رجل. قوی ... والسودانیون کانوا دائما تواقين ليروا. مصر تأخذ 
مکانها فی السودان .على الا قل کشر یلك قوی » لکی _ مب و وطأة 
السيطرة اہر بطانية ؛ علیهم . ۰ و کون على ماهر هو اول رئيس حکومة 
فصری یقوم. بزپارة اسودان فى اثناء حکمة > شو بلا شلك_مؤ شر 

56 أملا فی احداث تحسین فی وضع ہر اس فی السودان : 





00 


مذكرة رابطة 
الطلبة لعلی ماهر 


تناقض ی موقتف 


وفی القاهرة اهتمت رابطة الطلبة السودانيين بأمر الرحلة کا 
ذکرت ساہقا .. واعدت مذ كرة ضافية فن حتاف الطالب 
السودانية » کاصلاح معهد امذرمات الدینی وانلاقه بالآز هر و كأنشاء 
الثانو ية اذصرية ‏ بالحرطوم المذكرة ١‏ افظر الوثائی ) 
واد کر ان المذ کرة سامت لعل ماهر ودو بستعد لاضعود الى سلم 
الطاثرة التی اقاته الى اسران ثم عطبرة ومنها الى الحرطوم . 
كا ذكرت من قبل . 

وتمت الرحلة التى ناهزت ,الأسبوعين. _تقريبا .من ۱۸ فبراير 
ال ۳ »ارس ۱۹4۰ م+ و كان.الاحتفال. بعلی ماهر باخرطوم شعبرا 
باهرا عبر بصدق,عما یکنه الشعب السودانی لشقیقته مصر » فى 
تس صل ماهر وه هس خی ول در زیارزت ار 
الميمونة کل ارامها مجوطة. بقلوب السودانيين اینما توجه رکامها .. 

ومن. عجب ان حكومة السودان قد بدا علنها » من أول وهلة 
ا لم تكن خالصة النية فى دعوا لعلى ماهر لزيارة السودان . 
ابا لم تترلك الأموز بر على طبیعتها » او عکن الشعب السو دانی 
من تأدية واجبه. كلملا فى الرحرب: بضیفه العظم وزملائه الکر ام .. 
بل نراها ختكر الرحلة لنفسها و تحار وضعها فی اطار رسمى فقط ... 
فرسم فا یرنامجا حددا وخط سير ضيق لایسمخ ماهير الشعسب 
باظهار شعورها ڪو على ماهر ... : 

وكانت اغلنن: التنقلات-لاتعلن > کا .کان محدث بها تغيير 
فى حط سيز ها من وقت لاحر ٠:‏ ولکن الدماهير كانت دائما 
تكشفها وعلاً الطريق الذی عر به موکب الرخلة .. وقد حاولت 
حکومة السيودان جرمان اکبر امیثات. السودانية »كنادى ا حر يجين 
بود مدنی : من فزصة خاصة لتكرذم على. ماهر وزملائه » ولكن 


E 


ا تھے 2 یں اف این ۱ ہو من مت ورن 00( 





o‏ وا فی اید تس و ا ا سی خر جو ها فی الاو کو 
7 ت علق گر رای او فى ال 9 ١‏ یر أوقادى ا حر ین 


۱ 35 7 0 ۱ با حرعلوم» ایق نقأية. تجار الى : آتخراه الچ 


احتفال نادى.دني ٠‏ و کانت لنادی الحريجين بالحزيزة قصة ۴ مسألة الٹر حیب 
بالیغمن الا جاز جع ماهر وزعلاءه .. ولگ .ان التادی عنذما عام بن البر نامج 
بع مس .> الرسمئ لا يعطيه الفر صة" لكريم عل" ملهر ۰ بيا اعطی النادی 
٠ 5‏ ااصری فرصة اقامة حفل شای “لعن ماهر ٤‏ سارع قادة النادی 
ات واتصلوا باغوجمآلصزین» ولقعوهم : بن أظهار” شعور السودانيين 
اجب مو خی نامرا اکن قدو من #ظهار عور ااصریین ۰ وان 
ہے .... المسألة:.متصودة لتفويت الفرصة على السودانيين .. ولا بد اذن من 
ا افساد التدبير للاجلیزی ابیت .. غداهم اذصریون الامر وتناز لوا 
۹ 5 0 لنادی۔ ال یر عِن. . فرصتهم لاقامة حفل الشاى. » و کتفوا در بارة 
۰ اس من" على رماهر للنادی إاضتری مد , 


وی 


ا ملا حا ا یق ا ”سار 4 " دادی لخر بحن انز بر 7 ة بارسال برقية لعلى 
وح ::* ماهر هو لا يال باسوان ‏ ایدعوه فیها لفل تکریم يقام له فيه .. 
۱ ورد عليهم على ماهر الیو .. وم الهم اآرادواء دون اتصال 
4 ل .بالساط ة: الجا کة,وسکت !لا مجلیز. علن: هيده اللطمة الى رد با 
٦‏ 7 نادق لمر ین اعبار ۳ دوأ افق 1 احتفاطنم م اللبى كان مفخر ة للسودان» 
نس ہا ولنتیضاهه عل :ماهر علواك حية» .. ین .من اغراضی هنا وصف 
سو نے لر حلة و تناصیلها .. ولكن للنی همي هی آثززها ونتانجها بقدر 
نان .بت الامكلفاء . والواقم آن الوحلة قد هوت.الركوڊ الذى. كان محیما على 








سل 


| الموقض السواسى فى .ذلك الوقت .. فاحيت الآہال > بعض الوقت ؛ 
٠‏ فى أن يظهر ااصریون على مسرج الاحداث إيقوءؤا بدورهم كشركاء 


لم ةق الرحلة 


حهیفین فى حکم اسو دان .. فھل یق شىء من ۳ 9 ۱7 


اسقطيع ان اقول بلا تردد کلا ؟ ' 


فأ ۱ فام جر خلال اأريارة الى استمرت ز هاء "لأسيو عبن » حادثات 


عن آی آمور جوهرية مس ن الوضع القام فى ,:الببودان » وم تعط أى 


وعود رسمية بأن تنبیرا ما سیحدث فی ذلك الیغم چس .!! ان الانسان 
ہت اانا من تصرذات مؤلاء الا نایز 7 لد غابت حمًا عنا 
الحكمة م٠‏ من دعو ٣م‏ لعلى ماهر » بسیب تمبرفامم مه فى اثناء الرححلة. . 
فهل كانوا ير يدون ا نكسو ا صفهم فی ظاروف الحرب سياسيا 


, .داهية كعلى ماهر » لمجرد السماح له بزيارة السودان ء الذى لم يكن 


شأنه فيها اکر م ن سائح ۰ تا قال له السفيرٍ البريطانى فى مصر بعد ان 
اکتشفوا اتصالاته السرية بالحور 5 ام تراهم کانوا يريدون اطلاع 
على ماهر ء ن قرب - على حشد ابلیوش الابطالية فى الحبشة وارتر با 
شادة 091 فبروتشى واحتمال انقضاضہ عل‌السودان فی آی وقت ! 
راء ولکن سواء کان هذا أو ذاك: فقد انتهت الزيارة دون اعطاء 
أى دلیل على حسن نوايا الانجايز لا فى الحاضر ولا في الستقبل..؟۲ 

واذا كانت تلك الحطورة العسكرية ای ٠.‏ آراعوا ایقاف على 
ماهر علیوا لا ما هم على ایداء و النیة » ففی أى وش اذن ٠»‏ 


ماهر : من اسراب فيروتئى وجيشه > E‏ اإغدوان البريطانى 
سیظل باقیا لا يترحزح عن وادی الیل -. ؟! ! 

رعا كان هذا کله محامر نفس على ماهر عند عودته صر ؛ 
وهو خالى الوفاض من-أى شىء يقدمه بلضر عن.زیلرته للسودان . 


۳ 


ومن الغریب ان البريطانيين: قد آخنوا يتماظون”من“دعوة على ماهر 


لزيارة. السودان قبل أن تيدأ .. فقد فاتح السفيز البريطانى فى مصر 
على ماهر فى .عدم سفره للسودان : فعال له ان سافرت ( ستکون 
ساحا فقط ) کا ذكر الدکتور محمد انیس فی کتیبه ( 4 فبراتر 


م‫ 


ولعل لانجلیز قد وقنوا فی اللحظات الاخيرة قبل الرحلة على 
بعض: الاسرار عن | اتصالات عل مأهر بدول اوت ¢ مأ جعلهم 


EN‏ بام قد تسرعوا فى د لزیارة السودان 2 وقد یر ی 


البعض' أن فالقيه على ماهر من تكريم وشعور غامر فى السودان 
من آکبر هیانة وجماهيرة ¢ وخاصة اذى مؤتمر ا حریجین 4 وفی 


نادی الخزيرة: .. كات له أكبر الأثر فى آنييز موف الانجایز منه .. 


۔ولکتتا لو الق زظر ة غأ ی بر نامج ال ز بارة کم اعلته حکو مہ ة السودان ¢ 


قبل , حدوث ٢‏ زيازة ووا ل اادکریم والاحتنالات و ار ینا بوضوح 


“ ملق ففظ الکو ۰ سبقا فى کل خطوات للك الزيارة » الى 


9 


يدوا ام قد تورطوا ها 1 ذكرت ۱ 
نی ذلك واضحا و 7 امک ۳ ل حرکات موب علی‌ماهر ٠‏ 


ؤفى : تغییر خط سر د » عندما دعر فه ابدمهور و عذم افساح المجال 
لاتصاله بانخریین وبال ماغیر بصفة عامة فى كل مدینة پھر بها على 


ماهر ء مم التضییق اأذى حاوات"حکومة اأسودان فرضه على الم گر 
وأندية انفرمین » فی العاصمة والحزيزة » وعدم اتاحة الفرصة هم 


کم يفنم العظيم .۔ حتى زأيناهم بهذلون تلك ابلهود المضادة 


الى ذكرناها » فینتضزون على" كل :التدابير الحفية + لیتمکئو | من 


هارسة حقھم, فى تکریم ضيفهم العظیم .. .فالانجليز يعرفون سلفا 


کت ١‏ ات 


اعکرء عل ماهر 


الى يتوم :ا رئيس الوزارة لاول مرة » ويريدون عسلکهم المتعنت 
ان بحولوا دون ظهور ذلك الشعور .. فاو كان الأمر عكس ذلك : 
اذن لفتحوا الابواب على مصاريعها » امام كل هيئة أو ناد 


حیی 
يثبتوا امصرنتن عام ترحیب السوداایین بهم .. والشی ء الخدير 
بالذكر : ان احتفال مؤ تمر الحر جين بعلى ماهر » قد کان منعطفا 
تاریخیا خطیر! : باانسبة لمؤتمر ا حریجین وعلاقته بالمصريين ء وتغيير 
فهمهم احاطیء أه : من أنه كان أداة من آدوأت الاستعمار افصل 
السودان عن مصر .. 

فتد كان احتفال المؤتمر أو مهرجانه الضخم ۰ وما #لى فيه 
مشاعر ال دام و التکرم دی ٤‏ فی شخص على ماهر 4 آثر 
عميق محا کل أثر لتلك الافکار الخاطئة : ووضع آمامهم صورة 
جديدة مشرةة وعامرة بالوطنية وروج التعاون الاخحوی دين الشعبين 
الشقیقین .. ومن الغروب ان ذترا فى صحف حزب الوفد انصری 
فى تلك الايام > ان النحاس باشا كان غاضبا وثائرا على السودانيين > 
1 له عل مأهر دهم من زكرم ۶7 وما اضفت بعص اقلا مهم 
عله من اطراء کر اشخصه ولزوارته مم الأسف اأشديد لد 
غمت الرؤية الصحيحة على اأرجل الکبیر وهو فى عمرة عداژه مع 
على ماهر : فلم يبد زه کرم مصر فى شخص على ماهر : عر 
تکر م خصمہ الانود .. 

ولکن بحنة الاعلام والدعاية الى کونہا المؤتمر من أقوى 
شخصياته : فى تلك الايام قد توات الرد على امهامات زعيم الو فد » 
والصحف او فدية واو قت ذم ان ما قدمه ااسودانبون لعلى ماهر 
عکن تقد مہ ای مصری. كبير يزور السودان : وخاصة اذا كان 
رتسا للحكومة ۰ 


۳ ً٥٥-ے‎ 


0 ولو كان النحاس قد اطلع عن . اللقاومةٍ . الضدمنية الى بذھا 
السودانیون: ضد , تدابير حکومة السودان : لمتمهم من تکرم على 
ماهر > لانی عليهم ٠‏ بدل ان ياومهم ویبتید علیھم . امم يعود 
على ماهر بعد ذلك أصر > من رحلتہ الحاوية. » ولٍ,ییەضِ على عودته 
غير شهور ثلإئة » حبى آعلات ايطاليا دخوها احرب ضد الانجلیز 


5 على 7 : وار فسا و كان هذا هو المحلك الآخیر نعرفت. نوايا على ماهر .. اد 


کل الي 


معط 


لمه الماك 
باقاله على ماهر 


۱ پادر الاتجليز عطاية مصر بدخول ا حرب الى جانبهم > فلم دو‎ ٠ 
جاوبا من على ماهر ء الذی بادر بدوره ال عرض الامر على البر لمات‎ 
فحصلل على موافقة منه على سياسة عدم دخول ا ٣حرب .. کا‎ 
1 فى ناك الأيام أن الاستاذ الا كبر الشيخ المراغى شيخ الجامع الاز هر‎ 

طلق قولته الشهورة ( هذه حرب لا ناقة لٹا فيها ولا جمل ) داعبا 

نفك اد دخول الحرب . . والمراغی معروف بأنه من رجال القصر . 

7 ن مقأیل عدم دخول الحرب 2 قدم ۳ لی ماهر التز امه بتنمیذ 

* كل ماجاء فى بنود معاهدة سنة 1985 ۰ وتقديم كل الساعدات الى 

تتطلیها ارده > ا فى ذلك ا" مروع ۶ فورا باتخاذ الاجراءات اللازمة 

ل الشخصيات الأجنبية المعادية للحاماء > تجميد اموال الایطالیین 
وتعرين حارس عام عليها الخ .. ولكن الانجلیز الذین كانوا بخشون 

من التيارات الدفية المعادية لهم و وللحرب ۰ لم يكتفوا بكل ماوعد به 
۳ لی ماهر ۰ قعادوا وطاایوا اللاك فاروق باقالة على ماهر > لا هم 
یشکون فی نواياه » وبأنه يضمر شم العداء » وان معلومانهم كانت 
۔تدل عل آنه وبعض -أعوانه » عل اتصال يدول آلحور .. وفعلا 

قدم على اهر استقااته وقبلها المللك: فی آواخر .عام ١44٠‏ وكان 
للك قبل استدالة علاح*ملهر :2 قد جمع زعماء الاحزاب ورؤساء 
ا حکومات ااسابقة وعرض عليهم سياسة على ماهر بعدم دخول مصر 


1١15 


الحرب ۰ فوافقوا علمها ولکنهم جهیما طالبوا باستمالة على مأهر ٠‏ 
وجاء بعد على ماهر حسن صبری باشا الذى بقیت وزارته زهاء العام 
ونصف ‏ وانتهت بوفاته فی الرلان أثناء إلقائه لطاب العرش . 
وفى ناء حكم حسن صبرى 3 تشطت العناصر المعادية للا لیر 
و حلفاپم ۳ وأصبح داجوظا- أن هذا تار بشتد کل يوم ۰ من 


با هذا ؛ أو أمعنا النظر ی التیار اجه حو دول المحور 
لوجدناه فی ال حقیقة لا بتوم عل آفتناع حقیقی بتفضيل هذه الدول ء 
ولا على تعاطف حقیقی مع سياستها' أو فظبفة الحكم فيها . ولکن 
الشعزر بالأس من الإستعمار البريطانى فقط ».هو الذى كان يدفع 
الناس الى مكايدة الا مجلیز ۱ بالاجاه عو أعدائهم : عملا بالثل السودانی 
القائل ر عدو عدو آخسوك ) فالمصريون والسودانيون جميعهم کانوا 
يشايعون هتلر وموسوليى » لا حبا فيها وأنما مكايده للانجلیز . . . 

واتجھت انبامات الاتصال بالحورفی النهاية الى جهات كبرى 





" كالسراى الملكية نفسها وا ی شخصيات كبيرة كعلى ماهر والفريق 


عزیز الصری ومعذبعض الغناصر فى ابلییش؛ وعلى الخصوص سلاح 
الطيزان الذى کشفت‌امره الطائرة اخ حربیة التى استقلها عزیز المصرى 
وحسین ذوالفقار وعبد النعم عبد الرژوف وجاولوا اهرب مہا 


للحاف بوره رسسید الكيلانى بالعراق وهو موال لان 5 


ولكنها وقعت بهم فى قليوب ونجوا باففسهم. .. والفريق عزيز 


الصری هو القائد الذى.عينه. على ماهر أركان حرب ا حیش المصرى 
..وهو معروف بميله للأللان » وله اتصالات تاز ومحاولات للهرب 


للالتحاق بالحيش النازی لا حضاره ال مصر لطرد امیش البر یطانی » 


.وقد قام بتكوين تنظیمات داخل الحيش الصری ‏ معادية للحلفاء › 


و ها اتصالات یالحور . 


٦۷سہ.‎ _ 


: حادث ٤‏ :فر او ۶6۲ :۰ e‏ 


تأزم 'الموقف فى مصر على هذا الحو » واصبحت هناك 
حساسية شدیدة عند الاجلیز 4 وتخوف من وقوع احداث معادية 
للحرب . فکان لا بد هم من تصرف سریم وحازم .؛ لابجاد حرج 
لوقف ا حطر المتصاعد ...ولم يكن: امامهم بعد تجاربھم الفاشلة مع 
القصر واحزاب _ الأقليات.. » الا الطالبة بعودة النحاس للحکم 
فهو صاحب الأغلبية السانحقة التی تخعله اقدر من غيره » على 
مبيئة ال ری العام: لیکون و دیا جر لوف .. وكان النحاس منطويا 
ل ور بالغين من: الانجلیزل٭انہم کی اشر كرا فى ابعاده من 
الحكم ع آو ساندوا الحكام نیزالدستور ین وکان الانجلیز يعر فون 
هذا جیدا. ویعرفون ان آلنحاس لس ہو رچلیو الفضل »ولكن 
لابد هم من الاتصال بالرجل > + کا كانت تحتمه الظروف ‏ لاز الة 
ما علق بنفسة من مرارة ‏ واشعاره يجسامة واجبه الوطنی > فى 
انقاذ بلاده مما سوضم يحل بها > إن هو لم یقبل ان يتولى الحكم .. 
:ومن هنا وقعت حادثة ٤٤‏ قب ایر ۲-۰ 2۱۹6 احیث. جاء ال قصر 
عابدین السبز . مياز .لامبسون الندوب السام البريطانئ فى مصر › 
بعد ان اتحاط الفعتتر_ باوخ والدبابات البر بطائية::.-فذخل على الملك 
فاروق وقدغ له انذاوا .من انلکومة البر بطانية بضرورة اعادة النحاس 
باشا للحکم .. وبقول الانذار الملك + (اذا:م يتؤلى مصطفی النحاس 
باشا احکم الى الشاعة العاشرة من ضباح:الغد> ستتحملون جلالتکم 
مسؤلية ما يحدث فی هذه البلاد ):...... 
وما نکر یه المناسية أن اللز۳<غندانته التجومی بش السودانی الیاور 
النجوم, باش_ بالقصر اللکی كان مسئولا عن ۔حزامنة اللك فی وقث تقدم الانذار . 


وما 00 ل ارو ی وہ 
شاهرا سلاحه فى وجه لامیسون ضا اياه وقائ ام صوته : 
( لن تدخلوا على الملك الامن‌فوق جٹی :. ) وکادت تحدث معزكة 
هائلة ولا خروج الملك من غرفته واشارته للنجومی باشا بن ركهم 
يدخلوت .. ۱ 
وخرجت الصحف فی اليوم ااثالى تحدث ےر ن الموقف الشجاع 
لشجومی داشا و تشيد ا انطوی ءايه من ما فا عمق ات 
. وشعرنا ج ار دامع بالفغز ارقف الجر اذى يدل على 
الاصالة السودانية ۱ 2 مد الملك دا 5 ن قبول الانذار .. ولكنه 
قبل أن يكلف انحا س بالحكم 1 استدعی كل رؤساء الاحز اب 
وروساء الوزارات السایمن 6 يما فيهم النتحاس 6 ودارت »اقشات 
حول الانذار البریطانی » وظهر فيه زعماء الاحزاب عظهر الغیورین 
قبول الحكم نحت هذا الانذار » وفی النهاية م يجد الملاك بدا من 
استدعاء التحاس ۰.وتکلیفه برئاسة الوزارة » وم جد النحاس بدا 
من قبول تكليف اللك له لنفس السیب الذی قبل به الملك الانذار 
البریطانی » وهو انقاذ البلاد من كارثة احتلال جدید .. وفی هذا 
ااعی قال النحاس للملك ¢ فی سوه تکلیفد 6 ها شاعر بآن 
مجة اللك فيها لون من التعریض به أمام رجال الاقلیات : ( آنا 
لا بر ل الحكم يا مولای الا اذا كلفتى به انت ۔.:) ول یلتفت 
النحاسن لتبا کی زعماء 0 ١‏ على الاستور وسيادة مصر » لام 
طالما اوا الرغبات الا مجلیز » فى. الاعتداء على الدستور ء والتدخل 
فى شئون مر » ال على نفسها .. 


۱۹۹ 


فهل. يرك النحاس ايدان لأعدائه هز ؤلاء.و أعداء الدستور فى 
هذا الموقف الخطير ؟ وهل + م ونون عله ؟؟ قال النجاس فی 
نفسه كلا !! وم الأصباب ر .. ولیبب آخر هو اہم 
محکم نقداتهم. .الب ااشعی, یسیکونون lls.‏ 1 :فى بو قعبه. . اأضعنطب 
امام الانجارز ء ولا علکون الا تنفيكٍ رغيامم .. : 

م يكن الاس متواطاً مع الا مجلیز فى حادث ٤‏ فیر ابر صنة 
۲ کا آراد إن .یصویه خصومه البیاسیون. » واغا هى تلك 
الأخطار الى كانت تکتدف الموقف. من الداخل. واطارج ۰ قد 
اجبرت الانجليز على اعادة الک م أستحقيه » لحب الأغليية الذى 
کار عل حرمانه من کو براش و وخ 
هذا فقد وجدوه اس الأممر 1۳ وحده القوة الشعبية الکبری القادر ة 
على قيادة الحماہیر .. بہت 


کا أن ن التحابر. من فيا را 0 بهو الذي برقع مجهم معاهدة 
ساة ۱۹۳۹ وڳو ادن آآمن على تنفيذ التزاماتہا م من غيره.. وهو على 
أي حال لیس : ۳ دعاة جج 7 زم ا أخرى قريب الى 
الحافاء لانه نصیر الدیقر اطیة فی مصر .. هذا فى الوقت الي سس 
فيه اشیاع_ النازیة 3 دعب رسیم اللاك صداعا حادا للامجلیز . 
و صبح ا حطر پھلدمی من جو ريسيتين ن الجنوب الشرقی » 
بر فر وتشى م تعرھ 7 اق اط وارتریا واحتمال 
هجوه ۳ المودان فى أى وقت ۱ 

ى الضحر اع كانت قوات. ۲ قد د استوات "7 سیدی 

برانی ریم السلوم . . وموسایی ی ملأ الازضی بهد رداته المتلاحقة. . 
( الیحر الابيض جح محر ة طلبانية ‏ .. وانه قد نصب نفسه ( خاسیا 
لحمى الاسلام) و انه أعد لنفيبه کول له :چوادا آپیض ليدحل به الاسکندر د ب 
.. الخ .. 


کا ان حادثة عخاولة القزیی عوايز اضر وزغلا المرب 
بالطائرة : كات :شرا آمزعجا عل ان این ااصری م ید 
وان الات بالنتتہ اتخلفاء .. هذه نى هم CENE‏ الی- اجبر رك" 
الامجلیز عل الاتجاه آل النحاش الذی انوا پتجاهاوثه يما مشی۔ ٤‏ 
لانه معتد داغلییهت ومتمسك بدستوز" ۱۹۳۳ وتھا خاء قیه من 
دقر أطية-وسيادة لصر على تفسها.. و لكنهام الیو م ابوا“ دو ن 
أن اقوى خضوم النخاش وعلى رأسهم الاك بشایفون دول الخزن 
وتتكشف لهم كل يوم اتصالاتمم اللامية فلا بد اذ ذن من الاستعانة 
عايهم النحا_ .. وان عتل ذلك رت آلازم امطر_ ا دن 
مواجهته الا ب ٠‏ الأغلبية الشعبية لاح 5 ق بالبلاد ۱ 


ولکن النحاس اه من أنه غير مشای للمحور » الا انه 
ایس 5 دخول ا جرب » کا ,کان پشتهی الانجاز .. وهو اذ 
يقبل الحکم فى تلك الظروف الكحرجة > لانقاذ بلاده » انما يريد 
من جهة أخرى » إن يرد بعض اللطماتِ الى کثیر | ما وجهت اليه م 
من القصر والانجاز وز عماء الأقاوات ... .واه تيو له کم انا پر ید 
ان يقملع عايهم الیل »ی لا يار و :فى حر ب الخنياة الدستورية 
واللتيقراطية : .. وهو خوق فلاف کله. یجبر هم غير مؤننین على 
الا یغامروا عصائر: البلا: > أو “شاوءوا خی نمصاکحما الملیا. ». لبقاء 
على وضعهم غیز الاستووی وا سل القصر نو الانجلیز یب ولا نیستبعد 
إن جرف البعض : متهم مطائعهم الاضة ال ۔ااوقوع یی ٠‏ هاوعة ارت 
ال جائب المحور .. وذلك لأن ققدانهع ند ال عله اضعت 
من ان يقفوا صلاة فی وجہ أن مسکو .. أآما-النحامن ٦‏ بحكم 
استناده الى الشعب والدستور يستطيع أن يقول لأ معسكر لا . 


AVY 


ج“ 


0 


اه بر باه یر للسمیر یر رای وال سی مز 
شثون مصر' اض سک على نفسها .. ھا اشغرط للتعاوزن معهم 
7 تأمين الوقت . الداخلى وفقا لاحكام معاهدة سنةہ ۱۹۳۹ء ان 
یزال کل قيد على استقلال مصر مما ابقته معاهدة سئة ۳۹ .۔ وذلك 
بعد الحرب مباثيرة . وسارع السفير البریطانی بالرد على حطاب 
النحاس ا لکل اشير اطاته » ولكن النحاس قد أبعد مرة 
أخرى. من ا دک م قبل انتهاء ا حرب 0 هذا وقد شهد بعضس 
خصو م النحاس ومنهم الاستاذ جلال الدیز ن الےمامصی اذى دک 
فى کتابه الأخير ( حوار بين الاسوار 6 ان النحاس جرد تو أنه 
الحكم بادر باژذار یز 7 السماح هم بالعدخل فى شئون مصر 
الداخلية : 
کا ان هتاله کاتب بريطانى زار مصر فی تلك الایام وهو 
ادمؤن استیٔفضون ؛ الذی كتب فى الضحف البريطانية یقول : 
( ان الوفد فی مقازل التزامه بتنفیذ نصوض العاهدة الانجايزية المضرية 
انلواصة بال لحرت 7 يطلب من بر بطائنا بعض الضنمانات الخاصة نحكم 
مصر بعد الحرب یت ویقول الاستاذ محمد زکی عبد القادر فى 
كةابه ( مخنة اللستور ) « ومھما: یکن .فان النحاس لا پیفی ان یکون 
وحده. متحملا لتبعة: ٤‏ .فبراير ,۱۹4۲ ۰ واعا هو زعماء. الاقلیات 
السياسية جمیما الذین .قباوا التدخلات: البریطائیة » وتباوا الاعتداء 
على الدستور ء منذ اعلان الاستقلال فی فبراير سنة ۱۹۲۲ء وحتی 
حادث 4 فبراير 1447 » واخیرا فکما أشر ت سابقا ‏ فان الاسباب 
ای حملت اللك فاروق على قبول الانذار بالبریطانی وتکلیف 
التحاس بتولى الحكم > هی نفس الاسباب الى حمات النحاس على 


مت ۷ [احت 


القبوك » وطذا رأينا النحاس يقول للملك فی اجتماع الزعماء انه 
لن يقبل الحكم الا اذ اع التكليف ص الملاه,شخصيا .. وقد نطق 
الملك الف ا فى امكائة أن 7 قض ويتحمل النتيجة الى 
مم ) النحاس أن يتحملها وحدة :. 


یہ ز بالق کر آن الاحداث فا دعل قد عاءت مؤکد: حرص 
س على اسيُكمال: انسقلال بلاده واز اله کل اتود غنها » سواء 
5 فی معاهدة سذة ۳2 أو ما أضاف روف الحرب من تبعات 
جسام . . ذلك" HE‏ 25 عاد الى الحدكم 5 2 61 وأيقن آن 
لا فائدة من المفاوضات والشاعی الطويا : آل اظل ينها لتحقیق 
تاك الأهداف العليا © ر أيتاه ' يقدم عل حطوئه النهائية الحريئة ع 
فيلغى. »عاهدة 5 الى. کان قد آسماها معاهدة: الشر ف“ والفخار . 
ويلغى معها معاهدتى: ۱۸۹۸ء ۱۸۹۹م ا حاصتیْن بالسودان ء وأتبعها 
باجراءات فی تعديل. بعض. مواد الدستور » ليصبح لقب اللك . 
ملك مصر (والسودان ٠.)‏ ویصبح و جود الحا کم العام فى السيؤدان 
غير . شرعى. . وسوفف. أتناول فى -الحزء الثانى من هذه المذ کر ات 
ما آقدمت عليه حکومٰة السووان من اجراءات دستورية » کرد على 
ما أعلنته حكومة النحامن فی القاهرة . , + - 


الاخو ان الم ل 


سمعنا عن الاخوان السلمین فی آرائل الثلائینات ء وکنا بعد 
ان ظهرت دع وهم فی الجامعة نذهب فى مطلع الار بعینات مقر هم 
) 7 الذى کان ھی عابدين مؤقتا ) لکی, نستمع الى مرشدهم حسن 
ابا ظ کو جھ:جدید من وجوه الشاط الفكرعه > فنجده فعلا جديد! 
فى آماو وه الحطابى 5 وفى دعوته سا اتی والاجتماعی 
والاقتصادی » عن طریق الب الديى .. والرجوع الى الكتاب 
والبنة وتکوین حکومة إسلامية عکم يم آنز ل الله . 

وعامنا فى ذلك انين أن ء حركة الاو ان نشأت فی أواخر 
العشزینات » بيلدة الاسماعلیة ثالثة مدن قناة السویس ٠»‏ علد 
مر شده‌ها الشیخ حسن الینا الذی. كان يعمل مرسا هتاك » وهو 
ے ای ۲ كما أنه من بیت عریق فى الدین.» رو 

من العلماء التخص‌صین > وله مؤلفات مطبوعة فى السنة .. وفى 

انا اولع دعوة الا خو ان تقوی ویتسع نشلطها » وعتد الى 
الا قالم 2 وتیشاً ها فروع الدعوة. فى طول البلاد وعرضها . 
فالدعو ة الى احراء ء الا سلام جذابة بلا شاك » وتستهوى النفوس 7 
الطيبة .. وفی آواخر الثلائينات كان الأخوان فتح جدید » حين 





ار تفع صوتهم فى ابلامعة ا مصریة لاول مرة فى حرط الطلاب وأصبح 
هم حجم كبير من الؤیدین .. وهم خطباژهم الذين یتودون 
الظاهرات » ویاهیون الشاعر وا حماسة دين الطلاب › وأشهرهم 
مصطنی مومن » طالب الهندسة ااذی كان بمتلاك مقدرة خطابیة 
ساحرة .. وکان حاطب شباب الاخوان بقوله ( يا رهبان الایل 
وفرسان الثهار ) . 

۷۵٣-۴ 


۶ 


ونا هنا کشأنی فى هذه اذ کر ات ٠»‏ لا أكتب تار ا الاخوان 
المسلمين » وانما اود أن أقدم بعضا- من إنطباعاتی الخاصة ٠»‏ الى 
لا زالت عالقة بذهی » والی قد تلقى الضژ عل الملامح:الحامة لتللك. 
الحركة الكببرة ».من وجهة نظری الحاصة ء کا فعات مع .التيارات 
الفكرية والسراسية الأخرى » الى عايشتها فى مصر (سئوات طوياة .. 
واقد اأعجٹا فی حركة الاخو ان 3 آنا لم صر فى تربية الشباب على 
الارشاد والتوجيه النظرى فقط > وإتما آقاموا لهم. العسکرات فی 
بعض الأماكن > لتدر يرهم على حمل ااسلاح و 3 الحندیة » كأنما 
كان الأءر تأهبا لدخول العار ك المقباة ضد جنود الاحتلا ل البر بطانی > 
وان كان ا بعض ی بقول أنه کان تأهبا لا حذ الحكم بالقوة .. و بالفعل 
رها أ جیل مه ن الاخوان عليه سمات الرجولة والصلابة والاقدام . ولعل 
هنا وجها لاشبه يبن حركة الاخوان وحركة مصر الفتاة » وهو أن 
كلا منهما قد كفر » کا کانوا يقواون > بعلاگ الرتارة الى كانت 
تسیر فيها سياسة الأحزاب الصرية » الى أصبحت فى نظرهم عقيمة 
ون تؤدى الى استخلاص ا حقر ق الوط'ية .. فقد بدت لقادة الحركتين 
> الاساایب التقليدية » وكأنها قد شاعت وأصبحت عاجزة عن 
النهوض بأعباء الکفاح الوطى: لإجلاء الاختلال. البریطانی و تحقيق 
استقلال مصر::. واصلاح ما فسد من جوانب حیاننا المختلغة . 
وهكذا على الأقل كان يبدو آمرها للشباب فى ذلك الحین :. غير 
أن الأهداف لكلا الفريقين كانت محتلفة. ‏ فسياسة. مصر الفتاة › 
کا آشرت سابتا كان هدفها تأسيس. دولة نازية فاشية » ( على 
میادیء روما وبر لین ) »> گا كان بقول آحمد.حسن ‏ وان كان 
قذ حاول أن یابس دعوته وبا إسلاميا » کظهر يلام الجتمم 
الصری السام 


۱۷۵ات 


۱ ما 'الاخراناسامون مد کان همهم الاوك اي ایکون الاسلام 
هو الكل فی الکل . » فتبود الشریعة الاسلامية ا ترکها الاولون 3 

وتوم الجكومة "الاسلاه‌ية عل آساس الکتاب . وااسینه ۰ لیحکم گا 
زل الله .. وأن الاسلام | يس دیا فرط ۰ واعا هو دن وكولة: - 

واذا-كان الشيخ اپنا قد إقتبس بعض الأظمة ‏ والتدریہات 
العسكرية من الفاشيين 4 و اوہ فی بيعص أقواله آشاد بہتلر ومؤسنولیتی 
كقيادة جدیدةو ربا » إلا أنه قد وقف عند الود العملى من الأؤظمة› 
دون أن نتغمق فى إقتباس التعاليم واافاسفات الى إبتدعتها الفاشية 
والنازية .. 

آه| أحمد حسين ؛ فقد حذ میادیء اانازی أساسا یزیت مع 
العمل على تنشئة الشباب على تلاك ال .. ورفع العلم | الٹازی 
فوق مقر ا حزب كا ذکرت ابق . 

ولکن لسان خال الفر یقن 5 : ما العمل ۰ والأحزاب 
السياسية هی المسيطر ة فى ذلك ازمان بحکم آنها صاحبة الاغلبية 
الشغبية ۹ ۱ ۱ 
0 ولا شاك : فی فى أن .الوقت كان سيطول بتادة الحركتين ء حى 
يصلوا الى؛ السلطة والموائع م الى تمكنهم من تحقیق أمانيهم . .. كان 
دلا هو لسان الال عمل الا خوان و مصر الفعاة ۰- 

ولعل .السرعة.التى. وصل بها الى الحكم » كل من ك 
وهتلر ». عن طريق ١١‏ جات اللمكريه قد كانت و هم على 
إتخاذ التربية العسكرية لشبابہم » كأفضل وسيلة » بعد أن أيقنوا بأن 
لا فائدة هم ولا..,جدوی هنن وواء الد عفر اطية و انتخاباتبا و بر اناسنا 
وما إليها .. 

ومن هنا فد و صف الكتاب 34 كلا من الأخوان ومصر الفتأة » 

اا 


بالفاشست مع الفارق بينهما فى. درجة الأخحذ من تللك البادیء › 
لان الأخوان قد وقفوا فى ماراة الفاشست > کا قلت ء عند 
التنظیمات العسكرية » ومحاولة الوصول ما الى السلطة » بينما نری 
الأستاذ آحمد حسين يصبغ حزب مصر الفتاة باللون التازى الصارخ 

حى أصبح حزبہ فرعا للحركة النازية فی مصر . 

وأا من الناحية الداخلية » فقد حاول کل من الأخوان. ومصر 
الفتاة الإستناد الى. القصر الماكى والتعاون معه » للقضاء على الاحز اب 
السراسية وزعمائها » حى جلو لمما الحو لاوصول الى الساطة .. وهنا 
أيضا نجد الفرق كبيزا بين المقضدين - فنيئمنا ياتى احمد حسين 
بنفسہ فى أحضان القصز ویطلق لئفسه العنان کداعية عالى:الصوت : 
بسبح امم الملك الشاب والللك الصالح .. الخ » نجد الشيخ البنا قد 
سار منذ البداية متحفظا بعض الثیء فى علاقاته مع القصر . 
وصحیح أن الشيخ انا قال فى اعلان دخول الأخوان الیدان 
لسیاسی » أنه ل يعد لهم أمل الا فى الملك السلم ء إلا أنه لم يلبث 
أن انسخب تدريحيا من موكب السايرين فى ركاب الملك ء بل وأحذ 
موقفه يتطور حى أصبح عداء سافرا لاسنسراى ؛ بعد أن تبين الشيخ 
البنا » ان مطامع الملك فى التغول على حقوق الشت ء با فيه الأخوان 
لا حدها حدود » وأنه قد وطد ااعزم | على الاستخواذ عن جمیع 
السلطات > وعلى. الاطاحة بالدستور > ليكون. مطلق: ا حزیة فى 
حکم مصر 7 ( علك وحکم ) على خلاف ما قرره الدستور ء 
وقد أعلن. فاروق ذلك الاتجاه بالفعل فى الرس‌الة . الى 
آذاعها فى فبراير ۰۱۹۳۹ ساطبا, بها العام الاسلامى ء لول 
مرة > عناسبة اس .السئة _الهجرية . . وفی هله الرسالة 
اشارات واضحة لطامعه فی خلافة المسلمين والى كان يغريه ما 


۱۷۷۰۰ 


ا گے 


بعض: الخادعین '» وعل رأسهم محمد كامل البنداری داشا وکیل 
الديوان الاکی » وحز ب مصز الفتاة > وبعض امثنايخ بالأزهر . 


کا تبین اع البنا من جازب آخر > أنه پسیر فى ركاب 
ملاع کر الساو ىء لا بتو رع اع ن إرتكاب الأوزار والموبقات ۰ فى 
سبیل غايته الرسومة .. و وباافش قد ۳ العداء دن عر و الشيخ 
البنا » حی. تم اغتياله. على يد رجال السرای کا آشار ت أصابع 
الانہام آزناله ..:علی.ان الشيخ البنا وان كان فى دخيلة نفسہ لا یؤمن 
بالدستور ء ويعد نفسه لأخذ الےکم بالقوةءالا أنه لا دد ا من أن 
يعمل حسابا كبيرا لاجماهیر 7۳ اه » والماھیر الو لی يريد أن 
یکسیها > فى جمیعا من بالدستور والد کر اطة وتزی ما کر ة 
لکذاحها ۷ > و ولا عکن أن ققبل الاعتداء الصارخ .على الدستور 
بالصورة الى. کان..ءارسها الملاك فاروق وزعماء الأقلیات ومصر 
الفتاة .. واذا كانت جركة مصر الفتاة قد قامت فی نطاق حدد, : 
وهو الشباب. 2 » وعل میادیء فاشية واضحة > بالر غم من ان أحمد 
حسين قد عمد الى التمویه . ببعض الظاهر لي 6 حر کت 
الا جوان المسلمين قد قامت » أساسا على مبادىء إسلامية تة », 
ما آفنہ پلجال آمامھا الاعمل : فی نطاق آرحب » بين السلمین 
والمؤمنين من جماهير الشعب المصرى . 
كنا أن مو ضوع:.الحلافة الاسلامیة الى: يتطلع اليها امالك فا توق 
وزمرته الخادعة هئ مسألة: أخرى ۰ كان بنظر اليها الاخوان من 
زوايا أتخرى .وع ارات متلفة عن ما كان پفکر فيه: دعاة. الملا 
فاروق :.. وضحيح أن الاخوان يؤمدر ن بأعادة الحلافةالاسلافية .. 
الا-ان الملك-قاروق الم يعد فى ذظر هم هو الشخص الصالح :لقوی 
تلك ابلتلافة ::. الى : کانوا ععدونها<فی.. أو ل برناجهم > ما .قال 





_ ب۱۷۸ 


ادععاد ات م 
4 ۱ ۱ ۷" 


الى ' 


الشيخ الينا فی إحدى خطبه. .. وإذن فقد .أصبح واضحا أمام الأخوان 


٠ .‏ آنہم لن يكسبوا شا من إستنادهم على ال الذى.يصر على الاستیلا 


على كل شی ء > حى . الدعوة الاسلامية نفسها . 

لكل هذه الأسبات قد رای الشيح المذا: آنه لا لا يلرق بقائد 
اسلامی مله أن يكو ن فى ركاب ملك هذا شأنه .. وإذا كان غيره 
بحت اج کلیا الى سند اسر ای. » فأن سنله هئ دعوته الإسلامية العريضة» 


ا كان بنفسح أمامها الافق كل ام ع نی بللدن والتری ¢ وتعط.ه 


الامل یمام جماھر و اسعة عرد دہ اکر وف تکون لہ و حد‌ها 
السند و العون .. 

وباأرجوع لانظم العسکری للاخوان ‏ ند أن حرب. فلسطين 
كانت فرصة طبة للاخوان » جربوا فيها قدرم على الکفاح 
ال ملح . . . امد حملو | وت مجدار ة 1 جنا ال جا 2 جنود 


اميش تح 3 وشارکوا ۂ فى العار اه "الميدانية py)‏ شا رکه ¢ (عبر.ف 


ها کل , من خاض معركة فلسطین ء وقد أشاد ہم ار یس عمل 
جیب فى كتابه ( کامتی للتاریخ ) . 


وهكذا خرج الاخوان من حرب فلسطین مخبرات ومهارات 


حربية جديدة » أ کسیتِ معسكرات تدریبهم قوة كان لها وزما بین 


دوائر ارای العام و فى القاهرة 7 كما آممر,عرفوا . من خلال معر كة. 
فأسطين » كيف لبون الأساحة والعءدات لتلاع العسکرات ۱ 
و ن المؤسف أنهم قل أتكشفث أمامهم صحاف سوداء من الفساد 
والمخازى الى كان یقترفها بعض الکبار والمسدئولين الذين لم يتورعوا 
عن شراء الأساحة الفاسدة والمتاجرة ا وتقدعها للمجاهدين فى 


۱ المندان 4 اتحصدھم قبل أن تحصدھم اسا الرهو 8 


-. ۱۷۹۔۔ 


.» 


عل اعت لإ امهم درن لاذ الک م بالقوة ۱ 


> وهن دا فاك : [زطوات. "توس الاجوان > كما انطوت نفوس 
غیز هم من : شیاب: ٠‏ اش المصرى .عل الحقد ضد أو لعاك Hê‏ 
e‏ رارم الو ار عل یز ¥ الحكم بالقوة . 


۳ ھا اف ہے عون رات الماعلة 4 تلاح انراد 


› حوفا: رت ری مدر خحوف وقاق‎ ENE 


ایس للحكومة فقط: » بل للقصر الملكى ذغسه .. 


وهكذا أخذت ارب اراردة تدور > بین ارکومة والانعوان 

من جهة وینهم ونين السراى من جهة أخرئ بأعتبارهم خوطرا 

هذا فی الوقت الذى أخول فرة الاخوان مکانمم فی مردان الہ نا 

'کحزب اه وزنه الخاض ۰ غير آن الاخوان ول أقدموا عل القيام 
بحوادث دمو رة مر يعة 3 تو كد الاشاعات الى ڈسجت حوفم وجول 
٦‏ م . 1 

۱ فد ظهرت اهم فرق إرهادة تمارس الارہاب دصورة علئية 

ع بر ألو فة وتأسالب جذیدۃ على المجتمع الصری » تبهر الأزظار 
باحر آ2 لبالغة و والدقة فی استعمال الأساحة والفرقعات الحديثة .. 


ولعل القدر الذى م زاك ذاكرتى " تعره من حادث إغتياهم 


للخاز ندار قاضى المحكمة العليا ء إدليل كاف على صورة 0 ان 


المثيرة و الى ردا 5 لی الرأى العام فی ذلك الحين . 

كانت خطتهم . المحكمة * ی ذلك ا حادثِ 6 ۰ تههی بان بير برص جنو د 

الأخوان پا دان فى منطقة فم | لاوج بالقرب من کر ی الملك 
- ۸۰ 


الا خوان 


و السودان 


ااصالح ».وما کادت عربته تمر بالکان المختارء حئ آمط روا المنطقة 


كلها نام وج 3 وحی تعذرت الرؤ ية ماما 1 .ا فتمکنوا. من من ااغتیال 
فریستھم: مم :اخدةوا فى 3 البصر > قبل أن ت الدخان الكثيف 
وتلمجهم أعين البولیس_ 


فكاخ .ذلك الحادث 1 .دليل. 5 آن.شپات: انوا ان قد:شبوا 
عن. الطوق  ٥‏ ا قوة صاربه بیفی أن: بحست ھا الف حاب زر 
ley‏ شوأ'ما ضارت اله الأمور بعد ذلك + فقلا تطورات من 


سىء إلى أَسو اوقت حوادث اغتالات: متكذدة: ٠‏ وخاضة عد أن 
کونت السراى فرقة إرهائية لاأغۃالاٹ 1 وکان ضحاياهأ من 


الجانيين > وكان دعضها فادجا جدا › كأغتال الثفر اش 6 إغتيال 


الشیخ حسمن الہنا زەس“ . 


والواقع أن 7م الفرة قل رت جنوج لاخوان نحو العتفٰ 
والارهاب 3 وود صطت دم أساحة وجدت عم و فى الصحراء 
وی ماکز ن أخرى متعاده وأصبح اللجتمع ینظر دهم كجماعة 
ار هابة دمو ,2 تتهدد او بالحطر 4 و ترص تلاك الأحوال بعض 
قادة الاخوان الذين کانوا ينظرون اليها کأنحرافٴ خطیر عن الطريق 


المرسوم .. ومن هؤلاء الأشتاذ أحمد السکری وكيل احماعة آثذاله. 1 
الذى إستقال نہائیا من- الأخوان . 


وفى المحيط السودانى » كان الشيخ البنا يعطى اش اة 
إدتماءا كبنرا » ويعقد فا حلتات القاش و الأجتماعات الكبيرة 


الموسعة 4 ودلعو لأ كل السودائيين بالاهرة 5 نا زاات أوراقى 
القد عة فرظ دبعض ا خطابات أو بطاقات الدعوات لبعضصس تلأك 


الاجتماعات . 


بت ۱/۱ سب 


وعندما ظهرت مشکلة معاهدة صدقى ‏ ديفن فی ١٠94”‏ 
والى آثارت الماهیر فی ألسودان ومصر. » حى تصدى ھا ( بيت 
السودان) بالقاهرة كما ذكرت لاحقاء فجمع الأحزاب المصرية كلها 
فى جبهة موحدة » لعارضة المعاهدة .وتحطيمها فقد اشترك الأخوان 
. المسلمون معءا خی ذلك العمل الکییر » ودخلوا فى حنة الاتصنال ) ء 
بالرغم من انهم. كانوا هم.رأی: خاص فی التعاون مع الأحزاب ء 
ولکنهم تنازلوا من اجل السودان واشر كوا فى التعاون مع الأحزاب 
.. وقد اشرت الى اشتراك الأخوان فى معارضة مشروع الماهدة 
المذكورة فى مكان آخر من .هذه المذكرات . 


وفوق ذلك فان الشيخ البنا كان یستقیل بعض الشبان السودانيين 
من وقت لاخسر للاستئناس بآرائهم فى كثير من المواقف ا حسامة 
واعتقد اذنا قد استفدنا كثيرا من الخ سو ان ے ۂ فى . التحركات 
العنيقة التى' قاومتا ا معاهدة 7 بيغن :و كان شباب الإخوان 
كعقائد پین » ينفذون تعلیمات قیادمم : فكان هم دور فا فى 
قاءة المظاهرات الضخمة وتسییرها فی شجاعة واقدام » وخاصة 
تلك التى کنوا یخرجون بہا, من الساجد فی الصباح الباكر. » من 
#تلف انجاء القاهرة .. کا انی قد ذکرت فی معرض الحديث عن 
تحطیم معاهدة صدتی - ۳ ماکان 7 الى العامة شید ات 
هبت كالعاصفة الهوجاء فی 1 واحدة : من میدان الأزهر › 
فالعتبة الحضراءے فالاہرا والازيكية و ارع ناد وما حواه 
متجهة غربا الى منطقة الاسعاف . . وكان قادما الحقیقیون هم 
الأحوان ۱ 

ولا شك فى ان الأخموان » بجانب النظرة المصرية التقلیدیة 


یب ۱۸۴ 


للسودان » کانوا ايضا ینظرون اليه كيدان بكر لنشر دعوم 
الفتية . 

هذا ومن اوائل الشبان السودانيين الذين انضموا الأخوان 
السلمین »جمال الدين السنهوری .والشيخ عبد الرحمن الضايم 
ولكن جمال كان اكثر تفرغاً لدعوة الأخوات » واکبر داعية هم 
سواء عحیطنا بالقاهرة » أو بين الشبان فى داخل السودان . 


غير ان الشیخ خ الصايم قد ظهر بعد عو دته اا للسودان » 
كاكبر داعية لاحر كة الإسلامية وسئى جاهداً لتوحيد صنوفها فى 
جبهة موحدة 2 فتم تكوين ( جبهة الميثاق الأسلامية )2 .. وجاء فیما 
بعد الاستاذ صادق عمد الله عبد الاجد لیصیح احد الز عماء الأصاب 
عودا فى جماعة الاخوان المسلمين 


واعتقد ان معلوماتی عن امتداد دعوة الأخحوان الى السودان 
غير دققة > لأن انشمالى بالأحداث فی مصر ؛ عکتنی من متابعة 
تحر کات الأخوان بالسودان » ولکی الذى لاشاك فيه هو انه قد کان 
لكل من جمال السنهوری وااشیخ الصایم دور کیبر فى ذشر دعوة 
الأخوان بالسودان » غير ان الصحافة ااصرية » العبر الطبیعی لكل 
ما حدث فى مصر ‏ قد سيقت كل رواد دعوة الاخوان الى السودان 
فقامت بنقل اخبارهم ونحر کامم ومناشطهم . کاکبر حركة 
اسلامية فى العهد احدیث تدعوا الى احياء الا سلام وا ی قیام حكومة 
اسلامية كم با انزل الله ... فانجهت. بذلك انظار السودانیین نحو 
القادرة لتتابم خطوات تلك الحر كة التی اخیت فى نفوسهم الامال . 
فى استعادة مجد الا سلام ... وعلی مر الاعوام اخذ الشبان یتعاطفون 
مع دعوة الأخوان وتتکون ها کوادر من المثقفين الغيورين على 
دینهم الأسلامى من امثال على طالب الله .وبابكر كزار والداروتی 
-۱۸۳۔۔ 


ومیرغنی الثممری . : وغندما حاول ”الاجر استخدام: البادیٰء 
ايسارية لاض اف ( وحدة وادی النيل ) کشعار وطنی بین الطلبة 
وقاموا بتاسیس مكتية إسارية . فی كاية غرجون حتی اخلرت الشیو عة 
تطل ہر سا بین. الشبان المثقفين ء تحر كت الغيرة فى نفوس اولئك 
الر واد الاسلامیین لنامضة : البشروعية. 2 وساف وفك منهم الى مصر 
واتصل بالأخوان المسلمين . .. ولعل اھم حدث فی هذا الصدد هو 

وفد من جماعة الاخوان السلمن ال السودان وعلى رأسهم .عيد 
الخدم ۽ عابدين سکر تير. عام الأخو ان قی, ذلك الوقت .. فتام ۾ الوفد 
زیارات لختات مدن السو دان فى الشرق والغرب وا حزیرةء وا 
يها اللجان للدعوۃ الأخوانية ومن مطلع الاربعينات 3 بدأت تظهر 
الدعوة على بعض الشبان المتعلمين ہنا وهناك فى بعش انساء الغاصمة 
المثلثة وبعض مدن السودان الاخحر ی و نحو ماذكرت ؛ واخذ یتسم 
تطاق الؤيدين 3 وتتکون ن لهم الفروع -واللجان کای كيان منظم له 
وجود ‏ . : و وظهرت ایر ۱ اسماء لامعة فى ”يد "الاو ان مثل 
ور حسن ) الراب ی وصادق عي الله عمد الاجد وعدمان خالد 





EES‏ اکا وکنا توسف مد ومير غنی 
التصری زالکاروری وءوسی رار وغرهم من الت حوفنم 
جماهير الأخو ان" السلمین . ۱ 

وسوف اعود اول د و وة الأخوان. بالسودان فى الحزء الثانى 
من هذه المذكرات فى شبیء م ن “إلتفصيل کا قات انشاء اللہ . 


5 اد کره اشبخ ١‏ البنا ایضا إذه کان هتم -بالشئون العر بية 
و کان يستقبانى. كسكرتير لجماعة . الطلہۃ العرب بالجامعة 2 مع . بعص 
زملائی 6 . ویتصسلیت الين 06 المواقف . اهامة وکنا نشعر بالعمق 
والواقعية فى ملاحظات الينا واا یاس بر ولعله كان ین 
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القراءة وتجديد معلوماته عن الحركة العربية فدمیز “زذلك عن كثير من 
الرعماء فى ذلك الز مان ... فقدہ کات رتاف متا بعش الكتب عن 
الوحدة العربية ليقرأها ثم رت لینا » مخ تعلیقاته الذكية ء ومن تلاك 
الکتب رکداب الوعی الو می للاستاذ قسطنطين. ::زؤيق «اللینانی 
ودستور العرب ای 7 

وعندما دوى النداء فى العالم العربی تدمع ال كناب جرب 
قاسطن » النی شارك آفها 0 والمّعال فی دان کا ذكرت 1 
تراهم أيضاً يسارعؤن بأرسال مندوبزم جمال الدین الدنهورى السودان 
ٰذا الغر ض . . وقد قام بج و لات اح فی 2 ال وف 
بعض الدن الأخرى وخاصة و فی ا حزیرة ا أن ستقطات 
کٹیرا من ااشاعر سواء لمع الاكتتاب أو للدعوة ت الخو انیۃ تسه . 


وفى الوقت الذى أخول فده دعاة الأخوان فى فى شی طر يهم 
و توسیع ممالا .م ۰ كانت ثورة بوأيو ۱۹6۲ قل 3 فى مصر > 
ما لشت آن بغت بٹھا وبين الاخوان اذسامن ذلك العداء الدموی 
المعروف ظ والذى سوف أو ضحہ فی ا حزء ء الثانی مر ن الذ کرات 
وقد رأى الاخوان فى مواقف جمال السنهوری إّازا لحاذب الثورة 
ا لمصر دة فأعتير وه منصلا عذهم 

ود الیوم حمال ارز فی اأمأهرة يولم اد راف على 

نشاط الطريقّة بقة البرهانية ‏ » وکیلا ارت عمد عدمان عيده » شيخ ' 
هذه الطريمة اقم بااسودان . فأذا دمیت الى جهة سیدنا اسحسین 
بالقاهرة نجد زاوية البرهانية تج . بأنصار الطریتة ومؤيدها من 
محتلف ا(طیقات وهم فى شاط دام باقامة الأزكار واامادات وعلى 

رأسهم الشيخ جمال أو ( سیدی ) جمال كنا يقول أتباع الطريقة 
البرهانية صر . 


والآن لعلى أكون قد أعطيت رأبى احاص عن دعوة الأخوان 
المسلمين من خلال السطور الموجزة هذه الانطباعات » غير أنى آحس 
- 86س 


أنه لا يزال هناك ما ستجق أن_أشير . اليه . 
لقد كان اجتمع القاهرة. فی. .ذلاك r‏ دعض اللاحظات 
الى يأخذها على دعوة الأخوان المسامين . 
ولا أكاد أجد. اليوم ف ذاکرتی من تلائ الملاحظات . 
إلا لايل > ولکنه الاھ م على ما أعتقّد ع والأباغ. أثرا فى حياة 
الدعوة الأخوانية × وتعبر رھ بعدم] أحرز نه 5 إنطلاق وانةثار . 
واول تلك اللاحظات ء ما كان یبور حول ل الأهداف الرئيسية 
للأخوان 7 کے اول بد طبر ى النصوص الفة هة الأول الاشریعة الإسلامية 
وقيام حكومة اسلامیة 1 . الخ . وقد حاء ذلاك 7 ی تعميم وإطلاق 1 
جل الكثيرين من المثقفين يتساءلون. عما يعنيه الشيخ البنا » وهل 
ی تطبيق حرفية التضوص التديمة کا تركها الأولون ؟ ويقولون 
7 ا دعا الى قيأم حكومة ستهدى بالقرآن والسدة 
أو قستنبط قوانننها 'وأحكامها منها » لكان ذلك أقرب الى افهاء 
الاس وو اقعھم فى هذا العصر » اانی يتعدم فيه ای وجه للتما: ثل مع 
العصرر الگ اد الأول اتی + طقت فيها صوص الشريعءة 
تر کھا الأو ون . وقد یامح الانسان 7 بعض عبارات اأشيخ الا 
هنا او هناك » ما شیر ال مثل هذا الاتحاہ ء الا انه کا قات ء كان 
ذلك تع یما و أقتضارا 3 مُ رشفعھا لا بالشرح والتفصیل أو وضع 
البرامج العماية او ااتنفيذية التی تؤكل': ' بوضوح 28 کات امدف 
الحقيقى هو السغی لا ماد المواءمة يتن التصو ضن اأمدعة ودن مقتضیات 
الا وضاع -القائمة فى حياةنا: الر اهنت كرا خاول ان عا ل الامام حمد 
عله حینما سعی 2 ام :بع 2 القدعة لاحة اجات لعصر اکر 
ولكن اپنا » كان فى الواقع : » اقرب الى الشیخ رشید و 
صاحب ۴ المثار حنما كان يتحدث عر ن شمو 2 الا ستلام »> وأنه 
صالح ایک م فى جميع العصور وفى ! لعصر الحاضر » کا قال 
لد كتور عبدااعظیم ره‌ضان فى كتابه ہر و الوطنية فی مصر ). 
والواقع ان اتتحول عن اوضتاغ المدنيةالحاضر وها اصلته فى النفوس 
۱۸ 


من عادات ». أو الأنفكااء متها بالصؤرة التى تتبادر الى الأذهان من : 
وراء ااتعمم فى دءوة الأخو ان 6 ليعد امرا لا مول اليه 3 إلا 
ععجزات کعجزات الأنباء . 


ولعل هذا النهم هو الذى جعل الکبرة الغاابة من الڈتفین 
ح نذاله ¢ تعز ف عن دعوة الأخوان ¢ وتری قمع تا هل للحقائق 
وتعذرا فى اانفیذ » کا تتجاهل قبل کل شىء طبيءة الفکر الیشری 
وما جبل.عله من قالية. هائلة امغر والتطور والتروع .الى الكمال .: 
ومن المؤسف حةا الا جد قادة.الحركات الاسلامية الوم ما يتدموته 
للنىاس 4 غير ار جوع ۱ للنخصوص .الفقهبة القدعة . ٠‏ وا الگ 
7 من أجل الرجوع الى الدین 4 ۰ کل - وازہ ۳ فلح شعب لا دين له 
وان ااسلمین بالذات ما هادوا إلا بعل ان اهملوا دیدهم 1 ولکن 
الاسف اغا هو من اجل القصور عن الفهم الصحيح اروح الاسلام 
وعن عدم القدرة على استخراح ما کمن فی دصو صه من امكانيات 
واسعة لاتطور والاذةةاحعلى حياةالناس واستیعام! فی كل زهان ومكان . 
وان صرورة الحفاظط على الدین نفسه )© لمل عا الوم إن 
نسےارع باللافسدام عق عمل یو ام حا بين. مت اتنا 
العصر بة ودن التصو ص ال هه الاو یك لاشردعة 04 وان دسدےجدٹ 
من اشر بعات والقواتن ما تزیل ره أو جه التناقض دس تلك التصو ص 
وحیاتنا المعاشة » والتی ان ترکت على حافا القدیم فسوف .تز داد الفيجوة 
والحفوة بين الدين والأجبال القادمة > مما يجعلها عرضة: الاخطار 
المذازع المادرة ال حتة . التی :سوف بحجب عيا حم ده تی ال زو ها .الروحية 
الزاخجرة التجددة الکامنة فى تعالیم الدين | نی لیم 
وان الغيرة على الدين قد کانت: من اهم الدوافع التی حدت 
بالائمة الأحلاء : مالك وابی عحدمة والشافعی وابن حنبل وهم 


3 ۸۷- 


فى فجر الاسلام ان يقدموا على (الاجتھاد) فى النصوص الحامدة 
لفك مغالقها ونحليلها وتطويرها لمواجهة التغيرات الواسعة التی حدثت 
فى المجتمع الاسلامى آنذاك » من جراء انفتاح .العرب على من 
حولهم من الامم ذات الحضار ات ۰ > واخذهم الكثير من علومها 
وفلسفاا وصناعاما . 

فذلل الائمة بذلك صعوبات. النصوص القديمة وبسطوها 
وقدءوها للناس قى قوالب عماية .بى احتیاجات الحياة المعاشة فى 
ذلك الرءان البعيد » کا جاء فی مذاهبهم الفقهية الاربعة » التى 
كانت ملائمة تماما اظروفھا وللافهام. الدينية السائدة فى عصر قريب 
العهد من حياة الرسول الكريم. وصحابته التابعين . 

واذا كان الائمة الاجلاء قبل اکثر من ثلاثة عشر قرنا من" 
الزمان » قد ادركوا ضرورة ان يبسروا للناس امور دینهم » وان 
عدوا بينهم وینها جسورا من السهولة والطواعية » حتى لا یقم 
ونھا و بين الحياة الحديدة تناقض ولا جفوة .. فما بالنا الوم وحن 
ف اواخر القرن العشرين ».ويعد أن باغ الفكر الاسلامی مبلغا شاعا 
من النضج والا. کتمال » نقفل باب . (الاجتهاد) » ونقف جامدین 
ہام الحاجة ,الصارخة والضرورات الملحة ء لايجاد مرج ما بحن 
فيه من تناقض ؛ بين ممارسات حاتنا اأيومية ٠‏ وبين مقتضيات 
النصوص الفقهية. کا تر كها الأولون.. 

اننا ندرك بلا شلك أن الأخطار التى تهدد الاسلام الیومء لا 
بمكن :ان تقاس عا حدت فی عصر الائمة الاجلا: .. وأن ما نقدمه 
من اصلاحات فی القوانین لا ینبفی أن یقف عند سطح التصوص 
القديمة » بل يجب ان ناخذ یکل اعتببر مدی ماعکن فهمه. و تبوله 
بعقلية الیوم » وما يمكن ان نزیل به التنافض الذی اشرت اليه <_ 
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الحكومة 
الا سلامية 
و کیف تكون 


اننا يجب. ان تعترف بأننا قد انغمسنا الى اخمص اقدامنا فى 
حماة الداية الاوزبية ا حاضرة ۶ وانہا قد اصبحت وعاءا شاملا ياتنا 
وان ٠‏ التعلم الحديث السائد فی معاهدا > لا يزال یطیع عتول الأجيال 
المتعاقبة بالطابع العلماتی: .المۃحرر من الذين » وان ناشئة البلاد 
الاسلامة انما بحسون بفراغ نفوسهم من الم الدينية التى كان ينبغى 
ان تعمر یبا فلوم > فدجد ون فیها دول الغائية للمشا کل التى 
حرط ہم فی حتاف ميادين الحياة ( فتری اوجداناتھم و 
طعمة للتيارات الےارفة غير الدينية ؛ الى تذبھم الیها وتقدم ذم 
حاولا براقة لشا كلهم . فيقبلون علیها . دون ا ما فى باطنها 
من زيف وتضایل ۱ 0 
یز ان المتطدين لقيادة الحركات. الاسلامية »> ا ےخطثوت اشد 
الحطأ ان ظنوا انهم یستطیعون اقناع تلاك الاجیال ء بانها ستجد 
ا حلول ا لحاسمة ۳020 د العودة الى النصؤص الفقھیة القديعة . 

واذا كان الدين اضلا قد. جاء لأصلاح الاجتمغسات » فلا 
بد اذن للمصلحین من ان يقدموا 'لتلك: الجتمعات ما هو مفهوم 
وەقبول عندها » او بعيازة اخرى (آن يا 'بوا آثاس"علی قدر عقوهم 
كا قال الرسول الكريم . هكذا كان مجدمع القاهرة فى الارب-ینات 
يناقش الأهداف الرئيسية لدعو ة الأخوان المسامين . 

والملاحظة الثانية الحامة فى معرض النقاش» كاذت ( اللدكومة 


الاسلامية ) الى 3 يوضح لنا الشبيخ: الا أيضا کیغیة تكو ينها من 
خلال یا "وضع -السائدة 3 أيامه : » وهل تکون. اجراءام۱ متفقة 


الدعتراظية ع یک ای لش أو بقيام برللان يأتى 


عن طريق الانتخابات الباشرة ( صوت واحد .لکل فرد »۰ ثم يقوم 


ہے س۱۸۹۔۔ 


الحلا فة 
الا سلا مية 


و تعذر تنفیدها 


هذا البرلمان أو حزب الأغلبية فيه بتشکیل الحكومة ۰ كما هو متبم 
فی ۳ ثرا انی 
ریس حجمهوریته عن 5 الانتخابات: اهر أرضا 4 5 يمو م 


الرئيس بتشکیل حکومته ؟ لم يقدم لنا الشیخ البنا شیثا عن ذلاث : 
ولا ین الاستور مصدر لكل 7 .. ولکن هنت ھی الد مر اطمة 


الى لا نجدها فى النصوص القديمة » حیث الولاية تأتی عن طریق 


وو شر ال س » طریق ( وشاوزهم فی وٹ ء الذى 
كانت تقتضیه مکازة الرسول الکریم » کوصی من عند الله تعال 
عل الام" فى الارض ٠‏ .. وثالث موضوغات النقاش کان ا خلافة 


الا 5 باعتبار ها من ۰ الاهداف الرئيسية أدضا عنل الاخوان ۳ 


و کان الاتجاه الغالب للنقاش »هو تعذر تنفيذ فكرة الخلافة 


روط جاءع موحد للدول. الاسلامية. ۰ فی عصر: ارتفعت فيه حواجز 


الاستقلال عالية بین تلاك الدول » واصبح التمسك بالكينوتة ا حاصة 
والسيادة على الأرض > مبادىء ابت یعتنقھا کل قطر فى العام 
الإسلامى : 

ولو كان من الممكن ان يتنازل رؤساء الدول الاسلامية لواحد 
م 3 >مایعته على. الحلافة 4 لكان ذلك اقرب الى التحقيق دين الدول 
العربية الحاضرة وهی اسلا مية بالعبع .. ولكن هذا جو واقعها يشهد 
بغير ذلك > بالرغم. من الأخطار التى تهددها وعلى رأسها قيام 
الى ستهدف وجودعا اامضاء على الدول. العردية والاسلامية 

7 دينها اوتاریجھا وکل : تر اٹھا الفكرى واحضاری . 
هذا وان نظام ‏ الحلافة فی حل ذائه لا ڪلو. من الد كتاتورية 


4س 


تعجل الا خوان 
بدخول الميدان 
السیامی 


التى لا.تستساغ فى الخصر الحاضرء عصسم الدبمقراطية العريضة التى 
تشبعت ہا النفوس. ما جعل فکر ة الخلافة مصدرا للثزرات والقلاقل. 

ولا تصح هنا المقارنة بما تم من مارسات على يد الرسول الکریم 
(ص) فهو مرسل من الله سبحانه وتعالى ووصی على الناس محم 
هذه الرسالة .. كا ان الاختلاف ا مائل بين البيئة والظروف فى 
ذلك العهد البعید و العهد الحاضر امر لا يمكن تجاهله:.. 

ونعود بعد ذلك لنقول أن الدعوة الى الرجوع للاضوص 
الفقهية الاولى و للحكومة الاسلامية ولاخلافت خيثما لت *عتل خد 
التعميم والاطلام » تصبح. دعوة استهوائية »اذا جاز لها ان تجتذب 
جماهیر الدهماء ؛ ذهى لا تصلح لخاطبة المثقفين وذوی الوعى 
والأذهان التفتحة . 

ثم نقول ايضا ان المتصدين للقيادة الاسلامية لا مناص شم 
من تقديم تحرج جديد لا حن فيه من #ناقض بین مقتضيات الدين 
وممارمات الحياة المعاشة كما اشرت من قبل .. والا فان حاڈیر ا حشیة 


على الدين: قد لا تقتصر على التيارات الفكرية الحازجية› بل انها قد 


تائى .من داخل العالم الاسلامى ذاته .. 

والمأخحذ الرابع اذى كان مدار التقاش فى ذلك الزمان ء هو 
تسرع الأخوان المسلمين فى دخول میدان السياسة .. وقد نظر 
الكثيرون الى ذلك كخطأ اكبر ء قاد الأخوان الى القشل والضیاع 
.. وكانوا يرون ان لو تريث الشيخ البنا »ؤاسةمر فى اعمال الٹر بية 


الدينية والاعداد للستقبل » وان يعمل ولو موقا بنصيّخة الاستاذ 


رشيد رضا صاحب مجلة انار حینما الف ( جمعية الدعوة والارشاد) 


ووضع فى قانونها ألا تشتغل ابلدمعية ولا آحد من قادنہا بالسياسة 


.. لقد كان اجدى لاحركة الاخوانية ان تفعل ذلك ؛ ولو الى المدى 


--۱۹۱- 


الذى .يضمن-لها. !كمال تهيئة .الشعب لتقبل الحکم الاسلامی المنشود 
والشاز که الفعلیة فيه . 

يول الد كتور عبد م محمد رمضان فى کتابه ( تطور 
ا حر كة الوطنیة فی مصر) ( الأمر الذي لا شلك فة ان ما كانت 
مصر فی حاجة اليه فى ذلاك ا حین. » لم يكن الحكومة الاسلامية ولا 
ا خلافة الاسلامیةم). 7 ان يقول : : واعا كانت مصر فى حاجة الى 
الدين کخلق وعقيدة تما جوانح الروح ءومبادیء سامیة تصلح 
للفرد ومبديه سواء السبيل 

ويقول اصحاب هذا الانجاه ء ان الأخوان لو اسةمروا فی 
حطتهم الرامية لبعث الروح الاسبلامية فى الشعب المصرى » 
باساليبهم التی ظهروا با لأول مرةء لكانوا قمينين بكسب اغلبية تحقق 
E‏ یصبون اليه من جکم اسلامى. . وا یستند اليه هذا 
الانجساہ أيضا > ما ذهب اليه الاستاذ على عبد الرازق فى. كتابه 
۱ (الا سلام واصؤل الحكم ( عند ما قال .عن اکومة الاسللامية وا خحلافة 
الاسلامية » ( أنه حطط دنوية صرفةء لا شأن للدين بہاء وقد ترکها 
لٹا لمر جع فيها الى افکار العقل ونجارب .الأمم 27 السنياسة. ). 

ولكن الاستاذ:البنا كان له منطق آخر ء لا بد لنا من ان نف 
عنده :بعض الشئء » فهو کی الا سلام الذی يدين. به الأخوان 
المبيلمون بحعل الحكومة ركنا من اركانه » ویعتمد 7 التنفیذ 53 
یعتند على الارشاد ( ويتول ايضا الحکم معدود فى كتبنا الفقهية 

من. العقائد والاصول » لا من یات والفروع ‏ ؛ فالاسلام حكم 
وفیذ > کا هو مریم 7 > کا هو قانون وقضاء »لا ينفك - 
منها عن الاخر ) ویقول فى مکان آحر :ر أن الصلح الاجتماعی 
.إن رضی النفسه .أن يكون فقیها مرشدا يةرر الاحکام ویرتل النعالم 
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ویسرد الفروع و الاصو ل فان النتيجة الطبيعية أن صوت ذلك المصلح 
سیکون صرخة فى واد ونفخة ة ی رهاد ) . 

لا خلاف مع الاستاذ البنا من ذاحية ا بدأ » وأن الاسلام دين 
ودولة » ولكن ».اذا كان الشیخ البنا ویر ید تطبیق الس كومة الى قال 
عنها أا ( معدودة فى کتبنا الفتمهية من العقائد والاصول ) » دون 
تطوير أو تجدید مما تقتضيه ظروف الحياة احاضرة > فذلاك هو 
التضيق واأشطط ء اللذان لا یقدمان فرصة العمل عل حي ق الموازنة 
والمواءمة المنشودة » بين الدين وا لحباۃ المعاشة ۱ 

ولعل الاستاذ على عبد. الرازق ۰ كان آقرب الى الاهتمام بہذہ 
الضرورة حين ذهب إلى اخراج ا حکومة وا خلافة من ربقة التصوص 
الفقھیة القديمة فقال أنها ر خطط دنيوية صرفة ) ».والرجع .فيها 
هو ( أفكار العقل وتجارب الامم او 

ثم نعود مرة انية إلى الخطأ الأ كبر الذى كان وبالا على 
الاخوان وجرعليهم كل ما حل بهم من دمار » ألا وهو الاستعجال 
فى الترول الى ميدان السياسة وعدم وزم الامور عیزان دقیق › 
قبل أن يأحذوا تلك الحطوة الشئومة . 

والواقع أن حسابات حسن البنا فى هذا الصدد » كانت خاطئة 
منذ البداية» وقد آخذ عليه الراتبون فى ذلك الزمان عدة: أخطاء .. 
ومن أهمها ۰ أنه دخل السياسة فى ظروف مشبوهة ء بلغ التآمر 
الرجعی ضد الديمقراطية والاستور قمته » بين القصر اللکی وأحزاب 
الاقلیات » الذین عقدوا النية على تجمید الدستور » وطرد خكومة 
الأغابية الشعبية » لکی يخلو الحو للملاك فاروق لیکون هو الكل فى 
الكل علك ويحكم » ويأحذ بيده جميع السلطات » فيصبح د کتاتورا 
مقئعا .. وجلس على ماهر باشا فى رئاسة الدیوان اللکی بجمع خيوط 


۱4۳ 


المؤامرة ٠ 7 ٤‏ قال حکومة الوفد : بالصورة الى ذکرما فی 
غير هذا المكان » وقد فاحت واج هذه الاقالة أوملأت الافق قبل 
ان یدٹ ۱ 

فى ذلك الوقت الشبوه جاء حسن البنا يشارك فى تأييد الاك 
فاروق 0 ۳ فرق "الاخوآن العسكرية الى.قصر -عاندين 2 لتخحيى 
الملك وتبايءه بمناسية إعتلائه العرش .. ثم وقف البنا بجانبٰ ا تآمزین 
على الدبمقراظية » نو أذ يطلق التصريحات السياسية المؤيدة لفارؤق › 
مثل قوله أن أمل الاخوان المحقق ( فى جلالة الملك السلم ) . 

هذا ما-جعل البنا معتبرا فى عداد الرجعيين وأعداء الادعقر اطية 
فى ذلك الحين .. کا أن غلاقات .البنا مع حزب مصر الفتاة الذى 
رفع: غلم الفاشية عاليا فى مضر "فا قيل: عن علاقات البنا نفسه 
مع دولتى المحور ہ الانیا وإيطاليا :. كل ذلا قد آاصق تبمة الفاشية 
تیم الاخوان . للساحين . 

وقد قيلى من جهة أخرى.أن الشیخ البغا قد آغرته الانتصازات 
- الى -لفقها اللاك لشسه ». ضد حزب الوفد مثل الاغلبية الشعبیة. › 
وجعلت البنا یعدند ألما نهایته » ولن. تقوم للوفد بعدها قائمة » فقرر 
: البنا. أن .يعتمذ على القصر » فولج ميدان السياسة .. فکان حسابه 
خاطثا تماما » کحسابه فى تقدیر قوة فرق الاخوان ومدی امکانية 
الاعتماد علیها فی اسیتعمال القوة الوصول الى الحكم , وكذلك 
عوسانه في :الاعتماد على الجماهير الہ ی اجتذہتھا دعوة الاحوان باد ما 
الدينية ع لام جماهير مؤمنة تخاو بت مشاعر ها الدينية مع الاخوان : 
ولكنها فى الواقع کانت مزتبطة بحرب الوفد من الناحية. السياسية 
والوطنية » بدلیل أنها. » باارغم من تجاو بها الديى مع الاحوان ء 
کانت فی الافتخابات العامة تذهب وتععلی أصواتما مرشجى الوغد 3 
بدانع من ولاما الضارب فى القدم . 

48س 


والخطاً الكبير الآخر. 7 الذى شو 6 .وچه .اللاجوان واا عليهم 


ہو 1 رأئ العام > هو تكوينهم للفرق الارهانية ٠.‏ ای .اندفءت ارس 


اضرت بالاخوا 


أعمال العنف : و تشیع الارهاب »© وترتكب. آبشع» جزام. الاغتیالات 5 
> حنی ضاق نبا کل الناس » بل ضاق با قاذة. الاخوان أنفسهم.. 
فآیدو | اسيام وسخطهم عليها وعل تصر فاا الاجر انهية::. ومن 
هؤلاء الاستاذ أحمد السكرى وكيل ابلا معزة الذئ: لاله وتر اقا 
الاخوان المسلمين كنا ذ کرت سايتنا با .2 0 و 

ولا طفح الكيل ء أعذ الاستاذ البنا تفہ .يدو وكأ واقم 
فى إحراج شدید » وکان يدلى ببعض التصر جات › و 3 
72 عن نفسه : حى جاء حادث اغتبال اللقراشی باشا : 

يس الحكو مة آنذاك ء إنتقاما »نه لله جمعية الاشوان يم ۱ 
8 بلغ ا حرج نينا أن أصا در بيانا فى اروم الال لاحادت يستذكر 
ا ار ویتبراً من فاعلیها ويتول فى عنوان التصریح : ( آمم 
ليسو آخوانا وايسو مسلمین ). 

فظهر. الشیخ البنا فى ذلك الوقت ۰ وكأن الأءور قل أفلتت 
من يده ء وأن الارهابیین قد کونو! حم مراکز قوی فى داخل 
ا حمعیة واأصبحوا أقوى سلطانا من الينا تسه > وهو الذى انامه ۱ 
یضرب بهم الآخرين (عندما يستكاملون أعداد أنفسهم من اللواحي . 
اأروحية واانكرية. والحسمانية ( کا قال في خطابه ع ۱۹۳۸ 
عناسية مرور عشر ساوات 4 ا محیة ظ فد قال للاخوان : 
+ فى هذا ااوقت طاابونی بان ا خوض 0 2 البخار وأقتحم ۱ 
عنان السماء » وأغزو بكم كل عزد جار » فأنى 2 ان شاء الله) . 
وقال آیضا فى نفس اللحطاب  :‏ أن الاخوان سوف یستخدمون 


2 ۱۹. 


کی 


القوة » حيث لا يجدى غيرها » وحيث يثقون بأنہم قد استكملوا 
عدة الاعان والوحدة . وغلب عن ذهن البنا أن الطبيعة الغالبة ثل 
هذه التنظيمات الارهابية » مازعا اس سلاحا ذا حدین ء وكثيرا 
ما تتقلب على منشنیها وافات من 4 كا فعلت مراکز القوی 
ی أ أنشأها جمال عبد بد مر لله بها خصومه ء فاذا ذا بها آخر 
حم أيامه J:‏ أن مش 00 میں ایک با مصر ) . 

ولعل الشيخ البنا ول و جد تسه فی الہ ای فی موقف 
عوفف حمال عبد ااناصر من مرا کر القوى . 

هذا ہو جمل ما استطعت أن آنذ کزه من الماخذ الى كان 
المثقفون ہی الاربعيئات يأخذونها ہا على حركة الا خوان اتی ۰ 
وکان الخلصون مهم یتمنول ان لو خلص منھا وحه الاخوان 6 
اذت لتبينوا طر يقهم السوى ا غایا۔ نهم الكبرى > فى تحقيق البعث 
الاسلامی و اعلاء "امه الاسلام 3ے ام كانوا جدزرین ذلك 
لولا تلاك الأخطاء .. والان مهما يكن فان حركة الاخوان المسامص 
انتطاعت فی سنوات قلیاء أن تمد نفوذها الى تلف الاقطار العربية 
والاسلامية 4 وآن تبعت ۳5 ل فی نفوس الملايين الءدنلة و فی أحناء 
ماضی : الا سلام وب , 
و ال خصبه واللفود والتدرة 7 فی التخطيرط ب ۰ 3 وکلها 
تشهد عا كان یتمتع به ذلك الرجل الحديدى من مواهب الميادة 
والتوجيه » وقد كان خلقا ده أن محق 7 من أهداف حركته 
الواسعة لولا تلاك الأخطاء انی أشرت اليه 


ت٢۷۹‏ تے 


الحركة اليسارية فى مصر 

لقد. ذكرت فی مكان آخر آنی. لا أقضد بالكتابة فى أى 
موضوع من هذه المذكرات ان اسرد وقائع التاریخ ولا تفاصیله 
ولا ار قامه 4 وا جر أهدف الى وس چنا ل. انطماعاتی وه‌عایشاتی 4 عا 
أورده من ملامح عامة أعطى بها فكرة عن الناخ, الذی كانت تجری 
فيه الأحداث 4 حى عكن للكارىء إن يدرك ٠‏ مدي تار الو ضوع 
الماروح على مجری الاحداث العامة » فى قبرة كانت من أدق 
الفتر ات فى تاریخنا المعاصر . ۱ 

.وكتاببى عن الیسار المصرى » أو النشاط الشروعی فى مصر فى 
الثلاثينيات والاربعء‌شات » انما هی من هذا القبيل 

فالحركة الشیوعیة کا عايشتها فى :للك القبة ء كانت تيارا 
فکر یا وسياسيا م" ن أقوى En ٦‏ فی مصر ء بل لا آبالغ اذا 
قات أنها كانت تيارا جار فا بین الشم أب ؛ لا حده القرود ولا السدود ۱ 
ولا توقفه ااضر بات ام 29 الى کانت توجهها لاا 
ولا توهن من و الحرب الشعواء من الاحزاب وا ات وغير ها. 

وبالرغم من كل دلاق : كان قادة الشيو ع ہیں س 
باصر ار 3 مث الأرض كلما تعذر عليهم الل ال 

وكانت معاذانہم قى ذلك طويلة ومريرة .. واکن آفکارهم 
وشعاراہم الجذاية ‏ 4 ظلت تتسر ب الى المجتمع المضرى من 
زواياه 3 . وکانوا م م6 عب کل ضر ره ل 4 نا يكفون عن 
المحاولات للتجمع من جدید ؛ لتنظم آنفسهم فی هرئة أو حزب 
يعبر عنهم 0 وان امراف أو المؤرخ يستطيع 4 على مر ی 
الثلاثينات » ان بر صد مدى تأثير التيار الیساری على مجری الاحداث 
العامة فی مصر ع ويرى دصماته الواضحة عل الاعمال السياسية 

-۱۹۷- 


م تؤمن الاحز اب 
بالشيوعية بل 


اقتبست شعا رانا 


والاجتماعية فی كل الاوساط . وبقدر ما كان التندید بالشیوعية 
والشيوعيين ‏ يتضاغد ء وه ترك فيه شخصیات واقلام مصرية كبيرة ؛ 
بقدرما کافت" شعسارات المساواة والعدالة الاجتماعیة والاصلاح 
الزراعی > وعلاقات الانتاج والتأميم وغيرهاء تز داد لمعانا وجاذبية 


ويتعلق بها الشيان والعمال . 


٠‏ وانتهى الأمر بالاحزاب وافیئات ان تعيد النظر » من وقت 
لآخر فى برامجها وموائيقها ٠»‏ لتدحل عليها 2 ن التعدیلات 
المنطوية. على الافكار اليسارية » والاعذة من ال امج بعض 
طلاو ما »و ما زاات بها » حى وضعتها آخر الامر فى وف الصدارة › 
وأصیخت ‏ كلمة. الاشتر اكية هدفا سیاسیا لک ل الاحز اب والحيئات . 

٠‏ وكذلك الصحافة وکتابها » جدهم یقصدون الى تلوین مقالامم 
بألوان يسارية » جاراة للتبار الیساری الحارفٌ ٠»‏ وما ذلك لان 


و اضطلاعاءا فقط الاحز ات آو کتات اأص حافة 6 قل آمنوا دالشروغية 3 و اکنه افو ف 


من شعاراتها وتعببر انها الخذابة » اي أعذت تستهوى شباب الاحز اب 
وعماطم. وتبهرهم يدها وطلاوتما وتدسیتها » ولا فى نفوسهم 
ذلك الفراغ اذى 1 تستطع احزام م ان اذه ۲ 

فد کانت رؤوس الشباب فى ذلك اج حیل » تزدحم عشا کل 
و أسئلة کثرة عن المسائل ا و الافتصادة والاجتماعية : 
فلا يجدون ها الماول ولا الاجوبة الشافیت فى ما بۃاتونہ من أحزا وم 
أو هیام .. بینما كانوا جدون الكثير من ا حلول والأجوبة فى 
تلاك البیانات أو الاشو رات آو الکتیبات القيوصة السرية » ای 
كانت تتسرب الیهم بالرغم من الخظر الشدید المضروب علیها . 
ر واحب شیء الى الانسان ما منما ) . 

وغذا فان تلك الشعارات والتعبیر ات الشيوعية » قد بقیت 


1١98 


يحاولعملتنظيات 
عمالية یناهض با 
الشبوعية 


حاو لات آحری 
لعرقلة سير 
غیت ادت 
وعزير بك‌میر هم 
وغير هم وعباس 


حلم 


عمل الاحز اب على السطح مر عة من غيتواها: الحقيقى .. 
قدهوهأ للشياب والعمال رد دوها كاليغاوا ب ِ ۵ ن داخل ت ب 
الحزبية » حى لا يأخذونها من آفواه الشيوعيين » ایہاما لهم بأن 


اح“ رام قل أصبيدت تقدمية 7 ولقد ظهر ت عاولات 6 4 


بلحازبة الشيوعية وتعويق زحفها بهذا الاسلوپ الماطوى على الأخل 


بالظهر دون الحوهر » وعلى التمويه وعدم الحدية . 

فنجد فى كتاب « اليسار الصري » للد کتور رفعت السعيد > 
ما يفيد بأن حزب الوفد » اکبر الاحز اب . والمتمتع بتأييد الشعب 
المصرى يعهد الى شخصية كبيرة كعبد الرحمن فهمی ء سکرتیر 
لحنة الوفد المركزية والذى كان له دور رئيسي فى ثورة ۱۹۱۹ ء 
عهد اليه الحزب بأن يقوم بهذا الدور بین الشبان والعمال والفلاحين 
منذ وقت باكر فى عهد حكومة سعد زغلول » حين تقرر ان يدخل 


الوفد ميدان العمل على تنظیم العمال وقیادامم > لکی يسحب البساط 


من نحت آقدام القادة الشیوعیین ء الذين استطاعوا ان یهیمنوا على 
نقابات العمال فى ذلك الوقت » ويحركوها في اتجاههم الاحمر . 
فقام عبد ارحمن قهمی اولا بتکوین نق‌اية للعمال ثم تدرج 
ها حى اصبحت ا حادا عاما فیما يعد . 

وفى غير اأوفد » نجد محاولا ت آخری » بعضها من شخصیات 
وطنية كبيرة » کحاولة الدکتور عجوب ابت لانشاء ۔انحاد 


العمال بعیداً ع. ن الاحزاب > حیث ناشد العمال ؛ الابتعاد عن الاحز أب 


وحذرہم منها ومن ( الزعماء والمتزغمين وسدامرتیم المستغلين . . الخ 


ومن المحاولاات الفردية أيضا ۰ جر بة عزیز بك ميرهم ( من 
اوس وی کی N DP‏ 
۳ و محر بة ادجار جلاد پاشا » من رجال السراى الملكية فی 


۔۱۹۹۔- 


حركة عباس خليم . 
جذبت کہ راو 
الطلية, والغنان 
. والعمال ومنهم. 
السودانيون 


فاروق الاول » وصاحب امتباز جريدة الزمان القاهرية اليو مية . 


ولكن تلاك اجار رب قل آباعت جمیعھا بالفشل وتوقدت عن 
العمل لقيادة جماهير العمال ود ر جدبهم . 


ومن أهم اى الحاولات کرد تجرية عپاس ن جليم أحد 
أبناء الاسرة المالكة فی مصر > الذی تمرد على أسرته وقامت بينه 
وبين وا اللك فؤاد الاول > خصومة حادة » جعات اللاك 
جرد عباس خليم من لقب ( النبيل ) ويحرمه من كافة امتيازاته » 
ويتبذه بعیداعن العائلة المالكة .. فأكسبه ذلك عطف الشعب الصری» 
واطلقت عله الصحن لقب ( الشريف ) بدل النبیل » » فاصبح يسمى 
( الشریت عمانه سس ار واعتقد آن هذه ا حصومة کات مه 
أقورى الدوانة لعباس حلیم فى اتجاهه نحو السار . 


ل 


ويقول البعض ان هنالاك عاملین هامين قل شجعا عباس ں حليم 
للسين فی الانجاه اليسارى ظ أوهما هو غاب المّادة المتميقيين لهذه 


ا حرکقدعن ا میدان © سیب ال شر ید الستمر ۸ مه والثانى هو الر غبة 


فى الانتقام من الملك. فو ادو الاسرة ة المالكة بامتطاع حركة العمال 
وتطعیدها ضّد القصر, . ۱ 
وحركة عباس حليم + وان لم تستمر طویلا > الا أنہا وجدت 
فی بادیء الامر 1 إقيالا کبیر ا وتلات مساعدات حى من بعض 
اليساريين اف واصیح اسم عباس حلم يذكر فى ختلف 
اط > وانضم اليهم كثير من الطلبة والعمال والشبان » وكذلك 
ن الطاي 2 السودانيين . ٠‏ ولل لاخ قیل احمد عمر هو اول من 


ھا تجر وق عباس لیم من بين صفوفنا . . فقد كنت اسکن معه 


في حى الو ایی بالعباسية وفى صب خة احد ایام العطلة الصيفية ؛ 
فوجثت بائنین من رجال الامن پریدان دخول الترل وكان وراءهما 
مہ 7 تب 


قیلی .. فكان منظرا مثيرا لى حیث ان قيلى لم يبت الايلة ا ماضیة بالمتزل» 


ولکن النشل وسارع رجل الامن الى تطميى بقوله المسألة بسيطة » سنطلق سر احه 


حالف تلك 
الحاو لات 


زراع البحار“ 


فورا اذا لم نجد شيئا محظورا فى غرفته ء مم أخذا فى تفتيش مکتب 
على فیل قل ع صمن جموعة من الشباب و حده | فی احد الاحتماعات 


الى كان يعقدها عباس حلم . 


ومن الطرائف الی كانت تروى عن عباس حلم فى تلا 


الایام ».ما حدث نبينه. وبين الاستاذ سايمان فوزی ؛ صاحب مجاة 


الکشکول الى كان لما رواج خاص .. وکان سلیمان من الکتاب 


۱ الذون حر ضهم السراى صد عياس حليم 7 ولا ضاق عباس حايم 


زرعا عهاجمات سلیمان فوز ی ذهب یوما الى دار الکشکول » و معه 
کلبه الضخم الدرب » فآوقفه امام مکتب سلیمان فوزی ۰ لاحیلولة 
دون دخول أى شخص »2 5 دحل هو عل فوزی حاملا کور باجا 
کییرا + فبوی رد عل صاحب ااکشکول واستمر عاتم لعدة دقائی » 
وهو يستغيث دون ان بحد من ینقذه دى شنی عیام ن حلم غليله 
ماما : > م غادر الکتب » بتبءه کلیه الخیف ورکب سیارته وذهب .. 


وی اوم الثانى خرجت الصحف على الااس بالعصة الثرة .. و 


حل بعض الصحف من الشماتة على ۹ فوزى صاحب القلم 
الشبوه بتهمة العمالة للسراى الملكية ولغيرها . 
هذا أقصى ما استطعت ان اجمعه من شتات ذکرباتی عن 
حركة عباس حليم . .. ولكن ذكرياتى عن الحركة البسارية فی مصر 
ما زالت ها بعض انطباعانها فى الذاكرة تحضرنی كلما امتد تفكيرى 
اليها عبر السنین الطويلة . 
.ومن. آطرف ما أذكره قصة عبد الرحمن فضل > أو زراع 
7 5-5 


عودة عبد 


البحار كنا كانت تسميه الصحف الصرية. فی .ذلك الزمان . 
حدثت تلان القصة الثيرة. الى شغات ری بإب 

الاحزات وال لان و كلية الوق ور جال للتانون و ااصخافة المصرية 
٠‏ والعالية فى ۱۹۳6 تقریبا .. کان عبد الرحمن فضل عاملا بسیطا 
.. (نجارا ) وانجرط فی أول تنم یساری فى سر (اجلنز ب الاشيرا کی) 
وتفلتث نفس عبد الرحمن باطارکسية لدرجد. أنه اصیح لا یتمی 
_شیٹا اکثر من الفرصة الى , مکنه من دراسة تلا النظرية وفهمها . 
وهذا صمم على السفر ای آوالل المشرینات » وغتر سفر 
عیدہ یت طبن وتركيا » متنقلا من مركب إلى مركب حتى 
وصل الى الاتحاد . السوفیتی ا وتحققت امنيته . فالتخق ( دكلية 
استالين لکادحی الشرق ) » فلبرس فيها والتحق -بعمل هناك وأقام 
5 العۂ شر سنوات تروج خلاا .. 3 

71 . ولكن ا لحنین:الی الوطن قد عاوده ». فسافر عائدا ال مصر › 


الر 
اشنز بلد الامل والاحباب .. : وم یکن عبد الرحمن بدری ان نت 


المصرية كانت واقفة له ولامثاله بالمرصاد ء فقد كان على رأس 
الیکومة دكتاتور مصر الاكبر فى .الثلاثينيات : اسماعیل صدقی 
باشا » الذى اصدر منذ ۱۹۳۱ء قانونا سحب اللحنسية من عبد 
الرحمن فضل » .ضمن من:شملهم ذلك القانون الحائر . 

ونقلا عن النص الرسمى للمرسوم إتغتنديل : قانون الحنسية 
كا لورده ( كتاب اليسار المصرى ) » اثبت الفقرة الآنية : « وكذلك 


جوز اسقاط الجنسية ا مصرية موسوم ئ0 کل شخص يعم خارجا 


من القطر الصری : ویکون منضما الى هيئة غرضها نشر دعاية 
ورية ضد النظام الاجتماعى ۰ أو الاقتصادى ۔للدولة › أو صد 
النظام. الاساسی | مجتمع > أو تزمى الى الوصول الى نفس الغرض › 


f ¥ 





كاة وسیلة آخمری ۰ أو نیکون منضما الى 2 أو فرع أو معهد 


اععقال عبدالر حمن 
مجرد وصوله 
الاسكتدرية 


جح عیدالر حمن 
باصرارہ ف 
أثارة الر الا 
لصا له 


دراسی © أو: "ال افكت أو الجماعة تابعة ثل تلك ة أو متصلة ہا 
أا كان “وجة " التبعية “أو الانصال » وسوا كانت تلك الهيئة 
موجودة فى القطر الصرزی 1 فى الخارج > وكذلاك مجوز اسقاط 
الحنسية عن کل شخص یتلقی فى مثل هذه الغزوط التقدمة » 
7 مثل تلك اينات وأسالیبھا » سواء كان ذلا عضور دروس 


و عقتضی هذا" اانانؤن التعست كان رجال الأمن یقفون 
با مر صاد فی انتظار: غد افر دمن 0 ؛ الى قول آنه كان على علم 
بكل هذا ء واكنه اصر على الءعؤدة للوطن .. وقرر ان مخوض ام رکة 
ضد اسقاط الحنسية ء و بهذا الاصرار سافر من موسکو الى باریس » 
فا ی »یاء ديريه دلونان » ومتها الى الا سكندرية › الى ما كاد 
يصل الها حى اعتةه البوليس وأعاده الى الباخرة > وأخحذ تعهد 
على قاد السفنة بابقاء عبد اأرحمن على 
حيث اتی .. 


ظهر ها : ہی یعو د ره الى 


20" السفینه الى میداء بيريه » ولکن غود الرحمن رفض 
الترول متها مم عادت به السفيثة ' ال الاسکندرية .. ومرة أخرى 
رفضت الساطات السماح له بالتزول من اباخرة .. ورفض عبد 
الرحمن ار اجع أو الا ازل عن حنه فی العودة اوطنة .. وقد أوردت 
جلة الصور بتاریخ. ٦٦٦٦,٦١‏ ما قاله عبد الزحمن فى هذا العی : 
« وتکرر ذهابى وایابی من میناء بریه الیونانی الى الاسکندریة 
والعکس 4ه مرة » وفی کل مرة اصل فیها الى مناء الاس‌کندر بة 
کت ال عشرات من م:دوبى الصحف المحلية والعالمية » . 

وهکذا يمح عبد الرحمن فضل باصراره العنید » ها يقول 


4 


کی ۲۰۰ مث 


۱ استطاع ز ملاء 
عبدالر حمن 
كسب الصحافة 
واو 
واساتذة اغا 


م 4 
أثارة ار ای 
العام لصا له ۳ 


الد کتو ر رفعت السعيد » فى اثارة الرأى العام » فى جميع الاوساط > 
صد ای" اسققاط ا حذسة ۰7 دو بس نج باشا صد الے. یت 


الوطامة والااسسائية والمانوزة .. وارتفءت اصوات بعض 
2 الر مان کذکری أياظة وعبد ا حمید عبد الق »> ضد دلائ العانون» 
وكذلك تداوله اساتذة كلية احقوق فى ال لحامعة . وشعرت الحكومة 


“انا ف مار 


وضاقت. السفينة الى محمل عمك. الر جمن ذرعا عشكاته › 
فكرت الشركة المالكة ها فى بيعها » كوسيلة للتخلص من المشكلة . 


وزاد حرج الحكومة المصرية > عندما قرر قطان السنينة عدم 
تقديم الطعام لعبد الرخمن ٠‏ لكى يلفت النظر الى مشکلته » الى ۸ 
جد الامتمام وكذلك عندما اضرب عبد الرحمن نفسه عن الطعام . 
وكان لزملاء. عبد الرحمن الشيوعيين فى داخل مضر » يد طولى › 
وراء کل ما كان بحدث .. ونجحوا تماما فى اشعال نيران الحملة 
ضد. قانون اسقاط الحنسية فى كل مکان : حى اصبح الرأى العام 
كله عاطفا على قضية عبد الرحمن فضل وزملائه الحرومین من 
جنسيتهم الصرية » و اشتد الضغط على الحكومة فی الصحف والبر ان 
وا حامعة .. ورفعت قضية دستورية ضد استاط جنسية عبد الرحمن 
وزملائه .. باعتبار انه أمر مناف للدستور . 

وکانت مموعة الشیوعیین فى مصر لا تكف عن تقدم 
الساعدات لعبد الرحمن داخل الباحرة .. کا اا استغات المشكلة 
استغلالا واسع النطاق ۰ لتعبئة الرأى العام واستقطاب الشعور . 
وکان کسبهم كبيراً فى هذا ا جال ؛ حى بين رجال الامن انفسهم . 

وکان احد الشيوعيين اليونانيين المتعاونين مع زملائہ المصرنيين » 

ي 


7 لے 1 


دس تور يه 


بو رحال 
الامن اصبحوا 
یطغون على 


عبدالر حمن 


لسفينة باخر » من الرفقاء » لکی یساعد .عبد الرحمن على التسلل 
ال مصر فقّد نضجت. القضية > ومارست کل الاوساط نوعا من 
الضغط على الحكومة لکی تعيد الفار فى. ذلك. ال نون ال اقض للدستور 
والذى تسبب فى هذه المشكلة الى اصبحت فضيحة وسبة فى وجه 
مصر .. حی ان کبار رجال. الامن بوزارة الداخاية ¢ اصیحو ا 
يعطفون على قضية عیل الر حمن وزملاثه 3 ونحت هذا الضغط 


3 


والسماح لاؤلئاك الشيو عيين بالاقامة فى بلادهم .. وهنا وجد 
لشروعیون ان المناخ قد اصبح ملاعا مرب عرد الرحمن من السفينة ء 
عندما تصل الاسکندرية . 

وهنا تظهر اهمية ۳ الفیطان ... فقد اعد رفاق عبد الرحمن 
کل الى لاون ا کات کون اسان ادو کر 
الد کتور رفعت السعید هو : « عندما تتحرك السفي2 من میناء 
الاسکندرية » يقف القبطان بنفسه لیر اقب ا ال .. مم یشعل سجاره 
عثابة اعطاء الضوء الاحضر » فیلقی عبد الرحمن بنفسه فی البحر 
حيث مجد فى انتظاره مرکبا مصریا بالقرب منه فتنشله من الاء . 

وكذلك بظهر تعاطف رجال الأمن انفسهم مع عبد الرحمن .. 
وذلك حين احس رجل البولیس الذی كان يلازمه على ظهر السفينة 
اثناء بقالہا فى میناء الاسکددرية » اخس هذا البولیس بأن هنالك 
شی ء غير عادی .. فس أل عبد الزحمن : «هل تنوى ان تعملها 
هذه الليلة ؟ فقال نعم .. فقسال البوايس : « حسا اذن لا تذهب 
من الحهة الشرقة فهناك كين معد لبعض مهربی الخدرات » . 

وهکنا انتهت مشكلة السفينة مع زراع البحار بہربہ واختفائه 


ه756 


نزول عبد الرحمن 
فى بر الاسكندرية 


بعد دیعب عشر أت" 


المرات 1 


و اخیر ۱ القي 
قانون اشقاط 
لعبد الر جین 
ورذاقه على ` 
يد حكؤمة 


الوفد 


فى احد احياء. الاسكندرية .. ثم بدأت مشكاته على البر والى تجاوبت 
اصداؤها. هی الأخرى على صفحات الحرائد » وتضاربت اخرارها 
تاره بالتفی وكارة بالاثبات ۰۰ دی رجال الامن وجوده على ارض 


۰ .مصر © و يخاو بت-البر قیات بين میناء الاسکندرية وميناء بير يه الیونانيق 
بالاستفسار من یل .ساطات الامن » وجاء التأكيد من اليونان بأن 
ظهز ,السفينة اليوناقية اصیح خاليا من ذراع البخار . 


ا مدال الور بي امن 4 


آوعاد. حزب او الى الیکم بعد انتخابات عامة وألف حکومة 


دستورية . 


ویقطم عبد الرحمن نفسه الشلك فى آمر وجوده فى مصر ع 
ويؤجه من محبئه بالاسكندرية نداء الى الشعب المصرى » والى النحاس 


باشا » رئيس الحكومة فى ذلك الوقت . 


و انتهى الأمر بعبد الرحمن الى الالتجاء لرئيس مجلس 
لواب باعتبار أن مسألته هو ورفاقه مسألة دستورية قبل کل شىء › 
وم يكف عبد الرحمن فضل ورفاقه من اعضاء الحزب ااشیوعی 
اإقدامى > عن اتخاذ انحطوات الثیرة » حى ثم لهم ما ارادوا : 
وانتصروا على خصومهم > بنجاحهم فى الغاء القانون الذى اسقط 
عنهم جنسيتهم . . وسمح هم هم بالاقامة واالهور بين المواطنين . 

وبذلك انتهت قصة ذراع الیحار المثيرة » وطويت صفحة 
ناصعة من الکفاح من أجل حرية الرأى » اشترك فيها الجميع شيوعيون 
وغير شيوعيين ۰ وان كانت الامانة التاريمية تقتضى بأن تثبت 
للشيوعيين الفضل والقدح المعلى فى تلك المعركة الى انتصرت فيها 
حرية الفكر و الدعقر اطية . 

واذا عدنا:مرة آخری لرصد آثار التبار الیساری في الجتمع 

اب 


ا ون 


۱ 7 
زراع البحارق ] 


انماش الحر كة 
اليساريه 


ê 


المصرى نرى فوق ما سبق ذكره .. ان الانجازات الكبيرة الى 
كانت تتحقق فى داخل روسيا » كانت تلفت اليها آنظار المثقفين 
كاشراقات جديدة يتاتو ن اخبارھا بشغف ‏ » وهم يعيشون فبى 
مجتمع راكد الفكر » متخلف فى كل شنء ۰ وخاصة فى 
2ص التى كانت برامجھا فی روسيا نحقق كل يوم انجازات 

هرة .. وكم كان لتعبیر ات مثا ل مشروع امس سنوات من 
اصداء واسعة لما حققه من نجاحات .. حتى احتل مثل هذا التعبير 
مکانة اثيرة فی صدارة اللاطط الاقتصادية فى مص واصیح. مثلا 
عتذی فى التخطيط والاصلاع ... هنا وقد. کان التجاوب وال صداء 
التی احدثتها قصة. ذراع ایحار #اثر كبير فی احياء ا حر كة اليسارية 
التی كانت راكدة فى الثلاژنات ء او على الاقل ۸ تظهر على السطح 
.. وصحیح ان فيرة الالاشنات عیزت باختفاء النشاط الیساری فى 


الظاهر » حيث لم تكن لهم مواقم العمل کا كان لصر الفتاة أو 


الاخوان المسلصین مثلا ء» ولكن الراقب للاحوال السياسية كان 


تخس باجم يعماون فی الليفاء. بعيدا عن انظار السلطة الا کة وزيافيتها. 


كنا تحس بأثرهم قی الصحف ء كانوا كتبونا عن افکار هم 
الاشراكية ومبادہم ماركسة .. وما یت شتونه من خملات 
والبنوك الأجنيية » وعلى کبار الملاك رس مت 
الذل لفلاح ااصری ۰ م حملانہم على مر ا كز الجاسوسة والارهاب 
سو أء فى السراى الملكية أو فی الف م الخصوص بوزارة ة الداخلية 3 
وعلی رأسه السرکن بو ید نایز ی واعوانه فى البوليس وعلى 
ان ۶ زکی مدير البو 5 ی «الباحث : 0 


VY‏ 5 سم 


هي 


كان له اكبر الفضل فى تغیبر كثير من المفاهيم العتيقة المنحدرة من 
عهود الاستبداد ومجتمعات العبيد والاسياد .. فكامة فلاح فى مصر 
.مثلا » كانت تساوی ( عبد ) فى السودان کا یقول" الاستاذ داؤد 
بركات فى كتابه :( السودان ااصری ومطامع- السياسة البريطانية ). . 
فقامت ورة عرانی فى مصر لتحرير الفلاح وقامت ثورة الهدی 
فى السودان لتحزیر ابزائه ایضات وکنا الى الثلائینات تسمع بعض 
الاصوات |لنشاؤ من بعض كيار الاك فى مصر ضد تعمیم التغايم : 
فيقواون مثلا : من الذی يزرع الازض اذا علہم الفلادين وكانت 
كلمة فلاح سبة اذا وجهت لابناء القاهرة » ولو لم يكونوا من ابناء 
( اللوات ) ء ولكن بفضل الافکار الاشتراكية واادعوة ااستمرة 
راڈ ماه آفر تی تع نات اودقفت ایا هت 
البادیء » واصبح ها وعی تغرض به رغباما وازادما على القادة 
الذين یتصدون لزعامتها » حى اصبح حجر الزاوية فى سياسة 
كل زعم هو التقرب لاجماهير .. وللعمال والفلاحین ... وسادت 
هذه الافکان وتأثر ما ایضا .كيار الكتاب والشعراء دئ ان شاعرا 
يعتبر. ارستقراطا مثل شوقى » الثريب جدا من الاسرة المالكة » 
نراه يسجل هذه المعانى فى شعره فیقول : 

زمان الفرد یافرعون وی ودالت دولة اس رت 

واصبحت اارعاة بکل ارض على حکم الرعية نازلينا 

ران سر وعدا لق ارت بالاوکان اار2 و داا ای 
.. ولکنتا نجد ان تعالیم الاشتراكية قد غزت معظم بلاد العالم » 
واقتبس منها اکبر الاحزاب اقتياسات واضحة » فى محتلف برامج 
العمل » فى السياسة والاقتضاد والاجتماع » ولعل تجربة ( الفبییان ) 
فى حزب العمال البر یطانی اکبر دلیل على ما كانت تبذله البلاد 


YA 


ل 


الرآسمالية من محاولات لأقلمة الافكار الیساریة والأخذ منها عا يفيد 
فى تضییق الشقة بينها وبين النظام الرأسمالى وتلطیف شعور العمال 
والفلاحين : حى لا تستأثر بهم الشروعية .. وانی لأذكر ان 
السیر ونستون تشرشل قد استهل مرة احدى خطبہ فى مجلس العموم 
البریطانی فى الاربعینات فتال : « اننا نش الیوم فی عصر 
الاشتراكية » وقد كان تشرشل زعم الحافظین فى بریطانیا فى 
ذلك ان . 

وانقلبت الأمور فى مصر ۰ حى .ضار الزعماء بفتخر الواحد 
منهم أنه ( فلاح بن فلاح ) .. كنا حلث من محمد محمود باشا › 
رئيس حزب الاحرار الدستوريين + وأحد رؤساء الحكومات 
الارستقر اطيين عندءا قال فى ( اكات توق على.) وهو ناد ارستتراطی 
معروف فى ذلك الزهان . قال محمد محمود » اثناء المعركة الى 
نشبت بین العناصر البركرة والمصرية: بسبب عضوية النادى وعدم 
التوسع فيها أو فى امتيازات النادى للمصریین ولو كانوا من الوزراء › 
فقال محمد حمود : بأنه فلاح وابن فلاح » فى مواجهة الغطرسة 
الركرة وتغوذا على حقوق المصريين فى انتمامم لنادى محمد على . 

ومن جهة أخرى » فان كل ما كان یتخذہ الاسته‌مار البريطانى 
من خطوات فى تراجعه. أو تفاهمه مع الحکومات المصرية > انا 
كان يقوم داعا على الحساب الدقیق للتحركات الشيوعية فی مصر › 
ومراقبة أى ظاهرة بعتقدون انها.من عمل الیساریین »* حى ولو 
كانت فى داخل حزب كبير كحزب الوفد الصری .. فقد رأينا 
كيف اهم البر یطانزون و صحافتهم عسألة تبی. الوفد لاحركة العمالية 
فى الثلائینات واصداره (قانون الجاس) الاعلى للعمال » فابدی الا مجلیز 
و فهم من احتمال تطور ذلاك التنظم الى حركة هدامة آی شيوعية . 


۔- ۳ 
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هذا ما امکتتی ان اتذ كره بصفة اجمالية بعد السزین الطو بلة “ 
من تأثرات الخركة الیسارية على الجدمع الصزی ع ما كنا نعايشه فى 
فرة الثلائينات بالرغم من اخعفاء تنظیمامم » وعدم معر فی 
مخابنها أو اسالیبها أو جماعلتها أو کوادرھا » الى کانت تعمل 
بلا انقطاع . 

7 تولیسن ملسطرته هنا حاولة لا تاريخ السار المصرى , > انما 
, هلا انطباعات ا قلت عن معایشی ده اخ کا مصر سواء فی 
فيرة الفلاثينات أو بعدها . 


صحيخ 'أننا لم نشاهذ نشاطا ظاهرا فی الستوات الاولى ولكن 
"ما کادت هن فيزة #خلاثينات وتبدأ الار بعينات > حی اُخذ النشاط 
السنارئخ يأعق له مواقع. ظاهرة .فی شک اندج ومجۃمعات ثقافية 
ومکثبات" وجزائد وجلات » وظهرت اسماء من كوادره العاملة . 
مثل هبری کوزبیل وامنعد حلیم وانور کامل ووخ الرمل و عبده 
دهت 
ر " وظهرت رموز للحركة مثل ( ح.د ) أي الحركة الدعقراطية 
الى اصبحت فما بعد ح.د.ت وحدتو" آی الحركة الدعقر اطة 
؛ #تحریر .الوطى :وكاذت جتيادة هترى کوربیل ال لیونیر العروف وهو 
شاب هودي من اصل ايطالى .» ولد فى مصر » واختار الحنسية 
اللصرية واحب ا حصریین ودر پا حرکۃ الوطنية فاضاخبة فى ۱۹۳۵ . 
يك ء فکان هری بل ھب مع والده الى 
"تزرعتهم ظلریف > ."ها يول ہو ۂ فى الخواز الذى اجراه معه 
الد كتور رفعت اسعید » وهتاك فی الریف كان يشاهد ما عليه 
النلاحون من غقر وجؤس بندی له جبین الانسانية .. فدفعه ذلك 
7 الى عحاولة ضوع من الاصلاح لساعدۃ الفلاحين .. وکانت هذه هی 


۲ 


وکان والله من اصحاب : 





1١ه‎ 


الحرب العالية 
الاخيرة 
ساعدت عل 
ظهورالشيوعيين 
بل اسبح 


نا انطلاقه نحو الشیو عرة فقرأ و ندرب حى أصنباح. ون موّسه‌ی 
اب ركة الاشیر ا كية | یدید فی الثلإثينات درت شخصيته فی 


الاربعینات . 


تھا اننا نجد فى نہایة الثلائینات جمعیات ينارية مقنعة. مثل 
( جمعية ا حبز والحرية ) أو (الفن وا حریة ) ونادی الاتحاد الدعتر اطی 
.. وكذلك نجد من جمعاتہم ما كان يتجه نحو الثقاقة واللقفین ‏ 
كجمعية ذشر الاقافۃ الوديئة ء وکذلای. بعض.الصحفت کجلة التطوير 
وكجريدة حرية الشعوب وغيرها.. ومکيبة الحرية .. وغيرها . 
والواقع انى حين اعود بالذاكرة الى مطلع الاربعينات ء اجد ان 


لحرب اد العالمية الثانية » سرت نه 0 فى ئة الظطروف الى 


مبادہم 8 عا ظاهرة العيان . 


وأ شاك فی أن بريطائيا والحلفاء كانوا بذاون افعی جھدھم 
مناعضة الدعایات الفاشية والنازیة فى مصر .. ولا شاك أيضا ان 
الشيوعيين هم اكير حرصا على اربة الفاشية واائازية والقضاء عليها 
.. لذلك فقد سكت ا لفاء عنهم واغمضوا أعينهم عن النشاط 
ایساری فى مصر اثناء الحرب » بل سعوا الى ایجاد تنظیم اتعاون 
دنهم وبين اليساريين ء لاهضة ای اثر لخصدهم المشيرك ( المحور ) 
.. ومن أمثلة ذلاك جماعة ( اخوان إلحرية ) کا ان تحالف الانحاد 
السوفيى مع بريطانيا وحلفاهما وانتصارات روسيا على هتلر فى 


استالنجراد وغيرها .. مم اعتر اف ا حکومة المصرية بالاتحاد السوفیی 


> وتبادها معه الثمثيل الدبلومامی .. كل ذلاك قد شكل ال مناخ 
الصحى لاحركة اليسارية فى مصر . ويقول هبری كوربيل فى هذا 


الصدد » فى حواره السايق الذكر : « فقد كانت الظروف مهيأة 


مت[ ۲۱-- 


شما رالكفاح 
المشثر له 0 
لماء للاحزاب 
السودانية 


تماما للعمل ..-وہذا انتقلت الارکسية. من الحلقات الضيقة والنوادى 
الى العمل اماهیری .. والى ‏ التنظيم العلى الحاد .. وما يدل عل 
تسامح الحلفاء مع الشيوعية ۰ أثاء الحرب ان الجامعة الامريكية 
بالقاهر ة ؛ قد سمحت اأشخص كدير ۳ 5 لد کنور مود عزهى ؛ 
تاوس كتاب ماركس الاكبر. ( راس الال ) فى احدی غرف 
دراستها .. وکنا نذعب مرة أو این فی الاسبؤع لنستمع الى 
اند كتور مر ار مو يسوج انا فی كناب ( رأس الال ) . 


.واذا كان كوربيل قد استأثر باد:عامق فى هذه المذكرات 


اکر من غيره » فلا یه هو بر بط ااسودان الخركة الشيوعية 


حی ہا ۱ ۴۳ ی ۶ ۳ لی ات 0 البادیء اليسارية » 
سواء فی مصر أو فی السو دان »> و بالطبع اول من یل کر هنا هو 
عبده . دهب حسئين الأذى ايل بلاء حسنا فى هذا الميدان .. وهو 


اول هرق شاهدته من ابناء السو دان 22 ان البادیء الاشر بر و 
کت ااحیط دانی 30 مدل اوائل الاربعینات ۵ .لیدن دين العمال 


وحذهم ء بل بين الطلبة والمثقفين : حى فى الازهر کان له نشاط 
كبير » کسب .۰ ر الكثير من ااطلبة » واسس بينهم تنظیما 
ار 

ان "7 :کورییل: الباكر » بالسودان كان بمساعدة عبده 
دهب وصالح: عرایی» وان ما وضعه بین اهداف. حركة (التحریر 


الوطنى: ) من مبدآ بضرورة ربط کفاح الشعب السودانی بکفاح 


اأشعب اذصری 4 7 اليك الثالث من ذلاك: التنظم 4 و ا(دی عبر خنه 
( بالكفاح.المشترك) » کل خلا هو ااذى جعلی أساطة عليه أضواء 


. هذه المذكرات : ولقد: کان لهذا التعبير- ( الكفاح المشترك ) اكبر 


ت۱۲ ۲ 


الاثر فى تغيير الاساوب السیاسی للحرکة الوطنية بالسودان اذ 
کانت اسر فی خط واحد دو ( وحدة وادى أنيل ) دون التفات ‏ 
کک 3 خلافانت. . وتضارب فى الاراء » حى کادت 

نتءر ص الح ركة كلها للمشل » وتءطى اأنرصة للاسته‌مار › لاستغلال 
بت .مات والانشناق لتحقيق أغراضه فجاء تعبیر ( الكفاح 
المشير لك ( عمل ید دأ شینا جدردا ٤م‏ راه فی بادیء الأمر .. ولکننا. 
کلما تطورت اخلافات ونا كنا تلتفت . اليه ونتبجر. فيه | 4 حی 
جس ف4 آخر الامر امطة الااتقاء الى تباورت حو ما آراء الاتجاهات 
المختلفة .. لا دعو٥‏ نخان الکھا ح لامہاء الاحتلال والاستعمار 
فقط . دون التطرق لا ستكون 8 العلاقة بن مصر والسودان 
اصلا كانت حول مستفیل العلاقات بی السو دان ومصر > و لیس 
حول الماء الاحتلال والاستعمار .. ولو امعنا النظر لوجدنا اثر 
الافکار البسارية » خی فى قرارات تتریر المصير الى آحذها مو گر 
الحر جين » ر الاو منھا أو الاخيرة) الى قہاتھا کل الاحز اب" 0 
وتكون مقتضاها وقد السودان الذى. سافر ار 25 لیلح 
بالمفاوضات الى دارت بین حكومة صدیی باشا ¢ و الو فد البر بطانی 
برئاسة سير استانس جيت فى. الاسكندرية . 


فاذا مسا قارنا صيغة الاندساج کا 0 يقو لو ها" تن 


اياي ےکر سے 
۳ اأتاثر بالاو ضاع فی الانحاد السوفیی »وخاصة عدما نقف عند 
کلمی دم راطة وحره > فاد يتر أطية اصيدتى 0 غالیة لازظمة 


الحكم واطارا لا بد منه .. والحكومة الحرة فى ا حاد مع عع مع مصر قد 


۳ 


كانت اشبه بافمهور يات الليزة فی الاحاد السوفیی » کللای فری 
الطلبة الشودانیین عصر قذ الثقت کلمتهم عند الكفاح الشتر ك بین 
شعی السودان ومصی ‏ لانباء الاحتلال واخراج الاسته‌مار من 
وادی الثيل » ثم يجاس الشعبان: بعد ذلاك لاختیار نوع العلاقة بینهما .. 
وقد رفعوا بذلاك ةذ كرة: لاجهات المسئواة ورئیس هيئة الاوضات 
9 ووقد امو دان "والاعاس باشا زعم الممارضة » قمهروها 
دمام 0 ( وشمة دا ) گا اشرت سابقاء وجاعت 
0 الفتمرة التالية : ( ان طلبهم الاول هو جلاء الامجلیز عن وادی 
النيل » مصره وسوداته » جلاءا تاما » عسکربا وسياسيا واقتصادیا .. 
وبعد تيت الحلاء التام. » فلاء‌صریین والنودانین وحدهم ان یقرروا 
نوع العلاقة بين شطری الوادی ااستّل وفی مشيئة اهله .. ) . 
واذا عدا أصر E‏ او فی تفكير بعض الشخصيات 
الهامة > عکنی ۳ أن آنل شخصية ول يجيب ول رئیس لاول 
جمهورية فى مر ۰ لالہ اقرب المصريين لنا وا کتر هم اهتماما 
بالسودان وانحاذه اساسا اکل عما ل سیاسی يدم عاءه أو د 9 فبه . 


پتول هنرزی. کورپیل فى حواره السابق : « وقد اتصلنا فی 
ح.م. . بعدد من الضباط » مذهم عمد عیب عن طريق احد اعضائنا 
النوبيين ( صالح عرابى ) فتد اتصل بی أى کورپیل صالح عرابی 
وقال ان هذالای ضابطا من اصل سودانی يريد ان يعرف ما هو 
موقف الشيوعيين مر السودآن . وکان هذا السوال فرصة لبحث 
الوضوع : واعددنا تقریرا مفصلا عن وجهة زظر نا فی المشكلة » 
واعلنا فيه اننا نوقم شعار ( الکفاخ الشتر ك ) مع الشعب السودانی 
ضد العدو الشر ك ۰ فى مواجهة نیل واحد ملاك واحد ‏ ویعد 
اتصالات عديدة مع محمد رب شعرنا انه ۸ ل يكن له تکوین سیاسی 


داع | شم 


عمد یں 


آول مصری 
بقيل استقلال 


حدد ء ولكنه كان يواصل اتصالاته باانوادی اليوبية ‏ وبا ان 
النوبيين هم اکر الفئات فقرا - فازه كان قریبا من الفهوم الشعي ) .. 

هذا ما قاله كورييل عن محمد بحيب .. ولکی اسعطیع ان 
اقول من واقع. معایشی لنجيب » ان تفكيره فى مشكلة السوداب 
مختلف فعلا عن تفکیر زعماء مصر وساستها . . فهو بالرغم من انه : 
كان كأى مصری يرى ضرورة اتحاد مصر والسودان 4 للا اله. 
م یکن يتطرف فى نوعية .هذا الاتحاد » ولا يتغوث الاما افووا .: 
أو يقدمه على امباء الاحتلال. البر بطان: ھن وادى النبل ء کا نرام 
عحفف فى بعض الأحيان. ويقول لاسوذانيين : ( اتجدوا واو ضدنا) 
أى ولو ضب عصر . وكانت تصر فاته الاجتماعة وعاؤ اتہ عمذتلي 
السودانیین متساوية » وكان يعمل داعا على التوفيق بین الاندية 
والميئات السودانية عصر , وكا ذكرت ساہقا هو اول من .احتفی 
بالامام عبد اارحمن الهدی فى منز له مجاردن سى فی الثلاژنات › 
عأدبة كبيرة حضرها اکابر ااصریین والسودانیین . والامام .عبد 
ارحمن هو راس البرکة الاستتلالية في ااسودان کا ذعام .. وهكذا 
كان شأن تیب مع کبار السودانیرن الذين يزورون مر » جمعهم 
داتما في داره وهم من تلف الاجاهات . 

ومن اقم ما حعفظ به ذاكرتى من تصرفات محمد یپ 
السياسية » برقية هیثه الماوضات المصرية » برئاسة صدقی باشا فى 
٦ء‏ والی كانت تدور فى الإسكندرية . 

جاءنى نجيب ء فى احدى اللثالى » بہت السودان بالدقی 
- وکان قائد فرقة الصحراء الشرقية برتبة قائمقام - وكان على خلاف ‏ 
حاد مع السراى الملكية - فقال لى : و انی قادم سرا من الصحزاء .. 
وقدم لى صورة البرقية الى ارساها لرئيس هيئة المفاوضات .. واهم 

چس 5 


فقرة بقیت فى ذاكرتى من تلاك البرقية » هی قوله : اعطوهم 
الاستقلال ( یقصد السودانيين ) فلا بد یوما ان بلتمى الشتميققان . 
وذلاك بعد ان تعبرت الفاوضات كالعتاد يسيب السودان .. وطلب 
مى نجیب ان اذشر البرقية فی الاهرام وفی صحف السودان » وكان 
الامضاء هو ( الانسة شقیقة التاعتام عمد نجیب ) وذلاك لان القانون 
لا يسمح لضابط مصری ان يقوم:عثل هذا العمل السياسى .. وصادف 
ان کان الاستاذ اسماعیل العتبانى »صاحب جريدة الرأى العام ورئیس 
نحريرها. فى زارة للقاهرة فاعطیثه نسخة من تلاك البرقية » يا 
اعطيت نسخة اخرى للمرحوم الکباشی خلت الله خالد الذى اصبح 

ولا شك فى أن جیب » با#اهء هذا » قد سبق كل زعماء 
مصر للتحر ر منء صم 4 و حدء وادی الول شراط ضرورى لنجاح 
الفاوضات مع البروطانيين. .. ولیس معی هذا انه كان يتيبل مج 2 
القضية .. كلا .. بل انه كان يتمساك بالاستتلال للوادی كله وخروج 
الا ستعمار من الشطرین معا وفی وقت واحد. وذلاگ لان البر يطانيين 
السودان .. معتمدین على رفض ا مصریین القاطع اذلاگ الاستقلال .. 
عن شطرى وادى النيل او لا ۰- و عندماً فام ت تورة بولیو ۱۹:۲ 
واصبح محمد نجیب رئیسا لاجمهورية رأينا كيف تغیر. موقف 
الكومة المصرية من حل مشكلة السودان .. لقد كان حجر الزاوية 
فی ااوقف كله . - 

هو قول مصر هبدأ ( تقرير المصير ) + أى 


ا 


عہدہ دهب 


مکیز الشعب اأسودانى من غر بر مصير ۵ دتکسه > بوا سطة انتخابات: 


حرة ؛ توفر لها جميع الضمانات .. وهو امر جديد » ان تقبل مصر 
لاول مرة وضع مستتیل السودان فی كفة القدر ... واکنها العقلہة 
الحديدة المتحررة من ترمت الماضى 
"ولا استطيع ان انسب هذا التخيير الذی حدث لاول مرة فى 
تاريخ مصر السیاستی: محمد نجیب وحده .. فان اتصالات الیساریین 
بصلاح سال م وغیره من الضیاط لا بد أن یکون ها أثزها فی تذکبر هم 
السیاسی .. ولکی اعتقد ان محمد نبجب قد تأثر ومنذ وقت باکر 
بااتفکیر الیساری فیما بتعلق بمشكاة السودان » وخاصۃ رشعاره 
الذى وضعوه فى ذللك اوقت وهو (الكفاح المشترك) . 


۳ 


وأما ا حرکة اليسارية فى عط السودانیین بالتاهرة ء فقد 
اشرت الى ان عبده دهب كان او داعية للماركسية » وقد جعل 
من داره بالقرب من میدان عابدين قبلة لاشباب السودانيين يومو جا 
فى كل وقت .. ويجد بعضهم فيها المساءدات » وقد يد الوجبات 
الغذائية ايضا والمأؤى احيانا . 

۱ وكان عبده فى کل ذلاك متعاونا مع كورييل ومعتمدا عليه ظ 
وكان عبدہ يقدم كروك للسودانيبن ويتدمهم له .. و 
ات ادا كلما قدم زوار منهم الى القاهرة .. كما ناج 
الفرص لکورییل لاجراء بعض اللقاءات مع وفد السودان فى ۱۹١١‏ 
واذكر انى حضرت بعضها » ودصفة خاصة ذللك ,الاماء الذی 
فی منزل كورييل صر الحديدة وحضرہ ن الازهرى وبحیی 
الفضل وبعص اعضاء وفد امد ودان ۰ 

واکرر انی لا اکتب تاریخا کا قات سابقا › وان اسجل 
فيط انطباعاتی عن نشاط عبده دهب » ولا ابالغ اذا قلت انه قدم 


۲۱۷-۰ 


للحوكة: الوطنية. السودانية بجر ولخا طها من ادها ما جملہ اجد 
الروافد الحامة.... وتشهد بذاك جريدة ( عدرية الشعوب ) ْم من 
بعدها (٠‏ جلة امدرمان ع اللغان كانتا خت هسؤولية عبلة » وزيادة 
على انه جعل من صفحات كل منها منانر لةضايا السودان ومشا كله .. 
فقد جعلی آیضا يمن دار كل مهما منتدی تعمّد فيه الحلقات 
والاجتماعات + وال تمرابي انحاصة ال 5ة الوطنة .. فد انا 
مفتوحتین :عل . الدوام. لمزاولة النشاط الوط .. وکا كنا شخلہ من 
دار. مجلة السودان لعل البریر مکانا لعقد الاچتماعات التجضيرية 
قبیل حضور وفد السودان للقاهرة فى ١۱۹4ء‏ كلك کانست 
امدرمان تتح دارها: لعقد :لاك الاجتماعات وقد كانت پغرضی 
ٿو هد صفوف السودانيين وتوحید کامتهم فما يتعلق إ٤‏ جىء الوفد 
الى القادرة .. حى تم انا ذلك واصدر زا ژداء! موحدا للشعب ااسو دانی 
بضرورة توحید كلمة الأحزاب السودانية » وألا حضر الى مصر 
الا" وفد موحد من جميع الاحزاب ولا زالت اوراقى القديمة تحتفظ 
عسودة هذا النداء » وكذللك ببعض الحاضر لتلا الاجةتماعات 
الوطنية» کا ان عبده كان يعمل من وقت لآخر عا لی یی 7 
الشبان. ال دائیین کس > ها يتقو 5 ده من توجيه بعض الاسة 
مكتوية وصادرة من جريدة حرية الشعوب.. كما تدل عليه بعص 
اوراقی القذيمة » ومن ) ينها واحد دواد ۱ 
( استفتاء للھیٹاٹ السودانية وبعض زعماء ااطلبة بمصر ): 

۔ ما هی الامداف امو میة الى عون اليها ؟ 
اذا لا تعاون کم مع غيرها من افیذثات السودانية عصر ؟ 
. ماهی وسيلة کم ل٥‏ حقق امدافجم ؟ 

مأ رأيكم فی 0 ال دا عضر ؛ وماهى الوسائل الى 
تقر حو نها لذلا 


۱ 


1 


۷۲۱۸ 


"دور مر 
الحريجين 


ډ 


وكانت الاسئلة في صدر الطاب الاتي الرسل لكل الميثات 
و الافر اد من جر دده حر به الشعوب 

تھے وار اما 2 و دعل فیشرف 0 جريدة حرية الشذعوب ( 
ان ترسل لكم هذه الاسلة للا جا و ۰ عليها وراج التامة سلحدمة 

و فی | دئیو 8 فائق الا حبر ام 

عله دهب حسنین - ۲۸ شارع الم دايغ عصر 

وعندما جاء وقت العمل فى دانجل البو دان رأيئا عہدہ دهپ یسافر 
الى ا حرطوم لیلایی _ پاعضاء الط بم اليساري. النذى سمعوا عنه فی 


القاهرة أنه قد قکون فی ا جرعلوم . . ویر اه لان عيلة دهب بر وی 
لنا وقائع رحلته فی اسو دان یذسه. ( نوردها فی الط.عة الثانية انشاء اللہ) 
٠‏ عندها اهت ضمير المالم 'لعربی كله لغزو اليبود لماسطين › 
كان لا با. للشعب ااسوداني من ع الا حرك اما 5 امْھاڈء فيا كانوا 
سيلمه من جهود للتعبة العامۃ واعداد الم و عبن وا میوش للز حف 
على ۳ ان من رثن وین . 
تة من کار ا ودعص رجالا ل 0 وا مات 
الختلفة » فكانت جنة قومية شاملة ء ارتفعت فيها الوطنیة و القومية 
0 فوف رای الور هه والطاؤایۃ ¢ پیم جمیعا یت سوال 
1-6 بات تحت رحمة الصهاية وفور OPE‏ 
رفع آمرها الى اامعة العربية » وکان الر حوم خضر حمد فى 


ت۲۱ مب 


عبدالرتحمن 
عسزام 
مشار كة رمزية 


E 


7 رأى محمد تجيب 


ذلك الوقت يعمل بالحامعة العربية بالقاهرة » فذهب بنفسه ء کا 
جاء فى مذ كراته » الى امینها العام عبد الرحمن عزام » ليقف على 
رأى الجامعة فى الأمر م يذهب به الى السودان لابلاغه للمۇ تمر > 
وانضرفت اللجنة الى تکونت فى السودان الى #ارسة نشاطها » سواء 
فى جمع الا کتدبات » أو فى تنظم حركة التطوع فى كل انحاء 
البلاد . 

"وقال خحضر حمد انه وجد الرأى عند عزام باشا » هو أن 
يكون تطوع السودانيين ی <لود ضصيقة کرمز للمشا رکه فی مع ركة 
فلسطين » وأن يتتصر الد على جمع الاكتت'بات ء لأن السودان 
نفسه فى حاجة الى بنا لم هو مة بل عاه من مواجهة مع الاستعمار.. 
وذ کر حضر ان اللواء محمد صالح جرب باشا كان يشارك عزام 
هذا الرأى ۱ 

ومن جهة أخرى 2 آعرف أنا أن رأى عمد جیب فى المعركة 
. كلها كان ماما لا حدث .. اذ كان يرى ألا تدخل الحيوش العر بية 
فی حرب (طاهية مع اليهود > بل کان ہنی أن بعتمد العرب على 
حرب العصابات > کا فعل اليهود قبل أن يكون لهم جيش نظامی 
' مكتمل الاعداد و و قل یت عصابات الأشتر سكير ن 6 والارقون رفای 
لیومی 4 والحاجناه دورها ا حطبر > كما نعلم وحمت لاهو د کل 
ما و صلوا اليه من نصر على العرب . 
عو ف كا ضير ا لها درن الع رة وضعمها و اعد‌ادها 
للحرب > لا من جهة الأسلحة ولا من الناحية النفسية > لآنها فى الواقع 
كانت فهيأة دائماً للمظاهر ء كالتشريفات والاحتفالات واستعراضاتما 


العواطف » واندفعت الحيوش العربية بالروح العنترية إلى الحرب ء 
۱ سے اتن 


ډ 


دون تبصر بواقعها ودون مقارنة بین امكانانها وامكانات العدو » ودون 
ادراك لحقیقة من کانوا يقفون خلف الصهاينة ويقدمون هم كل عون. 

وفی ری نجيب انتا لو اعتمدنا على حرب العصابات » لما 
كانت هزیمتنا بتلك الصورة الولمة ». ولكان.موقفنا افضل بكثير 
ما حدث ‏ و كانت ا لحرب ستطول حتماً وتعطی الفر صة لتسوية 
عاذلة ين رک الو قن ار و اسآ 
عبدالرحمن عزام او صالح حرب » الذی كان یری أيضاً ان يكون 
تحریر فلسطين » أولا بيد أبنائها » على ان تقدم لهم. البلاد العسر بیة 
العون والمؤازرة . ۱ 

آما فى مؤتمر الخريجين » فقد وجدت بلحنة التوعية نفسها امام 
رغبة عارمة من آلاف التطوعین الذين هبوا من کل مكان للذود عن 
حياض العروبة والأسلام فى فلسطین . . فجاءوا يعلنون تأهبهم 
للتضحية والفداء > فكان لا بد للجنة من المضى فی تسجیل اسمائهم 
و اعدادهم لیکو نوا على أهبة الأستعداد اذا ما دعت ا حال . 

ویقول حضر حمد فى مذ کراته ما يأتى : و كانت فكرة التطوع 
واشهاد فی سبیل الّه والوطن + تلا نفوس الکثبرین من الواطنین 
من مختلف القبائل » و کانوا كلهم يرون أن حرب فلسطین حرب 
دينية لا جزاء اشهید فیها إلا الجنة » فاندفعوا راغبین » حتی بلغ 
عددهم السبعة آلاف رجل ؛ وسارت أيضاً ج جركة التبر عات بصورة 
مشر فه على يد اللجنة التی تكونت بأمدرمان . 

كما ان هناك هيئات أخرى اهتمت بجمع التبرعات کالأخوان 
المسلمين بالقاهرة ء الذين أرسلوا الأستاذ جمال الدين السنهوری 
لهذا الغرض ۰ فقام بجولة نشطة في العاصمة والحزيرة وبعض 
الأقالیم . . و كان موفقا الى حد بعيد . 

-۲۲۱- 


۳ صال 
و تول الهمة 
بدلا عن المؤتمر 


ولیس هذا مجال التحدث عن الأخوان المسلمين ودورهم 
العظيم فی حرب فلسطين » وجنودهم الذين كانوا يمثلون اكبر حجم 

مع المتظطوعين والتدريب العسكرى العالى ء الذى مكنهم من احراز 
ات ای تحدثت غنها جمیع الأوساط فى ذلك الزمان . 


و۳ یس و وت ین و ی ی 4 


لر هو الال ااشمب السودانی ون اللجنة نی كونها ات 


مثلة لجميع الأتجاهات السياسية والإجتماعية . . كما انه قام بأبلاغ 
أمانة الحامعة العربية بكل ما تم 

ولکن الأمور تاذ جرا یب . . فقد جاء فى مذ کرات 
حضر حمد ما يفيد بأن القائمقام حامد بك صالح الك ذهب إلى مصر 
وأتصل بحيدر باشا وزير الحربية آنذاك » فأعطاه الأخیر تكليفاً 
بالقيام ,عهمة إعداد العلوعین ين السودانيين وإحضارهم لمصر » وفعلا 
افر سا باق زیم و قا كان شل جک ل ر 
ولکنهم ۸ بثر وا أى غبار فى طریق ا حرکة ء لن الوقف كان 


أكر من تلك "00 ۰ فمضت اس فى تسجيل التطو عین 


جا 07 اختسار من امتطوعين ۲9۰ رحلا معظمهم ( من 
ا لحنود السر خین الذین اشه پر کوا فى ارب العالمية الثانية ) سما قال 
عضر حمد . . وقال یضا: ای إلى مصر » و استعر ضهم 
هم عن إعجاته بنظامهم والدواقع التى حملتهم على مشار كة أخو ام 
بالرجوع إلى الس کان لتجنید ألف متطوع آخرين ) . 
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المتطوعون 
فى الم رکة 


کان 

غير راضيين 
عن وضعهم 

فى الميدان 


وكانت ترد الينا أخبار معر کة فلسطين فى تلك الآيام » ونحن 
فى القاهرة و كنا نستمع بنوع خاص إلى آخباز المتطوعين السودانيين 
دما كانوا يقومون من بطولات وتضحيات » كانت محل الفخر 
والإعتزاز .. ولكنها مغ الأسف كانت تصلنا بوسائل خاصة > 
وعن طريق الافراد » ولم تظهر للناس كأمخاد بأسم السودان أو اسم 
كتيبة سودانية » الشىء الذی كان عل إستياء شدند لدى أولفاك 
المتطوعين السودانيين »-وسبب لحم حالة نفسية غير ملائمة لا كانوا 
فيه من بذل وتضحيات . 


ناو کی ار سر وم 
ولک ای ات الأيام كنت محا فی تاثيث بيوت السودان ع 
وتنظيمها » > فلم أقف على تفاصيل تلك المشا کل . . وقد وجدت فی 
مذكرات خضر حمد أن السبب فی ضياع آجاد السودانسيين 
فى ميدان حرب فلسطين : هو توزيعهم على الفرق المصرية » يدل 
خوضهم المعركة كفرقة سودانية مستقلة ها قیادہا الخاصة . 
ولا كبرت الشكوي »ذهب خضر حمد إلى حامد بك صالح ليستطلعه 
الأمر ء فقال له حامد بك أنه بعد التشاور مع المواوى باشا » قائد 
حملة فلسطین خير ه المواوى بين طريقتين : أما أن يوزع المتطوعين 
السودانيين عل الفرق المصرية ؛ وأما أن بقودها 
هو بنفسه فى الميدان كفرقة سودانية . . . فأختار حامد بك توزيع 
المتطوعين على الفرق المصرية . . وإتخذ له مكتباً بفندق الكونتنينتال 
بالقاهرة لإدارة شئو ن المتطوعين . . وقد نتجت عن ذلك مشاكل 
ومضاعفات كادت تؤدى إلى ثورة بين المتطوعين » ودفعت بهم إلى 
ترك ا مبدان للعودة ال السودان . 

وأهم تلك الشا کل هی شعورهم بالضنیاع فى غهار العر كة . 





~~ 


شعورھم 


کے 


۶ 


جهو دهم وتضحياهم وإستشهاد الكثيرين منهم. > كلها لا تنسب اليهم 
ی E ٠‏ با ا رب 


و ن مثا كله ابدا العاملة غير الفھومة التى کانوا بعاملون ها 
مسن قادة الفرق الصرية المنتمين ها ۰ . فهم فى الیدان یعاملون 
کجود رسمین بعرفون لوان ام وهم خبرة ورب .. 
٭و بحاسبون وفقاً لذلك.. . . وفی الأوقات العادية یعاملون على ألم 
متطوعون لا تعطی هم الحقوق التى تعطی . للجندی الصری . 
فحزت هذه التفرقة فى نفوسهم .. وهنا آترك الجال لذ کرات 
سے یہ رن ضوح حقه فضول : جلا شراب زاب 
أحرى ذکرها التطوعون عندما عادوا من ايدان » بریدون الرجوع 
لی السودان . . فذهبت ایهم فى ها کسبت لأعرف الأسباب التى 
دعتهم ال العودة « وقد بدأت المعر كة ا حاسمة بقيادة اللواء فؤاد 
صاذق ؟ كانوا حانقین على رئاستهم » و کانوا یقولون : إن حامد 


و لح ی وب اریہ ینت 
ره . 9 وام سم موہ رتو بی حم وا منهم 


خضر : فلماتھم وکت عل علم پکل ا قات په الام نمو 
الأسرى و الفقودین واج حرحی > ومعاملة آسر الذين أستشهدوا وقلت 


ا هم أن ابحامعة لم تہملھم ء وذكرت لهم أسماء آخوانهم الذين جرحوا 
' وماذا كان من آمرهم » وكيف عوبحوا .. ووضحت هم كل 


شىء » جتی رضوا تماماً وعرفوا الحقائق . 
والواقع أن خضر حمد » حين قام بتلك اللحهود > إا کان 
مدفوعاً بغيرة وطنية آثارها عزام باشا حين استنكر عودة المتطوعين 
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السودانيين من الميدان » وقال عزام ‏ أنه عامل السؤدانيين معاملة 
أحب ااناس إلى قابه » هم والليبيون » كيف عادوا وظهروا اہم 
مرتزقة لا غير ) . . وهنا طلب خضر ( أن يفسح له المجال لعرفة 
الحقيقة ( فكتب عزام باشا للادارة العسكرية ) ا حاصة بحرب فلسطين 
وطلب منهم إطلاع خضر ( على كل شىء حتى الأسرار المالية ) 
وذهب خضر وقابل رئيس تلك الإدارة » وعرف منه. كل شىء 
بالتفصيل . . تم ذهب إلى حامد بك فى الكونتينتال » حیث كان 
بھو رھ یو سی رکا کت 
يذهب لقابلة التطوعین الذین عادوا ۰ من الیدان فی" ها کستب . 
ولذاك کان خضرمزوداً بكل ما يحتاج اليه من معلؤماث مکی هام من 
إقناعهم بسلامة موقف جامعة الدول العربية خيالهم من جمیع الوجوه 
فم له ما آراد على الوجه الذى آشار اليه . ۱ وقد أثنى خضر على 
هو د الاستاذ عرد الله شوقی الأسد الذى دهب 22 م المتطوعين كأمام 
وواعظ لحم ( ولكنه فى الحقيقة كان أكير من ذلك ) فكثيراً ما كان 
يتصدى شا كلهم ويعمل على حلها . ف “قف الأزمة. . الأخيرة 
التى آشار الیها خضر حمد ان دور شسوقی الاش كيرا فی 
نبدئتهم والتغلب على التمرد الذى إستحوذ على .نفوسهم . . 

ومن ا لحدیر با کر » التنويه بالدور العظم ای قام به اللواء 
محمد بحيب نحو المتطوعين السودانيين .... فقد کان شعوره 
الوطنى ا حجساس یکاد یعتبر هم و کأنہم مسئولیته الحاصة > و کثر | 
ما تصدى لبعض مشا كلهم سواء فى الميدان أو بعد أن انتهت ت ا حرب 
حيث ساعد خضر حمد على تسوية أمور (من أصيبوا أو استشهدوا أو 
أسروا . . ( كا تعاون نجيب مع خضر بعد جهود مضنية ) فى تعیون 
بعض ضباط الحملة فى الجيش المصرى ) . 


Yo 


بسو اله وإمنتغ اه : سو ہے E E‏ 


آلڈین أحضرهم بنفسه » ليذهبوا إلى الميدان وحدهم » ویبقی هو فى 
القاهرة > طوال فترة الحرب ؟؟؟ و كيف تطمئن نفسه للبعد عنهم » 
أو هتم يواجهون الوت الا صابات والأسر ؟؟؟ أن الإنساك لياتنسن 
العذر لأولثنك ےس الغر باء فى حنقهم على حامد بك صالخ و آنحائهم 
۔اللائمة غليه ., 

i,‏ فى التكريم فآنی آعید هنا ذكر أسماء الضباط الار بعےة 
الذين استشهدوا فى حرب فلسطين وهم کا أوردهم خضر. حمد : 
71ھ نہ ی 


۲ < على رمضبان ٠ ٠‏ .فى موقعة بيت دارس 

۳ ی بت ب ٠‏ فى موقعة بيت دارس (كان) 
(مفقوداً) 

کت بشیر بادییبه - فى موقعة عراق المنسية 


اا با و و 


۲ أمباشى آذه آبکر ۹ ۳ بيت ۳ 
۴ آمباشی سیف الدین أحمذ 
حسن ٠‏ “أسر فى بيت دارس 


E.‏ آمباشی الشیخ ل اس فی بیت عبديس 
ت آمباشی رمضان عبد اليه 0 اضرف هدرن 


اک ر بجع 


٭٭ ال أمباشى تجبريل ]دريل اسر فى بیت دارس 
7 قائد قصل سيك أحمذ محمان" 


۱ حمےد اسر ف جبهة رفح 
٣<‏ 


وأخيراً لعله مما یکمل الصورة التی أود أن أعطيها هنا لانطباعاتی 
عن ضر ة حرب فلسطين ان أذكر إحدى لقصص الطريفة المسلية ۱ 
قصة آحد الاراویش آو التدروشین ےی ألنی جاء إل القاهرة + 
بهوية شيخ صالح » من صحاب البر کات الذين ينتفع الاس جام 
عند الله . . واتخذ الشيخ له دارا بأمبابة » مدينة اعمال 1 » لوافصت 
غرب النيل ) فى الطرف الشمالى ال بى للعاهرة . 


جح ار 


وجلس هذا الشیخ فی داره لقضاء . ا حاجات وشفاء کت 
ہر کاته > و کان له دعاة ينشرون على الناس أخبار صلاحه ویتحدثون 
عن ما تم على يديه من كرامات . . حتى إشتهر وأصبحت لبه 
صلات و دیة ببعض كبار المصر بين » ومنهم من كانوا فى السلطة . . 
كان يذهب اليهم لاتوسط عندهم لقضاء حاحات زواره 7 


الهم أن تلك العلاقات الودية مع الكبار كان أصحابها يتبسطون 
معه فكان يدور أحياناً هم الحديث عن حرب فلسطین أثناء تواجد 
الشیخ معهم دون أن بلتفتو | لو جو ده ¢ ولا کان الشیخ ید مسن 
فقد أغرته أحاديث آصحابه الباشوات وحرکت فيه نزعته الانتفاعية » 
لمؤلاء الباشوات انی سأقوم بأحضار متطوعين مرب فلسطین من 
اتباعى الكثير ين بالسو دان او فأحصل من وز اء ذلك عل المساعدات 
المالية و الامدادات الأخرى ء التى محصل عليها. من بقومون بذلك 
العمل . . . وبالرغم من مسحة السذاجة التى كانت تعلو وجه الشیخ 
فأنه م يكن حاو من الذهاء : دهاء أو لاد البلد . 0 ¢ 
الذى كانت توحى به يته المستديرة و صباحة وجهه > إستطاع أن 
يقنع بعص أصدقائه من كيار المصريين 14 أنه يستطيع . .أن يساهم 2 
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مد معركة فلسطين بالمتظوعين : نے وماهى إلا آباء ۾ > حتی رأينا 
خياماً قد نضبت فى بعض الما کن الخالية من مدینة أمابة :۱ وأقام 
بها رجال يشبهون الحنود فى أزيائهم . . يقومون بتدريبات عسكرية 
علن أيدى بعض الحبراء . . واستطاع 5 أن جلت شم المساعدات 
و اللابس والأغذية, 7 7 ۱ 5 


ولکنی إذا م نخنى الذاكرة > فانى لا أذكر أن ذلك اکر 
الأمبابى قد وصل إلى شىء فیما یتعلق بالاشتر اك فى حرب فلسطین» 
بل اہم قد أنفض سامرهم قبل أن بصلوا میدان العر كة . ولا أعتقد 
اُن شيخهم كان جاداً فی إرساهم إلى الميدان . . كان الشيخ ساذحاً 
فعلا ولکنہ كنا قلت لا بخلو من الدهاء الذى بجعلہ يبالغ فی إصطناع 
السذاجة والدروشة . . وقد سمعته مرة يتحدث فی افو مم أحد 
المسئولين المصريين » فذهلت اطر یقة العجيبة التی كان يتحدث ها 
عجيت: اصوتهءو كيفية 'مطبطہ وألفاظہ الموغلة. فى عامية الاقالسم 
السو دافية مما جعلنیٰ آستهجنه کل الاستهجان > ولا أعتقد آن. العبرنی 
الذی كان محدثه قد فهم ا من کلام الشیخ » ¥ آنی لد آعتشند 
أن سودانیاً مهما كانت .درجة إنجذابه ودروشته » يتكلم مع غسير 
السودانيين. بتلك.اللهجة التی هی أقرب إلى لغة عجائز النساء فى أقاليم 
السودان النائية . . .ومن ألطف ما أذكره من قصص الشيخ فى :اك 
الأيام أيضاً أنه كان مرة فى لقاء مع النقراشی باشا » رئيس الحكومة 
حينذاك » ليتحدث. معه فی مسألة ری > الذين آعدهم وعکن 
.له أن بحضر هم من السودان للإشيراك فی حرب فلسطين .. ومسا 
حتاجه. من عون مادی لاقيام بالهمة . فسأله لنقراشی. : كم أتباعك 

فى السودان يا مولانا الشیخ ء فقال الشیخ : آتباعی آظنهم عشرین 
ملیون يا. سعادة الباشا . فقال النقراشی باللهجة الصرية : ( آمال 
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سر ی كله کم * شيخ ؟ ( فرد الشيخ باللهجة الحاصة 
ر والّه با سعادة الباشا لا أقواك ۰ ولا ۷۰ آلف .. ) 


فأدرك النقر اشی ما عليه الرجل من جهل وعدم جدية » فضغط 
على الرس فجاء الاستاذ حافظ جلال مدير مکتب النقراشی » فقال 
له الباشا » بأشارة مفهومة بینهما" : خذ يا حافظ الشیخ وتفاهم معه . 


و لقصة فى الیوم التالى على أيدى الرواة الذين لم يبخلوا 
عليها با! و البديعية ) أن صح التعبير . . وآخر ما 
أذكره من عجائب الشيخ الموغل فی العامية والحها ل» أنه جرا وأخرج 
کتاباً عن السودان بأسمه . . فقد أطمعه تلطف الكبار المتصل سم 
و افتناعهم بصلاحه > أن محاول أرضاً إقنأعهم انه آکر من رجسل 
صالح ء فهو قادر على العمل أيضاً فى ميادين الوطنية والسياسة 
وکا فعل فى إحضار المتطوعين لحرب فلسطين . . هو أيضاً قادر على 
تأليف الكتب عن السودان وفعلا قام بطبع كتابه الذي لا آذ کر اھ 
جوالى ۱۹4۸ ء ولكن الناس قد تحدثوا عنه فى تلاك الأيام » وتندروا 

ما شاء لهم التندر . . وقالوا أن آحد طلبة بيت و کا 
او هو الذى صاغ مواد الکتاب وقام باهو د حاصة بالطبع . 
وم یتورع اس نی إضدار الکتات اش > أى والله ناسمه ؛ غير 
مدرك نخطورة العمل الذى آقدم عليه . ۱ فخرج کتابه بحمل عوامل 
فنائه بین دفتیه . . فلم يكن یں و وی 
مکان له فى الکتبات كغيره من الکتب . . ولله فى خلقه شئون . 


ولکن بعل قيام توره بو لو ۱۹5۲ تہددت أحلام الشيخ 
وإضطربت حياة الدعة والدجل الى إستمر اها 0 قفد فطن ره 
قادة الشور ة» دز جروه وا رف ارہ مر ۵ بالاعتقال وهرة 
بالتهديد » حتى غاب عن مجتمع القاهرة ثم غاب عن أذهاننا :"بعد 
دلك مرة و احدة » لن الأحداث التی تتابعت فما بعد كانت أكبر 
من أن تبقى مكاناً 2صنص ذلاك الدخال . 
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۲ ی جماعة لطاب ة العرب 


وفی عامى 3 ۲ تجمعت فى كلية الاداب بالماهرة . 


0 أعداد أبناء البلاد لے . سوریا ولبنان والعراق والاردن 


" السعودية وإليم ١‏ الها وتونس والحزائر والمملكة ا مغر بية و مر 


واللسودآن 1 


العروبة با معى 


و کات 07 وحدة العر بية شعاراً له سحر وسلطان على نفوس 
الشبان العرب يرفعونه عالياً فى کل حافل الرأي العام »؛وتولي A‏ 
الصجاقة إهتماماً كبيراً » ويقود الكتابة فيه كبار الأدباء وقادة الفكر 


والقلم ‏ سواء.فى مصر أو غير ها من البلاد العربية کالعراق وسوریا 
ولبنان 7 


بجانب العمالقة من أدباء.مصر »-الذين داوموا على الكتابة فى 


الوخدة الغربية و خاضة على صٌفحات ملتى الر سالة والثقافة و كانت 


تصلنا آسماء لامعة من العراق کاحصری و كثيل عفلق وبعض زعماء 
حر كة البغث ء هد الرخمن الشاهیندر من سوریا + و كقسطنطين 
ريق من لبنان وغیر هم من غابوا عن ذا كرتى 

و کات الرأى العام ٤‏ فی حملته » قد اه فی : تعر یف الو حدة 
العربية » إلى قولة الدكتور - ز کی مبارك : ( العروبة لغة لا جنس ) 

كا أن الذ کتور مود عزمی كان حرص على قولة : بلاد 
اأعر بی و بدا عم - البلا- العربية ) و کان الصود ذه التعبیر ات 
وأمثالها توسیع معنی العروبة » أو الوحدة العربية وإعطائها الرونسة 
و الرحابة ( التى تنأى مہا ے٠‏ ن الفهوم الض یق القائم ع إلى العرق والدم > 
وآن تنطلق ما نحو آفاق اللغة والثقافة والعادات › حتى تنضج الدعو ة 
إل امروبة وتصیح قادرة على إستيعاب تلك الأقيات » اللنسى 
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توجد فی معظم البلاد العربية » ولکنها تنتمی إلى أصل د ری 
أو مکل 29 اعربية لنة أخرى خاصة بهم . . . ولکن أ 
0 ِ فى العرب . . ۱ اك الام را 
ما أزال كثيراً من حواجز التعصب عند الفزيقين . . غير أن 
الاستعمار کشر ا ما كان يعتمد على تلك النعر ات التعضبية » لإفارة 
تلك الأقليات ضد مواطنيهم ( العرب ء ولاحداث الانقسامات الى 
تفسح له مجال التدخل فى : شئون البلاد المعنة: ٠‏ والإبقاء على 9 فيها . 

فالوارنة فى لبنان » وال ادرف ¢ رقف فى مصر 
والبربر فى شمال او شا ۰ و آفارقة توت السودان » كلها 
كانت تعتبر عند الاستعمار نقاط إرتكاز » يدير منها مؤامراته . 
ودفعاً هٰذہ رای ا أيضاً عن الواقع الفعل وهو تعزر وجود 
لدم العربى اللحالص فى أى قطر عربى » فقد صح شعار ( العروبة 
لغة لاجنس ) » و كان معبراً عن معنى الوحدة كنا أرادها جيبل 
الثلاثينيات والأربعينات ٤‏ وفى العام الدراسى ١447 ۰ 4١‏ توافق 
الطلاب العرب بكاية الآداب جامعة فواد الأول القاهرة الآن ) على 
ضرورة إنشاء هيئة يرتكزون عليها. » للحدمة تلاك الأغراض القومية 
فتكونت ( جماعة الطلبة العرب ) . . وكانت فكرة ا حامعة العربية 
أيضا ها رنين فی ذلك الوقت يستهوى الشبان. ويدفعهم العمل 
على نحقيقها . . ومن هنا جاء برنامج جماعة الطلبة :العرب فى جملته 
عبار ة عن مهرد لقيام ا لحامعة العربية » مبتدثاً بالعمل على :التعریصسف 
بالبلاد العربية بواسطة أبنائها وخلق تعاون وثيق بینها . 

تقول الفقرة الثانية من الأهداف الأساسية للجماعة الواردة ضمن 
برنامجها لعامى 4۱ ۰ ٩۲‏ ( وربط ذلك التعاون ‏ أى تعاون البلاد 
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العربية ‏ بالحهود الفكرية التى یبذها - الفکر فى الخامغة المصرية 
ورجال الف کر ۂ فى العام العربى 
وتقول رة الثالدة : ( غاية هذا التعاون تو حرد مناهج التفكير 
فى العام العربى » وخلق ثقافة عربية موحدة المثل » تتمثل فى البلاد 
( العر:ية جمععاء). 0 
وكان موسم محاضرات ابلماعة » دائماً حافلا بدعوات للفطاحل 
من المشتغلين با'قضية العربية . . فنجد مثلا بين المحاضرات العامة 
للموسم 4۱ - ٦٤‏ ما یعطی فكرة عن ذلك فى الفقرات ۱ ۰ ۲ ۳ : 
۱ - عناصر الوحدة العربية للد کتور عبد الوهاب عزام . 
۲ - التنظیم السیاسی للشرق العربی بعد الحرب لصطفی بك عامر . 
تا اص الحضارة العر بیة للأستاذ عبد الرحمن بدوی . 
كا نجد فی جانب آخر من نفس الوسم » آسماء بعض کبار 
العلماء كألدكتور محمود عزمى والأستاذ محمد فريد أبو خديد و محمد 
اليو ست بو كيك أمين وغيرهم .. و کنلك نجد الدكتور طسه 
حسين یتکلچ: عن میادیء الحماعة فى مناسبة أخرى . . کا أن هناك 
. حاضر ات آغری للتعر ذف بالبلاد. العر دبة > یوم نم اغقیھ الجماعة 
و کان نصيب السودان منها محاضرتین ».و کان لى شرف تقدعهما » 
غير أنى لم آعبر على نصهما الا بعض نقاط رئيسية كنت قد آعددتما 
.عن احداهما : 
الحاضرة الأول بعنوان (السودان فی اوقت ا حاضر ) . 
ا لحاضر ة الثانية بعنو ان ( مشکلات الدعوة العربية فى السودان ) 
و كان لبجماجة بلحنة للدعاية و الاعلام ها نشاط وفیر فی الأوساط 
العربية ليس فى القاهرة فقط ء واعا فى جمیع البلاد العربية ما 
أكسبها المؤيدين من قادة الفکر ورجال السياسة الذين كثيراً مسا 
ا 


توافدوا إل مصر . فتغتم جماعة الطلبة العرب الفرصة وتدعوهم 
للتحدث فى الوحدة العربية وفى قيام الحامعة العربية . 

و قد غاب عن الذا کر ة » کثر من الاسماء : ولكنى لا أزال 
أذكر ذلك الز عم اسوری الجاهد عبد الرحمن الشهبندر الذی کثیر آ 
ما هز مشاعرنا وهو یتحدث عن اوحدة العربية حماسه ا حطابی 
الأخناذ . 

وجاء مرة إلى القاهرة آحد وزراء خارجية الراق اللامعين فی 
ذلك الوقت ١55‏ ء حين دعاه ناذی الإنحاد العردی اتحدث عن 
أسمعنا حديث سياسى بارع ضليع . . ( نص الحديث ) فى كتيب 
صدر فى القاهرة فئن ۱۹4 . 

وكذلك كانت تصلنا بعض الأحاديث التی جادت بها قرائسح 
بعض رواد الوحدة العربية » أمثال ميشيل عفلق من العراق . . وكذلك 
كانت تردنا بعض الكتب من سوريا ولبنان مثل كتاب ( دس‌تور 
العرب القومى ) و ( الوعى القومى ) لقسطنطين زريق . 

وکنا نقرأ ما يصلنا بنهم شديد » لكى نقف على حقائق الدعوة 
للوحدة العربية ونصبح قادرين على حمل رايتها . . والواقع أن النشاط 
الواسع النطاق الذى قامت به جماعة الطلبة العرب » خلال النصف 
الأول من الأربعينات من أجل الدعوة الغربية » ليضع أعمال. هذه 
الجماعة فى قمة الحهود غير الرسمية . . التى مهدت لقيام جافعنة 
البدببول. العربية فی ۱۹6۵ .... وقد كان الطلبة السودانيون 
فى جملتهم قلیل الإهتمام بالقضية العربية » ولكن علاقاتى مع طلبة 
( بيت المغرب ) كانت نجرنى إلى حضور الاجتماعات العربية › 
وإجتماعات التمهید لإنشاء جماعة الطلبة العرب » وفى تلك 
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الاجتماعات تعرفت عل اللبنانیین والسوریین والعراقیین . . ونشأت 
ينی ودنهم صداقة حميمة ؛ جعلتھم يلحون على فى الانتماء ماعة 
الطلبة العرب ۰ بل وينتخبوننى أمينآً عاماً لها > كما هو مبين فى 
برئامجها العام ۱۹٤١ ١٤‏ . 

ولفرط إهتمامى بالدعایة للسودان » التى كنا نعتبر ها فى مقدمة 
أعمالنا بعر ۰ فقد أقبلت على العمل فى جماعة الطلبة العرب » 
واضعاً نصب عینی إا فرصة عظيمة لذ کر سم السودان بین البلاد 
العربية » كشقيق له كينونته الحاصة . . وذلك لان العرب كانواء 
إلى ذلك این 3 یکتفون رذ کر مصر افقط » عند تعدادهم 
للبلاد العرنية ولا یذ كرون إسم السودان . . . فیقول الثياعر حافظ 
البارودى : 

بلاد العرب أوطانى من الشسام لبغداد 
وين نجد إلى اين إلى مصر فتطوان 

ويقول الآخر القديم : 

بالشام أهلى وبغداد ا موی وأنا بالرقمتين وبالفسطاط خلانى 

ولکن » بعد أن إشترك ااطلبة السودانيون فى النشاط ااعربسی 
وقاموا بدور مرموق فيه » أخذ ا حال يتغير بالنسبة لاسودان ء 1 
أصيح إسمه لا يغفل عند الطلبة العرب فى عمل تذكر فيه البسلاد 
العرفية . . . . 

وكان أول تطبيق. لذلك » آنهم عندما وضعوا خربطة تمشل 
الوخدة العرية ابرضها:فی دار الإتحاد العربى فى ١945‏ » رأينا 
السودان يأخذ مكانه فی تلك ال حریطة . 3 

وبحلول عام ۱۹66 ۰ كانت أصداء العمل للوحدة العربية قد 
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تجاوبت فی كل الشعوب العنية وتصاعد الشعور بضرورة إيجاد صيغة 
للتعاون بين الدول العربیة للعمل المشيرك . 
قيام الجامعة العربية : 
ومما ساعد على حسن سير الأمورء أن الحكومة المصرية كانت 
فى ید حزب الوفد صاحب الأغلبية الشعبية ء فسارت الإتضالات 
الرسمية بسرعة » حتى إذا حل صیف تلاك السنة ء رأيئا إنعقاد أول. 
مؤتمر للدول العربية.فى الأسكندرية » مقر احکومة الصيفى » وتو صل" 
2 تمر إلى إتخاذ قرارات التعاون والعمل المشترك بين الدول العریہتأة 
سميت تلك القرارات ( دبروتكول الاسکندرنة): النی كان مهدا" 
قوياً ماش ا لقيام ا لحامعة الغربية ولمثاقها » الذی وضع فی السئة » 
التالية. عند إعلا ن میلاد الحامءة . فسارت ا لحطی بسرعة . . وسمع 
العام الستر إيدين رئيس الحكومة البريطانية » يلقى خطاباً فی. 
( اليلد هول ) يويد فيه قيا ابحامعة العربیة ويرحب بها . 
وما كاد يحل شهر مارس ۱۹4۵ حتى أعان ن عن قيام جامعسة 
الدول العربية » حتى رأينا الإجراءات العملية النهائية لانشاء الجامعة 
فى القاهرة » تأحذ طر یقمھا للتنفيذ بصورة عظيمة . 
- وفى ۲۲ مارس 1448 أعان عن قیام جامعة الدول العربیسة ء 
وأخذت مکانہا فى سرای الناسترل » بالقرب من ميدان الفلکی فی 
الجهة الغربية . . . ووضع ميثاق الحامعة على آساس برو#کگستول 
الأسكندرية » بل لعله كان نفس البروتکول بتعدیلات بس طق ع ' 
وكذلك أبر مت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتضادئ بين 
دول جامعة الدول العربية . 
كانت الدول العربية المستقلة فى ذلك این سبعة » ولکن التی 
وقعت على الیثاق كانت ستة » هی مصر والعراق والسعودية وسوریا: 
ولبنان والاردن ول کتفت اليمن فی بادىء الأمر أن یکون ممثلها 
o—‏ 1 3 


عضواً مراقباً > وهو الشیخ الكبس » ولكنها انضمت رسمياً فى 
النهانة » وأمضت الميثاق و كذلاك معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
لافتصادی . 
كان میلاد ا لحامعة العربية أكبر حدث سياسى فى ذلك العام 

وقد عمت الفرحة والإبتهاج به كل البلاد العربية » التى ظلست 
تنتظره وتعمل له منذ الحر كة العربية فى تر کیا فى أواخر القسرن 
الاضی وأوائل القرن الحالى . . فقد إنشغل جميع المفكرين المرب 
وكتابهم وشعراؤهم بالوحدة العربية » والفوا فيها الکتب والکتیبات. 
وملژوا صفحات الحرائد والمجلات بالتطلعات عن ذلك الحلم الذى 
راود اذهان الشعوب العربية » دھراً طويلا كاكبر امل تتمثل فيه 
درم على بعث امجادهم وتار ڪهم العظ.م 1 وكا كبر درع واق 
يدفع عنم الاعطار الحدقة بهم من کل حدب وصوب, ویبطل نذر 
الشر المستطيرة التى رانت آذذاك على افقهم العربى . . وارهصتهم 
بقرب تنفیذ ( وعد بلفور ) لليهود » بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين 
.. كما انهم كانوا يعلمون عن تقاسم الاستعمار للدول العربية 
كمناطق نفوذ . . فكانت مناطق ا لیج وجنوب الحزيرة العربية 
واواسطها ووادى النيل ولیبیا ثم الاردن »والعراق »حيث یتمر كز 
حلف بغداد »بزعامة نورى السعيد » رئيس حكومة العراق فى ذلك 
ازمان . . يغلب فيها كلها التفوذ البريطانى . ظ 
.وكانت سوريا ولبنان و شمال إفريقيا وتونس والحزائر ومراکش 
كلها مناطق نفوذ لفرنسا. 

...ولقد رأينا كيف رحب الستر إيدن بقيام جامعة الدول العربية 
باعتدارها منظمة إقليمية موالية اسياستهم > ما جعل ا لحھات الأخرى 
العادية لبر بطانیا تهاجم ا لحامعة العربية وتندد بتبعيتها لبر بطانیا » ها 


ے۳ لك 


أظهرها الستر إيدن . 

کانت الشعوب العربية تعانی من ذلاك كله > وتنظر اليه كالشر 
الحام على صدر الامة العربية » یفرق کلمتها ویشتت شملها وعدن 
کل جهد لبعثها من جدید كأمة موحدة . 

من هنا كانت الفرحة وال بتهاج » باعلان میلاد ا حامعة العر بية 
كمخلص أو منقذ » فهل كاذت ابلامعة عند ذلك المستوى الرفيع من 
آمال الأهة العروة ؟؟ ولقد تتباً بعض المفكرين العرب بفشل ا لحامعة ‏ 
نظراً لتلك الظروف التى تحيط بدوطا » ونظراً نا جبل.عليه. قادة 
لعرب من طبيعة تغلب عليها البداوة والتعصب. لاقبلية..» والتزعسم 
وحب الذات . . وهی ا لالب التى فطن اليها الاستعمار » و سب‌تند 
عليها فی تقسيم البلاد العربية » ليقيم بينها الحواجز العالمي.ة من 
الو طنیة الحاية الزائفة القصيرة 7 > التى تجعل مذها لما سهلة 
راہ : 

ومهما كانت درام عند. بعض المتشائمين ٤‏ فان المامعة قد 
كانت فى ا واقع عة لامال المتفائلين إلى حد ۳3 ۱ 

وها هى الوم بعد نيف واربعین عاماً » لا نجدها نحقق العرب 
ما كانوا يضبون اليه من وحدة » ولم تحرز انفسها الثقة آو الكلمة 
المسموعة التى يقباها ال#ميم » ويدينون ها با'ولاء والإذعان . ...بل 
أن صونما كثيراً ما يبح فى المشاكل العربیة » دون أن ةستمع له دولة 
من المتخاصمين » وحتى بعض المشاكل التى تم <اها ء كثيراً ما 
كانت تجری المحاولات ھا بواسطة بعض الدول » وليس بواسطة 
مجلس ال حامعة نفسه . . ربما تكون ابمعة قد حقةت بعض النجاحات 
فى بعض المشاكل والأمور.. و لکٹھا حۃ حتى الآن م حمق صلاحيتها 
فى إصدار القرار از م سم الشا کل راد انا 


VY 


وقد كان من واجبى ) أن أعرض الأدلة التوفرة » على فشل 
الحامعة وعجزها مما سوف آورده فى ال ء الثانی من المذكرات > 
إنشاء اللہ 5 ولكنى قد حددت لهذا از ء أن تکون مهأ رته بعام 
۸ وبحروج قضرة ة وادى النیل إلى المحافل الدولية . 

00 _لجماعة الطلية المرب آاشید و طنية وقومية 4 لهت حماس 
الشبات وتدفمهم لتفانی فی العمل للوحدة العربية . 

. ولقد عرت یو ہے مور ین ۹ وآخر 
لنشيد ( موطنى ) ويقصد الوطن العربی كله 
(أنظر الوثائق؟ :۔ 

وفيا پل آسماء أعضاء: آول بحنة إذارية عليا حماعة الطلبة 
ال نقلاعن مور بن 1 -- ۱۹۲ سی 
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...سما عبرت على نسخة بأسماء أعضاء الجماعه بصفة عامة . . 
(انظر الوثائق). . 


" " وعيرت آیضا على نسخة من الخاضنرة التى القاها الد کتور فاضل 
الحمالى وزير خارّجية الغراق فى ذلك الزمان » عن ( الاتحاد العربی 
ف فى عام الیوم ) وذلك فی دار الأتحاد العربى سا الاخد ٤‏ لو فمبر 
5 کا سيق أن ذكرتو. سوف أثبتها فى الطبعة الثانية ٠‏ . 
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كان لقبول الطلية السودانین فی ندارس الثانوية ذات الأقسام 
الداخلیة ء أكبر الأثر فی حل مشکلة السکن والمعيشة » التی اکتوی 93 
بضائمتھا الأوائل منھم. . . ولکنه کان حلا مؤفتاً ( ۔رھیناً عر حلة. 
الدراسة الثانوية . . فما كادت تتخرج الدفعات الأولى. من الثانويات 
وتلتحق بالحامعة » حتى بدت مشكاة السکن والعيشة تظهر من جديد 
. .. و كلما تخرجت آفواج جديدة من الثانوئ » كانت أبعاد المشكلة 
تتسع وتشغل آذهان :قادهم .. فكان.هتاك إحساس .عام بضرورة 
قيام دار تجمع شتانہم ونحل لهم هذه المشكلة ء التى تستنفذ الكثير من 
وقتهم وجهودهم ... وقد يذ طر هم ضيق مواردهم المالية إلى السكن 

فى .أى مکان » ولو کان جا بادا لا تتوفر فيه ولا فى مسا كله 
الظروف الصحية اللائمة لاطالب الجامعى .. 

و کان قد تجمع فى فى القاهرة عدد کی من ا لحامعیین > وخاصة” 
بعد أن أخذ حملة الشهادات العامة كا كسفورد و کیمبر دج يفدون 
إلى مصر للالتحاق بكلية الطب وغير.ها ... وكذلك بعد أن التحق 
عدد كبير من الطابةالسودانيين بكلية دار العلوم.. اذلاك إشتدت ال حاجة 
للمآوی الذی پنشدونه لا لل مشکلتهم فقط ء ولعا فتحا للطریسق 
آمام الراغبين فى الالتحاق بالحامعات الصرية من آبناء السودان 
الذين سیجدون فی الدار النشودة الضمان لخياة مستقرة مکنهم من 
الدرس والتحصیل ۔ 

وبالرغم من ظروف الحرب المعوقة لکل مسعی فی مثل هذا 
رت > فقد عقد الطلنة السودانیون العزم 3 التنعی لتحقيق 

منیٹھم۔ العز بزة. . 


۳4 


وفى أواخر ۳٢۱۹ء‏ أخذوا یعقدون‌الاجتماعات لهذا الغرض.. 
دفي ینابر ٤٤‏ 3 دشرت فم الصحف السودانية نداءا مذیلا" 4 
تأسماء ممتليق. م ن ری و طلیتها و طلمة المعاهد و الدارس 


1 کک یی ۱ . پناشدون اف بعت هی ۲ لإنشاء 1 بیت دسر ( 


ری ی : 8 تکد بس ہناد ۷۳ 


خطر ات» حتى جاءتنا e‏ ة. . وهى أن الاك فاروق قد قرر 
آن. یکون تأثيث: بيت السودان على نفقته الخاضة: » ونشر ذلك 
عناسبة عيد میلادہ فی ۱۱ فبر آیر ٤٤۱۹م‏ . 

كانت التفاتة اللك حافزاً قوباًء دفع بالشروع خطوات كبيرة 
إلى الامام .. . ومن ثم فقد بادرت 7 لت روي بالقامرة 


. لتولى ‏ "مر خحلة" التنفيذ الأخيرة .. إغداد 7 تأثيثه وتنظيمه » 


وإفتتاحه فى یناپر ۱۹4١‏ لاستقبال الطلاب . . 9 و الإنفاق عليه 
فى .الرحلة الأولي ء من الأموال التى كان يرسلها مغر ان حر یچین من 
السودان لهذا الغرض . 

وكانت ظروف الحرب وتعذر الحصول على النازل » قد 
إضطر تنا إلى إختيار العمارة رقم ۲۵ بشارع وزارة الزراعة بالدقى » 
بالزغم من آن آعمال البناء فيها كانتلا تزال فی مر احلهاالأولى. 
فأتفقنا مع. صاحبها بواسطة السيد عبد العظےم ء الهندس 


الشرف عليها ( أن خصص لیا الدورین الا وضو وما فوقه لإقامة 


بت السودان » و کان الدور مكوناً من شقتين کبیرتین . و کان 

الإيجار الشهرى ۱۱۰ جنیهاً ( مائة وعشر جنيهات ) يدفعها مؤ تمر 

الجريحين.» وتكفات وزارة المعارف المصرية بمد الطلبة باغذية ء 

من القسم الداخلی للمدرسة السعيدية الثانوية ) » وهی أقرب مدرسة 
f‏ 


احمد تار 


لست السودان 5 


ولکن ۸ تكد تسیر الأمور على “هذا النحؤ شهور قليلة » حتی 
توقف مع الأسف المؤتمر عن دفع الإبجاز الشنهری . . وبدأت 
التاخرات تراکم .. وبدأت المطالبات من الهندس عبد العم 
تأخذ شكل ملاحقات للاستاذ على البر بر رئيس لحنة التعليم السودانية 
وكان عبد العظيم شخصية لها بعض الطرافة . . وله قصص مس لية 
فى مطالبة على البرير بایجار البیت » طالا تندرفا بها أنا والأخ أحمد 
مختار » الذى أبل معنا بلاء حسناً فى إخخ رابج بيت النتودان إلى الوجود 
وشارك مشار كة فعالة فى كل ا حھود التی بذلت لانشائه فی صبر 
ومثابرة على العمل ومؤازرة صادقة » كأنها کان يشعر بأنه جاء من 
السودان نيابة عن كل ا ثقفین » للقاهرة للمشاركة فى نحقيق ذلك 
احلم الذى. كانوا يتطلعون اليه جميعاً .. 

كان على البريز جلس فی الأمسيات فى مقهی الحمال بشارع 
عدلى وهو مقهی أرستقراطى بعض الشیء . . وكان أخونا عبد 
العظيم المهندس يذهب لعلى البر بر هناك ليطالبه.. ويستقبلهالبر یر بہشاشتہ 
المعهودة ثم يطلب لعبد العظيم > أعظم مشروب فى الشتاء فى ذلك 
الوقت » وهو ( السحاب ) وفى إنتظار السحلب ‏ يأخذ البرير فى 
الاعتذار لعبد العظیم > بأن المؤتمر م يرسل بعد أى مال . . وسوف 
پسدد الایجار قريباً بمجرد وصول رسالة المؤتمر من السودان .. ثم 
یعود عبد العظیم اأينا » فنسأله آنا وآحمد محتار : ( إن شاء الله حير 
باشمهندس ؟ ( فير د-علينا : ) والله أخذنا واحد سحلب وبس ) 
.. وتتكرر المسألة من وقت لآخر .. ونسال عبد العظيم أيضاً 
فيقول لنا ( واحد سحلب یا سیدی . . ) بطريقته المصرية » فنضحك 
ھا كثيرا . 
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وکنا کاما التقینا بعلى البرير نتندر معه بقصة السحاب مع 

عبد . العظيم . : وفى إحدى الأمسيات: ذهیت مع ا محتار إلى 

نلقهی ایام > یس نف ری ۰ . وما کدنا نفرغ من السلام 

حتبی طلب البرير لكل منا واجد سحلب ... .تماماً کا كان یفعل 

مع عید العظیم . . فضحکنا وقلنا لببریر : ( آوعن تکون فاکرنا 

. مندویین لعرل الت ..) وإستغرقنا كثيرافى الضحاك . . يا ها من 

ذکریات .. وله الناسبة أذكر أن أحمد تار جاء اصر > 

للالتحاق ععهد الر بية العالى وق تم لہ ما آر اد . .وفی ال كان أحمد 

#شرفاً للسودان سواء فی أخلاقه أو فى إقباله على الدراسة وتفوقه 

فيها رع از در اس وعاصه عمند آلمیه ا حمد فر يل 

E‏ أبو جدید الذئ ایح فیما۔ بعد مراقباً۔عاماً [شثون السو دان الثققافية 
صرية ...ہے وعندما تکوذت بعثة فاروق إلى 

۲ جامعاتٍ آور 3 با بادر الأستاذ اذ أبو حدیل ا شبح آحمد حتار لیکون 


۰ 1 72 ا و ا 
۳ € سس میت .+ كت یت ا 


١‏ ۱ 5 ص8۳ 1 ! كادت عضی أسابيع تیاه > حتی مب بقاء یت 
ال ا ره مشكلة تستدعی التفكير و . فقد توقف مال الْوْ کر 
وتام للوقف. تماما ء وتراكم الإنجار الشهری 0 وتازم الوقف .. . وإجتمعت 
پر یم فى ی ايا سہی 

عكتب على البرير رئيس اللجنة » قلب فيها الاعضاء جميع الاو جه 
. . . الإيحاد حرج مالى يضمن إستمرار البیت ... فلم توفق اللجنة إلى 
و شىء ... .وكانت سحظة رهيبة » تبادل فيها الاعضاء العنیون بأمر 
اجتمعت , ... بيت السودان » نظرات ا لحیرة والتوجس من مصير البیت » وما قد 

۳۹ ۲ ظ تبخذه. الأغلبية فی تلك اللجظة > دون وعى منها » من قرار خطير 
راد خط بقفل البیت » واعلان عجزها عن الصرف عليه . .. وما اسرع ما 
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نادی اک الاعضاء بالتصوبت عل ففل البیت وثناه آخر 3 وأجرى 
اتصوبت » و كانت التيجة المحزئة کا تصورناها ' : ( بقفل بيت 
السودان لعدم قدرة اللجنة على الإنفاق عليه ) ہہ اي ا 
فاسقط فى یدنا برهة ء لا لاننا نشارك أغابية أعضاء اللجنة اليأس 


الذى غمر تفكيره م » ولكن لان القزار االحظير کان قانوثياً وبأغلبية 


حقيقية ؛ ولا سیل إل تفه إلا باجرامات نطو 00 وهو لايد أن 


ینشر فى یوم التالى . . وماذا یکون إذن وقعه و صداة وأبعاده . , ؟؟ 
كل ذلك الل يدور :بسرءة و ی رؤسنا حن امعنیتن بر ست السودان 
و كات أجلس جانب الرئيس على البرير » و كان فی غاية الانفعال 
وتبادلئا نظرات سريعة وذات معنی وقفنا على أثرها نعلن إنسحابنا 


( على.وأنا ) من اللجتة التی تتخذ مثل ذلك القرار . . : وخرجنا من 


01 اللجدء دسر 2۶. 6 وعل الر پر بادیء اذ صب. . فأسرع بعص الأعضاء 


لفاء القر از الحطير 


يعدو ل خباءنا ع والبرير يزيد فى سرعته جتی اتكائروا م ن خلفه 
ويظهرو | اهتمامهم بضرورة: عو دتنا. إلى الإجتماع . : 7 تجمعوا 
حولنا . . وحاف متم الإيمان المغاظة علينا لنعو د 1 ل الإجتماع . 
و امَنا ولكن بشرط أن ياقى القرار وتستأنئف اأناقشة من جديد . 


فو افقو | فعدذا لاجلسة .. ويدأت أنا الكلام > وطليت إعطاءنا دو 
7۳ ار ھا ارا قبل أن يتخذ قرار قفله . . فهاجمنى 


بعض الأعضاء بأنى لا أملك ما يضمن تسديد المتأخحرات » ولا ما 
بستجد من الإيجار فى حالة عدم جاح السعی اضمان ا آز الس 
وطالبوا بأن يتكلم على البر یر 7 رقع الال عکنه من تحمل أى 
التر ام مالى ہر تب عا لى زمهالنا بعضر ی الوقت : اذا ما محاوزنا الوقت 
0 00 تکلم البرير وقبل بدون محفظ أن ایلافع أية تکالیف 
مالية تبر تب على ترا الاجنة بأعطائنا مهلة شهر واحد لإيحاد حرج 
م مجتمع بعد شهر لظ عما إذا کان ت السو دان سیستمر آم لا : . 
كاك 


لقاء السنهوری 


صم بيت 


: السودان 


لوزارة الءارف 


با 


فى الواقع. إننا حینما قبلنا مهلة الشهر » لم ذكننفكر كبقية الأعضاء 
فى الأساليب العادية من جمع الال من الأفراد والميئات .. وإنما 
كان تفكيرنا ومنذ الوهلة الأولى لانشاء البیت » هو إسناده إلى » 
الحكومة المضرية طال الزمن أو قصر . . لان الوسائل الأخرى مهما 
أعطت هذا العام فلا ضمان لعطائها فى العام المقبل . . کا أن الحكومة 


. .التى؟ فتِحت آبواب. جامعانها و معاهدها على مصاريعها لاطلبة السودانيين 
لا يمكن أن تضن عليهم عثل هذا المأوى ااذى يكفل هم الإستقرار 


اللازم.لمواصلة دراسانهم . . لذلك » كم كبر فى نظری على البرير 


يوم ذاك » جيث تعهد بدون تحفظ ٠‏ بدفع أى الترام یترتب على 


قرار اللجنة باغطائنا مهلة الشهر .. . وانی لاو كد هنا أنه لولا 
موقف عل البریر لكأن مضير بدت السودان بالقاهرة يومذاك فى كفة 
القدر ... مهدذا رنهاية محز ESE‏ تطیح بحلمه الجميل 
ریکل و المخلصة التى بذات فى سپیل محقيقه . 


0 ول بطل بنا الوقث قت أكثر من یوم واحد ؛ حتی إتفقنا على میعاد 
نذهت فيه لقابلة فال السنهوری بای » وز یر العارف فى ذلا 


,الوقت . . وكلفنا البرير باخذ میعاد مع الوزير . . وفى صبيحة ة اليوم 


لثانی كنا عکتب وزير العارف .. على البرير وعقيل واحمد الطيب 
عابدون وشخصى ..... 

استقبلنا الدكتور السنهورى بكل ترحاب . . وما كاد یطلسع 
على قصة قعر ديت السودان » والعجز الما ی الذى يهدد بقاءه » حتى 
تحمس الأمر وقال.» كيف يسمح بان يقفل ( بيت السودان ) وهو 
TT‏ المعارف ؟ ثم دعا مدير مكتبه والسكرتير المالى 
لوزارة واصدر فما تعلیماته بضم بيت السودان الى وزارة المعارف 
فوراً » والالتزام بکل نفقاته > وحتى متاخرات الايجار . . ثم امر 


~44 


زيارة السپوری 


بتعیین موظف يشرف على البيت من قبل الوزارة.. . تم کل ذلاك 


. قبل ان نخرج من مكتب السنهوری . . فخ رجنا من عنده وحن فى 
منتهی الغبطة والامتنان . . واطمأنت نفوسنا 'نبائيا لمستقبل بيت 


السودان ألذى كفل له معالى السنهورى البقاء ولاستمرار . . ومنذ 
ذلك الوقت» بدأ بيت السودان صفخة جديدة من الاستقرار والتوسع 
فى استيعاب اازيد من الطلاب الجاءعيين الجده .. محل 
الاهتمام الخاص لاد کتور ااسنهوری » :فقدٴ قام بز ارة مفاجثة للبت 
قبیل سفره للسودان لافتداح الدرسة الثاثوية ااضرية باحرطوم فسی 
يناير ۱۹4 . و کانت مفاجة سارة لطلبة الینت ء التقوا فیها ععای 
الوزیر » :الذى تبسط معهم فى الحديث » وافسح شم الجال لعرض 
ارائهم ومطالبهم .. فوقف علیها جميعاً > وتغرف على احزال 
اییت من کل الوجوه » بعد ان طاف بکل اجز ائه متفقداً مستعلما 
 .‏ وفی ختام ال بارة اصدر اوامره بتنفیڈ مطالب الطلية جمیعها . . 
وقد اوردت هذه الطالب ( مجلة السودان ) القاهرية بعددها 
الحمسين بتاریخ ٥‏ يناير ١9445‏ كما یی -: 
١-انشكت‏ محترة للبيت تضم جميع المراجع العلمية المختلفة» لكليات 
الجامعة هذا الى جانب الكتب الأدبية العامة التی لایستغنی عنها الطالب 
فى ثفافته العامة . 


ولقد أنتدب مشرف ابیت طالباً من كل كلية » فتكونت بذلك 
لحنة لأختيار الكتب اللازمة . . ولم يظهر العدد التالى من هذه المجلة 
الا ومكتبة بيت السودان تحتل مکانها فى البیت . . ولا نشاك فى أن 
الطلبة سيقبلون على هذه الكتب بشغف ونهم شديدين » وبذلك نطمئن 
على كتبنا > ويطمئن الاستاذ عبداللطیف ا حلیفة على ما بقی من كتبه . 
؟ اعداد مطبخ فى الت لطهى طعام الطلبة » بدلا من احضاره من 


۳66 


م 


مع هد الربية أو و المدرسة السعيدية. . و مدا ینعم الطلبة بغذاء ساخن 
۳ س - توفير ألمراجل اللازمة لتسخین مياه ا حمامات سی فصل الشتاء 5 
وبذلك ينتهى ۳ الطلة ) بالدش البارد ( وآغرت و لخافهء > أن 


بفضل بعظهم سك ن الحمامات » فلا يخرجون منها. . 
٤‏ - انشاء نادی فی لبیت » مع إمداده بادوات التسلية 00 ذلك 
وتخصیص ملعب لاطلبة بالق رب من اأبيت لكرة السله . 


وقد سبقت ال شار رة الى ان السنهوری آمر بعنفیذ هذه الطالب. 


وسارت الاءور فى بيت السودان على حال دبعث. الامل فی المستقل 
مارسمناه له . . واصیح است ڈملة السو دانبین جمیعاً .. فمأ يكاد يصل 


. القاهرة زعيم :أو شخصية كبيرة > حتی بقوم بزيارة لبیت السودان . 
3 واد کر من.زوازه.فی ابامنہ الاو ی فى ۱۹١١‏ 3 میرعنی حمزة و السید 


عبدالل الفاضل وعبدالله عبدالر حمن نقدالله ومکی عباس ہے نها 


. . . استقیل بيت السودان أيضاً. بعثة من حکومة السودان إلى إنجلرا لتلقى 
۳ حتلفة . وقد كانت مكونة من ثلاث جموعات 4 


" هذا و فد رحوت الاخ الاستاذ انی سكيس * فصل ألسید عضو 


ن 


تلك البعثة أن اکر گر شيئاً عن إستقبالهم ببيت السودان لأنى نسیت 


ا العالمية ان تشارف نہایتھا ے6 انعتارات :مص لحة العارف 
السو دائیة فی ای آغسطس ۱۹:۵ الأسباتذة و 
عبد الله الطسیب 


سعد .الدين - 
محمد المهدى. دوليب . 


سود وی 


اچ حسن تفل اأ 0 ۱ 
و دلگ اذهاب لا جلیر | لضرة سنتین نے وإختاز - ج ابم 
الاداری الس‌ادة :- 





بابكر الاب من الشرطة 
عبد العزیز عمر الأمين 

:عبد الله محمد الامین. من ال دار ة 
التور عثمسان 

سر کے و 


وس كلية فكتوريا لإنجلترا السادة 7 


كال عبد الله الفاضل و کان هق ولا عا 





اب ا اخلیفة شریف نفقتهم این 


وقد. قمنا بزيارة خاصة لبيت البودان بدعوة: من الاخ عبد 
: اللطیف الحليفة مدیرہ فى ذلك الوقت وأقام نا ا حفل: :شاي دعا اليه 
کار السودانیین المقيمين ہے الذاك ومن مني على البر بر بومصطفی 
آبو العلا . . . وكان حفلا رائعاً تبودات فيه الحطب والکامات ۰ 
أحمد حبن فضل السيد 
وبين أوراقی القديمة كلمة خط السید عمر الأمين ( قمندان 


۲۷ 





بوليس ا حرطوم ) آنذاك کتبها عند زيارته لبيت. السودان » عبر فيها 
عن إعجابه وإعجاب زملائه: بالبیت » بعیارات جميلة ء أثنى فیها 
”لی مصر-» وقدر لحأ جمیلها وأقضالها على السودان بنا العمل النبيل ء 
فناب بكامته هذه عن السودان كله . . (نص الكلمة). وقد أقام ببیت 
السودان أيضاً حفل تکری للسيد عبد الله الفاضل المهدى › کا أقيمت 
للسید عبد الله :الفاضل عند عودته للسودان حفلة وداع أيضاً . . و كنا 
من قبل قد إحتفلنا بالأستاذ عبد الله عبد الرحمن نقد اللہ الذى جاء 
إلى القاهرة مستشفياً . و كان إحتفاؤ نا بالأستاذ مکی عباس فى جلسة 
خاصة إستعر ض فيها تقریباً کل ما يشغل بال المثقفين فى ذلك الوقت 
و كان مکی ذاهباً إلى لندن للدراسة . . وقد طلب منى أن آمکنه 
من لقاء بعض أساتذة کلیة الآداب بجامعة فؤاد الأول ء لأنه يريد أن 
حصل على أسماء بعض المراجع فى الدراسات الاجتماعية » التى كان 
ذاهباً إلى لندن من أجلها . . فذھبنا إلى كلية الاداب والتقينا ببعض 
الأساتذة أذكر منهم الدكتور على عبد الواحد وافی » الذنى كان 
٠‏ رئیسا" لقسم الفلسفة وكان مختصاً بالدراسات الإجتماعية . . فكان 
لقاءاً جميلا » بأبدى فيه. الدکتور سروره أن يرى آبناء السودان 
يذهبون إلى جامعات العالم ليتزودوا:منها بالعام والمعرفة . . ثم أخذ 
فى تزويد الأستاذ مکی بالمراجع » بعد أن عرف أنه ذاهب لعمسل 
دزاسات إجتماعیة ‏ فكانت: قائمة كبيرة من الکتب بعضها اجلیزی 
< وبغضها فرنسی". : وأذكر أن الدکتور على » قد لاحظ أن الأستاذ 
مکی كان مرة يقول:العلووم'الإجتماعية » ومرة يقول عام الإجتماع ء 
كأغعا هو يعنى بالتغزير ين شيئاً واحداً . . فأوضح له ما قد كان ملتبسا 

وجدیز باذ كز أن الدكتور عل عبد الوٴاخدہ .كان من كبار 


— EA 


الأساتذة الذين إستطاعت الحامعة الاسلامية بأمدزمان:أن تستقدمهم 
للتدريس بها فى السنوات الأخيرة . . ثم تردد.على بيت السودان 
فيما بعد » کل أعضاء وفد السودان وعلى رأسهم الزئيس إسماعيل 
الأزهرى , و كلما تقدمت الأيام ببیت السودان » كان يأخذ وضعاً 
آشه بالقنصلیة العامة للسودان عصر فى ذلك الوقت الذی لم تكن تمثله 
فيه أية جهة غير و كالة السودان الإستعمارية . . .وسیتضح فیما بعد 
كيف كان یمه الأفراد والحيئات السودانية » فى كثير من قضاياهم ء 
كيف كان المحرك لاقضایا الوطنية والواقف السياسية ا لحاصةۃ 
بالسودان . . والواقع أن تفكيرنا فی بيت السودان من أول وهلة › 
م يكن لجرد الاقامة بل ان‌اقامةالطلبة كانت فى نظر نا فراحلة موقتة»رشما 
یم بناء المدينة الخامعية » التی كانت مز معة فى ذلك الوقت.. وکنا ننوی أن 
ینتقل اليهاالطلبةالسودافيو نالإقامة مع زملائهمالاصريبن . . ویتخول 
بيت السودانلل مؤسسة ثقافية اعلامية ی بالعمل الكبير الذی 
کشت نشعر بأن السودان فى أشد ا لحاحة اله ألا وهو التبادل الثقافی » 
لیس‌بینه وبين مصر فقط ء وإتما بينه وبین‌البلاد العربیة والاسلامية . 


اقد و جدنا السودان حهولا فى مصر وفی البلاد ااعربية الأخرى» 


وحتی النذر السیر العروف عه » كان مشوهأ يحتاج إلى التصحيح 


والتعدیل . . فقيام مؤسسة تعنی بتلك الأغراض » وتعمل على 

تحسین وجه فس دی وأشقائه » على الاقل كان أمراً 

وفى ١‏ 7۳ 55ا )2 ام حفل رسمى كبير لإفتتاح أول 

بيت للسودان فى مصر 4 حصره آآیر رجالات الدولة وأقطاما ¢ 

وفى مقدمتهم مندوب جلاله الملك فاروق . 5 و کان خطاب معال 

وزير العارف » عبد الرازق السنهوری بك » معبراً حقاً عن م دى 
۹ 


a‏ امؤرسسة الثقاؤية ء لذ رسم ۳ بر فا جآ حاءلا » يصور مستقبلها العظيم 


:كا تصورناه منذ البداية » حيث تأخل مکانہا فی القاهرة كر كز 
لنشاط ثقافى وإعلامى واسع. النطاق » يقوم علن التعاون الوثيق بین 
e‏ والمضريين . . کان اذلك كله صداه القوى فی 


ہے الس دا . . .فما من شاب طموح إلا وقد أخحذ یعد نفسه للرحیصل 


. إلى اهر" 5 ۳0 يساهم فی حشیق تلاك الامال العردضة . . وما هی 
"الا آیام حنی آحذت مجمزعات من الظلبة. السودانیین تتوافد على › 


القاهرة بلا إنقطاع . . حتی ضاق بهم البیت الأول رقم ۲۵ نايع 
وزارة الزراعة. بالدقی 3 والذی ان 3 آن ت آخر عل الثيل ذ فسی 
ایور ۷ . و کان قد حضر من الجر اط وم فى مطاع ذلاك العام أكير 


۱ فوج من الطلہة » قيل آے طلبة السنة او فى كلية الحرط۔-سوم 
ا اخامعية الذین تر کوها جملة واحدة ؛ وجاءوا إلى مصر بدعوة من 
۱ تس وفد السودان . 5 وكان من اينهم الأساتذة جرف انا وا سے ت 
و أحمد سلیمان والتیجانی الطیب ۷ ااطب بابکر وعد الغ 
رل الرحيم واا وعثمان #جوب وعلى محمد إد راهیم وعمر محمد 
إبراهم وعوض عبد الرازّق وغيرهمٍ من غابوا عن دا کرتی 


كان عدد الطلبة السودانيين عند إفتتاح اول برت 6 تمر ۱ و قد 


آضیح فى 1447 أكثر من ٥٥٢‏ طالباً . . ولذلك توسعت وزارة 


العارف فی [ستیعا - میم ؛ فأنشاأت بن ا و مواقع 
البيوت الثلاثة على أحياء البتدیان والمئيرة والنیل . . گا مت 


الت الطلبة بة السو دانیین جامعة الا مو 0 أنشات وزارة 


ما باودان ات أت ا اف ا قة الغامة 
080 شئون الشودان الثقافية ) » وعل رأسها مدير وعدد مین 


— 0 


نعغات دراسية 


لصرولاروبا 


نکونت (لحنة تون السودان الثقدافة من لس ال خر بات السو دانة 


:والمصرية 4 بالاضافة الى :بعض كبار السئولین بوزازه ار 


ومن النتائج التی أعقبت قيام بيت السودان ٠‏ انشا بعتن 
د راسيتين للطلبة السودانيين کا ل عام > إحداهما خارجیة ال جامعات 
أوربا وسميت ( بعثة فاروق الأول ) والثانية'داخلية إلى الخامعات 
والعاهد العليا المصرية. وقوام البعثة اللخازجية فى كل سنة عشرة شن 
خريجى ا لحامعات والعاهد العليا المصرية. آما البعثة الداحلية فقوامها 
۵ طالباً مر ۳ من خریجی المدارس الثانوية ومن الحاصلين 
على شهادتى کبردج وأكسفورد » وقد بلغ أعضاء هذه البعئة فبى 
۸ أ کر من المائة طالب . 
وتكونت أول بعثة خارجية من الأساتذة عقيل أحمد عقيل 
أحمد الطیب عابدون و آحمد السید حمد » و بشير البكرى و 
الدین صابر وصلاح عثمان هاشم وغیرهم . . .. وقد سافروا إلى 
فرنسا والتحقوا بالسوربون وغيرها من لاس ات الفرنسية م 
الأستاذين کامل الباقر و محمد التصم جذوب وقد سافروا إلى إنجلتر ا 
والتحقوا بجامعانها للتخصص فى الربية والإجتماع . . وکان طلبة 
البعثة الداخلية عتازون عن بقبة ة زملائهم من أعضاء بيت آلسودان 
نیم يصرفون خسة جنيهات شهریاً تصاریف جيب وبسافرون على 
نفقة الحكومة المصرية . . كل تلك المكاسب العظيمة » حققت فی 
عهد السنهور بك › الذى لا أبالغ إذا قات أنه كان أ کر وزراء مصر 
تفهماً لإحتياجات السودان ومطالبه » ليس فى ميدان التعليم فقط 
ولكن فى كل المجالات الأخرى ا تی كنا نلتمسه فيها فنجد منه 
جاوباً فوق ما كنا نتوقعه وفوق مستوى المحيطين به من كبار 


ت۵۱ ۲ات 


المؤظفين . . ونحضرنى فى هذا الصدد قصة القدوم المفاجىء لفريق 
املال لكرة القدم إلى مصر فى ۱۹4۸ ۰ دون أن تكون هناك ية 
جهة تتولى إستضافته . . فتول آمره السنهورى بلك بمجرد إبلاغه 
الثباً . تھا سآشر حه فما بعد . 

۱ دور تخو فنا على الجال الحدود فى بیوت السودان من ان 
علاه أبناء السودان الولودون فى مصر والمقيمون مع هلهم فی‌ها . 
تفهم السنهورى' الأمر وأصدر قراراً بضرورة ارتباط الطالب ۷1 
باللبئہ السو دانیة .٦‏ وجاء فی طلب الالتحاق پیٹ 08 حر 
أساسى نصه کالاتی سے 

(أن هذا الطالب من أهل السودان ( وأن والده ر أو ول سے 
واش من المقيمين فى السودان . (صفه دائ . ) لقد کی بی 
السنهور ی بأعماله قلوب الو ودانيين وتقذيرهم 7 
ولهذا*کان “الظلبة الود فين بتعاظفو ن معه أينا ذهب فى متاصب 
التو له سے ورس دی“ مشودة بر قیة كان قد ارسلها طلبة بت السو دان 
هژر 3 تأشنا عندما تقل رئیسا مجلس الدولة . . وق نينابة 
عنم آخمد هاشم أبوالقاسم ونضها 7 يل : 

0 السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة : 

فی الوقت الذی تستجمون فيه من عناء جهودکم الطويلة الموفقة 

الخدمة الم ر بية والتعلم فى وادی انیل جمیعه » و تستفرلون آعباء کم الحديدة 
فى مجلس الدولة » یطیب للطلبة السو دانیین أن پر فعوا لعائیکم خالص 
تمنياتهم ذا كرين لكم آفضائکم الحالدة على السودان فى نهضةه 
الحديثه . 

عشم لواذى النيل وحالفكم المجد والتوفيق . 

الطلمه السودانيون 
بجر ۲6- 


وإذا تذكرت طلبة البیت الأول لا أكاذ أجد منهم فى ذا كرتى 
غير محمد غبدالفراج ( طب) ومنصور أحمد الشيخ (تجارة) و صلاح 
زروق (تجارة) وخاطر ابوبکر (آداب) وابراهم خوجل ی (طبب) 
وأحمد هاشم ابوالقاسم (آداب+ وعثمان فاضل (تجارة) وعزالدين 
على عامر (طب) وتاج الدين البيلى (زراعه) وعبدالاجد ابو حسبو 
(حقوق ) وبدوى طيب الاسماء (دارالعلوم) ونصطنی طيب الأسماء 
(دار العلوم ) وعمر مخمد الطاهر (حقوق):ومحمد انلس عثمسان 
وسعيد صالح ومحمد ابوشكيمة ومصطنی سالم وأحمّد الحسين 
أبودقن و محمد أحمد باجی (دار العلوم) ومحفد علل ختار وعشمان 
شاهين ( كلية الاداب) ٠:‏ وأحمد عباس بدر (هندسة) وأحمد 
عبدالقیز م (طب) وكذلك ابوالقاسم عشمان وأحمد لبیل وصادق 
عبد الله عبد الاجد . . . مم جاء بعدهم مدثر الزین ( طب ) ومحمود 
محمد نور خوجلى ( هندسة ) وصلاح مالك ( طب ) واهادی الزين 
( طب ) وصالح سلیمان عيسى ( صيدلة ) وأحمد الزين النحاس 
( صيدلة ) وحسن دراوى ( حقوق ) وافادی عابدون ( حقوق ) 
وسعد لطفى ( طب ) وأمين الطاهر الشبلی ( خقوق ) ومحمود محمد 
الأمين الضرير وعمر حسن مدثر ( معهد التربية ) وعوض عبد الله 
إبراهيم ( هندسة تطبيقية ) وبابکر محمد بابکر ( هندسة تطبيقية ) 
ومحمد زكى الحاج ( فنون وزخارف ) وعثمان نورين ( معهد 
العربية العا لی ) . 


و كان بيت المنيرة هو محل إشرافى الباشر » و كان قريباً جدأ من 
كلية طب قصر العينى » ولذلك كان طلبته أغلبهم ينتمون إلى كلية 


۲۵۳ 


ملتی الشبان. 


السو دانینن: 


والمدسريين 
على اختلای 
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مشاريهم 


الطب ء و كان بعضهم من كلية دار العلوم » » فهى لا تبعد كثيراً عن 

هذا البیت ء وأفراد منهم من كلية الحقوق کعبد الله الحسن وأحمد 
فضل وعباس موسى وعثمان سعيد والحاج الطاهر ٠»‏ وأنى لأذ کر 
من طلبة الطب عمد عبد الفراج وعز الدين على عامر وز كى منصور 
خليل ومحمد حسن جابر وحمدى القبانى وافادی الزين وأبو حن 
ا واا حسن آدم وعثمان عوض الہ وعلى موسى وعمر 


, القبانی و سعرك عقباو ی و شزا صابر »> وسيك أحمد ابر اه وطه 
۱ طلعت وعزیز مالك وعلی [براهيم وخالد حسن التوم والفاضل النور 


شمس الدين وودیع. صلیب وأديب صلیب وآحمد ابو الفتوح : 
وشا كر السراج وعيد الغمار عبد ل الرحيم وعمر محمد ابر ام ومر ضی 
المامون وعياس حتار و مال الدی: ن نجار و على البدو ى وعيد الكريم 
المنشاوى وعزيز عزت ناصر وشرف الدین الطيب »٠‏ وإبراهيم 
خوجل و حمد أحمد جحا و ۶ ی شمس ای وآدم فضل الله و حسن 
وهبى » ومحمد السید اب راهم » والفكى الطاهر ومضافاً إلى ما ذ کر 
من دار العلوم ء » إدريس ۲ > وسعيد صالح و کامل الباقر و سعید 
عبد القادر ومعتصم #ذوب ومد آحمد عبد القادر و حمد محمد 


على وحسين حمدنا الله وامادی ال مرابی + وفرح عبد ا » ومن 


أ كلية التجارة : منصور آحمد الشیخ وحسن عبد ا لعز یز القبانی و حمد 


محمد على باشا ومن . الندسة عبد الباقی عمر عطية . وأذكر أيضاً 
محمد آئیم ں عب المجيد ( تربية ) نم محمد ابلحاك عامر ویوسف فخرى 
( طب ) وخالد العجبانى ( »سرح / و حجوب البدوى ( هندسة ) 
وزهير على لور . 

كان تجمع الطلبة السودانيين فى بيت السودان وسيلة منتظمة 
الأتصال بأبناء السودان والتعرف عليهم وعلى أحوالهم : وإيحاد 
أسباب التعاون معهم . . ودعومم للمشاركة فی المناسبات القومية ء 

نے ٣نب‏ 


معاهدة صدق 
بيفن كانت 


على مقاومتھا 


والقيام بدورهم كذلك فى الواقف الوطنية والسياسية . 


وفعلا آصیح بت السودان من هذه الناحية ¢ الخو السو دان 
الشرق ء الذى یسمع الناس صوته كلما دعا الداعی . . 


كنا أنه من جهة أخرى كان آشبه بالحزيرة الحايدة » بالنسبة 
للاحزاب المصرية » وخلافانپا العنيفة . . فكثير ا ما كانوا جميتعاً 
بحلعون خلافاہم عند دخولهم برت السودان » ویبدو منهام 
الشعور القومى. فقط » وقد. كان الواحد منهم یلتقی بخصمه أو بعض 
جصومه الذین لا يكاد جیهم منذ وقت طويل ؛ فلا.علك فی داخل 


بيت السودانء ألا أن يقبل عليهم ویتبادل معهم :الحدیث والاراء الوطنية 


والسياسية . . و كانت هذه السياسة المتوازنة التى سار عليها طلبة بيت 
السودان » قد أكسبت هذه المؤسسة تعاطف الجميع ورضاهم » کا 


جعلت الكثيرين من شباب الأحزاب یتخففون من التزمت الحزبى 
عنلدما بلتقون مع خصو مهم فی رت السو دان.۔ 1 .وما زال الطالبة 


سی مو سی ہو ۵ ارو بت سے ہت > ی 
نشأت ببدهم صلات قو ده ودره 4 قادہم آحر الامر ال شک 


المشبرك ء على الأقل ء فيما يتعلق بالسودان . وما أسرع ما ساقت 


النا الظلروف 4 أخطر الواقف فی ذلك الوقت وأشدها إلساوة 
للجماھر ف م صر والسودان وج لا هو مشروع معاهدة ) صدقى 


- بیفن ) الذی وقع فعلا بالأخرف الأول » وكان قد أرجأ مسألة 


السودان » وکتنی بأمور سطحية . . وزاد الطین بلة تصریسح 
صدقی باشا الذی قال فيه : ( لقد آتیتکم بالسيادة على السودان ) 
فهاجت اللفوس هنا وهناك » ونحر کت الظاهرات وال ضطرابات 


وهب الشعب كله لعارضة تلك الاتفاقية و حطیمھا » قبل أن يم 
إبرامها بائيساً . 


-۲۵۵- 


وكان على بيت السودان أن يقويم بدوره فی تلك المعركة 
الوطنية . . ولكنه قرر ألا يعمل منفرداً » > بل متضامناً ومنسقاً مسع 
جميع لاحاب وا حئات ا اضر ية 4 کٹ ١‏ يكون ا حمیع جهه متحده 
ورأياً موخداً .. ولکن كيف السبيل إلى هذا اماف العظيم . 
والأحزاب المضرية .ظات.منذ آنخر محاولة لتكوين الحبهة الوطنية 
لاخراء.: معاهدة ۱۹۳ ۰ وهن متیخضا صمة .تفا برة لا يقبل بعضها 


السو دانيين »ضز وا على. السير فی طریقھم مع كلمة الأأحزاب 
المصرية » فى..هذا الامر الذى يجمعون على رفضه.» وهو مشروع 


ار ہر "2 ×0 ؛ طریقا شاقاً » سی ايه 4 لہ 


ااصر یٹ کو أرضية 17 ۳۹ ١‏ اکن فى ایا" 
النودان » ودالذات اف مشروع معاهدة صدقی بن - ببەن ۲ وفعسلا 


كانت نتيجة :تلاك الجر دة مشجعة : . 


وأخيراً تدفسنا الصعداء عندما و صلنا إلى إتفاق عن تكوين جبهة 


فد ریق شبات جمد یع الأحزاب »> لمعارضة تر معاهدة 


صدقی معن وإسقاظها ٤‏ وم الإتفاق على صنَعْةّ القرارات » 


والتداغات E:‏ سوق 


و کانت الساعة الر ابعة ضباحاً عندما فرغنا م ن الصياغة وإعداد 


النسخ لنشرها بالصحف . . ومن الطريف أن 5 المصريين ۳ 


إشرطوا ألا بخرج واحد منهم من بيت السودان ظ إلا بعد أن تصل 


الصف فى الصباح التالى حاملة لهم قرار اہم ونداعانہم > وأن الطلبة" 


السودانيين سوہ هم الذين يذهبون إلى دور. الصحف للنشر . 
وفعلا ظلت أبواب بدت السودان مغلقة حتى وصلت الهف فى 
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الصباح الباكر وبا بیاناہم . 

و كانت مفاجأة كبرى مدهشة للقاهرة أن يرى الناس تلك 
القرارات موقعاً عليها من مندوبی الأجزاب .وامیثات: على إختلافها 
وإستبشر المجتمع المصرى كله ہذہ المغجزة ة التتى .فاجأهم بها بيت 
السودان . . وتوقعوا أن تفتح صفحة جديدة مر ن الكفاح الوطنى . 

و توفع ۳ لے و دانیون من جانبهم آن تیدا تلك الحمطوة امامت ۲ 
طریق الكفاح المشيرك الذی كانوا قد رفعوه شعاراً هم . . وب دا 
التحرك انا حو هدفين ؛ الأول اعت أن یم بين قیادات 


الأحزات ما 9 دن شبابها م لاقيام جدهة وطنية متجلة فكان 


و کل حزب فی ١‏ جبهة شراب وادی انیل ار ر الها لاحقڈے 
یقومون بالاتصال رقادة حزم آو هینتهم ولون لنا فرص ة 
للقاء معهم .. وبذلاك مت إجتماعات مبعددة ومتلاحقة فی دور 
الأحزاب والحيئات ۰ أدت إل قيام ( لحنة الإتصّال ) كما سأذكر 
والهذف الثانى للتحرك هو التعاون مع تلك الأحخزاب والميئات » على 
القيام عظاهرات ضخمة للتعبير عن سخط الشعب وعدم رضاه عن 


'مشروع المعاهدة . . وإنى لأذكر - للوفاء والتقدي. إسمى عبد السلام 


وفا ورشید النحال وهما من المحامين الشبان . . فقذ اشتركا معنا 


فى معرکة محطم معاهدة صدفی - بیقن حطوة حظوة بجھد ستخق 
الاشادة كلما هزتنا تلك الذكرى العطرة 6 


وربا كان الاخوان السلمون في ذلك الوقت آکثر المهنات 
قدرة عل ا زا المظاهرات التی کانت أحمانا تیدا بعك صلاة 


الفجر مباشرة من عدة مساجد » فى أنحاء متفرقة من ) القاهرة و كذلك 


الشيوعيون الحم قدرة أيضا فى قيادة المظاهرات . . ولكن كانت 


الظاهر ة می بدأت جد متجاوبین معها من الجماهير العر يضة المعبأة 


ے8۷ ۷ 


میثاق وطي . 


تمهيداً لقيام 
جبهة من 
الاحزاب 


من کل الاحزاب . 
وأترك هنا هذه الفقترة من مسودة ا حطاب المطول ء الذى كنت 
قد أرسلته فی ذلك الوقت للأخ أحمد عتار صاحب دار الادہے 
ہاللحرطوم » لك تروی لنا ما حدث فى اختصار : 
ا هو حالنا والله باآحمد عزن أن أطات النذر اک 


. الأفق 1 تقلقنا بانماء مشروع ) صدقی سب دیش ( وماعفی وراءه 


من مصير بغيض . . ولا أستطيع أن أذكر كل شىء .. ولکن 


آهم ما حاول القيام به هو التمهيد لقيام حر كة شعبية قوية ملفتة 
الأنظار » تکون عثابة الرد ا حاسم على هذا المشروع الخیب 
للامال » وتضع صدقی باشا والقلة رح بها أمام ثورة محققة . 
ولیس ا بالطیع إلا ھذا السلاح حط ۽ هذه العاهدة التى يتحدى 
صدقی باشا بامضائها إرادة الشعب ونان ات نا ۱ 

رس نے ادا ل عامی تو كلمة الشیاب واستطاع 


آن يحصل من كل حزب و کل هيئة على عضوین ‏ أحدهما شاب 


فی إدارة الحز ب أو الئة .6 والآخر ريس للطلبة فيها . 5 وبذلاك 


, تکونت لدينا جموعة من‌الشباب أطاق علیها (جبهة شباب وادى النيل) 


وأصدرت هذه الميئة قرارات قومية نشرت بالصحف الصرية وبعض 
ااسودانية ۰ . و کانت هذه القرارات عثابة میثاق > تقدمنا به إل 
جلالة الملك ثم تقدمنا به إلى الأحزاب وامیثات » فقبلته جمیعا - ما 
عدا السعدبين والنستوریین بالطبع - واعیرفت كلها بهذه الجبهة 


إعترافا رسميا . . وما كادت تنعقد هذه الحبهة » ختى قامت سعى 
آخر أكبر » هو محاولة اتحاد الأحزاب واطیثات نفسها فى جبهة 


شعبية » تكون بمثابة القيادة لما بنتظر وقوعه من محر کات كبيرة . 
فبذلنا فى سبيل ذلك محاولات كثيرة ومضنية للغاية » كاد 
0A —‏ ¥— 


تكونت ہلت 
الاتصال من 
اده الاحزاب 
المضسرية 


اليأس يستحوذ علينا. مرات كثيرة » بسبب تعنت. الوفد المصرى 
وتمحكاته الكثيرة » ولكن إرادة الشباب التى كانت تبدو للكثير بن 
وكأنها الحبال التی لا تتزحزح . وهكذا بعد شهر تقريباً تمت المعجزة 
وإجةمع بالامس فقط ء ما سمناه ( لحنة الر تصال ) دين الأحزاب 
وا میثات . . مكونة من فاد باشا مع لین ۶ ن الوفد اللمبسيري » 
والصوفانی بك عن الخزب الوطنی وصا لح حرب باشا عر ن الشسبان 
المسلمين » ومصطئى اأشور بجى بك عن جبهة مصر »2 والأستاذ 
السکری عن الاخوان السلمین لز حضر ناب عنه ) والأستاذ أحمد 
حسين عن مصر الفتاة ( نائب عنه ) والأستاذ زهير صبر ی عن الکتلة 
اأوفدية . . وسینضم اليم الد کتور حامد حمود عن السعيديبين 
ا > و كذلك عاوية داشا وعيل المجيد إد راهم باشا . 
والمحاولة الثانية هی ضم أعفاء دن لحنة ا ماو ضات السمعة 
العار ضین . . والحاولات جاردة أيضاً أتوحيد اأز عماء أنفسهم . 


وفاتتی أن أذ کر أن الأستاذ إسماعيل الأزهرى قل حضر اجنساء 


( بنة الاتضال ) كعضو فیها يمثل وفد السودان . . وغداً سسینشر 
الیثاق الذی إتفقوا عليه وفی التمريب إن شاء الله تصل هذه اج حھود 
إلى أهدافها كلها .. وعندئذ سنواجہ ال حوادث ٠‏ ۷ کا ی 
نواجهها فى الاضی » مفرقين متدابرین ء ولکنا : E‏ ی 


المرة صفاً واحداً » ونقوم فی وجهها قومة رجل واخد  ..‏ حقق 
وب E‏ وی جو بات برقبها کل 
مواطن أبى ۱ ١‏ اتی ا خطاب 5 


ولکی يأخذ القارىء فكر ة عن صعوبة العمل الذى أتجزناه ؛ 
سأحاول إعطاء وصف موجز لاول إجتماع انعقد ببيت العتودان 
لشباب الأحزاب الصرية » الذين لم تكن حواجز التعصب ا خزبی 
سمخ اعد منهم عتجرد فی فی فا مرا ےا رن 
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ولولا بت السودان وا لحانب السودانی فى معاهدة صدتی - بيعن 
ما آمکن ٹل ذلك الاجتماع أن يتم . . وقد كان حقاً إجتماع ا 
صناخياً زهيناً » حنی تصوزنا ديت السودان فى تلاك الايلة و كأنه سفينة 
تشق طريقها فی عبات متلاطم الأمواج ٤‏ وكان الطلية السودانیون » 
کفر 3ة المظافقءة یقفون غلل أهة الاستعداد لإطفاء الثوزات "العاطفية 
الم 1 وتاطيق حلة الهاجمات المندعثة من احصومات القديمة 
والأحقاد الختز نة . . وظللنا إلى ما بعد منتصدف الیل + جات سی 
إستطعنا أن مبدیء من الغليان الحزبى ونكبح جماحه .. وكان 
السو دان بالطیع هو آقوی وسراة للتغاب على الحصومات .. فكنا 
نذ کر هم من وقت لاخر بأن السو دان سیضیع ويبئى فى قیضة 
الأعليق ے + رس تقر فيم وه لصا وه و 
اتلد و ار لے سی ااي ادا اه ادر 
الغارمة © الى کان مرن مناطق واسعة جداً فى قاب القاهرة › 
تبتدقء من الأزهر إلى فان :الغعشة » فميدان الأوبرا والشوارع 
المحيطة ہا إلى شارع سلیمان باشا » وإلى متطقةة الإشعاف محر قة 
شارع فواد من أوله إلى آخره”. 


كان صدقى باشا ظا على الشعب ااصری سیف سے 
اطواریء تقو ارت سب ر فان وکان الإرهاب 
شديداً اله توفع معء جاح رت مظاهرة 4 ولكن ما كاد حل مرءأ: 
الظاهرة ة المشار اليها » حتى رأينا العجب . .. فد كانت اللخطة 1 
وبالغة الدقة وافاء » حنی آن زبانیه صدقی باشا على کار موم 

پدر کوا 2 منها . . حددت اع الصفر بالحظة غروب امس 

و کان على قادة کل منطقة 3 أن ينوا جماهير هم بطريقة لأ قلت 
النظر > وهی أن تلو ! مماعد القاهی والحلات العامة منك وت 


کے وڈ 


باكر ؛ على طول الشوازع والميادين » فى تلك المناظق"المشار الیها 
سابقاً ء وأن یدخلوا كذلك المتاجر ویقنوا على الافاریز : : كل ذلك 
بطریقة عادية هادئة . . فکائوا مثلا بشربون الشاى أو القهوة › 
ويلغبون الظاولة أو غيرها... ولكن کل منهم قد ضبط ساعته تماما 
وآخذ ی۔ارق النظر اليه كلما (قرت الوقتِ » حتى إذا ما حلت 'للدظة 
الصفز » فب كل من بالقاھنی وا 
وغر ها » عل طول نر ح الاظاهرة وعر ضه والشوارع. المؤدية اليه 
. . فرآننا كيرف نب العاصفة العائية احبارة > حیذها (ندفعت تلا 
الجموع الخائاة إلى الشوارع » متف ضد حکومة صدقی ومعاهندة 
. صدقی © وتنادی بسقوطها وتحطیمها . . واندفع البعض مشو 
الر کبات العامة » وأعمل فیها ا حرق والتحطم . . واختفی رجال 
ااشرطة والامن تام > وفرض التظاهرون سیطرمم نحو الستاعتین 
تم تر كوا الميدان وفقاً حون الرسو سومة » دون أن یق البولیس 
على أحد لأنہ إختفى عاماً من ا میدان . 





شثلات العامة والمتاجر 


فکانت جر بة با ح2 جيدة ۰7- اعطات الامل فى القيام اعمال 
أكبر منها فى المستقبل » بالرغم من الحكم الغرفى والبطش الإرهابى 
< الڈی كان يسلطه صدقی باشا على الشعب 2 

و السودان اندلعت اها الظاهرات وسارت فى شوارع 
العاصمة معبرة عن الشعب السودانی وسخطه على الاتفاقية » وخاصة 
على قولة صدقی باشا : ( أتيتكم بالسيادة على السودان ) : 

وكان طلبة بيت السودان قد أجروا إتصالات متعددة بالسودان 
مع الأفراد والجماعات .. فتجاوب الطلبة والعمال مع إخوا هسم 
عصر وتفجرت الظاهرات التى آفبت حماس الشعب بأناش يدها 
ازطنية . 


کل کے 


ای ما نحن بالأحرار لکن ن عي سدان 


أخى ضاقت بنا الأوطان مالع دأوط ان 

إذا كناش سارات فذحن السو وم بر کان 

وهكذا سارت تعبئة. الشعور العام فى مصر والسودان . . وبیذما 
.كنا نعد. العدة للقيام #طوات أكبر » نحو قیام الثورة العامة لاسقاط 
حكومة صدقى وإتفاقيتها. . . كانت الافدار تعد لنا منماجأة كبرى › 
مد 7ھ ۶ھ٭ السودان الإجليزية » تعمل هى الآخر ی عسل 
إستغلال الموقف كله ». واستغلال مشاعر السودانیین: » وخحاصة بعد 
تصربح صدقی باشا , . ولکز 5 لصا ها ولبقائها فى السودان . 
فرأينا حاكم السودان العام »> يطير فجأة إلى لندن ء حاملا مع 
صورة الموقف اللتهب » فأظلع عليه الستر أتلى » رئيس الحکومة 
البريطانية ». وهدد بأندلاع الحرب الأهاة ء أن لم يتدارك الأمر > 
وتاغی الإتفاقية أو تعدل ... واستطاع بالفعل التأثير عل الس ر 
أتلى ء الذى إنتهز فرصة غیاب الستر یفن وزير الخارجية فى أمریکا 
فى مهمة ليومين فمل › فألغى المعاهدة كلياً ¢ وم بنتظر حضسور 
الستر بیفن ؛ الذي وقع مع صدقی باشا الإتفاقية بالأحرف الأولى . 
فكأنما كانت المسألة مؤامرة التخلص من ال تفاقية ببذه الصورة ۳ 
ساعدهم عليها تصريح صدقى باشا وما فيه من محر یف للأمور : 

و کانت مفاجاة مذهلة آن تطالعنا اصحت با الاك العاهبة > 
من الب را م فی يد صدقی باشا » وأصبح عليه 
الصباح فسكت عر ن الكلام غير ماح . . . سما فعات شهرزاد فى 
آلف لاه وليلة . 

وهكذا انتهت زوبعة معاتهدة صدقی - بيفن وتوقف غلیان 
الرجل الذى كان على وشك الإنفجار .. ومن الأمانة التاريخية أن 


س 


۱ ۳ إلى أن ستة من أعضاء نة المماوضات ود جاوبوا مع ا حر 45 
المعارضة لاتفاقية صدقی - بیفن ۰ واصدروا بياناً برفض الشروع 
بتاریخ ۲۵ وغمبر 1945 ۰ ( يورد الاص ) من کتاب د . راشبد 
البراوى . . . قام بيت السودان بہذہ الحركة الضخمة » وهو لا یز ال 
دب فى عهده الأول » فى حى الدتی با حیزة ء وبدا نی له مکانة 
موقة » تکسبه إحترام اناس وتجعله حل تقديرهم . . و كانت له 
2 ثابتة الاحتفال بالأعياد والناسبات العر بية والدينية 4 وكذلك 
تكريم کیا ر السودانيين عندما یزورون مصر .. وقد أشرت سابقاً 
إلى تكريم السید عيد الله الفاضل وقد إحتفينا ها بالسيد إس.ماعيل 
الأزهرى ورفاقه أعضاء وفد السودان : . كا أفمنا له وللسید عمد 
نور الدين عدة إستقبالات ۱ 
وعندما أصبح بيت السودان ثلاث بيوت » واصل بيت المذبرة 
إهتمامه بالمسائل العامة ولكل ما فيه دعاية للسودان » فقام بعبدة 
إستقبالات وإحتفالات ببعض الشخصيات . وبعض كبار الواطنین 
أمثال الاستاذ الدرديرى أحمد إسماعيل » والد کتور فضل بابكر عند 
عودته من فرذسا .. والد کتور ابر اهم ا مغربى لمناسية إحرازه 
الاولية على الاطباء النواب بكلية طب قصر العینی . . و كذزلك زمیله 
لد کتور الطاهر عبد الرحمن ء نم الاحتفال بفریق نادی افلال لكرة 
القدم و کذلاك ارت الوردة والمريخ . .ولا يمكن أن أتذكر كل 
شىء ۰ ولکن هناك إستقبال طريف وهام لا زات أذكره' بارتياح 
.هو الإستقبال الثقافی الفرید فى نوعه ‏ الذى آقم إحتفالا بالشےاعر 
السودانى » الفحل محمد سعيد العباسى . . فقد .كان حا إحتفنالا 
ثقافاً بالشاعر وبديوانه » فى شكل ندوة أدبية كييرة » حضرھا 
بعض كبار أسائذة الحامعة ودار العلوم والأدباء والشعراء ورجبال 
الصحافة من حتاف آلوانها . 


کے رک 
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٠‏ فعندما تقررت إقاءة هذه الندوة » قمنا بتوزيع نسخ من ( ديوان 
العباسی ) على بعض كبار الأساتذة الحامعیین فى كليتى الاداب ودار 
العلوم 4 وطلينا من كل و مدهم أن بتناول جزءاً ١‏ من الديوان 
۱ لیقوم دشر حه و دقده و تقسمه فی الندوة e‏ وجاءت الأمسية المضيئة 
۰ ا فى الت ام 2 ؤلاء الاساتذة كبار ارت 2 دانیین ومصربين 
بثیاره البيضاء المضفاضة و و <هه الوقور ۰ وتباری الضورون ¢ 
الصحفیون فى أخذ مناظر متعددة للعباسى وللندوة العظيمة . 

وانبرى الأساتذة 4 کل رژ دی دوره فیما وكل اليه من قص اید 
الديوان » بالنقد والتحليل والتعلیق حتى غطوا معظم أجزاء الديوان . 
فألقوا بذلك ضوءاً باهراً على ديوان ای > وأعطوا امحاضریسن 
تقييماً علمیاً دقيقاً >" رشحه كعمل أدبى عظم ء لن يأخذ مكانته 
بين "ذواویت کبار الشعراء سی » فى العالم العربی ۰ . مم تکلم 
المباسی الحتفي ده معير 1 عن إمتنانه العميق و تقدیر ه |أيالغ 1 ۳۳ 
على آشعاره من د نفیم تھے وما ليه من تکر ع 1 أبدى بعص اللاحظات 
والتوضيحات > حول ما قيل عن أشعاره . 

وأخیراً تباری الشبان والطلبة » بقصائدهم وكلماتمم فأضفوا › 
على الندوة من حماس الشباب ما أكسبها مزيداً من الحيوية . 

و هكذا أخرج بيت السودان بالمنيرة حفل تكريم العباسی فى تلاك 
الصورة الفريدة » التى جعلتھا ذدوة عكاظية » جاس فيها العباسی 
و كأنه التابغة الذذبيانى فى أبہتہ وجلاله . 

كانت الظروف مهيأة لبيت السودان » لكى عضی فى هذا 
الطريق ۱ ويصبح مر کزاً مرموقاً فى كل أمر مم السودان » أو يبرز 
وجهه المشرق الذىينبغى أن يطل به على العام : ولكن مع الاسف الشديد 
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جاءت المعوقات من الداحل ومن صفوف الطلبة أنفسهم . 

وقد استقدم و فد السودان کا أشرت سابتاً بعض اخوتنا مسن 
الطلبة السودانيين » بعد أن أخاوا الفرقة الأولى فی كلية انحرطیسوم 
الجامعية فى كل فروعها . . وسبقت الإشارة أيضاً إلى بعض.البارزين 
منهم . . وكان ذلك فى أوائل ۱۹4۷ . 

۰ لقد استقبلنا تلاك المجموعة فی بيت السودان بكل سک 
١‏ وأفسحنا هم مجال الإقامة فيه » قبل أن يكملوا شروط الا لتحناق 
به » وقبل أن یلتحتوا بالحامعة . 

وأذكرإنى قد تركت غرفتى الخاصة » لاخ عبدالحالق منوت 
حتى بجد امدوء الذى عکنه من الإستعداد لأداء بعض الامتخانات 
التكميلية . . ولكن ما كادت تمضى أيام قليلة على وصوهم » حتى 
لاحظنا عليهم بعض التصرفات الغريبة . . فقد كانوا يغيبون اليم 
كله » ويأتون فى المساء بأخبار ومعلومات تدل على آم قد إندجو | 
فی الجتمم المصرى بسرعة لا تتناسب مع حداثة عهدهم ال 
تتعدى الأيام . . فقد كانت فی القاهرة تحرکات وفظاهرات ضد 
حكومة النقراشى باشا . . وبحكم أنها كانت حكومة أقليات ء فقد 
کات المظاهرات ضدها صاخبة » يقودها بالطبع الوفد الصری 
صاحب الأغلبية الشعبية » و تتعاون معه جميع احزاب العارضة الاأخخز ی 
وفى مقدمتهم الشيوعيون الذين کانوا يبنو ( تاكتيهم ) دائماً » على 
إستخلال مثل ذلك الحو التوتر » لاحراز مکاسب جديدة هم . 
ویبدو أن طلبتنا القادمين حديثاً من الحرطوم » قد كانت سم 
إتصالاات و ىف بالتنظيمات الش لشیوعیة فى مصر التى. تلقتهم بالأحضان 
کک و صو طم القاهرة » وجعلتھم بندجون بتلك السرعة ب - التى 
شرت اليها ‏ فی التنظيمات e‏ المظاهرات › 


ت۱8 ات 


بل ویأعنون منها مكان. الصدارة . 


فقد جاءنا هرة عبد الحالق حجوب »2 فى الاسبزع الأول مسن 
وضوله » وعليه آثار ضرب . . فقال أن البوليس قد قبض عليه مع 
آخرين من ا(مریین وأعتدى عارهم . . ولکنه ترك عيد الحالق فى 
النهاية عندما علم أنه طالب سودانى ويقيم ببیت السودان . . وقد 
جساء النوليس *بالفعل معه ابیت ليتأكد من صحة الأمر > 
وكا لا نزال نقم فى أول بيت بشارع. وزارة الزراعة بالدقى 
ولم ذابث أن نقلنا إلى بيت آخر على شارع النيل . . وكان واسعاً 
يحتوى. على أماكن متعددة وبعضها متباعد عن البعض . . وحاول 
الطابة الحدد إشاعة روح التمرد على نظام البیت > وعدم احبر ام 
القائمین على إدارته ». وعدم التقید بالمواعيد » ویتناولون وجیات 
الطعام لیس فى داخل المطعم ها تقول اللائحة . . فكان بعضهسم 
يأخذون وجبانہم إل داخل غرفهم لكى تنتظرهم حتى بعودوا فسى 
اوقت متأخر *بالليل . . کا لاحظنا عقد إجتماعات كبيرة متوالیت 
من البارزین منھم > وبمحضرھا دائماً مصر بون > تعرف بعض الطامة 
عليهم ء بأءم شيوعيون ومن بينهم المشهورون. جداً بالشيوعية. 
و کانوا بحملون إلى البیت الکتیبات والنشرات بل كل الطبوعات 
الدعائية مبادثهم المحظورة . 


هنا بدت الحطورة . .. وبدأ التخوف من البوليس الذی كان 
مرهف ا لحس نحو الشيوعية والشيوعيين . . ولوفنا بالطبع كان على 
بيت السودان » ذلك الوليد الحديد الذى بذلنا وعانينا وضحينا من 
أجله أغلى التضحيات ... فهل نتر که مؤلاء الشبان الإغرار » لكى 
بتخذوا منه مر کز آ للنشاظ المحظور. ». الذى تحرمه قوانين مصر اشد 
القحريم : . ؟ هل نغض النظر عن کبار الشيوعيين الذين أخذوا 


Tt 


بر ددون عل تلای الاجتماعات الليلية » مستغلين خصانة یت اناد 
وأناء السو دان الكى بمارسوا علناً .مالا يستطيعون غار فی أى. مکان 
آخر من أو كار إختفائهم ؟ فقد أخذ بعض المصريين الخلصین لوا 
ا معنا ذلك وحذروننا من السماح لأبنائنا بالتوزط فی جا 
هذه اتهم لیت السودان .. وأن الاك دید اللساسرة فى 
الناحية وكذلاك ی الحکومة . . و کنا حاول وت الطلبة ونحاول و 
نفس الوقت التكم على تصرفامم المريبة خوفاً على البیت . . نی 
۱ يطل بنا الخال » فأن أنف لبوليس ااصری كانت طويلة وآنه 
مرهفة . . وأخدذ رجال الامن يوافونناء لیس با كان محدت: دا" 
البیت / بيت السودان ) فقط » بل بكل ال تصالات التی كان یقوم 
ب بعض الطلة دای فى خی » ونان امد اهن | 
نكن على علم بها من قبل . فقد كانوا يتتبعو هم وفقآ الحطة خخاصة 5 
ولکنهم کانوا یطلعوننا على طرف من آخبارهم وإجتماعام م . 
وأخيراً بدأ القبض عليهم > ویبدو أن الدعاية الشيوعية “كانت اف 
فى داعل بت السودان .. میت آصیح بعض الطلرة خضر ود 3 
الاجتماعات السرية حارج البيت . . فقد فوجثنا مرة بأن رش 
قد اذ عدداً کش من طاتا > من إجتماع شيوعى عفد خارج بيت 
السودان ‏ وو ضعهم فى ا حراسة ليومين » فأشرعنا بالإتصال متا 


ھت[م: 


وهناك » حتى م إطلاق سراحهم . 

و ظالنا بعد ذلك نیذل النضح هم دون جدوی »2 فقد کناافی نظر 
الكثيرين منهم ء رجعيين وريا متهمين بالعمالة لبعض ا حھات فن 
مصر » أو على الأقل كان بعض قادتهم یتولون ذلك » حتى ا 

من أثیرنا على الطلبة '. . و کنا نقول لحم أشفقوا على بيت الستنودان 
الذى بذلنا فى تحقیقهہ كل شبابنا » لکی نعوض به الشودان بَعضنْ 


¥ (¥ 


ميد 


ما فقده من فرص التعایم والعارف :» ویستمد بالعلم للکفاح القبل 
ولمواجهة عهد ما بعد الاستقلال كذلك . . فكان ردهم غاية فى 
العجب . .. ( هذا تعلم .رجعى وبرجوازى » وسوف للغيه قريباً 
مجرة | قلم . . لان الضر بة. القادمة لنا > أى الشيوعيين » ستکون فى 
وادی |لنیل بعد آن آخذنا الصين وافند الصينية ‏ وسیطرنا على 
برلان إيطاليا » وإصبح برلان قرنسا على وشك السقوط فی أيدينا 0 
ونرد عليهم اکسا . آتر كوا ببوت الشودان تؤدى مهمتها الحالية » 
إلى أن تتمكنوا من السلطة فی وادى النيل ها تقولون . . ثم أقفلوها 
ولكن. سحر الدعانة الشیوعیة وسلطاہا على عقوم کان ا 3 
جعلها مفلقة عل ما كان يرد ایهم من تعليمات ( الكمن تيرق ) 
والسياسة الإستالينية › القائمة على المد الثورى والعنف» والنظر إلى ما 
كل ما عدا.الشيوعية بأنه باطل الأباطيل - ولس الحظ » كانت 
هناك أحزاب وطنية كبرى كحزب الوفد + تشجع طلبتنا الشيو ضا 
ود هم يد العون : على إعتقاد أنهم شبان تدفعهم مجرد لواصم 
الوطنية ء لمعار ضة حكومة الأقلية القائمة > ولافساح الطريق. أمام 
الأغلية لتتولى السلطة » كا يقضى الدستور والديمقراطية . . أو عل 
الأقل كان الشمیوعیون فى نظر الوفد ليس لهم وزن خطير فى مجری 
الأحداث السياسية . فهو يستعين بهم على إسقاط الحكومة القائة 
دون أن محشی رد الفعل م من جانبهم . 

وعندما كان طلبتنا يؤخذون إلى الحراسة ء كانت تأتيهم الأغذية 
الفاخرة بكل آنواعها من الوفد . . وإنعكس ذلك كله على موقفنا فى 
بیوت السودان التى بدأ عليهم فيها » عدم المبالاة بالساطة القائمة » إذ 
4. يكتف طلبتها بالأعمال الشيوعية » بل زادوا عليها ۰ ا مشار كة 
العلنية. لأحزاب العارضة فى العمل على إسقاط الحكومة . کا أن 
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نشاطهم فى داخل البيوت » قد أخذ صورة متحدية للمسٹولینِ عن. 
الإدارة . . كانوا يعملون على اسقاط اللجان القائمة للطلبة لإقامة 
لحان موالية لهم » ویشنون حملات التمرد على اللوائح . . ويوزعوة 
النشرات وا لبيانات من وقت لاخر > حتی أصبح الناغ داخل بیوت 
السودان » غير صالح لياة الطالب الحامعی . ۱ وبدأ 5 احال > 
وكأتما آولئك الطلاب كانوا يعملون فعلا ری بین المحاكة 
إلى قفل بیوت السودان » وایقاف ذلك التعلیم الرجعی بر جوازی, 
ها كانوا بزعمون . 
وکنا نعرف » أن وراء كل ذلك ۰ كبار القادة الشيوعبهين. 
الذين (ستطاعوا أن مجتذبوا أعداداً كبيرة من طايتناء ویاقنوهم مسب 
التعالیم ما جعلهم فى حالة هوس لا یرجی الشفاء منه . . و کانت. 
الحكومة ورجال الأمن على علم بالكثير ما نعرف نحن فی بيت 
السودان . . إتصالاتمم المريبة المتعددة وإجتماعاتهم . . ومشار کتهم 
وتنفيذهم حطط الشيوعية وقيادتهم للمظاهرات واعتلآژهم کتوف 
الطلاب فی اخامعة لإرسال صيحاتمم المدوية المتافات ضد تد 
والحكومة . . ولكن الحكومة تررعت بالصبر ء وتورعت كثيراً عَن ۱ 
مد يدها للطاية السودانيين وبيوت السودان » وإذا قلنا لأخوتنا قادة 
7 اليسارية » حن هنا ضبوف ‏ وآن بيوت السودان وفرص 
: كلها منسحة من مصر ء وأنه لا يحق لاضيوف أمثالنا أن ». 
اب الحزبية > دخلوا معنا فى مغالطة نم لیسوا 
ضیوفا . . الخ والهم آنہم کانوا لا یبالون بقفل بيوت تر 
إن لم يكن ذلك من أهدافهم . 
وجاء ذات يوم حادث موم ومحزن » هو وفاة لطاب صلاح 
بشرى > فى أحد السجون ‏ متنأثراً بالدرن الرئوى . . كان هذا 
الطالب المسكين من طلبة الطب ويسكن فى: بيت المنيرة » ولكنه 


اب 


مغ الأسف كان أحد المغرر بم إلى الدرجة التى جعلته يستهين ء 
عسئولية الدراسة فى كلية كبيرة الأعباء ككلية الطب » والتى كانت 
تستعضی فرص الإلتحاق بها على كثير من المصريين . . فكان صلاح 
e‏ الدراسة ونذهب ارا رأ لتوزيع المطبوعات والمنشورات 
الو غية . . فقبض عليه البوليش وهو يقوم بهذا العمل » الذى كان 

من المکن أن يقوم به أى سا بمبط > ولیس شاب مسئول فى 
منٹثویئ طالب, الب . 

وجاء البولیس بصلاح إل بيت المنيرة » وفتش غرفته وكانت 

فى ضظوح الترل » کا آراد هو من قبل » لكى یکون بعيدا عن 
الأنظار » فوجدوا فنها كثيراً من الحظورات الشيوعية . . وثائق 
ومطبوعات وآلة كاتبة » ما بقع تحت طائلة قانون العقوبات الصری 
یہ الج ا حکم علره با سجن ۰ ثلاث سرت ۱ 


۳ 1 الاب حموا فيه عل سلطات الجن e ٤‏ 
بالأهمال و 1 تستجب لطاب نقله إل الستشفی فحرمته من 
العلاج . . وریا كان ذلا صح حا لازه كان معروفاً عن سلطات 
السجون فی ذلك الوقت ء إا قاسية لاا تعرف الرحمة وخاصة 
بالشروعيين . ۲ و کان هذا تو فی شکل نداء للطلبة » حددوا فيه 

میعاد تشبيع الحنازة من بوت البتدیان إلى مطار الفاهرة » حیث آعدت 
الکو يه ااصرایة وا نات إل عطبرة » بلدة 
ال رحوم صلاج بشری . ۱ وكان ذلك بأمر من الدكنور طه حسين 
وزير الغارف فى ذلاك الوقت . 


وجاءت الحظة التشییع بعك آن اکتمل لما اعداد هائل قامت به 


۷۹ 


التنظر مات الشيوعية » وشمل كل أحزاب المعارضة . . وفى الباعة 
لتاسعة من صباح يوم التشبيع » كانت وحدات. المواكب وصفوفه ٠‏ 
قد إنتظمت . وامتدت على طول شارع قصر العينى حتی ميدان 
( سليمان باشا ) . . وفى اللحظة المحددة خرج النعش ملفوفاً بالعام 
الشیوعی الأحمر . . فكانت جرأة بالغة أثارت الدهشة عند ا مراقبین 
وأخذ السئولون ينصرفون عن الوکب حتى أصبح فى النهاية : 
كالمظاهرة المضطربة . . وزاد الحال فى محيطنا إضطراباً بعد هذا 
الحادث » ونشطت حر كة البيانات و النشورات‌فی داخل بيت السودان». 
فمرة پاجمون نة الطلبة » بقصد :غيير ها والتمهيد لإقامة الاشاد 
العام . . ومرة یہاجمون لائحة الببت ویصفوما بالقيود وعدم 
الدعقر اطیة : ومرة یہاجمون السيد إسماعيل الأزهرى ووفد السودان 
ویتھمومم باجحراف فى الكفاح الوطنى » ومرة یہاجمون شخصى 
مضه ی #شرف مصرى . . لآن اذصری لا يعرف من 
آسرارهم ما أعر فه آنا قواطن سودانی > ولآن ااصری كثيراً ما كان 
یتھیب دوت السودان وطلبتها . با کانوا يتمتعون به من حصسانة 
شبه دبلوماسية ۰ أضفتها عليهم الظروف العامة السائدة آنذالك . . 
ا جهة أخرى لا يعنيه شىء من أ مر بيت السودان . 
إذا ما تعر ض للقمل » » كما دعنی ااسودانیین الذین يعتير ونه من غر س 
أيديهم .. ر( مذكرة ) وکنا نلاحظ كذلك على تلاك الماشورات 
أحياناً عدم الحدية . . وافجوم لجرد اهجوم ومجرد الإثارة ضصند 
الشخص العنى . . ولا ينتبهون إلى ما كانت نحمله تلاك المنشورات. 
من تناقض فى أفكارهم . . لن الغرض کا قات هر الإثارة الوقتية 
فقط . . ففى منشور مهاجمة ترشيح على البرير للبرلمان المصرى . 
وصفوا البرير بأنه حارب وفد السودان والسيد إسماعيل الأزهرى 
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فى مصز بيئما هم فی منشور آخر ل يبوا للسيد الأزهرى»:ولا لوفل..: 


السودان.آی ( جنب يرقدؤن عليه ) کا یقول المثل السودانى . 


فأنہموھم بالإنخراف والتآمر على القضية مع الحكومتين المصريسة ٠.‏ 
والبروطابية 1 :لقصل قضية السودان. عن : قضمه مصر . . و کانوا 1 


بتتبعو ن الاز هری فی مرکاته وذشاطه للدعاية.... فتتعالى هتافامم 


صده ا و نشةحمول: عايه الإجتماعات السياسدة العامة 3 ويعكزون صتنوها. 


باثارة لفوضی والمتاقات .۰ کا فعلوا فى نادی إتحاد خرجسسی, 


الجامعة بشارع الالفی > حزث كان ياتى الأزهري. محاضرة شاملة . 


عن موقث السودان. السياسئ .. 
آما عن على البرير فی ترشیحه للبرلان » فقد كانت همهم 
خرافية جد وغرضها الإثارة فقط کا قات سابقاً . ۔ فلم يكن على 


البر يز :ولا من کانوا ساندزن تر شیمحظ للنزلمان ااصری » من السذاجۃ ۔, 
غيث یعتقدو ل ران اتخات على البر بر .سو ف شقق وحدة .وادی. .. 


لتيل > اہی ا هو أن البر لان ار ی آذالگ لیس هوالمّوی 
التى تحقق الوحدة ::. ٠‏ وقد كان موجوداً هذ! البرمان منذ عشرات 
السئین رك إغلان الإستقلال الناقصل 0 وم بحقق و حدة وادی النيل . 


ولکن الذی کنا ہذدف اليه » فى حقيقة الآمر: > هو ال-حصولِ غل 
فر صة لاسماع صوت السودان:من تجلال البزلان المصرى ؛ ولسو۔ 


وجدنا الفصة نی أى بزمان آخر » ولو کان مجلس العموم البريطانى».. 


7 تأخرنا فی نتهاز ها خی 'ذسةطيم آن نشغى :غلیلنا بالتندید بسياسة.‎ ١ 


الإستعمار الا محلیز ہی وفضح خزاباہ وماسيه فی السودان.. 


وما آشه مرش أو عيبن ٠‏ من ن ترشيح عل البرير الىز بان : 


المصرى 4 عوقت اصدقیٔ راشا 4 من فكرة وضع دستور: لل ودان 4 


“¢ 


فى مقابل ار كة الدستورية الزيفة التى قام بہا الامجلیز فى: السنودان 6 


من إنشاء جمعية تشريعية وحکومة سودانية فى شکل وزارة ورئیس 


- ۲۷۲۷ 


5 


وزراء دستوریین ؛ كما کانوا بسموم إفكاً وتضلیلا للعقول . . 
ان رای لوت واو انون :ان یکشفوا تضلیل الانجلیز وعدم 
جديتهم » بعمل دستور حقیقی مکتمل الحوانب والر کایز الأساسية 
الحرية وا" يمقراطية. . والعدالسة.. والمساواه الخ 
كما ينيغى ان :كو( الدساتير ...و يكن‌بالطبع مقصودابهالتنفيذو التطبيق » لأن 
حکومة السودان قد رفضت حتى التعدیلات الہسیطة التى اقعرحتها 
الحكومة الصرية لتعديل ما أسمته حکومة السودان بالتطورات 
والإصلاحات الدستورية هناك . . ففات كل ذلاث على دولة صدقى 
باشا ‏ فوقف فى لحنة الشنون ا حارجیة بمجلس الشروخ » مهاجماً 
فكرة وضع دستور للسودان ویتول : ( إننا لن نستفيد منه » إلاإذا 
كانت هناك معاهدة » لأن حكومة السودان هی التى ستطبقه بعيداً 
عنا ) - ولکن الشیوعیین كانو! يبدون و کأنہم محكومون بنظريات 
خاصة : ولا يعنيهم ۰ فى ای آمر من الأهور کنر من تطبيق تلاك 
النظريات حرفياً مهما كانت النتائج . 

أما إنہام على البرير فى ذلك الماشور بالحيانة والعمالة والإنتهازية 

الخ فانی أود مخاصاً فى هذه المذكرات ۰ وبعد أن انتقل على 
البوير إلى الدار الاحرة .. أن أقول ما أعتقد أنه الحق » وهو أننا 
« وإن كنا قد إختافنا مع على البربر يومآفى رابطة الطلبة والنادی 
السودانى بالقاهرة » إختلافاً حاداً جعانا نضيق به ويضيق بنا » إلا أنه. 
والحق يقال : كنا كاما تقدمت بنا السنین نشه د لعلى البرير من 
المواقف والتصرفات الوطنية ما يمّربه إلى نفوسنا ويكسبه الإحيرام . . 
فكنا كلما ننتدبہ اشكلة أو لموقف كببر كم مكانته الإجتماعية » 
كلما كنا نجد فيه إستجابة أكبر ما توقعناه . . ولا عکننی سرد تللك. 
المواقف وال#تصرفات كلها : ولكنى أذكر أن حر كة إصلاح معهد 


۲۳۱/۳ 


أمدرمان الدینی والمظالبة'بضمه للأزهر الشريف : التى قمنا بها ونحن 
طلاب فی الا'ويات والاز هر الشريف فى ۰۱۹۳۷ كان قد نحم فیها 
إخضار مر افقة من الا غماء الثلافة فى "ذلك الوقت : السید علی 
المير غنى والسید عبد الرحدن الهدی والشریف يوسف اهندى کشرط 
من الشیخ الا کبر مصطفی الراغی شيخ الأزهر الذی تحدانا به وقال 
أنه لا عکنه الشروع فى تحقیق مطلبنا إلا بتلك الوافعة ها ذکرت 
سابقاً » ولم يتردد عل البریر فى السفر إل السودان فوراً لأداء. ذلك 
الواجب الوطنى بالرغم من وطأة السلطة الإنجليزية ورقابتها الیقظة 
فى تلك لبم : وماقد تتعرض له آعمال عل البریر من آضرار ... 
نم أذكر دور على فى حر كة إنشاء جامع جوبا ومثابرته فى الء.ل 
حتى تم إنشاء السجد وحتی أقيمت فيه الصلوات » وتعددت مواقف على 
بعد ذلاك فى ده التعلم و خحدماته للطلبة و لحنة او عر الفرعية بالقاهرة 
ورحلاته السياسية للسودان » كلما جد موقف وطنى كبير . 
فكان البرير بحمل لاسودانيين آراء المصريين ویحمل للمصريين آراء 
السودانيين . . ويك ترك أحياناً فى وضع القرار امام : گا حدث 
فى. قرار مؤتمر ا حریجین العام فى مذكرته التى طلب من الحكومة 
السودانية رفعها ‏ لدولتى الحكم الثنائى لإصدار تصريح يقرر 
مستقبل السودان .. ( ذكر ذصه فى غير هذا الکان ) و كذلك فی 
القرار الأخير للمؤتمر . 

و أذ كر أنه عندما قزر على البرير التنازل عن ترشيح نفسه للبرلمان. : 
الصری سيب ا حطر الذی کادت‌تتعرض له مصر > من جراء مدرد 
هه کا ھتہ ا ی و تر را 
وأذکر آن کلا من الدکتور آحمد ماعر رئیس البکومة والسرای 


الملكية » قسد عرضا على على البرير أن یدفعا له تكاليف الحملة 


6 ۳۷اب 


الانتخابية التى تكبدها : وكانت تناهز العشرة ألف جنيه » وهو 
مبلغ يسيل له لعاب أي إنتهازى فى ذلك الوقت» فرفض البرير ذلك 
العرض قائلا : نی لا أقبل تعويضاً فى عمل وطنىء ثم تعاقیت ‏ 
الأحداث الوطنية .. فعندما بدأ دولة صدتی باشا رئيس الےکومة 
المصرية ١945‏ إتصالانه مع المكومة البر بطانية لإجراء مفاوضات 
لتعديل معاهدة ۱۹۳۲ . وتسوية الحلافات بين الحكومتين > بدا 
اج صروره حصور وود سور دت ٥ن‏ مؤ کر و 
لاإشراك فی الفاوضات أو لیکون قريباً من المتفاوضين على الاقل . 
حتی يكونوا على علم بما يدور فى السودان » حرصاً عسلی 
توحيد قضية الحرية دين شطرى الوادى . وددأنا ےن فى القاهرة 
نعقد الاجتماعات والمؤتمرات لتحتیق هذا الغرض ا ذكرت فى 
مو صح آخر ٠َ‏ أولا ضرورة حضور الوؤد 4 وثانياً صرورة تكو ينه 
) تکوبنه من جمیم الاحزات وعل وا موحد؛ وألا صر أى وود 
لا بعثل كل الأحزاب . حتی لا تعطی الفرصة للطعن فیه . . وكان 
الامر اج إلى إتصالاات یومیہ و مطو له باماتف 3 وكات غالا حلا 4 
فجمعنا بعض التبرعات إذلاك . ولکننا کنا نس بان على البرير كان 
یتجاوز دائماً ما جمعناه: فقد کاذت المحادثة فی اللياة .الواحدة .تبلغ 
النلاثين أو الأربعين من الحنيهات . 
وبين أورانى القديمة محاضرة لاجتماعاتنا بدار #لة:السودان . 
. التابعة لعلى البرير » وكذلك صورة لابرقية التى آرسلها على للم تمر 
نيابة عن السودانیین بالقاهرة فى ذلك الوقت ء وفیها النصح بالا 
بحضر وفد لا يمثل جميع الأحزاب . ( نص البرقية » . 
وعندما تقرر قدوم الوفد وبالصورة القومية الشاملة » كان على 
البرير أ كر الناس نشاطاً وبذلا فى القاهرة للتمهيد : وإعداد ما ازم 


Ne 


لوفد من كل الوجوه.. . . الإقامة والتحر کات : والمكتب الرسمی 
لوفد السودان : وها لزمه من آثاثات وغرفة الإجتماعات . 


03 ۰ 5 أ 2 2 2 ۰ 
ار لر سد دص ره وإمكاناته ؛+>ٗ تا دصر ف 


الح 


mm 


وفد السو دان طوال آیامه الأولى : و كان دليلا و.رشداً فى كثير 
من الأمور . .. زآما إتهام على البرير بالمتاجرة بالقضية الوطنية > 
اتنمية. تجار ته عن و + وتعاونہ فى ذلك مع شقيقه الأكبر محمد 
أ البر بر : فلیس و ی وافع حراة على اہر بر ما بو رد هذه ا(تهمة. 
فقد كان وسطاً فی مظهر ه و مسر که و کل مارساته اليومية . 


. ۹ ذل ماه تن و 7 ۱ 8 هر 
ا ميدأن الاعمال ل الو صممه » ۵را 0 ابناءہ شم من 


ومات 
اعراضی 
الدنيا . . وهر ۲+ ی کان المر ! ا رن ردیه . ۲ ولو كان متاجر ا را ضة 
لكان اليوم من أكبر أصحاب الملايين . . والواقع أن من يعرف على 
البرير عن قرب ليشهد له بأنه لم يكن بنظر للمجد من خلال المال 
والبراء العریضں : وإنما المجد فى نظره هو الأعمال والمواقف الوطنية 
والصعود با إلى أعلن القمم رے و كان تاه ين آجرد ر اجه با 
الٹر پر فى السودان بلاحظان هذه النز عة اذستحو ذة على شقيقهما : 
ويرقبان رها عل أعماهم التجارية : وإنما قد جارت بالفع-ل 
0 على تلأك الأعمال 3 وجعلةهما ا 7 فصل شر كةهم مع-4 »© 
حی ڪل اہ رت سطع ج اقفر اعمل التجارى 9 یہی 7 وهنا 
ما حدث بالفعل ھا ان نزت من قبل ذلك . . فجاء حى الدين محمد 
آحمد البر بر وحل ګل عمه عل البر بر 3 وحاء رل ۵ 5 شم ل اخ 
البر بر .. ۰ وهنتاه من رأخول على البر بر طموحه أأشديد فى ھ دا 
الیدان » وحبه انصدارة وزستعداده انسنل من أجنهاوتحمل کل 
اعبائها وتبعامما . . وهی نزرعءة لا يتصف با على وحده ولكنها 
غالية بین من یتصدرون للع سای العامة ئ بلادنا » وال حال 
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على أأبرير بصددها یقول : 
١‏ من كان منكم بغیر خطءة:فلير مها جر ) 
ومن مواقف علی البرزرالى تدلءلى شخصييته وانساع أفقه؛ موقفه فى 
۱ ار اس تت ال أ كير عدد من الطابة السو ذائيين ؛ اذ کره 
الاستاذ عماد الدین خاطر الحامی حیث قال : ٠‏ فقد إشر کت هله 
ا مدرسة مرة ER‏ اسنا سی قام 2 5 الحامعة ا اف | كي ری 
ضد حکو مة الامراشى باشا » وتضامن ن الطلية السودانيون مع زهلائهم 
المصريين حدث كان الاضراب عامثڈے وكان لقضية ااسوداب . صد ی 
و اس فيه . . وتضابقت الجكومة من سلوك الطلية السوداديين . 
و کانت تريدهسم ألا يشاركوا فى ذلك الاضر اب باعتباره 
حر ھا ها خاش کے میں اه او دای ک۸ا 
نای عنها . 

و کان ناظر الدعيدية : الاستاذ جعفر النفراوی" قد pei‏ علارنة 
الطلية فنقل من المدرسة . ٭ازداد فيها افیاج : ورات سلطات . 
E‏ ترسل ابعض كبار السودائيين فى الذاهرة » لتتحدث 


معهم فى ی أمرا! اة : ااسسودانیین رضره ورة إبتعادهم ء کنن ات 
الإضرا آبات فتحمس أحد السو دانيين فی زجر الطلبة وهددهم , باذ 
اسمائهم و إبعادھم آلا مر جاء على ابر یر وکان موقفه 
جلما تماما . . وأول ما قاله للطلبة : هل كني قادة لامظاهرات آو 
حرضم عايها ٢‏ فنفوا له ذلا بشدة وأ کدوا له اسم م يفعلوا شيئا 
هذاء دا ل م فقط ساروا مع الأغلبيةء فقال البرير : امد لله » أن 
موقفكم لا غبار عليه ٠.‏ بل آنی , لافخر هو قفکم هذا ؛ ولا ارال 
ص0 أبناء السودان أن يكو كونو خارجين. على إجماع إخواہم المصريين 
۱ أو ينعزلوا منهم فيصيحوا منبودين بین زملانهم . كل ما نرجوه 
۔منکم أن تفهموا أن“هذه بلد الطلبة المصريين : ولیس من شأنكم 


۷۷ 


أن تقودوهم للمظاهرات .. ولكن فى نفس الوقت ینیفی ألآ » 
تتخلفوا عذهم ..... وتؤذوا شعورهم .. وذهب على أسلطات 
المدر سة 5 ودافع . 7 المخطق کے ہج مسلاي ا(طنءة السو دامن بل بل أظهسر 
إعتزازه بهم 5 > ثم ذهب وقابل معالى یتس الت 
و حدت معه . پنفس الاسنوب 3 5 اوہ در ور ٥‏ اعاده الاستاذ 
النفراوى للسعيكيمة وأسة جاب اد رت | ۰ ۰ وجاء عل ابر بر لی 
اليوم التای | 3 لى السعددية و بر فنده ناظر ها اهمام ١‏ جعفر النفر اوی 

ولا ر بز ال له السعيذ بے ا(مدامسی بل كرون لوا لن ال نز ذلاك 
اوقت 8 اشرت »ومن () هو لاء اچ اڈ عماد ال |e‏ خاطر . 
الذی تحدث إلى عن “ذلك الموقف فی اعجاب وتقدیر . . وأذكر 
لعلى البرير أنه عندما قيض على بعض الطنية الشيوعيين فى 
الظاهرة التى آعقبت محاضرة السيد إسماعيل الأزهرى بنادى 
إتحاد الحامعات المصرية بشارء الألفى بالقاهرة . . إحتاجوا 
إكفالة مالية لإطلاق مراحهم .. فذهب أعضاء احعاد الطلبة > 
لکبسار السوتدائيين لمع تلك الكفالة الالب2 . وعندما ذهيوا 
على البرير : کان ذصیبه أكبر ما دفعه أى سودانی آخر . . وإعتذر 
رنه جالس می مقھٰی 3 و عبر مستعد كا یا لدفع ميلغ 0 م ا 
طلب صا 1 دعو 7 2 فی مكتبه > > لکی يتمكن م من کے ی ۶ 


. من تهاجمات 9 اوا النشور ات‎ e 


و اما ۱ ام ۳ ایور رازہ شی ااطلبء إلى دمن : فالو اف 
الطلة الأ او بمصر کانو | قد إتصهررا فن بيت او ۳7 
كلمة واحدة .. وقد بلغوا فى ذلك درجة ١‏ يبلغها آی حتمع للطلبة 
من قبل : وذلاك أن غير 6م عل سرمعة آأمودان ؛ قد جعلتھم يكونون 
فنا خاصاً لحاسية من علیء فی حق السودان » أو ران بأعمال 
أو مسالاك مشينة بسمعته.و كان الطانب الخطیء يتقبل محاسبة ذلك 
المجلس بکل إرتياح» وقد تطورت المجاسبة أحياناً» فتصبح توبیخا 


۲۱۷ 


وفقآ ما ار که الطاأب أو تكرر ملف » ها يؤذى سمعة بلاده . 
وکان المخطىء يتمأ ل التو بیخ ۲ العءمات من الاحلہ. ن الماك ی 
راضية تكفيراً عن أخطائه .. و کان هذا كله تبل أن يصل الطابة 
الشو عيون لقاهرة ۱ 

فالطلبة السودائيون فى الواقع لم ينشقوا إلى قسمين ۰ إلا بعد 

جی ء اأشيوعيين وإذا أنصف هؤلاء أو إهتموا ععرفة الجقائق > فأن 
الطلية م نموا إل بريريبن وغير بریریین > ویعا موا إل 
سيو عبین وعير شيوعيين وحتی لا جعلوا وی ای 
وللشيوعية » نحث الطلية غير الشموعيين عن دار له ۳ > فوجدوا النادى 
السودانی یمتح هم أبوابه كالمعتاد ۰ فکونوا فيه > رابطتهم 1 ویس 
لعلى البر یر 5 علیهم واعا كانوا حر مونه ويقدرون له مواقفه 
الوطنية » و تاره ااطویل فى خحدمة الطلبة و نم .. کا أن النادی 
م یکن 5 ن علٰهم وعدم فيه » لا ہم او م حو تی العضوية 
فيه ع ily‏ كان من دواعی فخر النادی باضهم 7 منل هذا العدد 
الضخم من الطلية ا امعیین وأن یز او وا مناشطهم المشروعة فيه. . كما 
أن اشک کانو | بتهمون ءا لی البرير بالعمالة 2 وأن ذلاك 2 
الض حم لنطلية ااذین إنضموا | ی ن ار ۰ كانوا أذناياً ۳ ل وللسرا 
الملكية . . والواقع أنه م يبد آی أثر من ذلك > لا على رو 
على طلية الرابطة » فعلى البرير تھا قات سابقاً ۾ کان رعيش عورش ة 
وسا ۳ دون الو سرط بالنسدة لأقرانه فى القاهرة 9 وأما. طلببة 
الرابطة فام فام يكن بينهم م ن كان إنفاقه على نفسه يربو عل إحتر راجاته 

الضرور ره حدا » و كانت . مظاهر النعمة عنل هر م أقل بکثیر ما هی عند 
قادة الطلبة ارون 7 فی حين آن عملاء القصر 20 مستیسوی 
شخصه كعلى ابر بر ۰ او الطلية الجامعرين 3 رخاصة إذا کانوا 
كن أبناء السودان .فد کان لوو ےر أن يمرن رظ مسب : 
) کیم ) کا يقولون . 

و تھا كان الشيوعيون يتهمون غيرهم بالعمالة والذيلية .٠‏ الخ 


۲۷۹ 


فان حصو مهم أيضاً کانوا بر دون ,عليه م بام م عبلاء وببغاوات 
پرددون الأفكار المستوردة ر الأصيلة فی تجح وإرهساب 
. الاخرین و تنکرهم اتقاي ل . بلادهم و لها الطيبة 5 وكذلك 7 
الأغمى وراء الساسة أ الا _اد ال و فیتی . 3 ودفاعهم ع 
تقسم فلسطین 5 ضد مشاعر الامة العر دة والإسلاءية 1 کل ای وا قل 
۳ 3 خصوم الشيوعيين یتم کوان با و نخدع" حك تاج اناف فاروق 4 
ویئون کل موآقفهم عل هذا الاسامن 4 وهو موقفهم ال کم 3 
9 فيه عمالة ولا درل ¢ لاه کان مور 7 عق شاد العامة" "ایی 
| قررها. حر ی العام > نیابةه عن ال السودانى . : أما 
الشيؤعيون فلا 3 وار هم 4 م دائماً یچ سناسة الاتحاد الو فد ی سواء 
إتفقت مع السياسة الوطنية أم إخذلفت ١‏ عنها کہ 

عع و ی ا و ذلاک أنه 
۱ و حتی ابطلقوا تیلم لان امم تکتسحون » ون یقت 
۱ قد دانت هم 1 eris‏ أضحاب: الو المى 1 ال خ فتأتى کل تصر فام 
بعل ذلك و 2 حیاکھم الحامِخ الڈیٰ 7 یسل عليهم المنافذ > ولا 
یعطی سیب لناصح أو مو جه ' مهما کان إخخلاصه 7 ولغل ولا سر 
“فشلهم فی كثير من , مواقفهم. . وذهوة د لوت اسودان لھا 
قد :عمدت أهدوءها وسادها عورش والضوضاء ڑچ <تى” ضاف 
< الطلات بتاک الأحوال و کنبو ا شا :لاذ کر ات لوزارة الارف 3 
"" وذهبوا للأستاذ إسماعيل الأزهرئ ۰ ورجوه فى الإتصال بالوزارة 
ٰ2 تی مات فى حبال الصبر آکنر من اللازم ( مذ كرة الطلبة ) 

٠‏ وأذكر أن ارئیس إسماعيل الأزهرى جاء ا يارة البیت ‏ مسرة 
لعفقد أحواله . ۲ وعد خروجه کب على لو تحه. ١‏ مت " كلمة وجهها 
للمسكولين فى وزارة العارفت. پر جو هم فيُها أن يكفوا عن الميالغة 

فى التسامح الذى آصیح ود لرلا “سک 3l‏ السودانیین : 4 :وساق هم 
الحكمة الا جلیز ەه ( Do hot spare the rope Spoil the‏ » 


رکال تھا ۳ ” Child‏ 


راڈ 


وقسالیز دجروا ومن يكن حازماً 
فليقس أحياناً على من یر حم 

وذلك فی الوقت الذی يشكو فيه الطلبة الشيوعيون ء من أن 
اخناق مضيق عليهم فى ببوت السودان » وعماون ينوع خاص 
على عدم السماح لهم بالناقشات السياسية داخل البیت . . و هم یعلمون 
أن النم لیس مقصوداً به القضايا الوطنية » لأن بيت السودان كان 
0 اذشاط الوطنى .. كان خطب فيه الرئيس الأزهرى ورفاقه 

گا ذکر الشيوعيين فی منشورامم تاوالع دلاق مت 
السودان . أكبر دور فى خطيم مشروع معاهدة ( صدقی - بیفن ) 
گا أشرت سابقاً . . وذلك كله قبل أن تحضر #موعة الطابة 
الشيو عيين وتقوم بنشاطها و تصر فاها المشبوهة . 

فمنع المناقشات اا داخل بت ااسودان : سببه لاك 
الإجتماعات الكبيرة التی كان يعقدها الطابة الشیو عيون فی دال 
البيت » وتستمر إلى وقت متأخر من الليل » ویر دد غليها كبسار 
الشيوعيين المصريين > وسببه أيضاً تلك الدعاية البالغة الخطورة التى 
کان × بیٹھا ال شیو عیون ین الطلية > من آم به يدون تقسيم فا طبن 
وأن حر كة العرب لانقاذ فاسطين رجعية . . الخ 
وعندما بلغ السيل ال یک مشرفون على بيت السودان بالشكوى 
من 56 وعدم البالاة من أو ناث الطلبة . . وتکررت الحوادث 
المنذره باخطر > ٠‏ کتهجم أحد انطلبة على معاون ابیت ومحاولة ضربه 
و کاخلال أحد الطنبة بالنظام فى كلية الطب هرات متعددة » حتی 
إضطرت الكلية لوقفه عن آلدر اسة وعدم السما< لەبد خوفا . . و كان 
ك بهذا الطالب رات ا منه فی اکلية ۰. ل املك ذلك 


YA 


الذى جاء 9 جرا وا و سيئة ع و رش بزميله و ]مال عايه 
فأنقذوا 2 زمياوم المعتدى ل 7 


ول رابك نة الشئون الثقافية لأسودان > صولاآً أكرأامة 
الروت وحماية لأغابية الطلاب : حرمان الحار جن على النظام» من 
الإقامة فى یت السودان > ومن إمتياز ات اليعةء الداخلہة . . وفصرت 
هذا 55 عل شسعه كن أطلية فط 4 و ول ۳ رت عل سمائهم 
فی البيان الى «شروه فى 1 تلاك ایام رعو ان )0 تفر پر ن من ےکلة 
الطلية السودانيين ) وھم اتد سلیمان ‏ على حمد إبراهيم 
وعوض عد الرازق : حسان وملك الام »> عمر حسن مدثر : 
عبد الخالق محجوب » عبد الغفار عبد الرحيم ٠‏ التیجانی ااطیب 
وأحمد خوجل . : ولكن هؤلاء قد ردوا على العقباب ٠‏ باتارة 
بعض زملائهم ارود الاعتصام ديت ا 01 اللي كانت بو جل 
ابه مکاتب إدارة شئون السودأن .. فتجمهروا بداخل هذا البیت 
وأقفلوا - جمیع آپوابه . . . وفی منص تب الليل إقتحموا أبواب 
مکاتب 1 ق وحطموا يعض ں نوافذها و آدراج الکاب وبوا 
عحتویاما ان ۱ وبقوا فى داخلها لليوم الثانی : يقفون على 
الشرفات المطلة على الشوارع و یرسلون هتافا مم العدائية ضد امحکومة 
۰ وضد الملك وضد الإذارة الخاصة ببیت السودان : فأضطر السولون 
لاستدعاء الیو لیس لوقف عدو ال هو لاء الطلءة و خریبهم کے وم يقت 
الوزارۃ أن تقدام للطلبة المصولین من بیوت السودان المساعدة ء التى 
- #كنهم من الوصول لأولیاء أمورهم » فأءطت کل واحد منهسم 
خمسة جنبهات وتعهات بدفع نفقات سفره إلى بلدد متى ما اراد 
ذلك . 0 
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هذا من جانب وزارة آلعارف آما جهاز القن العام فد کانت 
له تقیماتہ وأساليبه الخاصة . . وقد أصر على إبعاد أفراد قلایل متهم 
فرحنهم للسودان . . ولعل افراجع الشيوعية و قیاداا » قد ارتاحت 
لإبعاد الطلبة الشیوعیین إلى السودان » فان قيادة حر کتهم هتاك 
آهم بکفر عندهم هن التعايم الرجعی ال‌جوازی . . !!:! 

وكم کان حر جنا RE‏ جدا کن السودانيين ء من تصر فات 
أوانك الطلبة وعدم تقديرهم لای شىء . . ومن الغريب أنہم ذهبوا 
محمد عبد افادی بك مر اقب عام التعلم المصرى بالسودان ورجوه 
أن تعفو عنهم الوزارة و تعیددم إلى بيوت السودان » فر فض ع 
افادی بلك وبلغهم أن الوزارة جادة فى الأمر حرضاً على باء بيوت. 
السودان وسمعة طلبتها . . ها ذكروا فى اح منشور امم 1 

وعندما یئسوا » قاموا شحریضص عدد من الطلبة على الانسحاب ... 
من ببوت السودان ء إحتجاجاً على فصل الشیوعیین .. فاستجاب 
فم البعض ولکنهم کانوا أذلية صغيرة لم يتأثر بحم تكوين پپسوت. 
السودان . 

على أى حال فان او ت قد تنفست الصعداء بآخر اجهم منهتا 
وأخذت تستعید هدژها وستقرار ها وإستتباب انظام فيها . 

وما أزال عنا ‏ كسودانيين ‏ بعض ال حرج ٴ أن أغلبية الظابة 
السودانیین, کانوا شیر + ولا یقلؤن عنا حماسا لببوت. الشؤدان پ٦“‏ 
وغيرة على سمعة طلبتها . . وتقديراً لما ياقونه من عطف الخكومة ٠.‏ 
المصرية ورعايتها . . فقرروا أن یتعاونوا للقضاء عل أى نزعتة 
اتخریب » تقتحم عليهم حیالہم الداخلية ء وتبدل هدؤاهم بالقوضی 7" 
و الاضطراب. . . فکونوا لذلاق جهاز ا أو لحنة من طلبة البيوات اشلانة 


A 


اسموها ( ئة الإتصالات اعلیا ) » أحذت على عاتفها التعاون مع 
الادارة على نحسين سمعة البيوت وإستتباب النظام فيها . 

وأذكر أن نة الاتصال هذه قد بعنت عذكرة لعالى وزير 
المعارف کا أشر ت سابقاً » بواسطة المراقب العام اتعليم الى صرى 
باأسودان . . یعتذرون فيها عما حدث من ز ملائھم فی بیو ت السو دان 
ويصفونمم رأنہم قلة لا ينبغى أن تؤاخف بأخطائها الإغلبية الساحقة 
ف طلبة اببوت.. . ویقطعون عل سے ا یکونوا جا 
لتلك الببوت : يفون بالمر صاد نکل من 07 نفسه يتعكر صنو ها ۱ 
کل ذلك فى عبارات تنطوی على العرفان بالحمیل اصر وبالش‌کر 
الخاص اوزیر نفسه ر نا يلقونه فی احضان ورارة المعارف من حب 
صادق ورعاية كريمة .. وأن وزارة المعارف حين تمت« صدرها 
لأفواجهم المتعاقبة ھا ترمى إلى النهوض بجنوب الوادى وبناء مستقباه 
على أقوم الامس وأيقاها . . ) .. وقد أشارت هذه المذكرة بأنه 
لا ہزال فى داخل الببوت أفراد من نوع الممعدين ۰ خاولون مواصلة 
الدعاية: الحبيثة وتنفیذ تعليمات البعدین . . ويقر حون إبعاد هر لاء 
أيضاً من بيوت اسودان : و عکن إعطاؤهم فر تبك خارج الس ت 
مع ضمان تعلیمهم ومعيشتهم : بعیداً عن بیوت السودان . . 

وتبدی المذ كرة أرضاً حوف الطلية ما ترامى إلى أسماعهم تج 
أن الطلبة الفصولین قد إتصلوا ببعض الصحفیین الذين جاعوا من 
انسودان لحضور المعرض الزراعى الصناعى : ورجوهم أن يلتمسوا 
من وزارة المعارف إعاد مم اييوت السودان . . فيقولون فى ذلك : 
أما كفانا ما حدث فى السنة الماضية : وما یقوم به بعضهم فى الوقت 
ال حاضر أيضاً » من حاولات اتخريب بيوت السودان من اخارج : 
بواسطة آذنامیم الذین آشر نا ايهم . . ولكن البیوت والحمد لله ( قد 
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(رتاحت منشرهم وتذوقت طعم ادو ) منذ أن غادروها وذلك ء 
( بالرغم من اہم م یکنوا عن اولة إفسادها من ا حارج كا تبین 
أخيراً ) ويبيبون بالوزارة ( آلا تقبل فى أمرهم أى وساطة مهما كان 
شأنها » ) ( والمصنحة العامة فى نظرنا أعلى من کل إعتبار . . ) 
و اتعطف عليهم الوزارة ما شاءت بالتعليم ان ( دشرط ا 
بسکنوا فی ببوت السودان ) . 

ووقع نياية عن نة الإتصال العلیا لبيوت السودان الطلبة : 
حسن عبد العزيز القبانى و عثمان عوض الله » أحمد عباس بسدر > 
عبد البافی عمر عطية » عباس موسی + محمد مرضی الامون » آحمد 
هاشم : محمد محمد على باشا » محمد السید إبراهيم . . وهناك» 
ملاحظة هامة لابد من إبدائها فى هذا الام » وهی اختیار الوظفین 
لادارة السودان الثقافية آو نوت ا .قد كانت نوعيتة 
اولئاك الو ظفین محل إنتقاد عند ااسو دانیین العنرن بقضایا الستودان 
ومصر : . فقد كان اللاخظ عل موظفی:!دارة. شبون السودان 
اثقافیة أو بيوت انسودان » لم من عناصر عادية جدأ » مسن ذوق 
العقلیات المحدودة انحصورة فی العمل الخاص أو الروتين الديوانى : 
و لیست هم من الادرا کات العامة ولا الافاق. السياسية ما جعلهم 
یدرکون خطور ة مؤسسة ء ( کبیت السودان ) أو یتفهمون عمق 
آبعادها السياسية والوطنية . 

وأغذب الظن أن الذین كانوا تار وم لم یکونوا لیأخنوا تلك 
الإعتبارات فى حسبائهم . . ون الطلبة السودانیین فى نظرهم آشبه 
بطلبة الأقاليم أو أكر بساطة متهم » ولا تاج إدارة شئوم إلى 
اختیار دقیق او لتوفیر حصافة خاصه فینن یعهد النهم. عهمة رعايتهم : 

گور ایا کنا ننه الستولن فطورة ذلك اسلا » الس 
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لأهمية یوت السودان وما تنطوى عليه من أبعاد وطنية وس ياسية . 
وأن الطلبة الجامعيين السودافيين ليسوا بالبساطة التى يتصورها رجال 
وز ارة العارف > لام زو | فى #تمع يعمل كل التعلمون فيء 
بالحر كة الو طنية وطابة فان الٹاف وب 201" كانوا ف 
مقدمة تلك ا حر كة . . فطابة بيت السودان ء من هذه الناحیة » قد 
E‏ مر بعذ رعذ أن شار كوا فى ا خر کات الوطنية » وكانت له ١‏ 
اراق سا at‏ . . ومن جهة أخرئ كانوا طليعة التضال 
الوطنى ةد الإستعمار . . کا أن هناك تيارات فكرية وسسياسية 
كانت تعمل فی حیطهم وتو ثر عليهم ١‏ 

وفوق هذا وذاك » كانوا رسل ثقافة لتقوية الأواصر بين مصر 
والسودان » وربط الکفاح الوطنى بين الشعبين الشقیقین . 

ولحذه الإعتبارات كلها كان ینبغی التدقيق فى إختيار من يعملون 
فی حبط بيوت السودان ۰ على هدى ما ذكرت من إعتبارات : وعلى 
هدى الأهداف العظيمة التى كان ينطوى عليها إنشاء بيت السودان 
بالماهرة 
يتفق. ۰ ولعل بعض الموظفين کانوا من غير الرغوب فیهم » فى 
مواقعهم القديمة أو من الذين يراد ترقيتهم روتينياً إلى وظيفة 


وهذا ما لم بم مع الأسف » إذا كانت الإختيارات ثم نا 


ولا أبالغ إذا قات أن مسلاك وزارة العارف من هذه الناحية 
قل أضر کشر 1 با احة العامة ار که ی السو دان و مصر نا 
قد جر على الطلبة السودانيين الكثير من المشاكل والمضايقات ۰ جانب 
ما كان ينوم به بعص أو نئنك الطلبة من تصر فات خاحنه . جر أيضاً 
إلى المشا کل والتععیدات 5 
س 


وءندما رجعت بذا کرتی إلى ۱۹45 ۰ وجدت بعض الأخبار 
شير 5 مد و عه الطلية الو عيين التعی ادتلیتا ۳ فی ہت السو دان من 


أنبا كانت قد بدأت ارس شاطها فى داخل حزب الأشمّاء وی 
أروقة مؤتمر الحرجين بآم‌درمان » وتدعو لبادئها الشيوعية » بنفس 
الوسائل التی غمرت بها عیط الطلبة السودائین فى مصر .. ومن 
نها قوم لاشباب فى تناك الایام > أن مبادئهم انشیوعية قد جعاتهم 
متدون ف اوصر ااطر ف لد خر اج الإستعمار و وان الاساایت 
التبعة فى ذللك الوقت غير مجدية . . الخ » وحتی عکن لهم اجتذاب 
الشاب من هده از او به الو طنية البحتة . 


ولكن يدلو آن واده الشياب الأشتّاء وعل رأسهم اوت لمر ضی 4 
کانوا هم بالمر صاد . . ولا آدر ی إن كان جیهم ا حماعی اصسر 
وغيا م عن العاصمه : ولو لر سئوات كان من أجل التعايم فتدط 
أم أن غبث بعض قادة الأشماء يد فى ا على امجرة اضر > 
سئ ۳ 2 مصر کات على 7 fr‏ * و کافت ارك ادابم 
و أو إستقدام , قادمم على الأقل: دو ل آن بعلم أذ كماء الأشتماء رذلاک 
عا ی أى حال و سس لشیوعرین و 0 حماء ۳4 

لس 3 والمهاجمات ۳ یش آ ۲۳ الاجتباعات 
أو الحاضر أت ۲ ۱ 

و انصيبة الکبری ‏ أن أفكار العنف والد لور ی © هی لق 
ات نهد o‏ وی 3 و وم تست : ران ان 
فى ذلك ۳ الانتصار و ذا الى آحرزها الشیو ۷ 3 ۳ 


—YAY— 


الحند الصينية والصين ؛ ثم الإنتصارات ابدماه‌برية الأخري فى 
أوونا وف اران الال چ ری فسا ۽ را كان ور اغا 
من آمال لهم فی دول ( آثبنی | ۱ او کن ١‏ ی غرب أوربا > لولا 
مشروع مارشال الأمريكى الذى بدد أحلامهم . . عموناته المالية 
وال > ومشروعات الإنعاش والإنقاذ اشعوب غرب أوريا بن 
بو سها ٤‏ الذى خلفته. ها ال جرب العالمية الأخيرة 5 1 
هذه هی ره الكبرى التی كانت جعل الطلبة الشیوعیین لاء 
يأبهون و بل وستخفون بای شخص غير شيوعى » و كذلك كانت 
نظر مم لأى فكر غير مار کسی . 

و بعد أن مرت سنوات › وهدأت الأفكار العاصفة » وتاطفت 
المشاعر الماعة > ٠‏ أمكن لبعضر ي الاخوة الشیوعپین > أن پیصروا نقاطاً 
کثیر و ۰ للألتقاء مۃ بع یرهم فأفدنا من ذلك وسارعنا لاتقاء 
کن كانوا بالامس ۷ لا يبادلوننا مشاعر الو د د التى كنا نكنها هم فى ٦‏ 
جوانحنا ۶ جاء عتهد از عم الروسي الكبير خروشوف بعد سنوات من. 
تلك الأحداث ؛ فارسل قولته الشهورة : ( التعایش 0 ) فكادت 
فتیوا جدیدا 3 عام السياسة الدولية »> اد أحال خروتشوف الشيوعية 
من بعبع کو الناس إن لوق مقبول يمكن التعایش معد ۲ 
وكنث فى السنوات ے۔ أداعب بعض أصدقاء افق الشيوعيين 
الذين | کتوینا بنارھم فی مصر ‏ «أقول لهم : رات حرشو ف کان 
قد ظهر قبل تا مك الحوادت الم سفة بت 

والان لنعد مرة أخرى لمكانة بت السودان الأدبية » الستی 
إكتسبها أثناء مسير ته العاذية » حيث جد بعض الأوراق القديمة » 
التی تساعد الذا كرة ع لى إستعادة بعض ما عفت عليه الین 7 فمن 
مدرنة بورتسودان ‏ جد د المواطن ٠‏ الكبير مولانا آند, ردیر عمد یمان 
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قاضی بور تسودان فى ذلك الزمان: يكتب إلى فى بيت السودان بالمنير ة 
بالإشتر اك مع الوطنى الغيور الأستاذ محمد أحمد سنیمان اظر مدرسة 
بورتسودان لإبتدائية 19844 . . فیعرفانی أولا بالمدرسة : نم بطلبان 
منى القیام عهمة إختيار عدد هن المدرسن لدرستهم . . وقد اعانوا 
عن ذلاك فى لصحف المصرية »و یعطیانی كل الصلاحيات . لاختیار 
7( پتقدمون . . کا 2ق ا ابر طوم» روك ود 
مکی شبيكة رئيس ادی ا حریجین با حرطوم یرسل لنا قائمة الکتب 
التى يريد ترويد مكتبة النادی بها »> لكى یتصل بوزارة العارف 
ونعمل على إرساها لنادی احر طوم .. تا آلح دن وقائم نت 
لنيرة فى ذلك الوقت ء نوفمبر ۱۹64۷ ۰ أنه آقام حفل إستةيال 
كبير للشاعر الکبیر زبراهیم دسوقی أباظة وزير الواصلات آنذاك 
الاهتماماته بشنون السودان . . وقد كان حفلا عامراً بالش‌خصیات 
الكبيرة من الساسة و الادباء وااصحفیین » وقد كان خلقة الوصل فى 
ذلك اللقاء العظیم : الأستاذ عى الدين الحلؤانى > صدیق بيت 
السودان و صدیق الوزیر الحتفی به » وهو من خریجی كلية دار » 
العلوم » وقد عمل مدرساً بندارس السودان بعض الوقت. تحقیقآ 
لرغبته و حبه للسودان . . وقد تبودلت كلمات الود والتمدير للأديب 
الكبير والشاعر الفحل السید دسوقى أباظة وجلت فيها عبارات › 
العرفان بالحميل تصدیق السودان الكبير . 

وأذكر أننا خاطینا السيد الوزير فن ذلك الحفل بان السودانيين 
يتحدثون عن الثمن الباهظ احادثات التلفون» ويبدون شکایبات 
بلا إنقطاع . . وللأهمية القصوی للمحادثات التلفونية بین البلدین ء 
وخاصة فى تلك الظروف » التى محر کت فيها القضبة الوطنية . 
فأنا لنلتمس من السسيد وزير المواصلات أن يشمل الأمر بعطفه 
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زپازة فریق 


الال لمصن ˆ 


ویأمر بتخفيفن اجہور وا ات التلفونية > بما تحضف على 
الناس عبثها ویسهل ١‏ اج تصالات اتی أ أي بحت رور فى تلك الآياء 

. و كانت ت الإستجابة . 3 مر وحه E‏ 7 ار جاء 0 اد ما كاد عصی 
لا ہے۶ 4 حتی . خخضات أجور اناد ات التافونية إلى 


النتصف . وا سم ح أيضا ق ی لیسات الذا کر بعص ال زان ات لمت 


.پاپ عير ۵ 3 ۰ 01 1 أبى الأطبب « الدكتور على ددر ی © وإحدفاء 
ی به انیم ۰مہ تن 4 الح ديت 4 و إستفادہم هن 
اهمه کا ره الغز : 2 یں ھی میسداں ۱ الطب وحذه واعا می 


حتاف الات 3 > ما جعل ہار ماف e‏ 
وا لاہ من الشبان المهتمين مستقبز از وار كة 
الو طنیة فی نسودان 5 ذلك ات و ی 00 ل واارحوم 
عثمان نی عدر ر ع ت) وصديقه حسن سان اللذان زرلا 
ضيفين بقل بیت 2 فی صیف ۱۹۰۵۷ .. حیث وقفا على 
معو هات وافرة ء عنه .وعن كل ظروفه و اسو اله 7 3 , زيبارة 
الطب مد خير ر (الزعم ) کاما رن القادرة. وکذناث کان يزورنا 


ل ۱ ا شاعر " عرو يك ةه الغفور يه عہا ا تد اثر عون الامی 1 


وتار اور افی .لد َة فما شير أيه 54 إلى زيار ۵ ان :ديه اثر ياضمة 


السودائية. وإجراء . مهار ار بات فی. أنديتها املختلمة مع فرق كرة القدم 


المصرية وأن ال حك من هذا القبیل کان من نادى : املال العاصمی . . 
و قد آشرت اليه فى موضع آخر » فتد وصلتى منه برقية فى مارس 
۷ على ما أذك كر من وادی حلفا » يول وها أن المریق سیصل 


5 لاه درة بعد ومن 0 يباشدنا الغمل عل 2 احتھم وضمان ناح 
الرحلة » والاتصال يلر باشا ر نیہ ل الاحاد الریاضی . . و کنت 


نهمکا ف ۱ فى إستكمال : ا یت یز ة وتنظيمه ۰ 0 ولكنى 
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كانت هی ذهابى خیدر باشا مدير عام الأسجون : ورئيس 
الرياضى فى ذلك الوقت .. فقابلته و كان معى الدكتور إبراھم 
المغربى اطع الخراح العرو ی خت كان ملتحقا عم الثواب 

بكلية طب قصر المینی ہے لگ ر باج نا دهشتنا بتمنصه من 
الز با 5 : وعدم ال آمء بای شىء عو ها .. وقال 7 سر کون عَم 
قال لہ 


مو جود بالقاهرة فى 1 ہیں افر یق اامودانی .. وقال إلى 


م o‏ و 7 أ 1 ۳۳ وا 7 
1 ۱ ۶ ۱ 5 0 .€ 
اغلان السو دای ہی ور مر دول هر ۵ ¿ وان اع )اہ داوم من 


الشبن الوضعن > وقد رتيوا إجاز er‏ اللوي ء خي تکون دو 
مع بعضها فى هذا الو قت . . ا ومن ورائهم كل اسو دان 
بعلقون على دنه انز زار ة مالا کیره سے ااصلات بين الشعوين 
ا > . أي ۰ اکن دول حدو ی ۾ ول خر جنا من أ دوت وعد 
فطع دشی + نز عبر كو له ۳ 0 ارت أ 2 ٹوا نے وم أضيع الوة 
20 حیدر راشا 4 فذهیت ورا إن وزارة آنعاری ¢ دما و الد کتور 

السنهورى وزيرها امام . . فكتبت مذكرة صغير ة ورجوت بشیر 
نٹ حامد مدير مکترة ددخاها لد . . وبعد تردد دحل بشير با عل 
الوزير وقدم اليه الذ کرة و دو غير مقتنع بان زيارة اعریق الریاصی 

0 3 

اسو دا آی من حصا ں وزارة ادعار یف 55 و لکنی كنت واا من 
“ونی بالف با آعر فه من الافق الواسع الذى بتمتھ به السذهرر 7 

U ys‏ تس ہا کت اح 


حتی اعد سال خن اق رر افسلال . . وما کدت الصاوت 
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عه بعص الكلمات 2 انه آکبر فریق رياضى فى السودان . 
وأنه يزور مصر ڈول م مرة . .. وأن نجاح هده الرحلة سيكون 
له صدى طیاً لا فی على مءاليكم . . آن فشالها کون 
له على العكس صداه السى : وأن الإجليز سیستغلوا ذ. فى الدعاية ضد 
فصر ..... ال خ حتی بدأ اردتمام عى ملا هد فأستددعی ا 
افا وزارة وطلپ من هزد د تتحمل وز ارة المعار فى کل تقلأت 
زيارة فريق الان ١‏ ریا ئ اص > عا ذلك الآقامة وا کرت 7 
والواصلات ... 7 . فشكرت بی كل ما إستطعت من 
العبارات » وما کدنا خر ج من مكتب ألوز بر حتى أخذنى پیر بك 
لکتبه یشهدنی على الاتصالات الي "جر اها مع نظار المدار اس 
الثانوية دات الا قسام الدا خلة ون ال رد لاقامتهم ای أعض_اء 
افلال نادى. المعلمين بالدزيرة » "كأنسب مکان » لن مبانیه تطل على 
میادین اننادی الأهلى وأبوابه تفتح على تلك الميادين » ثما عکنهم من 
إجراء تمارينهم الرياضية فی أى وقت... وما كاد ينتهى مار ذلك 
الیوم حتی وصلت إلى نادى العلمین کل لادوات المطلوية لو وم أو 
اة أو الطهى و کال غ م ن الفراشين والطبا- ن والسفر جية . . 
أويذتك 5۶ ن اشر فون على ضپافة نادی افلال من | إعداد کل شىء 
.. جعله على أهية الاستعمال ء قبل اة البوم السابن او صول اقلال 
5 فى ذلك العربات ء التی كانت محطة الاهرة قبل وصوا ل القطار 
المقل الفریق الزائر ۱ والذى ما كاد ينز من القطار حستی دوی 
. التصفیق من ماهر الغفيرة التى كانت بالرصيف . . فكان إستقبالا 
عظيماً . ٍنشرخت له و ى الزوار الکرام , . ونشط الصحفيون فی 
التقاط اف ر التذ کار, ية النى ظہسرت فی صحف الیوم ان 
بصورة معبرة عن حراوة النتاء 98ہ 


و كان ٣٣ر‏ 2 ر السنهو رى باشا ایا ٠‏ عندلها قرأ أخبار وصول 


#۳ 


الال ورای الصور التى تدل عا ل ماج ۳ افریق الزائر 
والإعتزاز ام حتى یتمکن من فی توب فرصة . . ول ذلاك 
آلوقت لم يكن أعضاء الال پعرفون قصة استضافتهم كيف ت . . 
و ذلك دی ی منهمکاً ۳1 ارت سانقاً و فى تأثيث بی نیت نكا النخيرة ٠‏ 
وم المكن. من الذهاب لمحطة القاعرة .لے المللال. الذى . كان ود 3 
لہ کل شی ء.. . . و لك فقد شرح لهم ہشیر باك و أنا کیت کانت 
تفاصيل ضيافتهم + و کیف تمت اجراء للہا بسرعة غير عافية .وا فی 
حیدر باشا رئيس الاحاد الر باضی . ها تنما شم کف : اتهم 
السنهوری باشا وزير العارف ای لا شأن له فی۔الواقع سور 
الأندية ان ياضعة ٤‏ عم أنه تفهم الو ةع اما واد له آماده الو طنية 
فتحمس له ونیپنی استشنافه فر بق املال بکل سماحة : مند يوم وصوآه 
حتی يوم سفره عائد؟ إلى السودان ... هذا وقد إحتفل بيت آلذیر ة 
. يشر بى الملا ل این دار ه .و آقام ل مه ساهره حعنت بالعناء بوالسفعر 

و فد بت دس أو ٠‏ رافى الة دة على "هله الد کر عن. ايه 
نادی املال الرياضى التى . ررفعتها ( خن الشئؤن الشافية لاسب ودان 4 
نو ز اره العارف ی ور بر المعار ف بتار بح "7 تس 
املال الریاصی بامدر مان . . . الج ۱ 

وعندما عدت إلى السو دان فى الرظاة الضيفية" فی ۱۹:۷ cC‏ غمر فى 
اعضاء نادی الملا ل بالمشا عر ااطییه . . ورجالی بعصهم آن افیل 
افاه 2 حقل تکرم 0 فر جو مهم ددوری: ان نعو نی من الا مر 


۳7” 


إستجابة أطبيعتئ انتی بحرجھا مثل ذلك المظهر الكبير.... ولکٹھم مع 
إستجابتهم ار جائی . ۰ فقد ديروأ الظمر على: نحو آخر دا شعور هم 
الطيب: بحو ئ .. فقد وضلنی قبيل سفرى القاعرة فى أو اواجر بسیتمیر 
۷ غطات من الات خ حاشم ضیف الله ۔ وكليف من تة ادى 
املال بدعونی با حاح لزبيارة النادی. عزيزي الاستاد اون الخ ۱ 

واذهيت إلى در املال. فى قللگ. الاهستتن فو جدتهم قد آعدو | 
حقلا رهزا “ دعوا اليه » .على ما أذ کر حنة نادی. الموردة ون4 
نادى المريخ ... وكانت لهات عاطرة. بعتّارات للوفاء والتقدیر . 
و ققتضر الحلسة على شئون الرياضة بل إر تفعت إلى أعلى آفتاق 
اوطلة ... وفتی ا حصضام قدموا. نی هلية TE‏ 
اہی ال سی جا ها کف ال سین 
فاخرة:: وقسلم بارانککٹر مکتوب عليه إسمى و کان قاماًٴ 
فاخیتراً فى ثلائ: الأيام. . وخرجت: من نادی الملال وملء 
جواغى. مشاعر الغيقلة و الافتنان. لحرارة ذلك اللقاء. » الذى. وجدت 
.فيه من إخوتی أعضاء الملحل أ کر نما ا من الوفاء والتقدير : . 
وهناك وتائق وخطابات . 
بت النودات" او طارة الازهر. : 

کانت معاناة الطلبة الحامعیین الشودانيين من مشكلة“الشكن-2 هی 
لیب آلباشر لتكاتفهم عل العمل من أجل مأوى لهم . . ولم يكن 
فی الحسبان الطابة الاز در بون: الشودانيون » باعتبار أن الأزتهسر 
الشر يف قد كفل هم المأوى > ەتنہ أجيال ولا يزاك يكفاه لهم كلما 
اضاقت بہم الار وقد الیخصصة هم‌فیستاجر طم ا مسا کن ا لحدیسدة 
لس تیعل ےم : 


۰۰ :ومن جهة آخری ففد کان حرص الطلة السودانيين عل انجاحم 


برع اشم ` 


می مسعاهم قل جعلهم و رأقر ر احهم با زشاء ديت السو دان 4 صلی 


طاق صيق 4 مدر حجمھم فی ذلك اأ وت 4 مع وصح التصور فی 
,ےا التوسع ف ادستعیل كلما تزايد عدد الطله ا لحامعیین, 


ومع "دلاك فان الاجة التدهيدية لإنشاء بيت البوعدان و الکو ند من 
تو فيق فیق انگ ی »دشر “دمل خہر ) عمل اللطیفف لیف +یسعند الماحد 
ابو حبو: الحم السيد حمد » قد عشت. ہأمر ٠‏ اأطلية الاز زر در بين 
السو دا'نيين 2 فی ال کر ة التی رفعتها 7 اديو إن ب کین 3 
ولهو لين فى مصر في مارس ١444:‏ فد كرت فی الققّرة الأخيرة 
من هذه المذ كرة ما صد : OT‏ 


1 نت ۳ ی و 3 35 1 3 ر تنل 
5 ی 


عتاز طلبة الازهر من'قذم از مان عن طلبة الجامعة و غیج 
و جود اروقة ا صه e‏ کا لرواق؛اسنازیٰ 1 : ورودای: داز فنتو ر 
وروای شمال ااسو دان 4 و فده الاروقة أوفات: يوزعء ريعها على 


< ۰۰ 
2 .-- 


فلا زاد عد< الطلبة 4 ضافت مم الأروقة ۰ وقل نضیب “کل 
طالب فى حصة الوقف التی توزع عليهم فأضطرت: إدارة از در 
حيال *هذة الزيادة : إلى آن توجر دار أخرى ی الخسین یکن 
طلبة رواق شمال السو دان . ... واللجنة تأمل 0 
١‏ - أن يظلب إلى وزارة الأوقاف وإدارة الازهر- الشر يف" أن 
تتعاو نا مغآ فى“ تز ويد “الأروقة' :"با تاج اليه طالب العلنم 
. من وسائ الراجة ».وأن تعملا على إتجاد دار آحزی فضلا عن 
۰ تللی الأروةة ے ل2نجمم بع شمل: الز ایدین من -الطلية علل: شعتها : 5 
ات أن تفرر وزارة الأوقاف » من .الإعانات الحيرية ء وات 


1 ی إل وبحي تعینهم على لب العلم » قوق تلك الخصض 


٢ qo 


قليلة القدر الى لا تكاد تقوم بالضروری من وسائل عسيش 
الطلاب 1 ۱ 

۳ - تامل الجنة فی تنظیم شتون الأزهريين وآروقتهم » تنظیم 
دقفا توم دارة ازمر ۽ سد سس 
تا ولا کان عظطت ‏ “جلالة اللاك ود شمل الطلية السودانيين 

فاللتجنة ترجو آن بنان طلبة الأزهر السودانیون فضاً من هذا العطف 

. الننامى + فيستظلوا بالرعاية'اللكية الحليلة .. وبهذا يكون طلبة 

الجامعتين المدينة والدينية » من السودانیون؛ قد وجدوا من حسسن 

الرعاية وجميل الإهتمام » ما يحقق الأمانى المنوطة بهم وما يجعلهم 
٠‏ "ومع هذا :أذكر'عند إفتتاح بيت المنيرة » فوجتنا بأفراد قلائل 
من الطلبة الأزهريين يحتلون أماكن لهم فى بعض الغرف دون 
نان ۔ . وبالرغم من آن الست کان ص صا وسا ألطلمة 
¢ وت ارام 0 زاره العارف .. . . فقد ود قیمون 
پور ۱3۳ 1 وى لا تلو من بش القيود ات 27 
لوائج البیت ونظمه. . خی نت آنفسهم وذهی‌وا . 

۰ فوجدنا یی الأمر أن المشكلة ول انتهت سهت من نفسها أيضاً . 
" وف وافع الامر م تكن رین مشكلة مع بيت السودان » 

وانھا::کانت حر كة مفتعلة » أو عز بها ا حبثاء وآزناب حكومة 

السودان ء الذين كانوا دائماً يعملون على إثازة الفتنة بین الأزهريين 
.والملائيين من الطلبة . . وقد آشرت إلى طرف من هذا سابقاً > و كيف 
إننا إستطعنا أن تخمد نار مساعيهم الحبيئة » فى أوائل مسيرتنا فى 


كه 


مصر با أوجدناه من تعاون وثیق بيننا وبين إخوتنا الأزهريين فى 
حتلف القضایا الوطنية. . . ولكن أخيراً ظهر عامل تحريض جديد 
مع الأسف » هو الطلبة الشيوعيون الذين جدون فی ال ختلافنات > 
الحو الملائم لنشاطهم . . قھم کا يقول المثل » بد روز الا 
العكر .. وصحيح أن الشيوعيين استطاعوا أن جس مومه 
فی الأزهر الشریف ین الطلمة لسودانیین وغیر هم م . إلا أن ذلك 
يؤثر فى الرأى العام لطلبة الأزهر السودانيين ين ظلوا على وثام 
ES‏ رام الآخری . 


دعارة ضاحكة : 

ومن الذ کریات الضاحكة لبیٹ المنيرة » تلك الدعابة الستی 
أثارها احد موظفی الحسابات بوزارة العارف المصرية حول اسم 
الد کتور بو حسن آبو عندما كان طالاً ببيت النودان بالمنيرة . 


والمعرووف أن كثيراً من الأسماء السؤذانية غير مألوفة عل 
المضريين ای نتمم با مئبراً للضنحك . كنا :کان حدث فی 


مدرسة حلوان الاو 2 حينما كان الموظفون ينادون يسن جبارة اللہ ؛ 
بقوهم : يسن جتبار ة أله أو ایح محمد الریح بقوطم : 
( الری فده اا ۱ 00 


کا أن المصريين أحياناً یتعمدو ن نطق الأسماء السودائية بطريقة 
قن الاك - وذلك ما حدث من موظف حسابات العارف حين 
مرت أمامه مه إستمارة الصرف ا حاصة: بابو حسن"آبو 1 فقرأها بدون 
نشديد الباء : ابو حسن ابو ) وفهم أن ابو حسن هو الإسم الأول 
فكانت. ابو النسانیة ناقصة فى نظره » فصباح لیسمع, رئيس 
۰ الکتب الذی. کان بعیدا عنه » لإتساع المكتب و كيرة الموظفين ... . 


۲۹۷ 


زيارة فريق 


املال بقلم _ 


ر بکسه 


فى إستثارات مالتة . . . وفی هذه اللحظة دخلت أنه الکتب الکبیر 
دون أن بشعر أتحل ... فسمعت حول ا لمو ظفين ل : ابه هو 
التقص ال فی الاستمارة ؟ ) فيرد عليه صاحبنا بیکتب لى يا سیدی 


فيقول له خر 7 يا خى. هی دی مشكلة:؟ أنا أكل لك الاسم : 
یں س بیو ے میم م > فيها ابه 
.€ و 
و ماحم إياه ليجدنئ يجانبه ؛ 'قصاح : الحمد له 
يا جماعة آهو الأستاذ الشرف حضر » وحیحل لنا الاشکال 


افدر کت آنا أن المسآلة كلها هزل فى هزل . . . فقلت له يا أخى 


( امال ليه ؟ ) 

وعندما صححت له الاسم ؛ صاح بأعلى صوته: ( إسمعوا يا جماعة 
آنت و و صححة سم تب اسودان ہے و شصسو مقصد ا 
اضحاکهم - فقال نی باعل صوته ( أبو حسن أبو ۰ . ) مشددأ على 


اين الياء دصو بصور ۵ وة 4 فضعح اخ بالضحك و او جهن و 


وابانت ات اھت فقال واحد : ( والنبى تعيدها 

تانی ) وقال 7 : ( عاشت لسامی يا سيدى ) وقال ندم 
الله يا سیدی » راو ای فيها حاجات كثيرة ما نعرفھاش . 

وها حرست اا الك ب الصاخب لأتركهم عر حون 
فى جوهم 7ا ا 

۔ إستجابة لرغبة المواطن الغیور الاخ عیلہ الطیت اخلیفة الذى 
. طلب: منی أن أكتب له فبذة عن تاریخ زيارة فریق افلال السودانی 
المصر فی عام ۱۹4۷ ۰ وإرتباطها.بالحركة الوطنية فى توطيد عرى 


1598 


الصداقة والمودة والتكامل: الرياضى بين القطرين الشقيقين. » وذلِكِ 
لتكملة مذكراته عن ا حر كة الوطنية التی. ینوی ذشرها قرب وقبل 
آن آسرع فی سرد تلك الزيارة > آری آن آسجل ية عر ن تاریخ 
تأسیس هذا الفریق العملاق » الذى تأسبس: فى. مطلع ,عام ۱٩۳۰‏ > 
بواسطة الریاضیین الثقفین؛ من خریجی الدارس» من أ كلوا تعليمهم 
الإبتدائى فما فوق ‏ وهو الجر الأول نلشورة الرياضية, الحديثة .فى 
السودان » الذى ارتبطت بالهر كة الو طنية والثقافية وال فی شتی 3 
الجالات . وقد إشيرك .مع نادی ا حر ين فى تحر کاته الوطنية الى 
نشطت. فی مطلع. الثلاثينيات. » إل أن :نبوأ قا دته ما مرعوقاً ۲ 
مغر الحريحين عام ۱۹۳۸ ولا اقام و فد الأ خاب ا الس وهانية 
او تلف إلى القاهرة فی اعام ۱۹:5 1 مطالباً ,بأستقلال بلاده وخليصها 
نر تس > ققد رأى املان أن یشار که فى تلك البطولبة 
لدعم القضية . فشد رحاله إلى مصر الشقيقة فى غام ۱۹4۷ ليتبارى 
ودياً مع الفرق ااصرية بفرض التكامل السياسى الریاض ی ووقوفساً 
جنياً 0 جنب لتحقیق ا مدف الماشود ؛ وقد مهد کت الزيارة كل 

من الأخوين عبد اللطیف الحليفة و اثرحوم على البرير ء الذين ذللا 
کل الصعاب والعقبات الى وضعها المستعمرون للحيلولة دون القيام 
بتلك الرحلة » ها يرجع الفضل فی ذلك أيضاآً إلى الد وز بسر 
العارف المصرية السنهورى باشا. » الذى تكرم خاصة بأمر إستضافة 
بعثة 0 املال فی نادی العلمين » 00 ۰٦‏ إقامتهم فی مصر ) 
ووضع لنا برناجاً لزيارة معظم الما که ن المهمة التي ينغي الا جسل 
لقف السودانی 1 ن يزور ها . 

وعند وصولنا محطة القاهرة بالقطار ء إستقبلتنا جماهير غفيرة 
من السودانيين والمصريين » كانت نتف بحياة: فريق ا ملال وحياة 
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“ضر والسودان . وسار با الر كت إلى نادی العلمين حيث حططنا 
.وتشحالنا وشكرناهم على خسن .إستقبالهم لنا متمنين دوام الأخوة والمودة 
“نين: القطرين الشقیقین :» و كان .فی طليعة البرنامج زيارة: القصسر 
الملكى ء وهتالك"إشتقبلنا.. كبر الياوران فنجلنا أسماءنا فى س جل 
زار »-هاتفین يخياة جلالة الملك فاروق طیب الله ثراه . وبعسد 
ذلك إستقبلئا السیدرئیس الوزراء التقراشى باشا فى مكتبه > مرحباً 
بنا وقال لتا ما فی معناہ » لن يكون النيل حرا إن غذا السودان عبداً 
فأعملوا جمیعاً على نيل حر يتم و استقلال بلاد کم وطرد المستعمرين 

وتعدها [ستقبلنا السيد وزیر"الشنون" الإجتماعية محمود باشا حسن فى 
:تمكتبه مرخباً بنا وقال لنا أهلا بکم نزلتم سهلا وحللم أهلا » غنم 
فی وطنکم الشقيق . وقد أبدى رغبة كرعة فى المساهمة فن.:بنناء 
" ادی الهلال » على غراز نادى الخريين: بأمدرمان » فشکرناه 
ول هذا اضر الکریم » رت آهدی لی اعضاء ل مسن 
رازہ كانت لسيادة وزير العارت السنهوری باشا > 
حيث إستقبلنا فى مكتبه بحضور و كيل الوزارة بشير بك حامد 
والأستاذ عبد اللطیف الحليفة ۰ فشكرناة على تكرمه باستضافته لنا 
. بتادی العلمین . وبعد ذلك (ستقنلنا السید رئيس الاعاد العام الصری 
لکرة القدم »> محمد حیدر باشا فی مکتبه فوضغ لنا بر ناا نلمباریات 
التی لعبناها مع الفرق المصرية فی القاهرة والاسکندرية » فكسينا 
" مباریتین وخسرنا مباریتین » وتعادلنا فى مباريتين » فکانت النتيجة 
فى جملة الست مباریات التعادل . و كانت بعثة الهلال تتکون من 
إذاريين هم : - مکی عثمان آزرق وحمدنا الله آحمد و عجوب 
۱ غوض الله وفتح الله بشارة وأحمد فرج > ومن اللاعبين طلعت فريد 





رز ی اك 


ن الفريق وهاشم ضيف الله ومحمد عبد الرحم وفایز فهیم 
وم عیسی ویوسف عبد العزیز وعبد ا حیر سل ح وعوض أحمد 
ومحمد بله وعكاشة جفت وحامد نترول وٴقسوم وعبد الرحيم سرور 
وقد أحذت لنا صورة تذ كارية » ضمن جميع أعضاء اليعثة مح 
إخوامهم المصريين ء وغادرنا القاهرة مودعين عثل ما إستقبلنا به » 
۽ کان فى طليعة الودعین المرحومين إسماعيل الأزهري ,وعلی الب یر 

ومبارك زروق وبحی الفضل ومحمد عبد الربجمن .محمد وآل ابو العلا 
فآمل أن أكون قد وفقت فى إستجابة رغبة خی عي ابیت الخليفة 
متمنياً له التوفيق والسداد فی مهمته وغيرته الوطنية . . 


حمدنا الله أحمد 


حت ڑے 


نحو مؤتمر جوبا ۱۹٤5۷‏ 


“نيما كانت الأحداث السياسية فى شمال السوذان تدور عسا 


لی 


النندو الذی أشزث ال شابقاً > كان "جتوب الشودان منطقة ركود 
کے علنها الصنمت: ھا اراد الاتجلیز . . وظلت تحجبه الغيوم » ااتی 
٠‏ نسجتھا السياستة الإسنتعمارية لکی- نحول بينه -وزین مشار كة الشمال > 


فی صنع تلاك الأحداث: ولكيلا تتاح لأبنائه الفرصّة للظهور فی أى 
موقف » ولو كان :إتصسالامیاش رآ بتكييف مستقباه م المشترك مع 
أبناء الشمال . ..ومضت: هذه السياسة الرامیة إلى فصل ال لحنوب فی 
مسار غامض » کا تدل الرسائل والمذكرات السرية التى كانت 
تدور بين سلطات الخرطوم وحكام ابلنوب » وكذلك بين حسکام 
ا حرطوم ولندن والقاهرة . 

لقد دارت تلاك الکاتبات الماكرة عشرات السئين ء بعيداً 
عن أعين المصريين وأبناء شمال السودان ء دفعاً للحر ج الذى يصيب 
کلا الحكومتين البريطانية والسو انه و ]ذا ها ان مشار بعها 
الحبيئة نحو الحنوب.. لقد بلغت تلك المشاريع ذروتها فى مذكرة ۱۹۳۰ 
التى رفعها السير هارولد ما مایکل السكرتير الإدارى فى ذلك > 
الوقت » لحاكم السودان العام . . فقد كانت هذه المذكرة عبارة 
عن حصيلة وافية لكل ا حھود التى بذها الإنجارز ؛ لأحداث التفرقة 
ین أبناء المنوب وإحونم فى الشمال ء وبرز فيها التصميم 
والعزم الأكيد على فصل الحنوب .. کا يتضح من تفاصيلها 
أيضاً » إن واضعها كان یسیطر عليه الإنجاه لإقامة دولة 
مستقلة فى ا حنوب أكير من أى إنجاه آخر ۰ ما سوف يظهر فيما 


ت۰۳ ۳۳ 


قانون المناطق 
المغقلة ۱٩۹۲۲‏ 
مهد لذ كرة 


سنة ۳۰ 


بعد . . بل لعله الهدف الأساسى الذى كانوا يسعون إلى تحقیقہ » ولو 
إقتضاهم الامر أن يرتكيوا مأ إرتكيوه من حماقات قأسية 1 م 
یتورعوا فيها عن إستعمال العنف وعدم العدالة والتنکیل بكل من 
كانوا يعتقدون أنه يشكل عقبة فى سبيل تنفیذ سیاستھم الآئمة.. وإن 
ما لقيه الشماليون والمسلمون » وحتى من تأثر م من الأفارقة » من 
الةسوة والمعاماة الحشنة المتعسفة » لتزدحم به صفحات الكتب الخاصة 
بابگنوب ۰ هما تنطق بوم المكاتبات السرية بين إدارى الحنوب وحكام 
الحرطوم بشآن تنفيذ مذكرة عام ۰۳۰ ليد أزالت تلاك المذكرة » کل 
الغعوض فى سياسة الحنوب ونحددت فيها العام لمصله » وكانت 
كلها عداء سافراً لاشمال والشماليين والإسلام واللغة العربية » ولكل 
ما عت اليها وإلى الشرق الأوسط بصلة » من عادات أو تقاليد أو 
ملابس . وشل ذلك بأبشع الصورء فى معاملة الحلابة » لإبعادهم 
من ا لحنوب هم ومن يلوذ م . . وكان الحكام الا جلیز ب#ذرعون 
١‏ یکیل الأسباب لإقصائهم وطردهم عن اعمافم کا 
حدث لتجار مدره راجا الشماليين > وإخلاء المدينة نفسها » و إجحلاء 
كل من كانوا حوھا من السكان الذين تأثروا بالعرب والر سلام ۱ 
وذلك إما بارساهم إلى مديرية دارفور الإقامة مهائیاً » كما حدث لقبائل 
الفلاتة » ولما بابعادهم إلى مناطق نائية منعز لة من مديرية بحر الغز ال » 
بحيث يتعذر إتصالهم بالعرب والسلمین . . و کانوا قد مهدوا لتلك 
اعصر فات الحائرة منذ عام ۱۹۲۲ ۰ بقانون ( الناطق القفلة ) » الذی 
لمم السيطرة الكاملة على العلاقات أو الاتصالات بين الشمال وال نوب 
وقد مارس حکام ا حنوب من أجل الوصول إلى هذه الاهداف ‏ 
ألواناً من الا ضطهاد والتنکیل بالتجار الشماليين للتخاص منهم ) 


سے۳ ۳ت 


التجار الیونانیون 
و السؤريون 

المسيخحيون 

بدل بة 


بکرترکردن ‏ كل شىء حتى طفح الكيل » ولم يبق ا 
قلیل » وخاصة فی .راجا شمسال بحر الغزال > حیث أصبحوا 
فی سنة اع ار تجار فقط کا یقول لبرو فسور : مد عمر دشير 
فى کتابه ( جنوب اسودان ) . رز وحتی مؤلاء م | أن غادروا 
تلاك الطقة » وم يبق با فى ۳۲ غير التجار اليونانين والسوربین 
واليهود . 

" ويقول محمد عمر فى كتابه هذا 7 هذه السياسة » وت 
كافة آبناء داررفور و کر دفان من دخحول محر بحر الغزال » 4 ها لم يسبمح 
لابتاء - رال عوك دارفوں وكردقاك » وينات جهود الیل 
إلى أقصى حد من, الاتصالات التقليدية بين الدينكا والعرب . . ای" 
وإستدعى أبناء ا الذي ن استو طنو | نی الشمال إلى العودة لدیارهم 
حتى عکن ( إيجاد إنفصال أ کل ) وعا أنى أكتب. هنا مذ کراتسی 
الخاصة»التى أعنى فيها بانطباعاتى الخاصة أكثر من تقصى تفاصيل 


التاريخ وأرقامه » فأنى أكتفى با قدمت » وأضيف اليه هذه الفقرة 
القصيرة من خطاب سير ما كمايكل لبکام المديريات ابحنوبية فى سنة 
۹۹ ۱ 


, «إن الحكومة تريب إتخاذ. جميع الإجراءات الكفيلة بتشنجيع ` 
التجار -الیوناتنین والسوريين ( المسيحيين .) ؛ لنحلوا “محل الحلابة ‏ 
ولايد من التشديد فى إعطاء التصاء ريح هذه المع الالنعبر ‏ » . 

« فالحلابة» كما تری کانوا بثلون انخطر لا کبر فى نظر ی 
جنوب السودان آنذاك لا لشىء ء إلا اہم كانوا بحملون لإخوتهم فى" 
ابلنوب آلوعی والحضارة وإيقاظهم مر ن باتہم ال ا 
والہر یطانیون پریدوتهم بلا وعى ولا سا ۰ وآلا یفتحوا 


AEE 


ہرم نے 


اخير أ.تغلبت 


۱ 


أعينهم لما يدور حوشم » من تدابیر آعة ء لإيقائهم :فى قيود التخلف 
واطرمان ‏ حتی یضمنوا خضوعهم الطلق و للاله ایض  )‏ 


وهکذا رآینا السياسة البريطانية تسخر کل طاقتها وتيذل االجهود 
والاموال » وتجلب البشرین والکنائس وتوظف کل ذلك لسحق 
العرب والسلمین وابادة كل آثر م فى الحنوب أو هكذا 
أرادوا فى غمرة تفكيرهم ا لحامح نحو الانفراد كم الحنوب . 
ولكنهم بعد ان قطعوا شوطا بعيدا فى هذا المضمار وعمّدوا 
المؤمرات لمحاربة اللغه العربية واحلال الانجليزية محلها ( کوعر 
الرجاف ) سنة ۲۹ تبين لحم أن العرب كان شوطهم أبعد » وأن 


اللغة العربية لم تعد تجدی فى محاربتها ال تمرات » بعد أن آصبحت 
الوسيط الشترك » للتفاهم بين القبائل المختلفة . . وقد أبدى بعض 


دهاقنة منهم مثل هذا الرأى مند وقت باكر .. كالسير ونجت حاكم 
السودان العام ۰ عقب زيارته للجنوب فى أوائل القرن الحالى » لأنه 
رأی کا رأى غيره : أن أ كر التطرفین ضد اللغة العربية فی المنوب 


#تلطة هناك . 


وھکذا حار ذليلهم » فجنحوا إلى التسليم بواقع اللغة العربيبة 
وتركوها وشأنہا » أثراً خالداً لتعافب الأجيال » وإختيارها الطبيعى 


الناتج من الإختلاط بين أبناء الشمال وأبناء اخنوب . . 


' ولابد أن یکون بعض الدهاقتة الإنجليز فى السودان قد أطلعوا 
على آراء الباحثین التى تقول : « إن اللغة العربية لها قوة خاصة فسى 
(متصاص غیر ها من اللغات 4 . 


ومجمل القول أن مذكرة ۱۹۳۰ ۰ كانت تمثل السياسة 
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رياح تغيير 
ہب من خارج 


السو دان 


الندر الدولية 
تزثري سياسة 
الانة مسال 


ومذ کرته 
سنه 6 ١94‏ 


نموالاحاد 


۷ 


والثانية » وخاصة حکام الدیریات ا حنوبیة .. وقد ظلوا كذلك 


۱ 
لانفصالية » التی درجت علیها حكومة السودان فى الحنوب ء وألا 
قد حددت المباذىء والموجهات للعمل على فصل النوب » سسواء 
إنضم جزء أو أجزاء منه مستعمراتمم فى شرق افریقیا » أو بقى کا 
هو - وأقم افيه حکم مستقل . 
و كانت العقلية الإستعمارية التطرفة » هى التی تقود حسکام 
السودان سواءفى ال حزوب آو الشمال » وهی التی تو ی اليم بانہم 


إخضاعها بالقهر والقوة » لكى تبقی على الدوام جاهلة متخلقة › 


ترھبھم وتسبح بحمدھم ۹ لکن الظروف الدو لیة 4 التی < جہھا 


التعصب الاسته‌ماری عن إدراك إنجلیز السودان » قد كان ها أثر 
كبير فی تغیبر الأسلوب السياسى ء الذى كان بجری العمل به فى 
فقد عخضت. اطرب العالمية الأولى عن آفاق جدیدة . . وأشاعت 
التطلع للحربة وال د عفر اطية دن شعوب العام 6 و کان حکام السو دان 


الى خضت عنهاا حر ب العالیةالاخیر ة »و مایشمحبآنذالعلی‌السیاسةفی 
السودان من تأثیرات .. كان هذا حاضم عقب ارب الأولى > 


جميعاً » إلى منتصف اثلائینات ء حين بدأ حکام ا حرطوم يتأثرون 
ببعض التطورات العالمية . . واهمها غزو إيطاليا للحبشة فى سنة 
٥۵ء‏ وظهور المحور بین هتار وموسلينى ء إلى آخر ما تلبد به 
الأفق الدولى من غيوم آنذاك . 
كانوا جميعاً متمسكين بعذكرة ما كمايكل .. ولكن أعباء 
الحكم كانت قد آلت إلى شخصية خطيرة ء عميقة التفكير ووثيقة 
مك 


الصلة بالتيارات العالية » تلك هى شخصیة نيوبو للد :او سیر 
دو قلاس نيوبولد » الس کر تير الإدارى لكومة السودان . 

ومد إستطاع ذلك الداهية الصف 7 أن ستو عب الاحداث 
الدولية ويدرك أن تطورانها التی حملت الحكومة ابر بطانية » عميدة 
الإستعمار العللی على إحداث تغيرات واسعة » فى أساليبها 
فى السودان على التغيير. . ومن هنا تقدم نيوبولد بمذ کرته المشهورة 
فى 15955 ء التى دعا فيها لتغییر فى السياسة التقلیدیة المتبعة فى 
انوت 4 وإعادة النظر قدمأ قامت عليه من سلبية وحمود» فكانت 
حقَاً نقَطة حول بین عهد مذ کرة ۱۹۳۰ ۰ التى كان ګر ی العمل 
مهأ عل آساس و ل جو تب السودان 4 دصراحة وو صوح ¢ ودس 
عهد مذكرة ۱۹44 التی قادت الدكومة فى إنجاه جديد یقوم على 
أساس ال فی جمیع الحالات 2 لانہاض المنوب وجعله قادراً 
على الوقوف فى وجه الزحف الضاری » من الشمال والشرق > 
الاوسط .... ولا باس أن یکون ذلك فى إطار توحید السودان 
ولو نظریاً » مع الاحتفاظ بالوجود البریطانی فی الحنوب آطول مدة 
مکنة + عن طریق انضمانات والتحفظات > ونظم الحكم الستی 
یعملون لاطبیقها هناك کالاتحاد الفدرای . 

أخذت رسائل الخرطوم لحكام الدیریات الحنوبية » سل 
بعص سمات هلا اأتكيير 3 ولکن فی الظهر دون الحو هر ب غہر 
مہا كانت ىء اذهام إلى ما قد تأتى به الظروف الدولية »> من 
لتر امات جديدة قد تؤثر على سياستهم المطبقة فى الحنوب . . وأكرر 
القول بان التغيير الذى أراد حکام الحرطوم إدخاله على السياسة التفذة 
فی الخنوب ؛ وعلى مبادىء مذ كرة ما ايکل > لم یقصد بها العدول 


¥ 








عن سياسة فصل الحنوب ائياً » بقدر ما قصد به تدعيم تلاك السياسه 
ولکن بأساليب جديدة إیجابیة وعملية » أكثر عمقاً مما تضمنته 
مذكرة ۱۹۳۴۰ 

السياسة القررة للجنوب » فبعد أن كانت تہدف إلى امجاد وحسدات 


قبلية بو بالإكتفاء الذاتى » أصبحت ترمی إلى فصل ابلنوب 


ن الس مال ٦‏ 
ولكن الأحداث قل تعاقيت فی الداخ ل وا حارج ما جعل 


کرو الإله الأبيض فی جئوت السو دان : ہتز قوائمها . فد 
انتھت ا حرب العالمية الثانية » وقامت الم الحدة ورفعت شعار 
تفر بر مصیر الشعوب 4 فالعت بذلا میا الاستعمار من نز 6 


وقات ا حر كة الوطنية في ) السودان متمثلة فى مۇ تمر ا : 


اذى أحذ بمارس لتز اماته الوطنية »> ضد الےکومة کر ات 
اسا ای طاب فيها حکومة السودان بتتمرير المصير » وإحداث 
ا 7 رت عهدا لضمه إلى المؤسسات الدستورنة 
بی الشمال یم چا خسروج الو عر بالةضية إلى المحافل 
38 إل القاهرة ولندن مثلا فى ( و فد السودان ) اف ات 
اليه جمیع الأحزاب السودانية > وما أعثب ذلاك من تطورات هامة 


کالفاوضات بین مضر وبريطانيا فى ۱۹8١‏ ۰ وما أسفرت عنه من 


مشروع معاهدة ( صدقی ۔- یفن ) . وما يذل من جهود فى حطیمها 
بو اسطة الشعب وكذلك من ه بل قبل الحكومة : 
وجاءت دعل ذلك محاولات حكومة لسودان .لوقف دعوی 


مؤ کر ا حریجین بأنه ممثل الشعب السودانی فانغات الجلسس »> 
الاستشاری لشمال السودان . . وشکلت ( موّتمر إذارة السودان ) 


A—‏ ۴° كك 


التقدیم إقتر احاته عن ما أسموه بالإصلاحات أو التطورأت الدستورية» 


الشاماة اشمال والحنوب معا . . بم اعتزام امه إشام انم 


اوہہ مر بعیه ) © بعد فشل امحام ن الاستشاریی لشمال ٤وی‏ 


الحكومة لدم ثيل اخنوب فى هذة الجمعية , : وغير ذلك ن الأحداث 


التی إنعكست آثازها على ال حتوب » وأخخذنت ثغير وتبدك 097 
منذ إعلان مذ کرة نیوبولد ١944‏ وحتی مؤتمخر جوبا فى ۰.1۹6۷ 


ولکن المارسات الطويلة لسياسة فصل ابنوب ‏ قبل مذکرة 
نیوبولد » قد كؤنت لكام المديريات ال لحنو بية غقلیة محلية حاصة ‏ 
ممعنة فى التسلط على شعب الحنوب » والعمل علن إبقائه فی ربق-ة 


“التخلف والبدائية . . واذلك فقد إضطربت آراءهم © فى تلقن 


السياسة الحديدة ¢ وإنفسموا حوضا دن آقلة م ركه وأغلبية معار ضة 8 


ولکن حكومة السودان » قد تکون لدا تقناع .بالخطة ا 
التی دعا ها نیوبولد ء والقائمة > کسا قلت » على التنمية وتطویر 


الإنسان الحنوبی > لا من أجل التطور فقط : ولکن لکی یکون قادراً 


عل الوتوف فی وجه الواطن اال © ووقف ز حفه آ شاوی 

۲ و التقافی على الحنوب . فالتنمية 1 ی هدفوا الها کانت مغر دة 6 لا 
ترمی إلى إبجاذ الغايرة » وإقامة احواجز بین أبناء الوطن الوّاحد ء 
بوسائل مصطنعة ۰ بدل أن تفسح الجال"( لقانون الانشخاب الظییعی ) 
كنا بقول الانر بولوجیون > لیعمل عمله فى إجداث التجانس الذی 


بدأ بالفعل منذ أجيال » بحكم الإختلاط. والجوار . . ومن أجل هذا 


النوع من ااتنمية الغر ضة إستخدمت حكومة السودان بعض ا لحبراء 
فى تلف المجالات . . کالستر تونہل الذى كان يعمل فى یوغندا 
لیقدم پرشاداتہ فى المجال الزراعی . E‏ عین مديراً اصاحة 0+ 
باحر طو م . :© الستر لیاتزرتشارد و ای تدم سا رته فی بعض 
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شئون التربية والإدارة . . مم الستر كو كس مدير معارف السودان 
الذى قدم [قتر احاته للنهوض بالتعلم فی الحنوب . 

كنا نيحد الاجان والهيئات » قد شکات للزراعة والصناعة والتجارة 
فى الجنوب > وأقيم مشروع الزاندی الزراعی الصناعی . . الخ . 

وفي پوليو ۱۹٢۵‏ وافق چجلس الحا کم العام عل قيام (هيئة 
الشروعات, لژ راعية بالمديرية الإستوائية » وقسم لاتجازة ماحق 
جا » مع الاعتمادات المالية اللاز مة ) ۱ 

وتتضح آکر ملامح هذه السياسة المغر ضة > من هده الفمرة الى 
فى ۰۱۹4۵ حيث قال : ١‏ إن السياسة المقررة ھی ء مراعاة الشعوب 
القاطنة جنوب السودان ء هی بغير شلك شعوب إفريقية وزنجية > 
وإن و اجبنا الأسمى هو العمل بأسرع ما نستطيع » لإتمام التنمية 
الإقتصادية والتعليم ين هذه الشعوب : على أسس إفریقیة وزنجية : 
لا على أسس عربية أو منتمية إلى منطقة الشرق الأوسط » تلك 
آلآسس التى تتناسب مع شمال السودان . فالتنمية الإقتصادية والتعلم 
هي التى تمكن تلاك الشعوب من الوقوف على قدميها فى المستقبل . 

وسواء إتحخذ القرار فيما بعد » بارتباطها بشدال السودان أو : 
بأفريقيا الشرقية أو بتوزيعها بنها . 

وسیکون عليها فى الحالة الأونی » أن تقف كأقلية كبيرة تقدمه 
ومتماسكة ضد ذلك الموقف العدائی الغريزى ء الذى ما زال یتصنف 
به الشمال العربی الا کب ثقافة ... الخ . 

وبقول محمد عمر : ( وقد أقرت الےکومة البر یطانیة هذه السياسة 
دون أن تخطر بها مصر ء شريكتها فى الحكم الثنائى » بل أن هذه 


۳۹ 


الرق ل ينفرد به 
ال السودان 


الاجلیز کانوا 
على رأس 
ال:نخذاسة في 


العام 


السياسة لم تعلن فى أى وقت من الأوقات 4 خوفاً من أن تضع حكومة 
السودان فی جرج کک مصر ( .ومن الغریب أن تدفع الرغبة الحاعة 
فی فصل جنوب السودان » شخصية كبيرة كحاكم السودان العام 
لأن یلقی بتهمة خرافية خطيرة كوصفه للشماليين إجمالا بآم 
رما زالوا يتصفون بموقفهم العدائی الغريزى ضد الحنوبيين ) . 
ولا يدرى الإنسان 4 » مادا 05 بعی حا > او 1 باأعداء 
و هو ۳3 ۲ ینفر د به شمال قاط ریت و كان شائعاً فبى 
تلف أغاء العام » کرحلة تار ية متخلفة للمجتمع البشری » استبد 
فيها القوى على الضعيف. > سواء فی أوربا أو فى آسيا أو فى إفریقیا ؟ 
و الیوم قد ععی علیها ااز من وا حمد الهو نجاوز هاالفکر البشر ىبتقدمهالمطر د. 
وعل أى حال » إذا جاز اطلاق و صف ( العداء الغریزی > على 
تجار الرقيق ء فأن را هم الاجدر بهذا الوضف .. فقد 
سے لهم التاريخ ألم كانوا رأس ا حربة » بالنسبة للنخاسة في العام 
وأن الملكة فکتوریا كانت تشرف بنفسها على نجارة الرقيق » و عدها 
بالسفن والأموال والرجبال 3 لشجن العبيل وإرسالهم إل مصایر هم 
وغيرها . . بل أكير من ذلك نجد أن ميزانية إنجلئراء فى عهد الملكة 
فكتوريا » كانت تعتمد إلى حد كبير على نجارة الرقيق .... و ها 
نحن من جهةأخرىحتي الیوم ء جد فى بريطانيانفسها أ بناءأسكداتدا لا يزالون 
یعانون من آثار إضطهاد الإنجليز هم . . أما أبناء شمال السودان فلم 
يتجاوزوا دورهم اکر من أنهم كانوا وکلاء الأوربيين » الذين 
أقاموا هم مراکز ومحطات لتجارة الرقيق » فى شرق وغرب 


إفرقیسا . 


۹ ۶ 


-۳۱۱- 


ولیس من أغراضى هنا ء أن أذهب بعيداً فى عرض تلك 
ارات التاريخية المظلمة الإنجليز » أو الأوربيين » وما إقترفوه 
من جرائم بشعة موغلة ق ی الودشيةء نحو ضحاياهم من قطعان العبید ؛ 
م جاءوا الیوم ليتنصلوا من تبعانها ويلقوا بها على كاهل الشماليين ء 
وإذا كان ذلك فى بعهود الظلام والتعخلف البشرى » فآن جرائسم 
'الإشتعمار الانيلیزیٰ: فی جنوب السودان فی العصر ا حدیث » ونحت 
'شعاز التمدن والتقدم > فى أ بشع وأعظم خزياً لدعاة النهوض وإنقاذ 
۰ البشریة من التخلف .. ففی الوقت الذی لسنا فيه آثار العرب من 
: آبناء الشمال: » على مواطنیهم الحنوبيين » واضحة فی التمدن والتحضر 
فى كل مكان وصلوا اليه . : : رآینا فی الحانب الاخر كيف كان 
الامجلیز ۔ - منذ أن زطأت' أقدامهم ار السودان ‏ پرسمون » 
السیاضات و پر مون الحطظ والتدابير الا مة البالغة حد القسوة والوحشية 
أحیاناً ‏ لابقاء انخنوبى على خاله البدائى عارياً متخلفاً ء يفتك به الفقر 
والجهل والمرض 4 وتخنقه العزلة فی الأماكن السحيقتة . 
وقد عرضت طرفاً كبيراً مسن .ذلك » ا ذكرته سابقاً عن 
التنکیل ببعض القبائل. ». عديرية بحر الغزال » وما تعرضوا له مسن 
معاملات غاية فى القسوة وا حشونة أثناء إجلائهم قسراً عن مواطنيهم 
وما لاقوه فى ذلك من آهوال › + فى عرب زک یم 
.وتدمير .مساكنهم بل وإحراقها عن بكرة أبيهاء حتی لا يعودون اليها 
.مرة أخرى . . وكذلك طرد البعض إلى خارج المديرية » وإرسال 
٠‏ البخض الاخر إلى أماكن سحيقة ».فى مجاهل الغابات للا قامة فيها 
تہ فى عزلة قاتلة » .بغيداً عن أى مصدر أو مظنة الحضارة 
والمدنية » هذا فضلا-عن القتل الجماعى دون رجمة » عند أية 
معارضة لطغيان الحكام الإنجليز » کا حدث للنوير فى ۱۹۲۷ و کا 





AY 


خدث قبلهم فى ۱۹۱۹ لقبيلة الدينكا العالياب . . . هذه معادلة 
بسيظة جداً » بين ماقدمه أبناء شمال السودان ».لإخؤتهم فى الحنوب 
عبر إختلاطهم البسيط البریء وتفاعلهم الطبیعی معهم » وبين ما لقيه 
الحنوبيون على أيدى المستعمرين الإنجلیز » تحت شعارهم الزائف 
(إنقاذ الحنوب من ظلم الشمال ) .. . وتلك شنشنة قدعة » عرف 
بها الاستعمار أينما كان . . 


فهم حينما يتظاهرون بالعطف على ا نوبیین' وإنقاذهم من ظلم 
الشماليين المزعوم إعا بهدفون فقط إلى إبعاد العين أو واعية التی تدرك 
نوایاهم المستورة وتكشف سرها » وإلا لوكان النهوض با لجنو بيين 
والأخذ بأبديهم فى طريق الرقى والمدنية » هی الأغراض الحقيقية ع 
0ئ يي 
بعيداً فى تحقیق تلك الاهداف النبيلة . . . . وإذن لما كانت هناك 
حاجة لذعاوی الإنجليز المغرضة » با نهم یعملون على « إنہاض الحنوب 
على آسس ز نجية إفريقية ) ویس عل اس التی تناسب حضارة 
الشمال والدس ق الأوسط )... إلا نہم فى واقع الأمر لا یہدفون 
لغبر [حداث الغايرة والفرقة » ین الشمال وانوب > ولأنك حینما 
تبحث عن ( الأسس الإفريقية والز نجية اأزعومة » فی تربيتهم لأبناء 
نے پت رت ہت تا 
من اللغة الانجلیزیة . 


ونسأهم لماذا الحضارة الإنجليزية ولیس حضارة الشرق الاوسط ؟ 
وهل الإنجليز أقرب إلى الحنوبيين من أهل الشرق الأوسط ؟ ومن 
سيتعارشون معهم بحكم ابلوار والمتاخمة 9 720 

إن نوايا الإستعمار والأعيبة قد أصيجت مکشو فة مند آجیال . 


:. وقد عرف العالم أن تظاهرهم بالعطف على شعوب ہے ہے 


۳۱۳ 


شا ٤‏ 
ا مق 
الافاع عہا 


تھا هو من قبيل دموع التماسيح عندما مهم بالأطياق على فرائسها . 
وقد ييدون الإستكار لفل فرد أو أفراد قلائل ولكنهم لا يتورعون 
عن إزهاق أكبر عدد م من الارواح ۰ لاقل الأسياب ۳ لام دائماً 
يضعون القضية فى إطار خادع ومضلل .. وفى هذا يقول أحد 
مفكرى العرب ولعله الفيلسوف أمين الرحانى : 

قتل [مریء فى غاية جرعة لا تغتفر وقتل شعب کامل مسألة فيها نظر 
ووا نيوبولد التی الحت على الإسراع بالتنمية فى الحنوب > 
وتظأهرت بقبول فکرة إنحاد السودان » کانت من وجهة آحری ۰ 
تعمل على بذر بذور التفر قة فور السم فى الدسم > لتخاق من 
أبناء الحنوب. جیلا يختلف عن الشماليين فی كل شىء > ولکٹھےا 
علي کل ال ۰ كانت دعوة جديدة وجریئة فى المطالءة بأعادة النظر 
فى سياسة بلینوب الفاشاة التى ( لم يعد فى الإمكان الدفاع عنها ) 
وفى هذه المعنى قال السير نیوبولد أمام جچجلس الحا كم العام فی ١5‏ 
( "إن هناك آسیاب قوية تضاف إلى الاسیاب الأدبية والإقتصادية › 
تتطلب إتباع سياسة أكثر إبجابیة فى ا حنوب » و کل ذلك فى ضوء 
التطورات الداخلية والخارجية ) وقال عن الأوضاع فى الحنوب : 
« إنه لم يعد من الممكن الدفاع عنها » . . وشخصية تونولك. فنا 
قلت شخصية غامرة » ما كان يتمتع به ذيوبولد من عمق الثقافة 
وإتساع الأفق > ا الأستاذ عباس العقاد » آبان زيارته 
للسودان فى ۱۹٤۲‏ . . لذلا فقد ظلت تاثیرات نيوبولد على جرى 
سياسة حكومة السودان فعالة لسنوات طويلة بعد وفاته التى كانت 
فى 1958 . فبعد مذ كرة ۱۹٢١‏ المشهورة وجدنا مذکرة 21 
العام إلى الندوب السامى البريطانى فى القاهرة فی ۱۹6 وقد اشرت 
إلى فقرة منها» كانت تاريحية تحمل فى طیاعا كل المعالم والسمات 


للمرحلة السيامية االحديدة» التى انبتقت‌من مذكرة نیوبولد فى ۰۱۹46 


١8 


وقد حددت مذكرة الحاكم العام سياسة حكومة السودان نحو 
الحنوب فى ثلاثة إحتمالات : 
۱ - دمج ا حنوب فى الشمال . 
۲ - دمج الحنوب فى افریقیا الشرقية . 
۳ - دمج أجزاء من الحنوب فى إفريقيا الشرقية . 
رف نا کی رہاظ و میب گی 
تسميته بالإحتمال الرابع » الذى تضمنته مذكرة ما مایکل فى 
۰ وهو ( إقامة حكم مستقل فى جنوب السودان ) . وفسسي 
إعتقادی أن الإحتمال الأول هو القصود فى مذكرة الحا کم العام » 
لان حكام السودان كانوا إلى ذلك الوقت قد عرنوا فى سرهم > 
أن جهودهم لتخقيق الإحتماليين الثانى والثالث » قد باعت بالفشل 
لأسباب متعددة ذ کر منها ( کتاب جنوب اأسودان ) : ( أن إفريقيا 
قية لم تبد حماساً امشروعات الرامية إلى ضم جنوب السودان 
9 . 
فقد كانت مشاکاها كثيرة وخشیت أن يزيدها ذلا الضسم 
صعوبة وتعقيداً . . کا أن یوغندا آبدت تردداً شديداً » حيال ضم 
تلاك البلاد الشاسعة ء ذات الانتاح الضئيل . . وکا آن مش روع 
الواصلات بین إفريقيا الشرقية وجنوب السودان قد فشل » وأمسا 
أقامة حكم منفصل فى جنوب السودان » فقد تعذر أيضاً لأسسباب 
متعددة . . آهمها أنه ليس للجنوب طرق توضله إلى البحر » ولیس 
له موانیء » ولا عکنه الاعتماد فى إتصاله ا حارجی » إلا على النهر 
الشترك بينه وبين الشمال ( نہز الثیل ) . . . ومن جهة أخرى تجد أن 
عوامل التداخل والإنفتاح بين الشمال والحنوب قد أخذت نتم 


تق ١۳ت‏ 





وتجدث آثرها > > كاضطرار حكومة السودان لإستخدام أبناء الشمال 
فی مشاريع التدمية فى الحنوب 3 و کفشل خطة الفصل یا 
اده > وكذلك تسهيل وسائل الواصلات بین الشطرین 
أزال الكثير من حواجز' العزلة التی حاولوا فرضها على اا ۱ 
وغير ذلك من العوامل السياسية ء التی جعلت حكومة السودان تعترف 
بالفشل غل لسان سكرتيرها الإذارى. 7 بأن کل الإجراءات > 
المماثلة ی 'أصبحت مع الز م ن أكبر أ 0 أوأصعب معاجلحة » والتى 
یعذ يمكن تقد أية خجة عملية للإستمرار فى السياسة القديمة ) 
وی "عتقادی أن الروك الداخلية والعالمية قد و ضعت إنحاد شطری 
اسودان 1 أمام. حکو مه . » کأختیار لايد .منه ء أو : مر لايد :مله 
ومن ھتا بدت فی أقوال. حكام. ا حرطوم ھ6 > آعراض 
الخال من 'سياسة فصل الحنوب ء التى كانت متبعة قبل مذ كسرة 
یّبولد ومد کرة الحاكم العام المشار اليها سابقاً . . وبقدر ما نجد 
قى هف-کرة الحا کہ م العام أو مذكرة ثيوبولد ».من الحرصن الث دين 
على تنشئة الحنوبيين » بصورة مغايرة للشماليين » مجد الحا کم العام 
یضطر: 'إلى: القول .: ( غير أن العوامل الےغرافیة » بقدر ما يبدو منها 
فى: الوقت الراهن .. تعمل متضافرة فى الربط بین هذه الشعوب 
وبين .التطور لبلاد الشرق الأوسط وشمال السودان الذى تسوده 
لزق العربينة ) . 
8 بوذ كانت الظزروف قل كربت امجلیز السودان على التفكير فی 
ترحیده »اچم ۸ يتقبلوا الإتجاه الحدید عن إقتناع أو رضى .۰ ولکنه 
عا قال السکرتیر الاداری. دخ الضزرین ).. 


وت 


۱ ومكنا جاءت خطوامم م بالحرطة واد 3۳ وكانت 
ود ۔ عتهم القديمة ء لا تلیث: أن تطل من بین السطور » أو من وراء 





E 


صدمة لحكام 
الحنوبية 


موقفب رحال 


الک:ائس 


۱ 

المواقف والتصرفات .. يقول ثيوبولد ( قد يكون من الأفضل. 
أن تعمل بالتدریخ لإيجاد روابط متعددة بين اج حنوب: والشمال ظ 
وإعداذ. أبناء الحنوب ۔اعداداً أفضلء لواجهة هذا الاتصال ونحن 
ملك القدرة على “ذلك ء وهذا خير من أن نتر كهم فى عزلة مسن 
التیارات ا حارجیة » حتی نفقد القدرة على اعدادهم لو اجهة مشل 
تلك اللأثيرات » ثم نضطر إلى تر كهم فجاة فرینة سهلة لثقافة أرق 
کجرد أقلية مغرقة فی التخلف ( إلى أن يقول ) وفی تقديرنا أن 
الساسة الحديدة هی أخف من الضررين ) . 

أما حكام المدير يات الحنوبية » فقد صدمتهم السياسة الحديدة 0 
وإضطربت ارام فی مواجهتهاء بین قلة مؤيدة وأغلبية معار ضة واكنهم 
جميعاً يتفقون فى التظاهر بالغيرة على الحتوبيين 5 والمطالية بضمانات 
وتحفظات لمایتھم من الشمالیین » ولکنهم : فى واقع لأر پریدو نها 
لأنفسهم ولضمان بقاء ( الإله الأبيض ) مير بعا على عر شه آطول مدی 
مکن . 

وأما الیشرون ورجال الکتائس » فقد كان موقفهم الرفقض 
منذ البداية > لان تو حید السودان 5 نظرهم » معناه إفساح الجال 
للدین الاسلامی ب022۵(" الحنوب » وقفل الطريق. أمام المسسيحية 
التى يدعون آنا فرب إلى طبيعة الحنوبيين من الإسلام . . و کان 
الامر كذلك ا جزعوا من إفساح الجال اد 5 و 7 7 
الذی "جعلهم ینقمون على حکام ا خر طوم و یصفو پم | بالرضنتوخ 
2 [لأفتدية فى الشمال ) .. ولو كانت ال مسیحیة آثرت لطبيعة أهل 
الحنوب » لا كان حصول الکنائفش » قرابة قرن من الزمان هو ذلك 
القدر الضئیل الذى و صفه شهود منهم بالفشل » و ذلك بالر غ م مان 
أنها كانت تعمل فى كنف الاكومة الإستعمارية و رعایتها و تعاو ا 


ت۱۷ ۳- 





الوثيق 5 حيث كانت تعتمد عليها فی تنفیذڈ جوانسب حطر ة ف 
سیاستها > می والر بة > على الاس ن التی جاءت فى وثائقهم 
یبا مغايرة لاسس الثقافة العربية السائدة فى الشمال . . . . و كان: 
ذلك بالطبع بقوم على العون ا مادی والأدبى بجانب العو نات الطائة 
من مراکز التبشیر فى کل أنحاء العام . 

وبالرغم من كل ذلاك حاء فی تعداد ۱۹۵۵ أن ا مسبحيين فسی 
الحنوب من کائولیاث وت > کانوا أقل من ربع و0 
فق حین أن الاسلام وهو خالى الوفاض من العونات التى لقیتها 
الکناشس > قد وجد إستجابات واسعة ليس فی جنوب السودان , وحدہ 
وإتما فی حتاف البقاع ار ء ما آذهل بعض الباحثين الاور ببین 
وجعلهم تصفون الإسلام بما وصفت به اللغة العربية ء بأنه ( له قوة 
الامتصاص ) الأديان والهمارات الأخرى . 

فالإسلام فى الحنوب قد انفتحت له القلوب » لبساطة فکرتسه 
ویسر شعائره » ومساواته التامة بين الناس - : اللہ واحد وحمسد 
زسوله . . والصلاة ,تؤدى فى أ بقعة طاهرة . . والناس سواسية 
كأستان المشط ء لا فضل لعربی على زنجى » ولا أبیض على أسود 
إلا بتقوى الله . ؛ ۱ 

هذا هو سر تفوی دعاة الإسللام عل دشر رن > وسر جزع 
الآخرين من جرد تفکیر حکومة السودان فى ال خذ عبداً توحسيد 
شقی البلاد . . ومن هنا فقد يذل كل من إداريى الحنوب ورجال 
الكنسائس جهوداً طائاة لائنساء حكو مة اس حرطوم عن الاتجاه 
الحديد . . غير أن الحكومة قد آصیح ا إقتناع بأن خطتها 2 
المتحررة بعض الشىء فی سياسة ا لنوب » هی أسام من تعصب 
الإداريين » فمضت فى طریقھا دون أن تستجيب هم » أو تلعفت إلى 


— ۳1A 


قراراتِ مؤتمر 
ادارة السودان 
عن جرب 
اثارت حکامه 


إنتقادا.م أو تطمئن عذاوفهم على الوضع هناك . 
ما جعلهم يشتوق عليها اهجوم ۰ و یصفو ما بالرضوخ أضغط المثقفين 
الشمالين . 


كانت الحكومة اار كزية فعلا مشغولة بمؤتمر الحريين العام 
الذى أخذ يتطور تطوراً میا ها نحو تمثيله للرأى العام فى السودان» 
وهى تريد أن تسارع لتقطم عليه السبیل قبل آن یستفحل أمره ویتمکن 
هو من قطع السبول علدها 2 فاعتز مت خويل الجلس الاسےتشاری 
لشمال السودان بعد فشله » لا آسمته ( بالجمعية التشريعية ) » لتكون. 
الممثل الرسمى لاسودان بدلا عن المؤتمر » وشکلت بعد ذلك ( مؤتمر 
إدارة السودان ) من بعض كبار الموظفين السودانيين» وعهدت إلى 
هذا المؤتمر بتقدم إقئراحات عن دستور السودان»وأسمةء بالتطورات 
الدستوریةء مع [بداء الرأى فيما يتعلق بوحدة السودان » وبتمثيل 
الحنوب فى ا حمعیة التشر يعية > با أسلفت . 
وجاءت قرارات هذا الوعر مؤيدة للوحدة ولتمثيل الجنوب فى 
الجمعية التشريعية. وهنا ثارت ثائرة أحكام الحنوب ۰ فرفعوا 
عر يضة إحتجاج صار حه إلى ال کر تیر الإدارى ¢ مو قعة من اربعة 
عشر هنهم . . أبدوا فيها إغتراضهم على إقتراحات ( مغر إدارة 
السودان ) وقدموا فى مواجهتها [قتراحات سياسية آهمها إنشاء 
( مؤتمر إدارى بلنوب. السودان ) وتذرعوا لذلك بأسباب أهمها 
بر أن متقبل ابلنوب قد اقشه الأشخاص غير اللائمین وفسی 
الکان غير اللائم »> . وكذلك اقرحوا انشاء ر جاس استشاری 
للجنوب للدفاع عن مصالحه ) وطالبوا بالضمانات الكفيلة بعسدم 
تطبيق التشريعات التى تصدرها ابمعية التشريعية فى الشمال » على 
مديريات الحنوب » إلا بعد موافقة الخاكم الغأم » وبعد التشاور مع 
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المجلس الاستشاری, للجنوب_.... رکا أعليوا فى تلك العريضة أنہم 
| لا يؤيدون ,غير اقيم الأقليمى. 0 افدر الى فهو وس او اود 
الذی بل ثم مصالح الحنوب . وهم بقصدون فی الواقع مصالح 
الحنوب فوق کل شی . . فتمل کے ذلك هو ا(شعار الذى مساك 
7 کو آبلدنونیون - حتی . إأعتماق مو تمر المائدة الستديرة فی مارس 
۶.. 2 و اند ۱ و وت ای انیقٹ م ن المؤتمر » ملك ئة من 
“الشماليين 'والختوبيين ٠‏ لواصلة التفاوض والوصول د حل سیاسی 
وسط الشكلة المنوبت ۳1 على أن عريضة حکام "دنوب قد لقيت 
| انا برا من السير جيمس روبر تسون ۰ السکرتیر الإدارى الذى 
ف نيو يولك . : "ود آیدی روبرتسون مو افنتة على عقد ( مؤعر 
7 'إدارئ لجوب ا كا إقترح ولا الإداريون . 4 إلا أنه قال e‏ 
فى عدطانه e‏ المديريات الحنوبية فی دیسمبر 48 ۱ 
5 ر غير أننا . ينبني أن تعمل الآن › عل افر اض أن ,السو دان سيبقى 
موحداً 3 7 فی إطار حدوده القائمة الآن » أو 5 إدخال تعديلاات 
28 طفيقة لها لذا الم سس . ویب أن نعید رسام سیاستنا المقررة 
او عله هذا الأساس .ا 


7ھ 


وباارغم من قوله هذا فان رو برا تبون بت کاي ك الیزی: 
آ. أخر فى. ذلك اوقت ۳ کان پنظر إلى الاتجاہ,حو. توحید السودان > 
عل آنه قررانں لوسر ان 1 .ولكن نزولا موقتا على حكم الظروف > 
الاک له + جریا ی el‏ ہد لڑداری 5" کل 
با مقر جوا ا فى ۱۹6۷ : کببا یم ول 
ا ہے 00 س80 0۳0" 


عه م ۳ ۳۲ 


مؤعر جوبا 


وثانيا قد كان هو شخصيا یری فى مطالبهم » خير ضمان لبقاء 
الامور فى أيديوم. ء إنتظارا لما قل ياتى به المستقيل ... 

فهو يقول فى فقرة: آجری من نفس الكتاب : ( من الو كد أن 
الا سیستمر ء لاعداد شمال السودان للحکم الذاتى ومايتطلبه ذلك 
من انقاص عدد الوظفین الاحلیز منه بالتدریج وزیادة- الاهتمام 
با حنوب ). . 

فى .هذا .الحو الشحون بالتز اعات التضاربة ولد ( مؤتمر عجوبا ) 
الذی انعقد فى يونيو ۱۹4۷ . : 

كان ا وغر فى ظاهره استجابة لرغبة [دازی الخنؤب التی أبدوها 
فی عریضتھم التی آشرت إليها » ولکن من جهة آخری » كانت 
الحكومة الركزية تبطن إهتمامها » بأن. سفر الوغر عن قرارات 
مؤيدة لسیاستها الحديدة » والانجاه ادن نحو توحيد السودان ۔ . 
فهى فى الوقت الذی تدغو فيه إداريى الحنوب. .. لانتھاج سياسة 
( يمككن الدفاع. عنها ) ( وأن تحوز علن قبول آبناء الشمال المثقفين )۰ء 
(.عن. الاقل أولثاك المعتدلين ء الذين. هيئت آذھانہم لتقبل. مثل هذه 
السياسة. . ,.) ..نراها أيضا حريصة کل احرص على۔ كسب اداربی: 
الحتوب والاحتفاظ بهم إلى جانيها » كصمام آمان أو (فزملنة ) 
لواجهة الضغوط المتعددة وبعضها من: رر مو نمر..إدارة السودان: ود 
نفسه . . ومطاابته بتو حيد شطری السودان دون محفظ > وبِعضّھا: 
ما کات تأتی به الأخبار من القاهرة.» عن نشاط وفد السو دان بر ئاسة 
السيد اسماعیل الأزهرى وعن اعتزامه تکوین. . حکومة سودانية حرة 
خارج السودان . 1 

على العموم ۰ كان مؤتمر جوبا شباً جدیدا بالنيية الأساليسب: 
السياسية الى درجت. عليها حكومة السودان » فى إنخاذ قرارابا 

۷ 





ااسياسية حيال أية مسألة هامة:: . , فقد کافت شيمتها فى الماضى التکم 
والناورات وإصدار البيانات الغامضة ء فما باجا الوم تطرح مسألة 
توخيد السودان » أكبر مشکلانها الاستر اتيجية وأ كر ها التواء » على 
الرأى العام » بہذہ الطريقة الکشوفت وتجعل منها مساجلة أو مناظرة 
بين أطراف النزاع؛ ثم مجلس فى مقعد الخياد لتاتی النتيجة. وتتقبلها؟؟ ! 
وهذا اختافت نظرات المراقبين لوعر جوبا : فقال البعض : 
وان ساب الات أن ی و رل مد هاف 
قرارات مؤتمر ادارة السودان » الماحة بتوحید السودان » وعثییل 
ابحنوب في ا حمعیة التشريعية . 
وقال البعض أن حکومة ابر طوم بعد أن أملت علیها الظرو ف. 
السير فی. انجاه توحید شطری البلاد » ۸ يهن علیها أن تترلك الامور 
لطبيعتها » .لکی. تصل إلى حقیق الوحدة الحرة. الحالية من العوقات. 
والکدرات ؛ کا ينبغى أن یکون السعی النبيل » لضم شطرین هما 
مستقبل مشر ك . . ۰ ولکنها.ر او عت كماد ا فأعدت. العدة سرا 
لسرحبة. مور جوباء.الذى حشدت له خبة من آهم أبناء انشمال 
والحنوب.؛ مضافا إليهم إداريو ابلنوب الا جلیز وبعض مذیری 
الصالح با حرطوم . . فجاء اخراجه فى تلك الصورة البسیطة فی 
مظهرها والتى أخفت فی باطنها الكثير. من دهاء حكومة السودان 
ومكيرها . 
وفى. اعتقادى أن هذا هو الصجيح ء إذ لیس من الألوف من 
حکومة. السودان أن تدخل فى مغامزة کهذه » فی آحطر امورها 
وأكيرها التواء وتعقیداً » دون أن تکون قد انخذت كل الاسباب 
لضان التتيجة على الوجه الذى تریده .. ولیس من العقول فى 
حساب ذلك ا حیل أن تختار لذلك المؤتمر شخصیات حترمة مسن 


۳۲۲ات 


اصدقائها 2 لكى یقفوا فى مو عر جوبا و یعلنوا معار ضتهم لساستها > 
بوحدة السودان » دون أن تکون قسد اعبدت للامر عدته . 
و کان خطاب السير جيمس و »> ان‌دی افتتج به مؤ گر 
جو دأ فى ۱۷ يونية ۷ عبارة عن الاطار اللبى وضعته ا 
المر كز بة لأعمال مؤغر جويا . ار ی بعض فقرات ذلك 
لطاب رات واضحة لانجاہ کرت سی ال 00-0 

و وإذا أردنا أن يتولى السودان حقاً حكم نفسه + وأن يعتمد على 
موارده 0 فلابد من أله دنم ال AE‏ ضعيفة” ) وقول 
أيضا : ( والکترون من أناء ااشمال. » بأملون غی آن یؤدی دخول 
أنباء الجنوب ا حمعیة التشريعية القادمة » الى التعجيل بعملیة الوحدة . 
رآ گل امن آنا توضيات هلا مر ابد اک جر 
ولا أظنهم بریدون استغلال القبائل انتخلفة فى الحنوف ) ٠٠.‏ 

م ا سي ذ کر د فی خطات انا کم ۽ انام ۱۹ عن ھا 
0 "السو دان عو ا حنوب ب ويو کد مرة. آخری أن 
| لیف رافية وانتار حية تعمل على الرب.ط بن قبائل المنوب والشر 
الأوسطا والعوف. 'المقيمين شمال السودان يبروا لاتتقصم ) . 

وأخيرا قال 0 إذا كانت هده سياسة احكومة اأسودان ‫٠‏ فانی و 
أن آتعرف على آراء الحاضرين . . الخ ) ولاجغى عل ی آحد ما تنطوى 
عايه هذه العبارات من اء وتوجره 

ولعل المتتبع لسرحية مؤئھر جزبا بستطیع أن يلخ أغ راض 
حكومة السودان التی توختها من أقامته فی ثلاث ان رئيسية ۲ 

١‏ ترید الحكومة آن تتظاهر ‏ بالاستجابة اناك مۇر إدارة 

السودان الستوحاة من مطالب ا حر كة الو طنرة ۱ 

ا ترید أن تکسب الظهر الديمقراطى ۰ وتبدو نناس وكأنها قد 
تر کت الامو لابناء الشمال وابناء ال لحنوب ء لیحسموا التقاش 
5 


+ فيا بينهم ٥‏ دون تدخل “منھا "وهی فی الواقغ كاذت تغمل 
ف كل أيام اللؤتمر »من وزاغ الكواليس ء وغازس ۱۲ 
وسائلها العرو فة بین الجنوبین لضمان النتیجة.. و 

۳- كانت تريتك أن تظمئن أولا عن السياست التى كثير ا اء كت 
اذارئ اتوب على -وضغعها من “قبل + بحیث ار عکن “الدفاع 
اغقها تہ أی۔آن: تكوق: قادو ةغل اکب تأبید أبئاء الشسمال 
المهيثين لنقبل:وجھات النظن المنطقية » وأن يكون مؤتمر' جوبا 
فورصة لاداربی الحتوبء لابداء تحفظاتهم وضحانانہم > وکانہا 
. صادرة من أبناء انخنوب أنفسهم 6 قبل أن توان صادزة من 
الامجلیز . ( خطاب روبرةسون ۱۹6۲۱ ) . 

۱ و كان ادف العاجل من وراء كل ذاث. رای نا أغارت 

إليه لفقرة اثاللة من خطاب, روبرسون لعام ۱۹47 ,أنه قدا( طراً 





ای 
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تغيير كبير .عل الظرة السياسية ٦‏ هدع البلاد رام رها |). 


:وم آشارت إليه نفس الفقرة من ترقب نت جة انفاوضات ۱ 
التى. كانت دائرق فى ذلك الوقت ( يقصد مفاوضات (.صدئي 
بیفن ) بين كتريس المصصرية والبريطانية 1 وكذلك الاشارة 83 
( اعداد شمال الو دان للجک م الذاتى 1 ولاتقاص عدد امو ظفین 
الاتجليز فيه.) . َو" را اس كيم تلور 
ا المقررة لحرت فی أقرب وقت مکن 

وفى الفقرة احامسة أيضا قوله ( إلى جانب التطور ات السراسية 
السريعة التى طرأتِ فى الشمال فى الفترة الأخيرة © حدثت جموعة 

من التطورات المتصلة لوب > منذ إرسال خطاب فخامة ا حا کم 
العام ۱۹6۵ ) . لقد جرت تلا التغيرات السريغة حکومة السودان » 
على التظاهر بغير ما تضمر » وما آکبر ما يبدو ذلك من خلال 
الراوغات الؤاردة: فی خطات: زو برتتون ١955‏ ۰ فیزاه توصی 
إدارى اتب بان :. زر تم بلورة سیاستهم فى صورة كن شرحها 

HY 


للجماهير ( والدفاع عنها کا آشرت سایق . . کا راه یوضی أيضتا . 
۱ آن تبدد حاوف المي ظفین الا >ليز ) آی تضمن هم البقاء ‌ ي 

ویقول فى الفقرة الرابعة أنه : ور لا يريد أن نی این 
من سکان الجنوب ٠‏ <اولة قد تيل .لارضاء ساسة لينو دان من 
لم یصلوا بعد إلى مرحلة الاضجء أو لممتٹوفر لدیہم العلومات الكافية . 

م يعود فيستدرك بقواه : ( غير أننا لا تستطيع اغفال "أن أبناء 
السودان ». شمالا و جنوبا ٤‏ هم الین سيعيشون فی هذه الیتتلاد: 
ويقيمون فيها حیانهم المتباة . . ولذا يتبغى: ”أن ثثر كز جهودنا فی 
المرحلة الحالية »فى وضع سیاسةءلا یکنی أنتكون منايمة فى 
قاتا . بل ینبغی_ أن 7 ن.مقبولة. لدی الوطفيين السودافیین ذو ى 
الاتجاهات المعتدلة تى أضاء الشمان وا حنؤ معا »با وآن یتولوا 
آجر الامر تفینھا ,شیم ےتا 

لقد فرضت إذن السراسة الحديدة .على حکام السودان وفرض 
علیهم آیضا التعجل فى بلو ر ما . وهذا هو ب تا ا 
و ما: رصمرون . 

ولكن. الاحداث ۳ اعت م ور جوبا کانت أسرع وأقوى 
من تدابير امجلیز السودان وتصورا re‏ للموقف السياسى . فقد تتابعت 
التطورات فی آواخر الاربعينات وأوائل ال حمسینات » با جعل حكومة 
السودان تتعجل اللاطى » لاعداد السودان للحکم الذاتى ‏ ولکن بينما 
كانت فى ۱۹:۲ منهمكة فی تجھیز_ ما آسمته بالتطورات الدستور یة 
ووصع دستور نہائی السودان» وينما ھی منهمكة ة في.. ذلك ادا 
خحيدث تار عظيم يمع نی مصر » وهو "ور ê‏ ۳ يولپو. ۹۲۳ ۱ 
فقد محر له الى ف ال وا وأطاح بالملك فاروق لاول ونظام حكمه 
واستولى على السلطة مباثيا فی مصر . و کات صدی ذلك فى 
السودان ( أن توقفت حکومته عن السير ف اتاد اللطواأتَ و 
1 اك 
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التى قررعا من قبل » وهنا اشرأبت أعناق ‏ حکام المودان إلى القاهرة 
لبروا ماذا هناك . . . 


7 ولکن انتظارهم قد طال » لان ثورة يواءو کاذت قك واضعت 
مشكلة البودان على رأس برنايجها. : . و کان رجا لھا يرون أن لوا 
الا مجلیز عن السودان قبل جام تهم عا ن‌مصر . . ودارت الامور.فی هذا 
الانجاه بسرعة للم يكن یتصورها حکام السودان » فتدت اتصالات 
مستعجلة بين المكوهتين الصرية والبريطانية وتوصلوا إلى تف‌اهم 
مبدئی » آدی إلى الدخول فی الفاوضات . التی انتهت بجلاء القوات 
البر بطانية والمصرية واعطاء السودان الحكم اآذانی .: وحق تقریر 
الضیر .. و کان للولايات الماخدة. دور هام فى اجاح الفاو ضات 
کا سوف أفصله. فی الحزء الانی من هذه الذ کرات انشاء الله . 

آما النتائج التى أسفر عنها مؤٹمر جوبا قنجد تلخیصا فا فی کتاب 

جناب آلسودان السابق ال کر على النحو التالى : 
١‏ أعلن : جمیم مئل الحنوب ء باستثناء واحد أو آئنین : من ز عماء 
المديرية الاستوائية » صرورة قنام الوحسدة السياسية بين الشمال 
و لحنوب . وأ,کدوا الرأی القائل » بأنه لا يجوز أن ينفصل الحنوب 
عن الشمال : 
۲ - وافق الجميع على أن ال نوب لا یمکن أن یبقی «ستقلا » و ها 
أعلنوا عدم موافقتهم على الاتحاد مع يوغندا . 
۳- أعان المثقفون من أبناء المنوب فى المؤتمر » معارضتهم للانفصال 
عن الشمال إذ یکون ذلك فى غير مصلختھم » سواء من التاحية 
السياسية أو الاقتصادية . 

1 - محذثت أبناء الخنووات طويلا عن لف مناطقهم ۱ 

» ظہر زین مثل الحنوب ۰ شعور قوى بعدم الثقة بٹوایا الشمال‎ ٥ 


وتصمم على عدم اللاضوع لأوامر تصدر من الشمال . . و کانن.هذا 
التصميم من جانب الحنوبيين ء سنلا قويا لطالبة .الاداريين بانشاء 
مجلس استشارى للجنوب » ( كا سسیأتی ) ممایدل غلى أن 
الاداريين قد بذلوا جهدا كبيرا فى اعداد آذهان الجےنوبیین » لکی 
تأتى أراؤهم منسجمة مع السياسة الانجلیزیة . . ولکننا من جهة آخنری 
قد لاحظنا كيف عبر السير جيمس روبرتسون فى خطابه لافتتاح 
المؤتمر عن ثقته التامه فی توصيات الشمالیین الخاصه بالوحده لامها تستند 
إلى حسن النوايا » (ولاأظن مم يريدون استقلال القبائل المختلفة فى 
الحنوب ) . . وكانت مثل هذه اللفتات من السپر روبرتسون ء بلاشك ها 
آثرها فى توجيه الحنوبیین .والاداویین تھو الوحدة » وبوحی إليهم 
: بالاعتدال » فما تغودوا أن يتطرفوا فبه هن انهامات للشعالیین . .. 

على أن التتیم لانقاش فى مؤتمر جوبا » یلاحظ بوضوح أن 
الاداريين الانجايز لم يعملوا على تصعيدة نحو انفصال ابذنوب غن 
الشمال » کا كان متوكعاً > ولكنهم قد ركزوا بصفة رئيسية » على 
مخاولة تعطيل إرسال ممثلين لاجنوب فی الممعية التشريعية عند تشكيلها 
والمطالبة بانشاء مجلس استشاریٰ للجنوب ؛ لتدریب الحنونيين. قبل 
إلحاقهم بالجمعية التشريعية فى الحرطوم . . . . والطالبة بضحانات 
لعدم سريان قرارات الےمعیة التشريعية على الحنوب » إلا بعد موافقة 
الخاكم العام والمجلس الاستشاری للجنوب .. إلى غير ذلك من 
الضمانات الأخرى » كتأسيس مجالس الحكم المحلى فى المديريات 
الجنوبية .... ولكن الحكومة المر كزية فى الحرطوم ۸ تستجب 
لاداربی الحنوب » وتشكات الحمعیة التشريعية فى ۱۹4۸ ۰ دون أن 
ينص فى مرسومها على الضمانات ء التى كان يلح فى آمرها إداريو 


۳٣۷ _ژي‎ 


.الحنوت » ولا أشير إلدها حتی: مجرد.إشارة . : ها آثار سخط تلك 
الفئة » ومعها البشرون. وزجال الکنائس » الذین لم يكفوا عن 
:معازضة. الساسة: الديدة. نحو توعديلة السودان:» من البداية. » خوفاً 
هن | مارم واللغة..العرنية اوتوحید مناهج 2 ۰ 0 الحکو مة 
علن التعل بم يكل آنو اعه رخ ینک + 0 
لن انتوات إفڻ حا لات فصل المحنواب “أو إقامة حكومة م مستقلة فيه ) 
"رکذت حاولات ضمه "اوضم جز ء نه إلى مستعمرات شرق فر تھیا . 
ولقا تل کر فا" مسبت آلاشارة اإليه من قوم :و أن IS‏ 
السنودان تجاه" ابفنوب: . تقسوم على مزاعننتاة أن شعسنوب 
- بجنوب السسودان آفر ية وزیجینة :».غیر.-آن العوامل الخغرافية 
و الاقتصاکیةت ابقدر مه بیو مذهلافی اوقت الراهن ء تعمل متضافرة 
الاريط بين هذه الشعوب > وبين التطور القبل لبلاد الشرق الاوسط 
وشّمال آلسودان الذى تسوده الترعة العربية . . الخ) . 

إذا تذ کرفغا ذلك » وضح.لنا أن ا مناخ الذی انعقد فيه مغر 
جوباء .کان مبعثہ التغيير :الحو هرى لسياسة الحنوب > وآن الار ضية 
الى قام عليها الژعر هى اقتناع حکومة الحرطوم رو ورة تو حید 
السودان » ولکن فى إطار يتماء الامجلیز ف فی الحنوب أطول مدة ممكنة › 
للوصول إلى أهداف مستورة » قد يكون من اهمها ؛ إنخاذ وحدة 
السو دان کعامل فعال لفصله عن مصر . 


YA 


دار السو دات. للاستعلامات . 


ںام نشوم 3 


لدعایة السودان ۲ و تم ۹ 
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من أهم المشروعات النی, اُضاعپا اختلاف راط ایا ح الثادی 

اسودانی باهر ة ع أزشاء ) دار ا(سو دان للااسة تعلامابت { فى 

۱۹۳۹ كان التتفكر ول تر گز فی رر الاعلام بالرابطة ¢ والتی کان 

بقو دها الاخوان قيل جمد ۳ وعوض عقارب" 3 لانشساء دار 

الاستعلامات 2 لتكون ا لکل من تولك ے0 عل رات 
عن استودان 3 من پر وتخاصضة 7 مرافق «الحياة تداك : 


۲ 0 فک قرنافی ل تصال ياحوثنا فی آمودان لتاقدمی اون ۳ واقیام 

محر كة ۱ لانشاء هذه الدار التی تَصر ورناها فی “ذلك الوقت. کا كبر 
ناؤذة لبلادنا على العام . . : و طالينا' ب 2 وھ بکل 7 بک نها من ) أداء 
مهمتها فى الدعاية لاسودان والتعريت به » و رالاستچابة لکل ا ان 
من معلومات عنه أو معر فة أى شیء فيه 7 الافراد آو ائات 
والشركات . . الخ.. سما :ينبنى أن کون تلك: الدار:'دائما: على 
اقستوی رفیع » بحیٹا تصبح 'مستقبلا مر کزا لنشاط ثقافى عام » أو 
:ادل وتعاون فکری بين أبئاء السؤدان وغير هام > کا تکون اس س 
لكافة ×نصلؤ و عاته وخاصة الندوية من الابنوس وااج والفضة :2 الخ 
و کذلت, قاق اامخاظرات: یت ار اض اسز رة عؤالفئية ونس 
الافلام ؛وخاصة الوثائقية 2.1 و الواقع انث انھوایڈ لوالتفكير واتفت اء 
( بيت السودان ) » وبعد قيامه حول" کے نت ( دار 
الاستعلامات ). بمیت 02 فى المستقبل .. ع 


4 es. : 
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و ظهر ذلك واضحا فى خطات اند کدشور عد الزازق 


— “4 


السنهورى وزير العارف المصرية ٤‏ آثذاك فى الحفل الرسمى الذى 
م ابتهاجا بافتتاح أول بیتٴلاسودان نالقاهرة فى غبرایر ١٤۱۹م‏ ؛ 
حيث أشار ااسنهوری إل نقل الطلبة السودانيين مستقبلا إلى المدينة 
الجامعية » عندما تکدمل » وعندثذ يحول البيث إلى مؤسسة قافية 
وات وضع جدند تصبح فيه مر کزا للتعاون والتبادل ااثقافی بین أبناء 
السودان ومصر . 
آولکن تطورات الظروف السياسية بعد استقلال السودان ء ۸ 
نبق على بيت السودان حتى دم رسالته النبيلة ۱ 

و کنت قد آشرت سابقاً إلى أن المواطن السودانی الكيير محمد 
ضرار الوظت بوزارة الزراعة المصرية ؛ قد آقام اسودان معر ضا 
دائما انی في مینی وزارة الزراغة اضر ی بالدقى فى الثلائينات › 
وكان یعطی ف ة طيبة عن نباتات السودان و#صولاته وبعاض 
أقاليمه » وقدم فيه منظراً صحراويا تظهر فيه الغزلان والنباتات . . 
الخ فکان ذلك تموذجا لا كنا نفكر فيه . 

فما أحرى بسفارتنا بالقاهرة اليوم » بل سفاراتنا فی کل باد 
. من بلاد العام » أن تلحق با هثل هليه الدار فتقدم لبلادها خدمة هی 
في آمس الحاجة إليها من الدعاية والاعلام . . وحبذا لو تعاون فى 
اخراج هذه الدار بعض الوزارات وااصالح ء بل والافراد أيضا ء 
کوزارة الربية ووزارة الاعلام ومصلحة الغايات لاصناعات الحشبية 
. اس حمیلة » و كنبلك مصاحة السجون و كذلك يعض الفنافين والمشتغلين 
يصناعة الفضة والابنوس والحلود . . الخ .. 

وكثيرا ما كنت أتشاءل عند دخوفى مبنی سفارتنا بالتاهرة › 
ومشاهدتى لمدخلها احمیل وردهاتيا واہائھا الواسعة الحالية من أى 


E 0 


عرض » ل لا يتخذ من هذه كلها فرصة لاقامة معرض سودانى دائم 
على نحو ما ذكرت سابقاً ؟ ؟ إذ من الؤسف حقاً أن عين الزائار 
لتلك السفارة > لا کاد تقع عل شىء من ذلك » ما يعكس بعض 
اللامح المضيئة للسودان ابلحدید . 


1# ۲ اسب 


قجلة السودان القافریظ 7 * 

مجلة اسبوعية انشأها الواطن الكبير علل. البربر :» و كان يما دون: 
كبير فى الدعاية للسودان والتعریف به وعرض مشاكله وقضاياه 
وايراد أخباره والتعليق عليها » ولقد كانت #لة السودان محظوظة 
حقاً » فقد ولت فى وقت تجمع فيه عدد كبير من الطلبة والخري>ين 
السودانيين بالقاهر ع وكان من أعز أمانيهم أن تكون شم صحيفة 
خاصة بم > حمل أفكارهم وتطلعامم الوطنية . . وكان لعلی 
البرير نفس التطلعات > فقامت المجلة على أ كتاف الشباب السودانى 
وجهده وحده » فتوفر للمجلة » منذ أول وهلة » كل ما يكفل ھا 
النجاح > من طاقات زاخرة وأقلام فتية متحفزة . . وهكذا وجدت 
طریقھا مفتوحا فاندفعت فيه .. وكان رئيس نحريرها الد کتور 
بشير البكرى » أ کر هم بذلا وعطاء . . وكان منهم أحمد السيد 
راح عابدون وعقیل وزملاؤهم الآخرون ثم الشيخ عثمان عبد 
الرازق مدير الادارة وسكرتير التحرير وأعوانه . . ولم يكن بعد ذلك 
من الصعب على وطنى طموح كعلى البرير أن يتحمل ما تبقی مدن 
تكاليف المجلة المادية . . وقد کاذت بسيرة فى ذلك الوقت لا نحوجه 
إلى عون من جهة كبرى كالسراى الملكية » كما قال البعض . 

ولعل فى مظهر المجلة البسرط جدا ء ااذى 1 يكن محتلف عن 
أوساط المجلات فى ذلك الوقت » سواء فی الحجم أو نوع الورق 
أو الغلاف » لعل فى ذلك كله ما يجعل تلك المجلة قادرة على الا كتفاء 
الذاتی » لاعتمادها عل آقلام تحریر متطوعة و ادارة آرضا متطوعة. . 
واعتقد أن علاقات على البریر الحسنة بالقصر اللکی هی التی جرت 
عليه تلك التهمة . ولکن كيف لا يكون على البریر على علاقة 


وات 


طيبة مع القصر ».وهو كبير السودانیین ,عضر وبیده قضايا.السودان 
ومشاكله ؟ ؟ وم نذ کر علاقة البرير مع السرای ونسکت على علاقاته 
الطيبة مع ابلدهات السياسية الأخرى.وخاصة حزب الوفد الصسری: 
مثل الاغلبية الشعبية وان الناهضی أسياسة السراى : . .لقد. كان" 
الوفد يكن للبرير مشاعر طيبة » ختی آم اا شا في 
انتخابات ١444‏ ایکون نائبا غن أحدى دواثر؛“القاهرة فى احين أن 
القصر كان ضد ذلا ا وإذا کان الو فد ۸ پساند تر شيخ .على 
البرير للبرلمان › ذ فى المرة الاخيرة +۱۹9 آتا2 حك" کاو فڈلك 
لان بعض منافسی البریر قد دسوا له ووشوا أيه عند النحاس کت 
ذكرت من قبل ولكن نك م یفقد على لبریر ۱ احرص عل تور 
علاقاته ساد مع میم کا تدل عليه تصرفاته. هذا ولو أن 
علاقة البرير بالقصر كاذث من أجل تذمية ا تق ل البصاش 
لوجدناه ینفذ سريعاً إل البر اء العريض » إذ كانت الفرص هذا الشزاء 
عنده أكثر ما هی عند غيره .. القد غاش على البرير فى مظهر 
متوسط ؛ ودوك ی 2 ۰ بالنسية لامثاله من ذوی الکانة » و کان 
انشغاله بالمسائل العامة وعدم تفر غه لاعماله التجاربة » واضحاء حتى 
تعرضت مصالحه ومصالخ أسرته الضرر. > ما جعل الا سرة تفكر فی 
إجراء بعض التعديلاات فى مكتب القاهرة ف وأنا غير ملم بالتفاصیل 
على وجه الدقة » ولكنى أذ كد مجیء المرحوم بجی الدين البریسر 
جدر ری موہ ہو ا حى جاردن ستی. ».م 
مجیء هاشم البرير بعد محی الدین البر یر لنفہ ن الکتب , وآخیزا أين 
ثراء على البرير الذى كان عکن أن عه الو كانت علاته بالقصي, 

من أجل التجارة-كا قيل ء لقد. عام ن.عل البريز عل ما دون البذخ 
والترف > ها يشهد الجميع . . و كان صرفه على المسائل العلمة,وا والتعليم 
والطلبة > فوق طاقته المادية ب ومات وھو فقیر لم پوریث أبناءة شیم 
يذكر من المال . 5 
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+ وجدیر بالذكر أن اهتمامات جلة السودان القاهرية بقضايا' 
السؤدان ومشاكله كازت کبيرة جدا » إذ لم تکتف هیئة تحریرھا 
الفتية با كانت تزودها به وسائلها ا حاصة فى السودان ومصر من 
أخيار ومواومات » بل كانت ترسل من وقت لآخر لسودان من 
يقوم يجمع المعلومات والاخبار كلما جد فى الامور موقف كبير . 

ولعل بیص الاخوة یذ کرون زيارة الدكتور بشير البکری 
رئيس تحریر المجلة للسودانٍ فی ٥ء‏ والتی كان هدفها الاساسی 
جنوبب السودان والتعرف على أحواله »> واعداد آحاث جاصبه عن 
جلف مشا کله » اتزويد الجلة بها » ولکی تکون فى حوز ما کر صید 
ما ی تا ء اهام من الوطن .. ولکی نعرف مدی ما 
نت تتمثم به له السودان من مكان فی البو دان ۰ کر ذلك 

9 ریم الذى اضفاه ناذی. الخر ین يأمدرمان » على الد کتسور 

بشبر البكرى ظ إذ آقام له حمّل شای ضخما » محدت لنا عنه الد کتور 
پشیر كثيرا بعد عودته اقاهرة » وقال انه كان تک را مبالغا فيه » 
آخحجل تواضعه وجعلهيةافت لبری هل المحتض به هو ام شخص آخر . 

0 أسوق هذا کدایل على المكابة الاديية الكبيرة التی أحرز ا حلة 
الو دان الماهرية » عند جمهرة ة ا متعلمين فى انسودان راو پر تا 
اللہ ذكراها العطرة » وذکری مؤسسها الوطنى الغيور على البرير ء 
وحیا الله آواگك الاحرار المناضلين الذين قادوا التحریز فيها متطوعين 
بالرغم من حالتهم المالية التى' كانت على الدوام » أبعد ما تكون عن 
الانتماء:لصحيفة يقال عنها زواراً إن القضر الملكى کان ينفق عليها . 

وأو كد هنا أن بين أوراقى القديمة ما یثبت أن بعض البارزين 
فى قيادة مجلة السودان القاهرية کانوا يطلبون منى أن أمدهم بشىء 

من النقود من القلیل النی كنت أملكه » وذلك لان ر الكلفة بيئنا 
كانت مر فوعة ) ع و آن الامر متبادل بیننا على الدوام عل ميدأ ' 

3 الفقراء اتقاسموا النبقة ) . . . ولاعنعتی من نشر مثل هذه الوثائق 
الا عدم استئذانی من صاحبيها . 

E 


بعثات تعليمية من حكومة السودان لمصر 
لا"ول مرة 

أشرت فى غير هذا المكان » إلى السياسة المعادية التى انتهجتها 
حکومة السودان الانجليزية ء نحو أبنائه الذين ذهبوا إلى الخارج لاکان 
تعليمهم فى ابلامعات والعاهد العليا . . و كيف نظرت إليهم تلك 
الحكومة تمتمردین وخوارج » يجب حر مام من العمل فى دواوینها 
و كان القصود بذلك آساضا ء هم الذين هربوا إلى مصر : وان كان 
العداء قد شمل حتى الذين تعلموا فى بیروت » مثل معاوية محمد نور 
الذى عومل أسوأ معاملة » بعد رجه وبعد أن علا نجمه وتألق اسمه 
فی محافل الفكر والادب ء فى كل من لندن والقاهرة . _ 

كان ذلك هو بر نک کیل ال فان إل مال ساوت ۵ 
حیث حدث التسامح فى سفر الطلبة لمضر » وحیث اتسع مجال التعايم 
فى مضر أمام أبناء السودان بذلك التبار الحارف المتدفق نحو مصر > 
والذى لا تس مح لها الظطروف الخديدة بالتصدى له . . فعمدت وهی 
مكرهه » إلى التفكير فى التوسع من جانبها » فى انشاء المدارس 
التانوية والعليا » کمریاق مضاد » عکنها من تعويق تيار الهجرة نحو 
مصر .. . وبالفعل بدأت تنشیء المدارس الثانؤية العليا کا آشرت سابقاً 
ولكن دون. جدوى . 

وما كادت نحل الاربعينات حتی تعقدت الامور فى وجه حكومة 
السودان » وكانت ها مضاعفات فى كل ال یادین . .. قذهاب 
لسودانیین اصر یزداد کل یوم ؛ وتفکیر کبار الصربین فی السودان 
أيضا یزداد کل يوم » واحرب يزداد آوارها : . وم تر الخريجين 
بز داد قوة ومنعة ‏ فتشکل هذه كلها كابوسا مز عجا حکام ا لحرطوم 
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بقلق خواطرهم ويسبب طم الحيرة والارتباك . . ولكن الوحى 
بأتيهم 0 لندن ئ0 طریق سفار مم بالقاهرة » بن الظروف 
۳ بعض التغيير وبعض التشاهل ٤‏ فیما بتعلق بسياستهم دك 
م وکو مصر . . ویدأت بالفعل تظهر .مؤشرات للسياسة الحديدة 
سم ل سرت جدا . فقد رأينا فى 
القاهرة > لاول 0 » .ثلاثة من مدرسی مدارس المودان > یتتابم 
قدومهم للالتخاق : ببعض الكليات : 
والمعاهد الصرية ء لا لیکملوا تعليمهم فیھا ويحرزوا شهاداتها العليا ؛ 
ولكن لیتلقوا بعض الدراسات بقصد التقوية والتدريب ثم يعودون 
للخرطوم . . وهم الاساتذة : أحمد بشیر العبادى الذی التحق بكلية 
العلوم > فالرحوم عبد القادر ابراه ( تلودی ) الذى التحق بمدرسة 
الفنون العليا لدراسة الفنون الرخرفية ثم المرحوم النور ابراهیم الذى 
اح بكلية الآداب بشهور قليلة . . تم أخذت بعثات حكومة 
السودان يسع م شيعا فا . . فجاء إلى معهد التربية العالى بالأورمان › 
زاره ن الاساتذة شفیق شوقی وشریت خاطر وابر اهم 
ضو البيت 0 این المبارك > وعبد الرازق متولى وعمد المنعم 
حمدى وادريس عبد اللہ البنا وعبد اللہ محی الدين انيد » وعثمان 
عبد الله و قیع الله . 


وحوالى منتصف الاربعینات » كانت الامور فیما یتعلق بتدریس. 
اللغة العربية فى السودان قد أخذت تتغير بسرعة . . فالتوسع فى: 
إنشاء المدارس الثانوية : وادى سيدنا وحنتوب وخور طقت . . الخ 
تم التوسع فى آنہر هذه المدارس .. کا آحذت بعض التغييرات 
تحدث فی برامج اللغة العربية » ومناهج تدريسها واستبدال المدرسين 
القدامی باخرین جدد . 


۳ 


كل ذلك كان جری بسرعة » ويشكل ضغطا شدیداً على مصاحة 
المعاوف السودانية » لكى تسارع فى إعداد الكوادر ا حدیدة » التى 
تواجه بها تلك التطورات . . وم يكن أمام معارف السودان حينذاك 
مايسعفها فى الحصول على تلات النوعية الحديدة من معامى اللغة 
العربية » غیز جامعات مصر ومعاهدها . . وكانت حکومة السودان" 
فى ذلك الوقت مصابة بعقدة انحوف من التعلم فى مصر ء واحراز 
الشهادات العليا من جامعانها » ولکن الامور كانت ضغط بشدة . 
فاتجھتِ فى النهاية راضية أو مكرهة » إلى جامعات مصر . . وتر كز 
تفكير ها فى كاية دار العلوم التابءة لحامعة فؤاد الاول . . وانقسمت. 
خطة معارف السودان إلى هدفين 

١‏ بعثات عاجلة لمدة سنتین لاسعاف الموقف » فيما بتعلق 

بالحاجة الملحة لمعلمى اللغة العربية . 
١‏ - بعثات طويلة الأجل لا کال الدراسة فی۔ دار العلوم وبعض 
العاهد الاخرى واحراز شھاداہا العليا . 

ففى نطاق البعثات العاجلة كانت الدفعة الأولى مكونة من 
الاساتذة : فى 5م ... 

أحمد حامد الفكى » محمد الحسن الصديق » الطيب شبيكة . 
ومن تابعی الدفعة الاولى ولكن فى الحطة طويلة الأجل الاساتذة : 
عثمان الفكى بابكر » محمد الطيب عبد الله » محمد أحمد محى الدين : 
حامد الحعيل ء محمد صالح هارون » عثمان محى الدين . 

والاربعة الأوائل » ا کلوا دراسة الكلية وأحرزوا شهادما . . 
أما الاخيران فقد انفصل أوما من بعثة الحكومة » وتوفى الثانی 
إلى رحمة الله وحل اهما الأستاذان : آحمد اس ماعیل البو لی ء 
فعض بلي الاأسماك : 


5 


س“ 


کا أرسل مع الدفعة الاولى لكلية دار العلوم : 


حمل الغزالى السراج للمعهد العا للعلوع الیو التجار ىة" 0 له ثلاث 


وكذلك َمل النذير الدراسة الاقتصاد اسثوات 


وفى ۷ كانت اللدفعة الثانية فی سے دطة البعئات القصيرة 4 مكونة 
من الاسائذة وت وگ ٤‏ عز الدين ا حافظ › وحمد تن 


۹ 
3 


يوسف 3 
م الدفعة. الثالثة من الاشائلة ": عثمان على ابر اهیم ا ماد أخمد 
حمل صالح أما بعثات الدر اسة التظامنية فی " كلية دار ابیم: تن 


استمرت 1 والغات فده ایا ذاركٌ لطلة“ هلاه اأيعثة .” 


ہے ا اا ر 


ےی مہ 


س۳۸ 


سودنت وکالة حکومۃ یسب 

كانت سو دنه مهدب مساعد وکیل حکومة ااسو دان مس م 
التغییر ات المظهربة الین أحدثتها حکومة السودان 4 توا <ء .بها ضغط 
ا حر كة الوطنية ومطاليها بضرورة 7تسلم الساطة لایناء السودان 3 
وكان أول. و کیل سودانی لحکومة السودان عصر هو الاستاذ محمد 
حسن عبد الله وكيل وزارة الم دمة اق وس کرت عام الغفسر فة 
لتجارية فیما بعد » وقد تسام مهام منصبه فى ۱۹4۸ . وم تكن 
حكومة السودان جادة فى ذلك .» لامها كانت قد قلت كل المهسام 
السياسية إلى السفارة البر؛ رطائة بالقاهرة و مت آیضا الو کیل الانجليزى 
معها لکی بقوم بتصریفها فی السفارة . 

وكان هذا خی حل ذائه عملا عير امن ولا دستوری > لان 
شئون السودان ۰ سواء أكاذت سياسية أو غير سياسية » لا يمكن أن 
تیم السفارة البريطانية وتكون جزءاً من أعمالها وإذلاك لم يبن لو كالة 
حکومة السودان بالقاهرة من الاعمال إلا العادية شه الق:ضلیة 
کالر حیلات والشئون الشخصية وشئوون الطلية . . الخ 

وقد روی لى الاستاذ امادی آبوبکر قصة تو كد ذلك » جرت 
دثه ودين المسر هيز لدن وكيل حكومة السودان »صر عام ۷ 2 
وكان افادی موفدا من معارف السو ذان للالتحاق بكلية داز العلوم 
فتزل گم آحد الفنادق لان متزل بعثة معارف السودان كان مز ذحما 
جدا . . فیقول آفادی : ( إلا أن الستر هیزلدن طب من باحاح 
شدید أن انتقل ال ل البعثة لاتوی دار وشكون البعثة لیر تاح 
هو - على حد تعبیرہ.- ما كان يخال "من شا کل » وذکسر 
هيز لدن أن جل عمله يصرف فی سفارة نريطاننا بالقاهرة "و آنسه 

-۳۳۹ 


لا عضر إلى مکاتب حکومة السودان » الا لاماً وفى فئرات قصيرة » 
يعطى فیها توجیهاته ويطمئن: إلى سیر العمل فيها » وقال أنه لا جد 
الوقث الذی يستمع فيه إلى شكاوئ تقدم الہ م٠‏ ن تصرفات أعضاء 
البعثة » وانه ال ذللك القرار بالتشاور مع مدير معارف ااسودان ) » 
وواضع من هذا أن شئون السودان الكبيرة ذات الطابع السياسى کافت 
تدار فى السفارة البويظانية بالقاهرة . 


فتعیین سودانی كيو کی ذللك المنصب ال حطیر » کان المراد به 
التمو يه على العقو ل » لان المنصب فى الواقم أضبح مظهریا فقط . 
ولكننا نيحد ان طبيعة السودانيين بوجه عام ؛ قد ادر کت عمد حسن 
فأعانته بعض الشىء » عل التداہبر الانجليزية وذلك أن ال ودانيين ء 
ےر ےس ہےروھ جح ہے کہ 2 تستيققظ فيه 
خصائصه اامیزة له ء وأوها حرصه على کرامته ف > وحسن 


كان شائكا جداً ء ونحتاج إلى کر من الخبرة واللياقة .. ولكن 
محمد حسن قد إستطاع أن يواجه تلك المءاذاة ء بين الساط: الانجليزية 
وین الاحتفاظ ارہ کر امة الواطن السودانی اأكيبر » عدد‌ما تضعه 


الاقدار فى مثل ذلاك الاختراز القاسى ۱ 
فقد. ظات وكالة حكومة السودان بالقاهرة » قبل محمد حسن 
عبد الله » لعشرات السنين » مکاناً مشبوها يبغضه السودانیون ويبتعدو ن 
عنه » راس ونه مثلا لبلادهم وم یکن یبر دد عليه غير ا حو اسیس 
والعملاء من بائعى الضمائر > الذين لا أخلاق ق لهم و ٩‏ وطنية . 
و کان هؤلاء يشكلون حاجزا دائما بين السئولین فی الو كالة وبين 
السو ذانیین بالقاهرة . 1 


م 4م ل 


وما كاد محمد حسن يقيض على ناصية الامور فى متصب الو كيل 
حتى أخحذ فى ابعاد لاف العناصر الحبيثة » اتطهیر الوكالة من أدرانہا 
التى رانت عليها عشرات السنین . 

ونجح محمد خسن فى تصفية تلاك العناصر المشبوهة » إلى حد 
جعل الناس ينظرون إلى الو كالة نظرة جديدة » على "ألما قد تحسسن 
وجهها وأصييدت على حال غير با کات عليه بالامس : و وانفتح 
بذلك الطريق تی آمام عمد حسن للاتصالات الشخصیة سس ة » مع 
الافراد 0000 وامیثات: السو دانية جالقاهرة "> “ليتبادل معھم 
الرأى حول كل 'الافور :: ختی اخ يه ن: عضر 6 لاول 
2 َع أن الز کاڈ قد رید مر( لبلادهم وال ا ل وفق 
فيه محمد' حسن هو نقل الو كالة م مام القدیم عیدان توفیق بحی 
التوفيقية » إل مکان جدرد دشار ع 0 سم نجى ( جاردن ستى ).وهو 
اھر ا ای (سفارة السودان بالقاهرة ء فکان اذللك أثر نفسی كبير 
ازال تنك الوحشة النى كانت حول بین السودانيين والوكالة ء کا 
أوحى للناس بما سیحدث من تغييرات فى أعمال الوكالة وأحواما ‏ 
أولعل العمل الرئیسی محمد حسن عبد اللہ » بعد أن أفرغت الو كالة 
من مهامها السياسية قبل تغیمنه » هو الاشراف عل الیعثات الدر أسية 
التى توسعت فيها معارف السودان » وفناً للخطة التی۔ آشرت إليها من 
اعداد كوادر اعامى اللغة العربية . . واستأجرت الو كالة بيتا ليكون 
مقر لاقامة اتب 7 55 الول كان هذا اليرت بااقرب هن 
بيت ااسودان بالذيرة محل اشرانی المباشر . . مما سهل لطلبة البیتین 
الزیارات وسهل لى شخصیا التعرف على بعض مبعوئی معارف 
السودان . . فکان اذك آثره الحمید فى بعض الواقت فیما بعد . 

فقد زشيت مشکلة بين الطلبة المقيمين فى بيت معارف السودان » 
وبين الاستاذ محمد حسن عبد الله وكيل حكومة السودان . . وأعتقد أن 

ا 


المشكلة كانت حادة جدة » بدلیل أن الطلبة قد قرروا الاضزاب وترك 
الت الخصصض شم .. .0 حتِ السزين الطويلة من ذا کرتی حميقة 
تلك المشكلة . . و لکنی أذ کر آتی عند ما سمعت اللدبر غدشيت أن 
۔بتعرض ااطلبت على ألاقل للتفرقة نک تیم فی البحت عن 
عن ت للبهم n‏ ومعی ابعش الاخوة E‏ 

ر: العلوم . , فحاولنا وقف E‏ بجھد كبير » وعند ما امنا 
0 ص میم الطلية على الاضراب > عرضنا علیه م حلا وسطا موف ٤‏ 
وهو أن يترإوا ضيوفا على زملائهم ببیت المير ة٠‏ حتى تحل المشكلة ؛ 
و الحصول على السكن . . فقبلوا الحل وأقاموا فى بيت ٠‏ المنيرة ۱ 
فزشات بينى وبينهم صلات ودية. ؛ مکنتنی مم طلیة بيت المنبرة من 
القيام بدور الوساطة پینهم وین الاخ 00 حسن عبد الله » وهو 
رجل حصیت ومدرك تماما نکل آبعاد مسثوليته نحو أولئك الطلا ب؛ 
ما | سهل مهمة الوساطة .. وما هی إلا جولة يبن الطرفين » حتى 
3 لقاء. تن للاستاذ محمد حسن و طلبتہ فی بيت الئیرة » انتھی د 
الاشكال وعاد الطلبة لتر هم > وعادت الامور إلى طبیعتها . 

ورحمة الله على محمد حسن عبدالله فقد ظل ذا كرأ لبیت السودان 

بالمذيرة موقفه الوطنى حيال تلك المشكلة حتى انتقل إلى الرفیق الأعلى 
أكرم الله مثواه . 


من آمتم ذكرياتنا فى مصر » ليالى رمضتان فى القاهزة قبل 
آکر من ربع قرن ؛ فبالر غم س أن أول رمضان نشهده هناك 
كان لا خلو من الرارة » لفرط ما كان: یغمرنا من, الشعور بالغربة 
والحزين لا تعودناه من جو رمضان لروحی العمیو ق الممتع بالسودان 
إلا أزه قد سرى عن نفوسنا كثيراً وأزال منها کا ما كنا نشاهده 
ن مظاهر الابتهاج والفراحة » ھی کارت ی “أحياء القاهرة فى 
۳ شر رمضان امعم" » مدن ول ليلة “وحق يوم الوقفة ایام 
العند . . مد كان الشءب الأصرى حتفل احتنالا عظيما ) وستعد 
لاس له فى داخل بیونوم وخارجها » استعداداً يذل على ما" فسى 
نفوسهم من اکبار له وفرحة بقدومه . . كانت تردهی آلنازل 
والسوارع والمياذين والتاجر والحال العامة » بالاضاعة الباهرة 
والزینات والانوار والقنادیل والريات فى كل مکان . . فتعیش القاهرة 
ق كل و ا فیس أن هدي ااا کا کا سر ارن: 

كانت لیا ی رمضان اعبادا ترفل فى المباهج > وتعمر بكل وسائل 
التسلية » فى المقاهى ون والميادين » وفى ذور الستها والاذاعة . 
۳ جال منها قد آعد له بر ناه ا حاص لشهر رمضان الم" 
وحتى فى الاحياء البلدية الفقيرة كان ينةشر نوع من التارخ " ۲ i‏ 
يق ا(شعیی ٠‏ وهو مأ ( التبا توودغ. م فيها اللات الشعبية 
والاناشيد وا مواویل:و التلوجات:والاهاز یج ٠.‏ الخ.وهخ ألطف المناظر 
التى _کانت تشاهد.فی کل مکان » 4( آسراب؛ الإطفال وهام 
محملون ‏ فى أيدييم. المصابيح ( فوانیس ) ملونة بی .پر ددون 
باصوانهم الرقيقة . ۲ 


۲ 





( وحوى يا وحوى . . 0 
2 البنت البيضة الاح € ےہ 1 
( شفتها. حوخة وتفاحة ) 
(وحوی يا وحوی اياحة الخ 595 

وکا یغنون امام ا تار والمقاهى وغرھا 4 می م المدايا 
أو التتود وهی غادة قلزمة عتدهع . . 
1 وکنا نحن الطلبة السودانیین » نحس بوطأة الغربة كلما جاء شهر 
رمضان با يثيره فى نفوسنا من الذكريات 4 > وحن فى تلك السن 
الباكرة من أعمارنا . 7 وکثیرا ما كنا نفطر عند صديقنا أو زیون 
صاحب عل الفول. > الذى بقع فی نفس مبنی مقهی متاتیا الذى 
.تعودنا بحلوس فيه » ولكن من الحانب الغربى القابل حلف الاوبرا 
. اللکیة.. 78 وكان افطارنا بصفة عامة هو الفول والبيض والحبنة » 
نم شوربة العدس . . .وحل ميعاد الافطار مرة »> فذهب معنا بعض 
الاخوة > إلى محلنا*المختار + وتناولوا معنا افطارنا الدسم ( ولا فخر 
تھا يقول المصريون ) ) . وم يسكت أحدهم 3 >۔ فقال لا : ( بالله 
عليكم » يا هو 'دا فطوركم > كل يوم ء فول وبيض وجبنة ) فرد 
عليه قیل متهکما YD):‏ 3 مرة نخر 3 » فیکون جة وفول وبیض . 
ومرة بيض وجبنة ة وفول ). . 

وکان فاخن المحل شخصية طريفة. 7 من . أولاد الاد ال ماضريين 
1 راو مار ۓ ہو قيل و کان الرجل | و خر رس 


فول إياه عندنا جميعا هو الیخت . 
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موسى بدر ی 


الطيار و مطعم 
الفول 


من الطريف أيضا أن قيلى كان يساك دفتر اخسابات لمحل القول 
وأصبح له مكانة كبيرة عند آخحینا ( الببخت:) وقد استفاد من .هذه 
الکاة كثير من الطلبة » حیث كان قیل يفتح لهم الحساب فى دفر ه» 
فیتناو ون وجبامم حتی آخر الشهر . . ولا تزال ذکری. العم 


الپخت » محل تندر عند كثير من الطلبة السودانیین » لام جميعاً 


هم معه قصص لطيفة . . 

وبمناسبة مطاعم الفول » التی. التجأ إليها كثير من الطلم-ة 
السودانيين » أذكر قصة إکتشاف آخری » لاحد مطاعم الفول ء 
قام مہا الاخ موسی بدر ی » الذی دفعته ظروف » غاية فى السو ء 3 


إلى حل فول صغير جدا ء بالقرب من حلات أفرینو » الواقجة شمال 


حدیقة الازبكية فى ذلك الوقت . . فتد حدث أن ظل موسی:بدری 
لیومین أو آکتر » ۸ يتناول أية وجبة غذائية . . . فدخل على صاحب 
الحل واسمه ( عم عثمان ) فصارحه موسی عوقفه . . وطلب منه 
أن يفتح له حسابا يتناول وجباته حتی آخر انشهر » أو إلى أن يفتح 
الله ..... فتاثر الرجل بصراحة موسی » ورحب به وفتح له 
حساب . . وظل موسى يتناول الفول والطعمية والبیض والحبنة. الخ 

م بدأ موسى يمسك للرجل حساباته وينظمها له » بعد أن كانت 
مبعيرة » فارتاح الرجل لمساعدة موسى القيمة » وأصبح يشت فيه 
ویستشیرہ ویعتمد عليه فی آعماله کلها » وحتی من کانوا بر یدون 
فتح حساب عنده » یرجم فى أمرهم إلى موسى . . وكان موسى 
يدرس الطيران فى ( شركة مصر للطيران ) . . ثم تخرج منها كأول 
طيار سودانى ء و كان بلا شك محل فخرنا كسودانيين . . ولاتعجب 
إذا ریت موسى بدرى يزيه كطيار بحضر إلى محل العم عثمان » 
على الدوام ويقوم بالعمل كا كان بالامس وقد سعى قبل ذلك لنقل 


£ 


ا مخل العم عثمان من مكانه الصغير پالقرب من محلات آفزیئو إلى ماه 
الجا » خلف مبنی الاوپرا الملكية وت 

6 .و ادخحاله الكثير من التحسینات عليه .. و م بتوفف عن مساعدة. عم 

- علمان ختی. أصيح محل تقدير الرجل وتقدير کل زملائه واعجابهم 
بو فاء الشاب السودانی 4 الذی أصبح عد دهم دصرب الامثال ۔ 
الذ کان متا على التواضيع والحلم:» وعدم الترفع عن أى عمل 


وأختى بعد أن عاد هؤسى إلى السودان وعمل فيه كطيار » كان 

2 أن أضبخ لذ أبثاء وبنات أطاء > کات تراه هو وأولاده وبناته فى 

مخل عم عثمإن عندما یزورون القاهرة .. وقد یقومون بالبيع 

” ومقابلةالزبائن ها كان یفعل والدهم موسی وهو طالب .. وهکذا 

" ضرب.موسی بدری وأولاده أروع الامثلة على الاصالة السودانية 
والوفاء الثبیل؛. . . 
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الطیارون السودانيون 

و عناسبة موسى بدرى فقد كان هناك طیارون سودانیون تخرجو | 
بعدہ . . ولكنى لاأكاد أذكر منهم غير بابكر عباس وز كريا سلامة 
وقد درسا بكلية الطيران الدنی » ولكن الكلية قفات بعد ثورة يوليو 
۲ء فارساهم السئولون عن الكلية إلى فرنسا حیث أ كنلا تعليمهما. 
وحرجا وعادا إلى ااسودان وعملا فيه كطيارين ناجحين .. و کان 
الطيار آبوبکر عباس يعمل بقسم وقاية النباتات لسن طويلة . هذا 
وان آبوبکر عباس-قد كان شابا نشطا فى مصر » له صلات وعلاقات 
واسعة عختلف الهيئات والاحزاب والشخصيات السودانية والمصرية. 
حلات الافطار فی رمضان 

ومن أجمل ما كنا نشاهده فی ليالى رمضان » محلات بیع 
الافطار ومشروبات رمضان » المنتشرة فى كل مكان » بحيث »كن 
الصائم » ذا حل به وقت الافطار ء أن يتناول فطوره على الفور ء 
فهو بالقرب منه آینما انجه . 

ففى ميدان العتبة الحضراء وحده مثلا » عدة أماكن موزعة 
على شرق وغرب وشمال وجنوب اليدان . . وكذلك الحال » د 
محلات الافطار على نواصى الشوارع ۰ فى ختلف الاحياء » وخاصة 
ميدان الازهر » وعند سيدا الحسين » وعیدان السيدة زياب »© وباب 
الحلق » وباب اللوق وباب الشعرية » وباب الحديد.» وميدان حطة 
مصر .. وهی علات آعدت اعدادا مر قتا أشره عحلات الحلوى 
فى مولد النبى ( ص ) و کان آهم مشروبانها القمر دين واللشاف 
واللیمون والبر تقال والتمر هندی ومن الفطائر جد الكتاقة والقطائف 
والبسپوسة والزلابية ر والرز باللبن ) وأنو اع الهلیات .. كانت 

ب 


مقهى الفیشاوی ۱ 


وکنا قد تعودنا آن نذلمب. بعد الافطار إلى أية جهة لنتمشی ونشاهد 
المباهج ¢ فی أما كن حيرات المصريين ¢ سواء فى دور المساح كل 


الکبزی کالازهر ند الل و مجك السدة زب »© أو فی 


المقاهى وبعض أماكن التسلية ء التی يسهرؤن فيها إلى ما بعد السحور 
ومن پباهج حى الحسين » ( قهوة الفیشاوی ) التی تعود کبار صر بین 
ان سهروا ہا فى شهر رمضان 4 وهى فى الواقع مفهی. سيط 2 
ولكن صاحبه قد أعد أثاثاته وأماكن جلوسها بطريقة شرقية » أضفت 
عليها جوا خاصا یناسب شهر رمضان وذكرياته .. ولذلك كان 


برتادہ فی لیای رمضان 3 ال مصريين ¢ ۰۸۵ ن السياسيين والعامناء وقادة 


الفکر والکتاب و لین ۰ الخ وحتی إذا صادف رمضان موسم 
الصيف و کان بعضهم فى الاسكندرية » نجدهم بعضرون للقاهرة 
نقضاء بعض الامسیات عقهی الفیشاوی ء الذی كان يأذ فى بعض 
الامسیات‌شکل ندوه بين الفطاحل من الا دیاء 7 رجال السياسة . 

"و کفیرا ما كان الرحون من رواد الفیشاوی ۰ فى ليالى رمضأن 
ییون بعض الفرص الضاحکة الرحة » التی يشترك فیها الکبار أيضا . 
وأذكر من ذلك أنه کان فی سی الاز هر و استین 4 رجل معتو ه 
يلبس زيا عسكريا » و علاً صدره بالنياشين والميداليات بصورة ملفته 
وس‌می نفسه ۱ مارشال الاسلام ( “ ویروحج وبجیء فی الشوارع 
بخطى عسكرية صارمة . ولکنه إذا تحدث آثار الضحاك والسخرية . 
و کانوا یستدر جونه إلى الفیشاوی ليتسلوا بأحاديثه المضحكة . 

وفی مرة » خطر لهم أن یقیموا لرشال الاسلام » حفل تکریم 
فى الفیشاوی وفی احدی لیا ی رمضان » .. وبالفعل أعد الحفل 
ورتب له كل شىء ودعى له كبار المصريين ¢ من رواد الفيشاوى ¢ 

| 


وصفت المقاعد » ووضءت منصة الدطابة ( كأى احفل جدی . ولا 
ا کاد أذ کر من تکلموا اف ذلك ا حفل غير فكرى. أباظة > وعيل 
الرحمن اطمیسی . وجاس مارشال الاسلام فى صدر الحفل ممت خا 
كالدياك الرومى عاما > و کان كلما آعجره كلام رد بصوت. آجش 
( بخ بخ بخ . . ) وقد غاب عن ذهنى كل شی ء قیل فى تلاك المفلة 
المازلة الماجنة » لبعد السنین الطويلة . . ولکنی لن أنسى افتتاحية 
التحيات رصعت بالنعال 
تتهاوی على قفا الار شال. 

فوقف الازشال: وضفق وهو بقؤن باعل صوته التحشرج بخ 
بخ بخ .. فاغرق الحاضرين فى ااضحاک . 
الفطاطرى : 

ومن الناظر التى كنا نعجب بها أثناء طوافنا فى لیائی رمضان 
بھی الازهر وا حسین 4 حانوت الفطاطرى من داخحله . فد رأينا 
مرة من باب معر وه ة کل شی ۶ - أن زل ندا ل حانوت القطاطرى الى 
م يكن بختلف فى مظهره الخارجی عن بقية ا حوانیت 4 ولکنا" ما کدنا 
ندخله » حتى بهرتنا اناقته وجماله . . فالفرن قد بنى فى مكان مر تفع 
ويجانبه مكان الفطاطرى أو منصته التى يقوم فيها بدحو الرقاقة 
وتطبيةها و ادخاها الفرن بعد معا تھا بالسمر ن أوالزيدة 4 وښد ار اجها 

من الفرن 2 برشها ی لتقديمها بان ۱ 0 
eT‏ ا رن والخوائط من حوله » اهاط 
الذى يفصل نميه ودس رواد المحل 4 آلواح. وأعمدق محاسیة زأهية 
لاعة وعليها نقوش وزخارف > جعلتنا نقف لنتأملها كلما دخلنا 
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ل الفطاظری لتناول ما لذ من الفطائر الشهية. . وهی 
بلمناسبة أنواع :فطير بالزیت وفطیر بالسمن وفطير بحشوات مختلفة . 
الخ و کان منظر الفطاطری وهو منهمكك فى عمله یذ کر نا دادما ۳ 
بن الرومی" : 
۱ ن انس له انی خمازا مرزت په 
7 9 يدحو الرقاقة وشت لمح ان 

ما بين رؤيتها فى کفه كرة ۱ 

وین رویتها حوراء کالقمر 
الا عقدار ما تنداح دائرة: . 
فی 7 یلقی فيه با جر 

ومهذه المناسية أذكر أن الفول قد لعب دورا اساسیا فى تغذیتنا اليو مية » 
أو على الاقل فى تغذيتى أنا شخصيا » عندما كانت ظروفی ا الیة 
تتزل > فى أغلب الاحيان » إلى درجة الصفر › فلا أجد يجانبى غير 
الفول آسد به زمقى . وقد كنت مرة فى زيارة يعض الطلية 
الازهريين برواق الستارية > حیث شاهدت لاول مرة , أن الفول 
بمکن طبخه بط یه وه الِضار واللحمة . . . في<مر لبصل فی 
السمن القادح آوالز ز ردق 9 يلقى عليه الفول المستوى والطماطم »> وهو 
على النار » برفع من انان فیصبح اداما شها . . و أحيانا یقدح 
السمن ويلقى عليه التوم 3 يغطى به وجه طہخه الفول السا _ةۃ 
فتزداد طعما ولذاذة .. فاستفدت أنا من ذلك اا فائدة . . ونجانب 
الفول كانت هناك خضروات شعبية رخيصة جدا كالبصل الأخضر 
والكرات وا حرجیر واللخص والفجل والحياز .. کا انی لاانسی الولح 
الرطب ‏ الذى تکر انواعه فی الصيف مع ثمنه الزهيد .. کالز غلول 
والأمهات والحيانى والسمانى . . الخ ولاانسی ایضا العنب بانواعه فقد 
كان الكيلو بقرش ونضف ..وکان لذللك ايضا اثر فى تنويع وجباتی 


pr 
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الرخيصة .. اما اثر التول فى حياة الشعب الضری: » فیعرقه .کل من 
خالط اولئك الدهماء الغنش فى ذلك الزمان > فهو بانب اضر 
والفاكهة الشعبية الرخرصة » ثل العمود الفقر ی بالنسیة لتغذيتهم » 
ولا یکلا یتصور الانسان کیت كان يمکتهن لع بدون الفسول؛ 
ام يتفننون فى طهیه»فمرة غادی بالربت او الربدة » وعرة يطهونه 
بالطريقة للنى اشرت الیها سابقا » ومرة يأكلونه اضر » وعرة یصنعون 
منه. البصارة » وهرة دصنعون منه: اأطعسة أو الفلاؤل .. على ان هناك 
مكملات غذائية عندهم » مثل عسل :القصدب والطفضية واللإن السلاطة 
(الروب» . . الخ فالفوننحقة :هو الضلیتن: الأول" لدهماء الصریین 
الغبش » وما کان ساعة غلل رخص نون وجقله فى تتاول الققراء 
> ان تکالیف طهیه گانت زهيدة جنا » وذلك انه قد كان ف جيل“ 
المقظم فی الحزء الخنونی تار متأججة » يقال الها لم تطف منذ اجیال 
بعيدة » وقودها هو قمامة القاهرة النى تلقى فى جوفها کل يوم باطنان 
رهيبة > و کانت 0ع امول »> واعتقد لا تزال : ٤‏ ترسل کمیات 
كبيرة من بلاضات عسسل القصب المعبأة بالفو ل والمقفلنة 
بالطين والقش بطريقة محكمة » الى من تعھد وضعها فى ار القطم 
الحالدة » الى ما قبل الفجر > ثم سردو ا » بعد ان یکون ما بداخلها ۱ 
من الفول » قد باغ EE‏ کا اا قور 
ومن جهة آخری اکاقت مدينة القاهرة فى ذلك الرهان >“ آية فى الحمال 
والاناقة والتنسیق ما يجعاها بحق عروس الشرق و کوکبه الباهر .. 
كانت شوارعها الأنيقة دائما محتفظة بنظافتها ء لا توفر ھا البلدية من 
عناية فائقة فما یکاد ينتصف اللیل » فى كل مساء » حتی ترى عربات 
النظافة تنطلق فى قلب کل شارع » حاملة صهاریج‌اناء » ومن خلفها 
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المكانس : ( الأتوماتيكية ) : فالعربة ٹزسل للاء بغزارة من مقدمتھاء 
ومن خلفها دور الکانس: ہیی عه سديلبة 4 فيتحدر الطين والأوساخ . 
الى جاب الشارع. 1 :ححیوثٹ البالوعات الكثيرة الس نجتز ډه . وتساعدها : 
فرقة من وت وی > حتى لا پیقی آثر للطین والاوساخ ۱ 


إن ما ما ّ ی السوات ۱ اس من مناظر مؤذية فی -شوارع.. 
القاهرة » من. 0 ومطیات ویر ات الیاه. الى. تدفع ہہا: المواسہر 
التفجرة » الى غير خلای:» لییعث. فی نفوس أمثالنا التحسر على القاهرة.. 
از اهية الرافلة فى عزهاء وببانها مثذ ربع..قرن » وحی الفنيادق : 
اتی كانت تيبو فى ذلك الوقت راقية فاخرة ء تراها اليوم وكانها 
شاخت وعشیها الاهمال . ۰ وکم كانت نظافتها بالامس تجتذبء 
الشياب, , السودانيين. لقضاء إجازاء امهم فی القاهرة 5-5 وكان مدعاة . 
لفخر رواد القاهرة ۱ من الوظفین الشبان » ان اتی جريدة السودان 

من ال حرطوم » حاملة 0 وصوفم القاهرة ء ٭ وأنهم ترلوا فى (لكوندة) 
فندق البرلان : الواقهة على میدان العتدة الا من جهة ااشرق 2 
3 بعودون لسودان ۰ وقد انتشت نفوس هم ما لوا وعبوا م ن مباهج. 
القاهرة » الى “ُعيتقون على ذکریاتہا ا ای لت القبل » 
فیلهبون لها مرة ة أخرى فما ابعد البون بين لامس واليوم . 


وسلام على عر وس الشرق يوم كانت ترفل فى ذلك البهاء 
والرونق والنضار. . 


کک 


E. نت۵۲‎ 


المطربون السودانیون 

من الذكزيات اللطيفة فى النوات الیک لنا ف مصر (فى 
الثلاشنات) » زيارات السودانيين المغنيين نامر ۰ مرور و و ابراهيم” 
عبد الحليل » فى بادی الامر فی الٹلائینات . 7 5 احمد المصطفى 
وحسن عطية وأبراهيم الکاشف وعد العزيز حمد ذاوؤد: وعوض 
شمبات الخ فيما بعد فى ( الاربعينات ؛ وتحاصة أثثاء اطیرنت 
حيث کانوا بقومون برحلات ترفیه" المحاریق' آلسودائیین فی 
الصحراء الغربية . ٠‏ والواقم أن قلا الز يآرات كات "بالاسية للطلمة 
السودائيين » فرصا شائقة للر فيه وتلطّت ظروفهم ا ى لم تكن مواتية 
فى ذلك الوقت >٠‏ و کاات جميع الاوساط السودائية ترحب 
بالفنانین وتدعوهم لاقامة ا حفلات الغنائية . . بعضها فى الاندية 
وبعضها فى السارح وبعضھا فى الاماكن العامة كالمقاهى وغيرها . 

وکنا نحن الطلبة السودانيين مع بعض الحخريجين والموظفين الذین 
جاءوا لزيارة مصر » نحتفى بأبرأهيم عبد الحليل مثلا فى لقاءات خاضة. 
وكثيرا ما كان حضر معنا طيب الد كر العم محمد جسن خليل > 
وكانت له کلمة طريفة هی قوله (اللہ لا شكرك) يزسلها بأعلى صوته 
عندما نحس بالاستحسان الشديد » کا ذكرت من قبل . . 

و کذلك كان یقعل كلما سكت ابر اهیم من أغنية ۰ , فيقول له : 
( الله لا شكرك ) . . وقد سمی محمد حسن يل ربا اشكر 
لکترة استعماله هذه الكلمة . . و کان سرور فى أوائل الازاتیتتات 
يقول انه حضر للاشتراك فى أول فليم سینمائی سودانی 2 . ول انتبع 
هذا الفلم ولا أرى ماذا صار . . وفى احدی الامسیات آقام ابرا اہم 
عبد الحليل حفلا فى احدی القاهی السودانية »فى طز الحنوبى من 

۵۳ اب 





شارع عماد الدين ؛ و کان ب مها فی الامسيات بعض ابناء السودان 
الشما ی الذين ٠‏ با رة ا طویلة : .وخب الفحنلة و کانت 
تس جدا . لکن الاخ قیل | لا يكن أن يرك مثل هذه المناسبة گر 
دود, آن وف تحوفا لنکات والقفشات . ومن , غنات ابراقم. وا 
تلك ال | أغنية خليل فرح ( في الضواحی رت الدائن وها 
قوله اکر ارت وی عودك 0 . فيقول قر ) أنه اسمع بعضِ 
السودانيين المقيمين غصر يسال .ز ا الاخر 1 ۷1 الخاصة . . , 
( أي معناه قرد. اود مود فوق عودك ) ؟ فيب الآخر ( ودی, حاجة ۱ 
5 آي ¢ ؟ العصفور ل «شیل اح الرغيف ويطلع 7 فوق الشجرة مشش 
بیفرده ؟ ؟) وهو بلا شك معني لم بطر علی بال خليل فرج . ET‏ 

۔. ورحمة لد على الا خ الم عازه الكماف: . فقد كان زتنس بت 
النكتة: كلما لقینل لو لقى فیل.وبهنه ا مناسبة .أن السر قب ي 
فير ة طالقاخرة غو عضیر ۰۵ اتامی: فيها: در اسانته مو سيقية. عالية فين معھاد 
الموسيقى , 3 9 ا نیوغهوابدایه فی العزف على الكمان ۰ جتيأصبح 
منفردا. پتفوقه. .: 0 7 

ومن: ان فن هذا اد أن لاب علبوا تم بينى :بین ن الاخ . 
أحند 4لصطنی فی. صیت ۱۹١‏ فی حیبالاقی بالقرب من الجامعة»* 
وذلك انه کان للاخ عبد للاجه آبو ؛حسیو غرفه مبتأجرةفی العمارات . 
ابلجيكية المثبهورة .بذإك الي ,) فأقمت آنا فى تلك الغرفة ء أثناء 
ذهماب عي الاد لل البيودان. لقضاء العطلة الصيفية . :راون 53 
آحمد المصطفى. فى تلك الغرفة 3 وأمضى معی وقت الظهیرة 5۹ 
أدري ان كان بےمل معه عوده 3 اود الود فى و ون 
و لگنی أذ کر انه کان. او ل تسيير اللحن الڈی ابتدعه الد ۱ 
بو ااروس, المشهورة - لازالت SS‏ 


1 قم و 
و ےڈ نے چا 
دوب .8 


۔ 
SEN TS‏ 


كته بارعسه 


لاز در ی 


ما أحلیى ساعات اللقاء »+ فی الثاطیء سے 
أنا ایی عد یا 


سم 


ڑھا 1 1 کت تلاك الامسة الحميلة ۳ انحیاها لٹا اراهن 
الكاشف فی بيت السودان بالدقی باغانيه ادلوة > وتفن فبھا“أُخانہ 
ونغماته العذبة » التى اجتذدت إليها عددا كبيرا من الاصريين من 
سکان العمارة التی كنا هم فيها » وكذللك من النازل المجاورة › 
و کان يبدو علیهم الارتیاح والاعجاب . . والح بعضهم على الکاشف 
ان يستمر فبقی حتی منتصف الیل . 

آما حسن عطية فکنا نلتقی به كثيرا فى منزل الاخ عبده .دهب 
حسنین وقد كان قبلة الشبان فى ذللك الوقت . 
وفی احدی زیارات الزعم آزهری الى القاهرة فی صیف ۰۱۹44 
على ما اعتفد اقام ژه الاخ عرذه دهب مأدرة عشاء عنز له حی عابدین » 
دعا ها بعض الشخصیات التصلة بالوسط السودانی ااحیط 
بالازهری ؛ وقد دعا ایضا المطردين الكبيرين محمد احمد سرور 
وأبراهيم عبد ا حلیل 

فحضرنا کلنا وعلى رأسنا اسماعيل الازهرى . . وبعد العشاء 
جلسنا لتشنف آذاننا بأغانى سرور وابراهيم عبد الیل ء 
اولا سرور فابدع . . ثم أخذ ابراهیم فى الغناء » وكان خضر 
حمد يجلس مواجها لازهرى ۰ فاوحی ذلك لازهرى بنکته › 
ظل یعدها آثناء غنساء ارابهیم . . وخلفیتھا ان خر حم‌سد 
كان قد کت ممقالامنذ سنوات ء أثناء المعركة بين أزهرى 
و ابر اهیم احمد حول رژاسة الؤئھر . . وعنوان العا (آمنت 
بابراهيم ) تیدا لابراهيم احمل ؛ فأراد ازهری ان ستعمل هذا 


۵ ۳ب 


العنوان :» لابداء .اعجابه. يأبر اهم عبد الیل > تماما کا فعل 
خصر حمد 0 ابر اهیم احمل ہے“ وما كاد ابراظیم: عرل الحليل 
يسكت حی. ارتفع: صوت ازهرى عاليا. . . (آمنت بابر اهم 
فی نبرة خاصة . . فدوی الکان بااضحا ل كتة الازهرى ذات 


۳ 


بر ی ۲۳ 


0۵۵۷۵ کے 


` SUDANESE BOOKS 








ندوة العقاد. 


من رواقد عذائنا الفکری فی مطلم الاریمینبات » الندوة 
التى كان یعقدها الأستاذ العقاد فى منز له بشارع ااسلطان سام ,عصر 
الجديدة صباح كل جمعة .. و كنا ذذهب لتلك الندوة يعقول وقلوب 
ملیئة پاکبارنا للعقاد » و يرج الینا العتقاد, وتستمع ‏ اليه يكل جوار حناء 
وهو يتحدث فى كل ما یعرض له من موضوعات .. فى الأدب ۱ 
فی علم النفس .. فی الذرة وفى العلوم الرياضية وعلمالفلاك ..وفى 
ظریسات أبن شتاين .. فى الاسبة وغيرها .. وفى نظرية النشوء 
والارتفاء واصل 2 > وعن, سلامة موسی الکاتب الكبير 
والباحث فى هذه النظرية ... يتكام العقاد فی كل ما يعرض» کلام 
الاستاد العالم التمکن ۳ موسو فی علوم عصره » معتز بقدر ته 
فلا يكاد بحس بان احدا بحاول اختباره او حدیه فی ای علم » الا 
وتراه یتذفق وینهمر با "۳ السامعين .. كان ذلك فى 7 عهد دا 
بالحامعة» ولکن ماابٹت المشاعل الوطنية واحدانها التلاخقة ان حرمتنا 
دوامتها اهائلة من الندوة وحالت بیننا ورين ذلك لزغ الروی ۱ 

و کذلاث كان العقاد یعرج على الموقف السیاسی .. وبتطرق 
الى الشيوعية ویصفها بالد کتاتورية والتساط .. وکثیرا ما كانت 
تشغلنا احيانا احداث الحرب العالية الثانية فلا نكاد نذهب لندوة 
العقاد .. وفی مرة دخلنا عليه والندوة منعقدة وهو .يتكلم بشسی» 
من الرارة .. كان یدافع عن نفسه ضد انامه بأنه ماجور فى 
مؤاز رته للحلفاء فیر فع ضوثه بکلام کثیر نفد . اغلیه من الذا کر ة 


۹-۰ 


ولکننی اذكر جيدا قوله ( انا أوجر (ليه) ؟.. وهذه دارى منذ ربع 
قرن » لم يتغير اساصنھا ٠‏ ولي ثم ىء فيا , . ولیس لى ادمان فی شىء 
غير القراءة .. و لیس ادخار فى بنك .. ولا املك سندات مالية 
وله عقار ولا غزرعة ..انا اقف مجانب الخلفاء لام مع الديمقر اطية 
وانا دائما وابدا ضي اللاكتاتورية واكم : الطلق .. وقد الشنت 
کنایی ‏ الحکم المطلق فی التران العشرین ال کر من غر ین 
عاما .... كان ذلك فی عام ۱۹١١‏ م . والواقع آن مواقت العقاد 
السياسية اللا خلية . 'تَسُجّل كلما اضالة الغقاد فى" التمسات نالد مقر آطية 
.. ولو كان مکتا ان یبیغ قل" لمجاب لمساعی السفارة اہر يطانية 
رها انشقاقه عن الوفد بسبب ایند ا لوفد لوزارة خمد توفیق نسم غير 
عقب الدستء ورية*ورأى العقاد فی ذلك امحرافاعن مرادی۶ ند عقر أطية. 
.. وكات من ن آلمکن ایض آن . توقحسه محصوماتة التحاس باشا'- 
وقد :كانت عنيقة جدا- ان پسیر فی ركاب الملاك عدو الدسثور 
والديعقراطية» ولكنه لم یفعل ' کا اشرت قى مكان آخر . 
وبالرغم من ان عواطفنا كانت تلقائیا مع الحور 4ک 
عدو للاستعمار ال.بر يطانى الا ان منطق العقاد كان يغلبنا على امر نا 
ولكننا كنا ما نكاد نخرج من عنده حت ل سوہ > متأثري: ن بالراى 
المخيط بنا من کل جانب .. زقد لازم مجتمعنا ذلك الشعور المعادى 
للحلفاء » و جرا ذلات لغدم الرضا عن العقاد » +تى اذه عند ما عاد 
من السودان بعد رحلته الفاجثه ؛ التى- قام ےا على اثر اقر اب 
إلالان من منطقة العلمين فى اأصحر 4ء الغريے ۱4۹5۲ »اقام ادی 
_ خربجی اللخة الانحلیر ية يكلية الاداب م اشتتیاا عاد حضره كثير 
من : ابناغ السوندان» وظهرّت “فن : هذا الاجتماع بعض .الحساسيات 


" بن. العقاد وبعض الطلبة » ویدو ان العقاد » منق ذهابه لاسؤدان 
وبعد عودته من کان قد ترامئ الى آسماعه يعن الآراء التی لا 
تعجبه ولنلك نراه یتلقی بعض الاسعلة ۰ فى “ذلك الاجتماع 
هالامتعاض وعدم الارتیاح .. ٦‏ 0" 

ولا أكاد اذكر الآن شيئا مما دار فى تلك الاسئلة » ولكنى 
اذ کر جيدا ثورة العقاد عليها وانقعاله ء الذى لفت الانظار < 
ولكن ما لبس الموقف ان عاد الى صفائه > لان کا العقاد فی 
تفوسنا من الناحية الفكرية اکر من ان تفسدها شوائب سياس يبة 
9.۳ بی علا غبارھا 0ئ 


حم مدصور 

غنى عن التعريف » فهو الاديب الكبير والشاعر العروف 
صاحب ديوان الشاطىء الصخرى » وهو بعد ذلك شخصية مر مؤقة 
بين السودانين فى القاهرة » وقد تحدات قبل ذلك عن دوره القیادی 
فى الحمعیة الأدبية لمعهد امدرمان العلمی » وخوض العارك القامية 
المشهورة ء التى هاجر بعدها الى مصر . وكان الاستاذ حسین 
منصور ولوعا بالصحافة والردد على دورها و الکتایة فی اکر 

من مجلة وجريدة .. ومنذ وقت باكر فى الثلائینات كان یکٹب فى 

جلات ( البعكوكة ) و رانا وانت ) ار تین وفی: جريدة 
البلاغ وغیرها . 

وفی مجلة البعکو كة كان بہاجم النادی السودانی بالقاهر ة 
وبالذات توفيق البکری سکرتیر النادی » كان پنظر اليه الاستاد 
عق گر اس ری و كان رك لد هده فی اهجوم احیانا 
الاستاذ ب بشير محمد حور ای 1 الذى كسان تر وزمیلہ 


جم نہد 
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الهندس _ الزرراعی يشير عبد الرحمن یتقدمان المجموعة المختلفة 
ممع النادئ السودانی 0 و كان حسين منصور احیانا باجم توفیق 
ومعبه الصحفی الصبری > حسن صبحى ء الذی :کان رئيسا 
لتجرير جريدة النيل السودانية با حر طوم > ثم عاد منه فى تلك 
ترك جريدة النيل » عقب معاراك قلمية ساخنة بينه 
وبین ہیر يمن ٠‏ ألع' الشیاب المثقفين هناك . . وما كاد يصل 
القاهرة حى انضم الى صد رقه الاستاذ توفيق الکری فی النادی 
السودانی » وشاركه فى خصومه المجموعة الاخری خار ج الثادی 
ولذلك كان حسين منصور يشن عليهما امجمات وينشىء فى ذلك 
القصائد المشحونة بالهاترات » حيث يقول فى واحدة منها : 

توفيق يا تلفيق يا نفعى 

مادا ترى وما يري . صبجى 

ويضيف اليها آخر لعله زميله بشير محمد خر قوله : 

کل اکا فی ریه دعبى , 

4 لا بالاديب ذى الحجا ولا باللوذعى 

ولحسین منصور طاقة هائلة من ا حماس والغيرة ا لمتطرفة » 
الى ت ليها كلما اراد ال هجوم العنیفب » فى بعض الواقف : 
فيوجهها نحو انحصوم كالقذائف. .الف بلاحساب فيصيب 
م احيانا من لاینبغی ان يصاب .. وعندما لاتسعفه» الصحفب 
لهاجماته العنيفة > کان بعمد الى المنشورات . وما اكير ما كان 
يطالعنا فى الامسيات عنشوراته ۰ الى لاتبقى ولاتذر » والى 
قد يبلغ بها- التظرف الى حد الستاب والهاترات . مما أفسد عليه 
الكثير من تحقیق "اهدافه . 

وکان احد تلك لنشورأت قد وجه مرة ضد الاستاذ احمد 
توسف هاشم 3 ۹ د ان الك رمف اعتقد »> آنی 


ےہ 


الامر »> هاجمی مع حسين منصور فی ( السودان الحديد ) ولكنه 
كرجل كبير ۰ ما كاد.يتبين انی بعيد. کل البعد. عن المهاترات 
أيا کانت..» حى أخذ يعتذر لى » وعند ما جا .ا ی القاهرة .سار ع 
للقائى و كرر لی الاعتذار فى. اجتماع. کبیز..کان .قد حضره على 
البردر و عدد من السو دائیین بالةاهر ة 1 

ومن الغرب أن حسين منصور بالرغم .من. طیعتہ لور 6 
كان ملكيا ينتصر, , لفاروق . جک و عل خلا المتعجم عير من امثاله. 7 
غالبا ما یکونون وت نے الشجیی 6 + الى ثل زب وه 
2 لاد ت مصر نحت ا 7 سے السياسة 
البريطانية من أجل ذلك تستهدف تاج :مصر لاضعافه وزعرَعة 
الثقة فيه .. ومن هنا کان تمسك حسین بالتاج .. وكان يكتب فى 
البلا غ القاهر ية » بعد انفصاها عن الوفد»مقالاات بعنوان ( منع التاج). . 

ومن طرائف حسين أنه : حینما :کان على خلاف- مع حلة 
السودان القاهرية وهيئة نحريرها » وجه اليهم احد منشوراته الذرية 
فبدأه مبذه الكلمات في هجاء رئيس محر یر ها ۱ « الحجن واللجن 
فى رتی رو ھر الزمن « يقصد الدكتور بشير البكرى 
هاجم احمد الس حمل واخ الطيبء 
عابدون » وقد کان من كتاب المجلة قاتلا : والأتحمدان. اللذان طالا 
وم بطولا ولیس وراءهما طايل . . واما عقيل الذي يدو انه جوز 
نحلو د الو عل الذی اعطاه سین منصور 4 بانه افقط یتعاون مع ہیثة 
التحرير فى نطاق حدود » ققد اکتفی ین بانذارہ فى هذا نشور 
فقال : واما عقيل الذى جاوز حدود. 7 و فا مه شن 





1 


آخر.. وحسين منصور فوت غالک شاعر -كبير ودیوانه.( الشاظی» 
افصخری:) معروانه وهو تير .صلدق .عن اسلوب حمین التسم 
بافصر فة الطلقة :اي لحینا 4 فی مهاجمة خحصومه. من ایند نوع 
وبلا حفظ: ولا جاملة > فسما تعتعقد .انه الق + .. هذا وقد اصدبر حسین 
_ضحيفة غين ی تر عاك و لکنها لم تعش طویلا. 
وفى هذه الأيام من شهز اكتويت ۱۹۸۷ حملت الینا اثباء 
القاهرة نعی حسین*منضوز الثائر الذی له يهدأ - واقاضل الذى لا 
یسختلم ولا بلین »نی لق اتمی؛“لفسه سم ( بی الیم ) وفی 
اعتقادى ان م يتخو ن لرا خسین-منجتتو ر “لابد :ان بنخو هن کشاعر 
فحل وكائب 'وافیث' یر وس سو امز كنا بشید .له 
عر قد ان * کیار ‏ نالکتاف الا سناڈ الیقاد؛ .--: فقد: منمعت مین 
"تیان حا شوه اللضین* ان الاشتاذ مخجوابجاشر الزی :لا ازم #لمقاد 
رفثرة. ول قال له ٠‏ :“أن یماد کان: برسله اخیانا-:للاستاذ حسس 
'منضور لاخد ريه فئ بعضن اشائل اللغؤیة: ١‏ بلاشك شهادة 
: عظيمة تدل :عل عکن نجیین من اللغة العربية ., 
عبد الاب عبد اله :ع' 


خن با في مص الاخ لوب بدا لواصلة تعليمه 
و کان عبد الوهاب من ا کی" نام دفعته .. فقد احرز الاولية 
علي کل مدارس, بر السو دان الابتدائية فی آمتحان الدخول لكلية 
غردون مج ۱ء سے فتّد كتا ان مقي 


ےت ےہ 


بت صر 7 لسوء الحظ ققد أضطرت 
غیدالوماب “ظروف تخاصة جملته. یقطع دراسته ویقود الى 


السودان قبل نہایڈ المرخلة الثاثوية .." وقد جع عبد الوهاب الى 


Yi 


ذكائه اللساح سماحة النفس وطيب المحشي: . ول کان من 
الشماليين الذين بنتمون الى اصل جنوبى ٠‏ دك برا .من 
الضباط اللامعين فی السودان 0 0 

وعاش مارب یتنا ! ودی a‏ ره نی 
للسمائة خلقه وق فی تین لائلیزیة وال یج - ۱ : وان یعهد 
اليه دير جمة الکثیر من اعماله > ومن طرائف الد کتور ‏ حجوب 
ثابت أنه كان بسمی عبدالوهاب بعبدالرحمن الدینکاوی. ۲ . فتقول له 


با دکتور اسمه عبد الوهاب 3 فيقولٍ : نعم نعم عيدالوهاب ء 
ولكنه لابلبث ان سأل اه ار الدینکاوی ۲ 


ہے“ : 5 
رد ا وی RE‏ 


و کان عبدالوهاب فارئاً دا الافق » ف ار 
كل ما کتا نتطلع اليه من آمال .... ولذلك اسفنا "ماقرا 
قطع دراسته والعودة للسودان . و سره متنا جلسة خاضةا 
نحن زملاه الذین تعودثا ان نلتقى کہ 7 الامسيات 4 وحدئت 
عاولات اخيرة لاثنائه عن عزمه على .العودة 7 ولکن دون 
جدوى .. وقد بدات على عبد 1 وهاب مظاهر التاثر ولكنة. انظاهر 
بالاصرار عل رأيه- - . وكان” بيده وريقة صغيرة ”ی علبها 
هذا البيت من الشعر : 3 


یا صحابی ودعونى ودعونی ( 
واذا غابت رفاتی تحت رمسی فاذکر پنی ےر 
فقلت لعبد الو هاب متأثرا : انی ساحاول اه 4. ی هذا للطلم: 
الوثر بابيات تناسبه » ولم اکن من الشعراء أو .تعىدتته: قرضی:الشخز, 
ولکتی تأثرت بوداع عبد الوهاب فقلت. على .لسانه لکدلا:: 





۳۹۴ 


هھ 


0 ای صتتب شس 

و صحاد ىلارعى الله و مب 

ھا دنيبا 5 57 موب سو 

تو مس بى بمعجون 

اوبسدانیخة نعم و او عنی رت 
كلما قب فتاه من كتابى او متونی 
اده الهم و متا جت خرقات يجفونى 

واهاً لنا من تلك الذكريات وايامها النبيلة . 

الطیب شبيكة : 1 


م,. چاء الطیب شریکتر ہو رت > المرة الأولى فى ۱۹۳۸ 
والتحق بالبينة النهائية 2 بالمدرسة السعيدية الثانوية » لکی محصل على 
شهادة انماء م الثلفوى 7 فحصل علیها والتحق بكلية الآداب بجامعة 
فاد الاو حتى 'السئة. الثانية ۱ .. ولكنه للاسف ری وعاد 
الى السیو دان لیعمل مدرساً فکان من اللامعین فى ميدان التعليم : لم حا 
مره ثانية ضمن بعثة لمارف السودانية لصر فى ١945‏ لكلمة 
دار اللوم > حيث قضى سنتين ثم عاد الى میدان تلم 
بالسودان » فتدرج فيه حتى منصب ناظر و ثانو ية عليا 
ثم الى مساعد و كيل لوزارة التربية و الت و جيه : . ثم خائه مع الاسّت 
نظر ه الذی ضعف لدرجة اقعدته- عن مواصلة البرقی الذى كان 
اهلا له نظرا: لثقافقة العالية ونشاطه وحماسه الى العمل اينما كان .. 
ولكنك حن تشاهد الطيب الیزم) ليججيك فيه ان روحه المعنوية عالية: 
م تتأثر :ما اضابه من ضیعف النظر » بل تراه يحضى فى حياته العادية . 


7 7 
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ويقوم بالتزاماته الاجتماعية وتلتقى به ف ىكل مکان.. فهو يذهب للتهنقة: 
فى الافراح وهو يعزى ويشيع الاموات » بل ويقف على قنور 
بعضهم يرثئى ویژین :. کا فعل عند دفن صديْقه.المريحوم نتحاطر 
أبويكر .وغيرة 7 وم تفارقه أبدا روح e‏ نی عرف 
مها فى صدر حیاته . 


لقد قضى الطيب بیننا فى القاهرة یم لطيفة تجلت فيها روحه 
الفكهة الرحة. . ولاز تا نذ کر ند كلما التقينا ده عضن ا 
و نکاته الشائعة . . فقد سکنا مرة فى ( بنسیون ) واحد بشارع ٠‏ عبد 
العز یز بالقاهرة بالقرب من میدان العتبة االحضراء . . وهناك اکتشقنا 
أن الطيب يتمتع بموهبة وافرة من القدرة على المحاكات والتقلیدِ 3 
ما يؤهله لان يكون من قادة الضرح والتمثيل لو أراد 5 72 
كنا نغرق فى الضحك عند ما كان يقلد أحد أقاربه من اولاد البلد 
المتزمتين » الذين يعتقدون الا فائدة من الدرسة إذا لم تعلم الولد 
کیف لا البریق ویضعه آیضا وضعاً صحیحاً ... ویاویل سے یا 
یکون مسرعا فیضع الفروة والابریق تما یتفق ‏ لکی يلحق بزملاثه 
الذين. سبقوه إلى الطریق . . ولایکاد "یتجه إلى الباب: حتی توقفه 
صيحة قريبة ( ياولد الله ينعلك ) ( تعال هنا ) ( الفروة تختوها کده ؟ 
اللبريق بختوا کده ؟ . . ( الدرسة دی بتعلمکم شنو ) یا کلب 
يا حمار ( . . ویضلح الطیب من وضع الفروة والابزیق ويستمر 
فى مکانه فاقداً ا حر کة . . حتی يشرع الرجل الرهیب فى الضلاة" » 
فیتتفس الطیب الصعداء وینجو يجلده » مندفعاً إلى الطریق . 
تتکرر هذه الغارة على الطیب كلما أخطأ . . . 


ومن هذه الذ كريات الضاحكة أيضاً اننا قضينا شهر رمضان فى 
نفس ( البنسيون ) بشارع غبد العزيز ... ومن عادة المصريين 


رز 5 


فی. رمضان آن كل شارع أو حارة لما مسحراتى خاصء محترف 
ايقاظ السكان لتناول طعام السحور . . وفی نماية رمضان يتقاضى 
الاچر.و اهدایا من .كل شخص » ولذلك فهو حریص على معرفة 
اسماء السکان لكل مترل وقت السحور ویتادی المقيمين فیه.واحداً 
واحدا ء دون أن ینسی آحد أو يمخطىء فى اسم واحد . . وفی احدی 
المرات لفتنا نظر . الطيب إلى صوت المسحراتى ولغمته العجيبة 
فی المناداة 0 ودهش الطیب عندماً سمع : ( باب افندی لصحور) 
والواقع ان السحراتی كان حمل عل کا مستا وکن ۽ مع ذللك 
فمن 0 ان بعفظ اسماء كل سكان انشارع او اخارة عن ظهر قلب 
فلك محطی ء أو نی 4 . واللهم. أن ااطب شبيكة اجه اداء المسحراتى 
کادة اشفا 316 ۰ فاحل بصبحوا قبل وت الہ حور فنادی ا ینا معلدا 
اثرجل لاهم ں صوته الاجش: ونغمته » الضحکة . . و :ص حو أ ڪن فتجل 
أن الطيب قد تول آلهمة 4 ولا زال الطب يذ کر ذلك. السجراتی 
العجيب 7 فيردد ۔- كلما التقينا 0 يأعبد الاطرف افندى الصحور ). 


ومن . ذكريات الطيب شبيكة ايضا انه عند ما كان طالبا بكلية 
الآداب كانت هناك فتاة آية من آيات اللہ فى الابداع وابلدمال » 
وعليها سمراة ا كسبتها لون. للتبر الذی قال عنه حافظ ابراهم : 
( صفرة تسى اليهود للذهب ) .. اما (عاضر) ا یفاء ذات القد 
المشوق والعیون العسلیة ااساحرة .. فقد اعجب بها اخونا: الطيب 
ابا اعاب . واژ كد انه لو بقی سنة ثالثة فى كلية الآداب الحاول 
خطيتها . , ولکنه ذهب فی العطلة. الصيفية .لاسو دان بعد السنة الثانية 
و بر جع ۳۳ .. و کان r:‏ اجازته الصیفیة » لا يغيب 7 
عاضر عن ذاكرته ولا لسانه .. و كلما رزق احد اقاربه او اصدقائه 
نت قال له الطیب سميها تماضر.. حنی تروج هو شخصیا .. وما ان 


هده ۾ 1 چیا 


رز فه الله بنتا حتى اسماها عاضر .. وصلا لأ انقطم من ذلك ال موى 
العذر ی و استعاده اذ کر باته احالة البريئة . 

اطال الله عمر اأطبب شبیکة ومتعه بالصحة والسعادة الوافرة 
.. وقد فاتنی ان اذكر من وحايد الطیب انه 4 ة سار فى احدی 
الظاهر ات الکیری ضد کر اران باشا .. وجاء البولیس 
بعصيه لتفرقة المظاهرة » ولیس ا عصى البوليس الا 
باحری والفرار .. ولكن اخونا الط اد ر کته عنتریة سودائیة فلم 
بطاو ق ساقیه للريح 5 فعل الآخرون .. فتناوله احد رجال البوليس 
بعصاه من اليمين ومن , الشمال والطب محاول أيقافه دكلمات سودانية 
 :‏ بازول .. ازول اقیف یازول "ما تضرب .. ) واندهثر ں الشرطی 
لهذا الذى لا بحری > وظنه من زعماء الظامرة التعصین » و کاد ان 
يرفعه الى ( انلوری) الذى تعود ان بحمل فيه امثاله من ا متمردین ء غير . 
انه شعر بشیء من الغرابه : عدم الفرار والكامات الغريبة ».والطول 
الفارع » واللون الأسمر والشلوخ .. فادرك اذه سودانى وانه ليس 
من قادة المظاهرة . والا لفر مع زملائه .. فاطاق سراحه وهو يقول 
للطيب باللهجة المصرية : (معلیش ياعم حظك كله .. ) . 
فكى محمد صالح : 

ومن الشخصيات التی لا تغیب عن ذا کرتی شخصية فکی محمد 
صالح »من حجر السل جنوب شندی > كان قد ذهب الى مصر وهو 
صغير ۱٩۹۲۲‏ فى رفقة الضادط المصرى الذى کان يعمل معه وهو 
صادی بك الحينى » شقیق حدر بك ا حینی المعروف فى ايام 
النك فاروق مدير عام السجون ثم وزيرا للدفاع .. واسرة الحينى 
كبيرة وغنية ولأ مزارع واسعة . 

وقد بی فک ی فى مصر وم يعد الى السودان بسب اصابته فی 


¥ 





حادث a‏ ادي الى در أحدى ساقيه .. وعاش في رد على 
ذل مال محدود »و کان صادق بك ق عصص له مرتب عقب بتر 
ساقه گعاش شهری . ی كات له أيضا معاش شهرى من الاوقاف 
ور ۲ ا 

والهم آن فکی محمد صالح کان سودانیا اصلاؤت ٠‏ متطلا 
عواطئه السودانیین وفانحا ینہ 5 وی كل وقث . 3 ٤‏ لیستقبلهم" 
بشاشته وابنشامته: الطيبة ".. و كان خفن بنع 0 اس 
السودانيين ويفاخر ۴م اویدعوہم من وقت لاخر لتناول الأطعمة | 
السودانية و 3 وفی شهر رمضان العظم کنا اد عنده او 
السوداني. ا حاص ا کان یع٥‏ من ن الأطعمة و والمشروبات السودائية” 
وكثيرا ما كان ہشتا عا فکیصد الأو أذ ما تعذر عليه امر 
السكن وخاصة في أول العام الدراسى > حین ما كان يعود بعض 7 
لطلبة من السودآن متأخرين > فلا يترددون فى التزول عند فک" ۱ 
حتى تحصلوا على آلسکن . وقد نزات عنده مرة لعدة شھور قبل 7 
ان التحق بدا تخلية " معهد از بية العالى ال رمان الغرب ا 7 

و انك توت إن مزل 7 كله كان عبارة عن غرفة و ناما 
كبيرة وسطح يرإطهما مر صغير بالسطوح 7 ولکن صدق القائل . 
( سم ا حیاط على الاحباب میدان) ولکن رت کان فيه معسعا لا 
فی الات الضيف . 4 ۱ ال 


وتروج ان ا بعد عودتی ال السودان حاف ار 

م اتتبع جرۍ خياته ؛ لات کات فى السودان» و ازجع الى مر 0 
طوأل الستوات الى شا وتعلم آفیها ابن فکی محمد صالخ‌وقد ع ۱ 
من الأخ عباس الدابى حینما كان وزرا مفوضا بسفارة اسودان" ۱ 
۳ > أن اوه ن فکی اتضل بهو هو طالب 5 سے ولسوع 


ا 3 3 


س۴ 


اخظ انی لم اجد فرصة لالتقی بأبن فكى محمد صالح حتی الان : 
وارجو من صمم قلمی ان اوفي لذلك. فی:زایارانی القادمة لاقاهرة.. 
انشاء الله . 

وکم کان فکی يتوق الى زيارة السوّدان واللقاء بالأهل 
والأحباب ولكن ما أقسى الأقدار .. فقد توفی فکی الى رحمة مولام " 
دون ان مشق أمنيته أجزل اللہ-لہ اطيب زاحماقه بت مت 


۳ 
سے ۰ 


ند 7 
:9 حه کے ے۹ 
بت 3 خی 
7 5 
اه 8 
5 : 5 
E 5‏ 
f 7‏ 
0 ۴ روہ اھ ان £ & 
و > 
7 
2 
.مه 
2 ےھ 
م داه 
> 5 ل سم 
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من خلال. دوران الحرب وقعت معارك واحداث يزات 
بالاثارة واجتذاب الانظار . ۱ 


ولقد ذهیت تهاصيل. تلك الاحدات من الذاكرة ء. ولکن . 
انطباعاتی عنها مازالت عالقة بالذهن . 

واول تلك الأحداث هو هبوط (امرهیس) الوزیر الألمانى 
بطائرته فى اسکتلندا باجلترا » فى اوائل ارب » فلفت انظار 
العالم كله » وانشغل به الناس لعدة اسابيع وذهیت فى امره 
اللکهنات مذاهب محتلفة .. فقال البعض اما خحطة الاثية مر سو مة 
لاجراء حوار مع القادة البريطانيين والاتفاق معهم . . وقال البعض 
ان هيس ذهب الى بریطانیا لاجثا لانه اختلف مع هتلر» فى حين 
قال البعض الاخررانبا لوثة عقلية » وان هيس كان یعانی من مرض 
عصيى . 4 

واما الروس فيو کدون » ان هيس ذهب لاقناع السیر 
تشمبر لین رئيس الحكومة البر يطانية افذاك ء بأن روسیا هی العدو 
ا حقیقی الشرك .. ويقولون انه مجح فى مهمته وستدلون ببعض 
التصرفات التى كان فيها التنازل من قبل الحلفاء كافساح الجال لبعض 
جيش هتلر » وخاصة فى الدود الشرقية لاوربا الغربية .. مثل 
غزو جزيرة كريت . 

ھا يستدلون ببعض تصريحات للمستر تشمبر اين : والکونت 
شیانو وزیر خارجية موسولينى و كلها تدل على ما كان يجرى من 
تامر بين افحور وا للفاء ضد روسيا .. 


۳ ۳۷۰ _ 


انها على ای حال: کات مفاجأة » وقف عندها . العالم فترة 
من عمر الحرب . 

وثانى تلاك الأحداث كان <صار ومعركة اسٹالنجراد ء التى 
حفلت بها کتب التار يخ > لقمد کاذت حتا مع رکة فر یدة من نو عه-] 
لاشبنه خا ولا نظیر .. استمر حصار ادیٰة لا کر من عشرین شهر ا 
م اندلعت فيها المعارلة الطاحنة وبلغ فھا اوار ار مر ن :الول 
والفظاعة 6 ما کات تنقر منه مسامع الئاس 


فقد اطبقت جيوش هتار الحرارة على استالنجراد » وفى 
حوز ما احدث ما انءجده المصائع اڈلائنڈ من وسا نل التدمير و الابادة 
: والكن الذینة اباسلة قد صمذت اعا صمود © بوقفتها احسورة 
المستقتلة » امام عدو شاکی السلاح ضاری الائیاب.. ثم دار بعد المتصار 
الرھیبء صراع اشد ضراوة واكثر وحشية .. فقد استتخالت المدينة 
كلها الى انقاص ورماد : واستمر فيها التقاتل فی بادی "الامر من 
منزل الى مترل ومن شارع الى شارع واحرق فیها کل شیء حتی 
هواءها قد انعدم به الأكسوجين »اسافات بعيدة وتمذر على الاحياء 
اتيف ں » بل أن عود الثقاب كان ينطنمى ۶ مجر د اشتعاله ٠»‏ ا ذ کرت 
صحف تلاك الأيام ». وباارغ غم من كل دلاث»: فان الروعة كانت هى 
انتصار استالنجراد وخروج روسيا من المعر كة رافعة اواه امير 
واافخنسازن 

والثالثة هی معر كة ( دنكيرك ) الیناء الفرنس عل خر ألاتش . 
كانت محاولة جريقة لانسحاب الحلفاء نہائیا من آوربا > بعد أن 
استولی الالمان على فرنسا فکا: نت ماحية هائلة نله باغ 0 نها دخان ا(متال 
والمتفجرات ا حبارة حدا أحال جو الميناء إلى ظلام دامس آث اشد حلكة 


أۃصس۳۷۱۔۔ 


م 


٠‏ من الليل البهنم . . وامتدت الدیاجیر الخالكة إلى مسافات بعيدة حول 

الميناء . . اما الحنود > فقد و صفتهم اامیحش وکام مردة من ان 

یتح رکون خض م ذلك الجحيم الرهرب > وقد اسودت وجوههم 
من الادخنة الكشفة « اى احتوم أساعات طويأة . 


ورابعا فيما آذ کر » غزو ر جزيرة كريت ) بالطائرات الشراعية 
وهي سلاح جديد ؛ لم نعرفه من قبل. » فکان غزوا خاطفا » تدفقت 
35 الطائرات اا ا و ع ينود اللات 
الذين استولوا عليها فی لمح الیصز 0 0+8۳ اك الحرب التى 
خت عنها انا س لانام عديدة ' 

ومن مدهشات تلك الحرب ایا ء حادت اختطاف موسولينى 
بواسطة جنود هتلر من :داخل الحصن الذى اعتقل فيه » بعد أن 
استولى ا للفاء على زیطالیا , 

و کاب عملةغاية فى الحراءة والاقددار » مت له قادة الحلفاء » 
وأثار فى العام موجة من الدهشة والإعجاب.. 


ومن تلك الروائع آرضا عطت تشرشل ھی مجلس العموم اثبر يطانى 
والتی كنا نقر آها فى 'اصحف ناعجاب شید ۱ رخ من شعو ر نا 
المعادى فو > وذلك لبلاغة تلاك اخطب وما كانت مله من 
الصدق وقوة التعبير » وما كان ينتهجه تثرشل فى عاطبة النواب . 
من الشجاعة والصر احة ؛ فلا نی عنهم اية هز عة مهما کادت 
مرازمہا . 

وما آروع کنماته يوم وقف فى البرلان البزيطانى لیتحدذث عن 
هزيمتهم الكبرى فى انشرق الاقضى-. . كقوله : .« ليس لى ما أقدمه 
لكم الوم غير الفرق والدموت2) + ( أو قؤلة : ) اتحدث إليكم فى 


VY: - 


اظسل هز عة عسکر یة جد بعيدة لت 52 سقطتِ سیتغافورة ۰ 
واجتيحت شبه جزيرة الملايو كلها . ۱ وعطمت رووس ۱ اسظو لنا 
الرابط هناك ( البرنس اف ویلز» و ( ریبالس ) (والرويال آرك ) . 
هكدذٍا کان, ذللك الرجل اخدیدی حاطب نوابه, وشعبه » فلا 
بحفی عنهم شیئا ولایجز ع من شیء . ۱ 
وكان ذلك زاده في رحلة. ار ب ء ومصدر قوته التی . خلدت 
ذکر اه وا كسبته اعجاب العالم قل أن تكييه الحرب . 


وخائمة .تلك الروائع هی -معركة.العلمين للفاجنلة ..: فقد.. كانت 
وقائعها مثيرة حقاً » صحلك فیها القدرة »ساانقلت :ؤبجأة الکفة الر اجحة 
إلى خاسرة : وانءکست کل السادات والمؤشرات التى كانت 
تشير إلى انتصار ( روميل ) القائد الالمانى الرهيب والماقب بثعاب 
الصحراء . . انعکست كل تلك الم شرات » وتراجعت إلى الحاف 
مع الراجع الماجىء بحیوش المحور . 

وذهل الناس لاموقف ااذى تغير فى غمضة عبن » فأصبسح 
مونتجمرى قدئد احرش الثامن البريطانى هو سيد الوقت . . بعد أن 
انسحبت القوات البريطانية » منذ أسابيع من السلوم وسيدى برانى ء 
وجلت عن مرسى مطروح » وألقى الستر تشیرشل بیانا ساخنا فى 
مجاس العموم » أعلن فيه توغل قوات الحور فى داخل الاراضی 
المصرية » وأخذ السئولون البريطانيون فى مصر » فى اعداد أنفسهم 
للرحيل عن القاهرة » . . وبعد أن أيقنت أيضا جماهير القاهرة 
بانتصار المحور : وميئت النفوس لاستقبال روميل » بل قامت 
بالمظاهرات تف ( إلى الامام ياروميل ) . 


ولكن ما أعجب تصاريف القدر - فقد حدث بعد ذلك أن بدأ 


عرس 


الجيش الثامن هجومه فى العلمین دميادة ابر ال ( أو كنلك ) الذى 
حل محل القائد السابق ( ريتشى ) فى ٤‏ یولیو ۱۹4۲ . . وما هی إلا 
جولة قصيرة » حتى رد امیش الثامر ن کل هیجمات الحور 
زار ی شط له الدفاعة .... راعثت قوات الخور فى التقهقر العام» 
واستولى الحلفاء على كثير من ااسری . . . بل أوقفوا زرحف روميل 
تماما تحلول أكتوبر "من نفس العام . . 

وتلقت الجماهير الثثامتة الثی كانت نتف : إلى الامام يا روميل 
تلقت الصدمة القاضسية وكأ پا شرباث فی القتال » لان عداءها الشديد 
للاستعمار البريطانى » كان يدفعها لتمنى زواله على يد روميل دون 
۔تفکیر فيما سوف تأتى به العواقب . 


Vg 


وه 
سياسية لو هر 
۱ لحر بحين 


مؤتمر الخر جين بتصدی للقضية الوطنية 


بالرغم من الشاغل التى كانت تحيط. بنا فى القاهرة من کل 
جانب » کان انتياهنا دائما مشدودا ال داعل السودان لکی 
نراقب آحدائه ونتتبعها . . و کان لباب تلك الاحداث هو بحر کات 
هو محاول جميع حيو الرای العام تس ¢ واستکمال عتیله لاشعب 
جرد الحاولة لکسب تأييد الرأى العام له . . ولکن المؤتمر ركان قد 
قرر مر وفت نا کر 3 أن تمعله تحذیر ات حكومة السودان ».عن 
الضی فى طريقه ا مرسوم لكسب الرأى العام والثقافة من حوله » فهو 
سلاحه الوحيد فى مواجہة نحدى الحکومة » فقد کانت جه ود 
المؤتمر الوطنية» تفسح الطريق امامه کل یوم !كسب قلوب أبناء و طنه 
وتشله الثمة الْغْالَية الى ععاه معمل الامل والرجاء 4 والمعير الوحید عن 
مطالبهم الوطنية . 0 

وفى أواخر ١44٠‏ ء قررت بلنة المؤتمر الدخول فى تجربےة 
مكشوفة مع حكومة السودان » فى آم تددر اثارته عند ورپ 
من صميم الاعمال التى لاتعطى المؤتمر.حق تمثيل الشعب السودانى فيها. 


فقد ( رفع المؤتمر مذكرة للحاكم العام بعر ضن فيها على تقل وجذات 


من قوة دفاع السودان إلى جبهة لیبا دون استشارة الا العام: أو 


ابلاغه ) کا بقول الاستاذ احمد خیر ( فى کفاح جيل )_فكان- ذلك 


فی نظر حكومة السودان » أول تدخل سافر من الم تمر فيما:لايعنيه ء 
وانحروج على نصائح السير انجس حيلان السكرتير القضائی » التی 


Vo 





قدمها لرئيس موعر ا حریجین فى خطابه ۱۹۳۸ ۰ بأن عت ر الوم 
انفسفرفی حدود اعضضاله » ایی نی 


e 
بي‎ 





٠‏ ثيل" الشعبے اوداق .. ۰ وفی 
۲ء أل الصراع بين المؤتمر تس > يطفو على اط 5 
فقد. كانت لحرت العالمية الثانية على آشدها . . والسودان مشترك فيها 
. اشتر | کاافعلیا ‏ وأبتاه يخوضو 2 ی سراق 
السو دان شهد العا بالشجاعة وحسن البلاء ۳ 8 هق 
انتصارات باهرة: » تاشت نا حلود السودان الشرقية من خط ر 
الغزو' ٠‏ الذئ کان ہددہ قبل ا حیوش الظليائية : ا كانت 
چ ہا ال شة المحتلة آز3اه 2 . وفی الصحراء الغربية لصر » تل فقت 
٠‏ .ونحذات قوة دفاخ السودان و آخحذت مواقفها فی الميدان » جنبا إلى 
جنب مع جنود الحلفاء » حتى ثم انتصارها على قوات ا احور . 
و آما فی داخل السودان فقد جند السوزدانیون فی تلف مواقع اعماهم 
للافتطلاع بدور خطير آخر » لاغنی للحرب عنه» بل كان عثابةء. 
٠‏ الحسر الذى غیت عليه جیوش الحلفاء لاحراز الاصر .. ذلك هو 
دور ”اأسودان فی ER‏ . . نشاطه 7 فی انتاج 
المحاصيل الزراعية والواشی بمختلف أنواعها وكذلك اللحضر 
_ والفا كهة . ف اشال ذلك كله لیادین اس حخرب بکمیات هائلة و بلا 
. انقطاع . . فكانت امدادات السودان تدعيما كبير أ للمجهود الخربى 
واعرفت وأشادت به البيانات. الر منمية: التى صدرت مز ن المسؤلین 
عقب. ا جرب سوا من جا کم السودان العام» آو تمن الستر کایسی 
+ (وزیر مرب المقيم فى الشرق الاوسط ) أثناء و > ا كان 
:ا :پسمی فی ذلك الوقت . غقد وصف المجهود الحرد ی الذى قله + 
. النوجان. اف کان من اقرع اساب الضر 0 


" كان الاجدر حکو مة النودان ازاء تلاك التضحيات. الخسام > 


٢ ۷ ےا‎ 


ال ك ق 
السراضية الثانية 
للؤنمر 


التى أكسبت السودان مکانا مرموقا بين كل البلاد التى أسهمت فى 
المجهود ا حربی ء أن یکون اعتر افها بالحميل للسؤدان » ليس مقصورا 
على بيان یزاع أو يتشر . . فھی تعام حق. العام + أن ذلاك لایر ضی 
مشاعر الشعب السودانى ء الذى أصبح عل درجة من الوعى تجعله 
لايتطاع من وراء بذله وعطائه » إلى شىء غير مطالبه الوطنية و حقوقه 
الشروعة . . فى أن يتولى مقالید الامور فی بلاده . . كان الاجدر 
اذن بحكومة السودان أن تبدیء شیثا من الاستعدادلتفاهم حول تلك 
الطالب » أو تقطم على نفسها وعدا » على الاقل . عساندة الطالب 
یا اتی الم گر پا حد اديه مها ا عثل 7طلعات 


ولكن مع انکر سز ۳1 ا شیثا:من هذا . . بل 
تتکرت واستكبرت . . و کان شیا م یکین . . سکتت حکومة 
السودان عن حقوقنا » لا فى دماء أبنائنا وأرواحهم الغالية فقط : بل 
سکتت حتی عن حقوقنا المادية المتمثلة فی تلاك الفروق اهائلة بين 
الاسعار الاسمية ال ی كانت تشتری بها إدارة احرب »مواشينا و حاصیلنا 
والواد الاحری الزاخرة » وبين الاسعار الباهظة النى کاذت تباع- با 
۳ ار كارع > طوال سنوات اجرب © . . و کانمن 
المکن أن نطاب به كله › ولکن حکومة السودان تعلم أن الشعب 
السودانى ل يكن بوه أن جری وراء شىء من تضمحياته المادية » بل 
انه قد قدمها جميعا عربونا صادقا لما انطوت عليه جوانحه من مطالبه 
الوطنية » وحقه فى الحياة وا حریة . 

ومن هنا جاءت مذكرة مؤتمر الحر ين » التى قدمها لحکومة 
السودان فى ۱۹6۲ ۰ معبرة عن روح شعبه وتعلقه با حرية و تفریر 
المصير . ٦‏ 


ہد 2 5 


۱۷۷ ۳ب 


وقد رأينا کیب برمت الذكومة بالمذكرة وردتها لامؤتھر > 


رافضة جرد رفعها لدولتی الحکم الثنائى . . بل أن اعتراضها كان 
واضجا .فى عبارات تخطابها لرئيس الوعر » التی انطوت على الزجر 


دالتهدید . 
و انما كان لسان حال ثلك الحكومة یقول : ,ر انها قد ضاقت 
فرعا بذلك المؤتمر العتید » الذی لابراعی » ولايجدى معه أى نصح 


أو تحذير » ولا يريد أن بحصر نفسه فى نطاق الفتة التی عثلها » فلا 


یتحدث پاسم السودان غامة . . وهاهو الیوم یضرب بکل ذلا عرض 
اخائط > وتجنح إل سلاق الہ خطورة من کل فواقفه السابقة . . 
فیطالب بتغییر ات دستورية فى نظام الحكم القائم ثرمی فى النهاية إلى 
تصفية وتسلیم السلطة إلى السودانیین لقد نفذ صبر الحكومة ول يعد 


- فی وسعها السکوت على هذا المؤتمرء الذی خیب آماها فی كل ما 


.. كانت تہدف إلیہ » من تحؤيله إلى أداة طیعة لحدمة اغراضها السياسية 


شب او مر 
عن . الطوق 


۱ ییا أفسحت له المجال آکتر من اللازم 


لقد أصبح المؤتمر هو آلعدو اللدود لےکومة السودان . . وقد 
شب الآن عن الطوق » وبدل أن یسعی لعون الدكومة ومساندتها » 
أحذ یطالب جهاراً بتصفيتها وانپاء وجودها فى السودان . . ولو ترك 
له الحبل على القارب لتطور إلى قوة خطرة » تعمل على مجابهة الحکومة 
ومنازعتها “فى آخص شٹونہا الدستورية . . فلابد إذن من عمل سريع 
لكبح جماح هذا ا لمو عر ورده إلى حجمه الطبیعی > قبل فوات الاو ان 
. . وقبل أن یکتمل له إلتفاف الشعب حوله . 

وكانوا یقصدون بذلك إنشاء الجاس الاستشارى » الذى ظنوا 
أنه بمثابة العصا السحرية النى تقطع السبيل على ال کر وتسقط من يده 
ر الکارت ) الرایح . . 

بر 


انشاء ا لس 
الاستشارى 
کنر یاق مضاد 
لمع رو فشله 


الذى كان يلوح به فى وجه الحكومة ع وهو عثیله للشعب 
السودانى . . وكان فى تقدیر الحكومة » أن الجاس الاستشاری 
سیصبح الاداة الرسمية لتمثيل السودان . . وفاتم أن المؤتمر لم يتقدم 
مذ كرة تقرير المصير » إلا بعد أن [كةمات لديه کل خيوط الرأى 
العام » وأصبح موقنا بأنه المثل لشعب بلاده والخدث الوحرد 


ولكن حكومة السودان التى كانت تنظر بقلق بالغ للمؤتمر 
وهو يكسب مزیدا من تأييد الرأى العام كل يوم . . كان لابد فا من 
الاسراع باجراء نجربة المجلس الاستشارى كترياق مضاد . . وهی 
تجربة كاذت قد آعدنها-قبل ۲۹۴٢۵‏ ء کا ذكر الاستاذ أحمد خير 
فی كتابه ( كفاح جيل ) » لاموه با على ال ہب السودانى > و مص 
بها انعكاسات ثورة ‏ ۱۹۱۹ المصرية على الحيل الناغیء آنذا+ فى 
السودان . . ولكن الحكومة عادت فجمدته بعد ثورة ۱۹۲۶ لإنها” 
تھا يقول الاستاذ أحمد خير - قد و جدت من السودانیین من‌بدطوعون 
لتأييد السياسة البريطانية ويجمعون لذلك التوقیعات . . وها هم اليوم 
يعودون بعدما یقرب من عشرين عاما فى سبتمبر ۱۹4۳ و حرجون 
مشروع ( المجلس الاستشارى ) الجمد من مكمنه ؛ لكى ينهوا به 
دور المؤتمر و صفته التی إدعاها لنفسه فى النيابة عن الشعب السودانی . 


ولكنها - کا وصفها الکفیرون - كانت تجربة هزيلة » برهنت 
على مدی تعصب حکام السودان فى ذلك اازمان »۰ خططهم 
الاستعمارية الضيقة مهما علاها الصدا والغبار » ومهما كانت غير 
صالحة للزمن الذی يريدون تطبيقها فيه . 


۳۷۹ 


موأجهة مر 


 ةولکمل‎ 


اا آن الانسان ن لیحار ف ار ا 3 يطانبين التمر سین 


الاستشارى لشمال آلسودان : بذلك وش دو الذى ظهر به ع 


5 ی أن زرل مؤ تمر ار جين ويكون بديلا له فی تمثیل الشب 


١‏ وهل جنا > كان نيوبولد الداهية المئقف > بتظر لمذ کر ڈالؤ مر 
بنفس السطجية الى ظهرت فى رد الحكومة المتشنج » وما حواه من 


1 ت حذیر و دند للمؤ مر ۳ دون إلتفات إلى ) فقرات تلك المذ كرة التی 


وضعت کل واحدة منها بدقة فائقة > بحيث جاءت فى جملتها 
وتفصيلها » > معبرة أدق تعبير عن مطالبة الشعب السودانى وتطلعاته 


37 ” فى وقتنا ذاك . 


فيا المؤتمر جكومة السودان لاول مرة بمطالب سياسية ودستورية» 


كانت تعتر‌ها من. احتصاصها وحدها » وان. تلك الطالب كا قال 


. السیر ؛ نیوبولد فی رده على ال کر : 


. مها کض مباشرة: > مر کز السودان السیاسی و دشتوره ؛ وهو 
مالا بمكن آن يغير: الا بعمل مشترك من قبل الدولتین التعاقدتین . 
كان الاجدر ٠‏ بدهاقنة . السياسة ء الحاكمين فى “ذلك الوقت » أن 


يدر كوا انه م يكن : فى وسع المؤتمر الذی أولاه الشعب قيادته وخضة 
الثقة » أن يتقدم بأقل من تلك المطالب» كقابل لتضحيات السو دان 


بأرؤاح ابنائه ودمائهم فى ميادين ارب > وكذلك ما قدمه من 


مشار كة فعاله فى الجهود الحربى » ما كان له أكبر الاثر فى النصر 


الذی أحرزه ا لفاء > کا أشرت سابقاً . . وفوق كل ذلك فان 
ال مر ۸ يطلب من حكومة السودان » أن تقوم هی باجابة تلك 
ا هت 


اعطأات حكومة 
السودان ؟ 
تقریر حقیفه 


ال مر 


المطالب ء لانه يعلم انها. کا قال فيب ولد :لابمکن انعدالہا إلا بعمل 
فش اڈ من قبل الدولتين المتعاقدتين . . واا طلب الم مز فقظ زفع 
مذكرته لدولتی الحكم الثنائى » وهو يعتقد أن أبسط؛ مقتضيعات 
الواجب » كانت تقضی على حكومة السودان + أن تقوم برقع 
تلك المذكرة » حتى. ولو تعلق عليها' بألا تزفعت نحت الخاخ 
ولو فعلت ذلك كانت بلا شاك تخدم اسالیب السياسة ابر بطانية 

المعروفة بالمماطلف» اكير ما أفدم ت عليه من رفن الذ کرة-وها تبعه. 
من تصرفات » لان رفع المذكرة كان من الممكن ان يمسح"المجال. 
على الأقل للاخذ والرد »> .وهو..امرقد برعت غیه السياسة. البريطانية 
وكنيرا ما جنها مواجهة .الوافف ارجة ٠‏ کالتن اوقعدپا فتها؛ 
حكومة السودان باقدامها على تجزبة الجلس للاستفاری لشنال" 
السودان ء وبعد: ا لحمعیة ااتشريعية الفاشلة » کرد على موقن ال تمر 
الستند على تأييد قاطع من شعبه .فهل يكون الرد على مثل ذلك انتحر له 
الوطنى الواعى الكبير. ا تسم بالحدیة والاصرار مع الاحاطة التامة: 
والادراك العميق لکل مقدضیات الظروف الحيطة بالوقف: 
هل یکون الرد هو فقط عاولة محطية بتلاف ااصورة التهافتة التی: 
مقفلت فی الجلس الاستشاری لشمال السودان ؟؟. 

ومن الغريب جدا ان یتجاھل۔السیر نيوبولدء العلیم ببواطن 
الامور »حقيقة ان المؤتمر قد شب فعلا عن الطوق» واصیح هو 
اهاز القيادى الوحيد انحركة الوطنية فى البلاد » وانه لا يستطيع 
ان بتخل عن ما ألقته على کاهله تلك الظروف » من مسؤلية ».كان 
أقلها ان بتقدم بتلك المذكرة العتدلة التی نات فيها. مشاعر امته 
وامانيها الوطنية . 


— ۳A1 





. كان الأجدر والأجدى اذت » ان يعرف السير نیوپولد ان 
امو تر قد تحقق له ما جعله سید الوقف فى قيادة الرأی العام »و حاصة 
بين التعلمین والمستنیرین » حتی بلغ الامر بساطانه على كبار المو ظفين 
الذين ۸ تتعود ال حکومة منهم كلمة (لا) مطلقاءان يعتذروا حا عن 
عضوية المجاس الاستشاری لشمال السودان » بعد ان عینتھم فبه 
بان 

ذلك لاف المؤتمر قد قاطع الجلس الاستشاری ‏ واعلن ان 
حصره فى شمال السودان » اعا هو عهید لفصل ا حنوب والاستقلال 
به عن السودان الواح 

ولهذا السبب لم يكتف کبار الموظفين الشار اليهم عقا طعة 
الجلس وفتا لخطة المؤتمر » بل اخذوا فى مهاجمته » من راوية 
الارتیاب التمثل فى تصره عل شمال السودان . وهكذا ولد المجلس 
الاستشاری میتا کا قيل لآن کیانه الواهی لم يقو على الضربات 
القائلة التى وجهها له الوغر ۰ و کانت القاطعة الصارمة » هی اقوی 
تلك الضربات وابعدها اثرا » فسقط ونحطم قبل ان یکمل العامين 
من عمره .. ومهما يكن » فمن الواضح ن حکومة السودان آنذاله 
قد فقدت الرؤبية الصحيحة لموقف الوعر »فام توفق للاهتداء الى 
ا حل المناسب .. كان هذا حالها ءحتی عندما وقفت على الحقيقة » 
وتبين ها ان الأمرجد لاهزل فيه وانالو غر يقود حركة وطنية قومية 
شاملة .. وانه حين قدم مذكرته المترثة بتقرير المصير » كان يعنى 
ما يقول » ويسد ظهره الى اجماع شعب واع يطالب بانصافه وحقه 
فى الحياة والحرية . 

لقد خانت الشجاعة. حكومة السودان الاستعمارية » فام تقو 
على مجابهة الواقع وتععرف بالژعر مثلا لاشعب السودانی بل اصرت 


-۳۸۲- 


اماي 
التشی يعيسة 
کحاو له ثانیه 
ضد الو مر 


على خوضها نجربة الجلس الاستشاری. لشمال السودان.لالفاء وجود 
اللوعر كممثل للشعب السودانى ها قات . 

وبالرغم من المصير الحتوم النی لقبه ذلك الجلس »نری 
حکومة السودان تقدم على مهزلة اخرى »هی (ا لحمعیة التشريعية) 
تمحاولة لانقاذ موقفها الردی فى الط .. وقد جاعت كلمة 
رال شريعية فى الصياغة لتواجه نص الفتمرة الثانية فى مذ كرة الوعروهی 

( تاسیس هيئة تثيیلیة من السودانيين لافزاو الیز افیة وااتوانین 
.. وكأن الأنجليز لم يكن يعنيهم فی شییء امر فلك الفرق الشاسم 
دين ما یمه المؤ تمر وما بدف اليه 3 .... قالمؤتمر يطالب 
بعيام مد[ ۳ 3 يدم عن ردق لا تخاب ا حر الباشر 
ليقوم 7 . الميزانية العامة > و نشریع ۳7 واقزارها .۰ ويذلك 
يصبح هو الساطة الدشریعیة فی البلاد . . ویده كل اختصاصات 
المجالس النيابية .. وا حکومة لا تعق أكر من التمويه على العقول 


عام الاس 1 وشخاصة بعص حكام مصر الذين حدعتهم حكومة 


السودان واعطوها مع الأسف موافقتهم على المبلأ مسبقا .. ظنا متهم 
انهم بدفعون حكومة السودان . . للتورط فی خطوة حقيقية لاعداد 
السودانيين و الذاتى » ولانشاء جهاز يعتمد عليه فى تمثيل 
السودان بصفة رسمية » وهى فى الواقع لم تكن ترمی إلا لابطال 
دعوى مؤثمر الحريجين بانه ال ممثل للشعب السودانى 

ومن جهة اخری فان الحقيقة هي ان (ابمعية التشربعية ) 
كانت صفتها استشارية فقط. » وليس ا صلاحيات تشريعية ولا 
حق فى إقرار ميزانية البلاد او قوانینها او حتى مناقشة ای امر لاتوافق 
عليه اس حکومة . فى حين ان کل شی ء فى الدولة البرلمانية لا بد ان 
خضع لسلطة مجلس النواب حتى ذنك الجلس التنفيذى (جلس 


ب۳۸۳- 


قاطم ال مر 
الل 


وانتخاباتہا 


سلفها .. الجلس الاستشاری لشمال السودان .. والواقع اق عمد 


اللحوف من فقدان التفوذ العريض» هى اتی کا ے تسيطر على 
تصرفات حكام السودان الانجلیز وتدفعهم إلى التشبث الاعمی 


ما كان فی ایدیہم من سلطاتِ هائلة ونقوذ:عریض جعل ا حا کم 
منهم يسمى (باله الابیض) . ومن هنا كان امعانهم فى اللاطأ » 


اصرارهم على اختيار الطريق المسدود .. وهكذا احاطوا امعية 


التشريعية بمظاهر كاذرة » من الاختصاصات ومن قشور اادعقر اطية 
وادعاء تمثيل الشعب ؛ 9 توجوها ‏ امعانا فی الۃضلیل ۔- مجا۔حس 
تفیذی على أنه جلس وزراء . . وكلها فى الواقع اسماء وأوضاع 
خاوية ۱ یقصد مها الا مجلیز سوى أحداث ار فة فى صفوف 
المؤتتر » وتحطیم الحبهة الوطنية بما سوف تجتذیه تلاك الناصب الزیفة 
من عناصر رخوة » من الانتهازیین والعتدلین وعقاق الناصب ‏ 
ولو کانت فارغة من أى حتوی حقیقی للسلطة والحكم . 

لم يشفع للجمعية التشريعية کل تلك افالة الصطنعة ء الستی 
أخاطوها بها » فقد آحکم المؤتمر مقاطعتها » ونبد کل ما یتصل بها 
من مناصب مقاطعة اجماعية صارمة » وأرسل قولته الشهورة : 
قاط ولق كانت ميرأة من كل عیب ) ولاعبرة فى هذا 
تمك تلك القلة التى أشرنا إليها والتى لم تتورع من حوض انتخابات 
الجمعية » بالرغم من مقاطعة الشعب ها : واحالتها إلى مهزلة تاریخیة؛ 
انكشف فيها الادعاء الکاذب بتمثيل الشعب ‏ وجاءت نتائ 


التصويت خیبة لامال أولئك الذين أوقعهم سوء احظ فى خوضٴ 


معر کتها . 

٠‏ كانت نسسية الصویت فى دوٹلسر العاصمة ‏ منطقة الوعی 

والادراك » فى ا حضیض ۰٠:‏ ۰/۲ ۳ » وهی نسبة لاتشرف 
-۳۸6- 


اول تجديد 


الودان 


مرش پا | سمح لہ بادعاء صفة النابة عن الشعب 
:هكذا جاء مضير الےمعیة التشريعية ء دليلا آخر على فشل حكومة 


۱ السودان فى ا ئ الواقع 4 وعل عجز ها ع ن التعامل مع مع المؤ مر 2 


الذى كان قد قطع شوطاً مدا" فى تكور ن الرأى العام الواعی المناضل 
وامسك خيوطه جميعا فی قدضة نده 5 بم انتضی سرف الكفاح الوطنى 
ومضى. فی طزيقه على .هدى من ۃضیتہ :الوطنية. العادلة الواضحة 
المعالم ء التى حددها فی مذکرة 18441 . و كان الغرضص.م من تقديم تلك 
المذكرة أثناء ارت » کا يقول الاستاذ أحمد خير فی . .کتاره ( كفاح 


' جيل ( هو ) خلق قضية سودانية ( تأهباً لاثار ما عقب ا حر ب مباشرة > 


عندما تثار قضايا الشعوب . . كل ذلك وحکومة السودان كانت 
عا كفة عل البحث ع ن صیع لہ عض. ن تجار بها الاستعمارية. : التى ا 


من تفادى واقع الوغر » والحيلولة بینه وبين عثیل الشعب السونذانى:. 


ترك المؤتمر اللدكومة ومضی باوائه ا حفاق > ينظم الصفوف 0 


الاحزات 4 وبوحلہ الكلمة 3 آویکون الخدهة ارہ 4 تمهيدا لوضع 
میٹاق وطنى قوامه ا وتظریر امصتبر . 


وما هي الا جولة حتى 5 للم زمر ماار 3 ٤‏ فائتلقّت الاحز اس . 
الاتحادیة 7 الاتحادیون والاشقاء » والاتحادیون الاحرار : وهئ: 
اکر أحزاب المؤتر الممثلة للأغلبية الساحمّة فيه . 5 

وال ون استعر ت تلای ا حطوات الم فة لام پر تذ کرت 
قول حافظ ابراهیم فى رثائه لسعد باشا : 


قد جمعت الاحزاب خلفك صفا 


ونظمت الشیوخ. .والنوابا 


فادر کت بالأناة . الطلایا 
كلما اسدلوا بأرضاك فخا من فخاخ 
الذهاء خابوا وخابا 


اه 


ر فتع ال کر 


کدو لی الک 


الثفائی 


تفي الوم 
للإسباب الى 
سندت على 
الق رن 


أو اطاروا الحمام یوما لزجل 
قابلوا منك فى السماء عقابا 

. قام هذا الائتلاف بوضع الممثاق المنشود ء إاذى طالب فيه 
بتعرير مصیر السودان على النجو الذى اوضحه .. ( قيام حكومة 
سودانية دهقر اطية فی اتحاد مع مصر تحت التاج المصرى ).. 

وكلن. هذا هو قرار مؤعر ا حربجین عقیه ا حرب مباشرة 
في:.1440 م »الذی قدمه لحكومة السودان ؛ طالبا رفعه لدولتى 
الحكم الثنائى . 


٠‏ ولکن الحكومة ' کعادتہا احذت فى المماظلة وقالت أنها لا 


یئ رفعها لدولتيى 7 الخد م الثنائى ء متعألة باسباب واهية ؛ كعدم ؛ 


صحة اتاب ال ا کا اخبر هم مدير مديرية اس حرطوم 
و كقوله ان الكذكرة لا" تمثل إلاوجهة نظر حزب واحد . . الخ . 
وان زا ذلك كله شیء واحد > هو ان کیم السو دان 
كانت لا تقوی على الاعتراف بان الم تمر بعشل ال لشعب السودانی. 
ولکن المؤتمر تصدی ها بالرد ا حاسم فى مذ کرته بتاریخ ۳ کر 


۶۵ 1 مغتدا کل رس 7 نت عليها » فى عدم رقع 
المناكرة: لدولتى کم 


اولا : 
فيما يتعلق بان المذكرة تعبر عن رأى حزب واحد رحزب: 
الأشقاء )» فان حكومة النودان فی هذا اعا" تتجاهل ابسط قواعد 
النظم الدعقراطية الاخوذ بها فى كل انحساء العام .. فتصف 


القرار الصادو من. حنة المؤتمر الستينية التى تکونت نتيجة لانتخابات 


حرة اشترکت فیها جمیج الاحزابوء بانہ رأى حررب. واحد »وهی 


۔تعلم .أنه قرلز مؤئھر الخرين العام . 


ثانيا. : 
و اماالإزعم بأن المؤتمر لا یملك حتى الكلام باسم السودان » فهو 
530 


زغم غریب » ان دل على شىء ء فانما يدل على أن حكومة السودان 
كانت بت عل 3 لا تسمع ع دان رآ ولا فان هئ ا یئة 
التى تری الحكومة بأما أولى من ال مؤثمر بامتلاك هذا الحق . ؟ ) 


إلى آخر ما جاء فى تلك المذكرة من حجج قوية » بأن المؤتمر 
هو الهيئة الوطنية الوحيدة فى اابلاد » وانه یتکون من المثقفين والواعين 
وانه أصبح حل القداسة من الشعب السودانی كاه . واه ضا تب 
الحق الاول فی التقدم بمطالب السودان على الاطلاق . 
الفا : 

اما فيما يتعلق بادعاء مدير الخرطوم بعدم صحة انتخاب للا 
المؤتمر السترنية » فقد أبدى المؤتمر دهشته واستغرابه . . فسا شأن مدير 
انفرطوم بانتخابات المؤتمر ؟ ؟ وبأى حق أمكن .له التدخل فيها 4 ۲ 
فھی من شأن أعضاء او تمر سم وعم الذين يحق طم الطعن فی 
إنتخاب أى عضو أو أعضاء »> وققاً للقوانين واللوائح. الحاصة 
يذلك ... وم يحدث أن تقدم أى عضو بالطعنن. فى صحة تلك 
الإنتخابات ء وهو.ما جعل تدخل مدير الخرطوم آمرا لا مبرر له . 

غير أن الروح التی خاطب با اندو اون قد قضحت مستره 
و کثفت ما كان ينطوى عليه من نيات عدائية نحو المؤتمر . . فلقد 
ألقی عو 4 الباطلة الملفقة على الو عر 0 ده ون آن ینتظر زاب آو- یتلقی 
الرد القنع بل قفل الباب يعنف وآعان وقت ۰ الکاتبات ‏ ا تحوفا امن 
المنطق والبرهان .. ومهما يكن فان روح مدير اللارطوم» اتا هئ من 


1خ حكومة السودان : . . والغرض الوحيد هو" اعدم الاعيراف 


۹۷ل ات 


«بالمؤمز. صحيح انه قد مرت فيرة كانت فيها نظرة الحكومة للمؤتمر 
غير معاديةوصدرت توجيهات من ا حر طوع الحكام المدير بات بالتعامل مع 
الؤٹھر على هذا الاعتبار » ولكن :هذه الفرة كانت قصيرة ا كنا 
نتوقع ها » ( خطاب خضر حمد ) . إذ ليس من الطبیعی أن ٹستمر 
املاقات الطيبة بین 'خكومة” مستنمرة وبين هيثة وظنية ء امت أساما 
لكى تصیح فی التهابة اداة للکفاح الوط و استخلاص: حقوق 
البلاد فى الحياة والحرية .5*2 
وق كان القن تی اخم و ری الوا بت 
معاهدة ۱۹۳۲ ۰ هو السیب الباشر الذی ولد فى نفوس الخريجين » 
الشعور بضرورة التجمع وتوحید الکلمة . . وما آبعد البون اذن بين 
مثل هذه الحيئة الوطنية » التی قامت لتقود شعبها باسره » وبين 
الحكومة التى كانت تعفقد » بكل بساطة » أن المؤتمر سيكون هيئة 
فئوية > سوف لاتتحدث إلا باسم الفئة التى تمثلها وهی ا حریجون . 
وهذا فان هر العسل بين 5 والمؤ عر » كان قصيرا جدا. 
وإڈا كان الم" ۇر و 3 ا حوض فى الاوضاع القديعة » التى كانت 
قائمة 7 السودان آنذاله 6 أو حاشی الد حول فی مناقشة .و حکومة 
الشودان بھانہا > فاتھا كان ذلك بناء على خطة مرسومة » حتی بجیء 
اوقت الناسب . ولكن هناك أحداث قد استجدت › ورأي ا مو تمر 
ضرورة تصدیه طاء إما استجابة لشاعر الشعب والرأى العام واثبات 
وجوده كقيادة وطنية . . واما استلفاتا لانظار الحكومة > إلى الحقيقة 
نی غابت عٹھا » وهی أن المؤتمر ود أصبح الین الو حید الشعب 
السودانى ظ ولس هيئة وة كما كانت تن 
۱ وسرعان ما تبدد اطمئنان الحكومة للمؤتمر وأخذت غس بطلائع 
الع رکة القادمة بينها وبينه . . ولاعبرة با مزل وقت میکر آحذت 


-<۸۸۔۔ 


نقدم نصائحها للمؤتمر بأن بحصرنفسہ فى حدود الفئة التى يمثلها ولا 
بدعی تمثيل الشعب السودانى ».ّنا جاء فى خطاب الستر جيلان 
لرئيس المؤتمر فى ۱۹۳۹ الذی آشرت إليه من قبل . 


ولكن المؤتمر كان قد قرر أن تيدأ المعركة » فاختار الموضوع 
والوقت الذى حتاف فيه بالحكومة لاشهارها بأنه لن ينصاع لنصائحها 
بعد الان . 

وانتهز فرصة نقل الو حدات السودانية أثناء الحرب» من حدود 
ادا الاير لک إل مان اظرب ی اکا كرت ماما 
واحتج المؤتمر لدى الحاكم العام » بأن ذلك قد تم دون استشارة 
الشعب السودانى . . وثارت ثائره المكومة . . ولكن المؤ تمر يتصدى 
ها ويرسل المذكرات مطابا بحق شعبہ فى تقرير مصيره » کا جا 
فی مذكرة ۱۹4۲ أثناء الحرب ومذكرة ۱۹66 بعد ا حرب . وما 
تلاها من مذكرات لانهدأ » عن الجلس الاستشاری لشمال السودان 
والجمعية التشريعية : ومجالس المديريات. . ۴ تصديه با مقاومےة 
العنيفة لكل خطوات حکومة السودان السراسية وما كانت تسميه 
بالاصلاحات الدستورية . . الخ . 

كل ذلك قد جعل حکومة السودان » ی بأن لاأمل ها فى 
الوغر » وانها إذا كانت فى بادیء الامر قد اعتقدت بأنها تستطیم 
أن نجعل منه أداة سياسية : تعمل ا صد مر ومطالبتھا بوحدة وادى 
النيل ٤‏ فانها قد صحت من غفلتها لتجد الم کر وقد أضبح شیٹا آخحر . . 
أصبح قلعة الاضال الكبرى وقائد البلاد الاوحد .. «:. 


جمع ا حق كله فى کتاب واستثار الاسود غابا فغابا 
ومشی حمل الاواء إلى الحق ویتلو فی الناس ذاك الکتابا 


۳۸۹ 


بر 
۰۹٤‏ وتأیید 
السودانيين 
ےا 


تغیز إذن موقف ا حکومة تجاه المؤتمر » وأحذت تنظر زاب 
کا حطر الداهم » “الذى. سوف تتهاوى أمامه » کل متاريسها 
وقلاغها.السياسية » التى تفکر ف احدامها". . بل لعاها قد لاحت .لما » 


بعد مذكرة ۱۹4۵ ۰ ذكرة جبيثة > وهی آن. تستعين بالحكومات 
الصریة علی المؤتمز. لانها آحست بأنه سوف یکون أكثر حطورة 
على سیاستها من مصر نفسها . . اذلك سمعنا اشاعة قد دارت أثناء 


المفاوضات مع صدفی باشا ۳ ٩‏ ۶ .۰ ل#عدیل معاهد ۹۳ے 
بأن الانجلیز » سیعرضون على صدقى اشنرا کا فعلیا اصر فى حکم 
السودان . 

ولکن سرعان ما :تصدی ھا وفد السودان وااصحافة السودانية 
الا کر » الذی اراد به الانجلیز فى الواقع أن یشر كوا الصریین ء 


بين الشعبين التتقيقين . . وقد آشار السودانیون فى حذایرھم لامصریین 
الى هذا العنی ولل الخزف من وقوع ۱۹۲١‏ أحرى یکون فیها 
انحصوم هذه الرة » غير الحصوم السابقین . ..آی یکون ااصریون 
ندل الامجلیز . 


وفى: لقاهرة كات السودانیون برقبون صدور مذ “رة الم عر 


۰٥ء‏ التى طالب فيها-بتقرير مصير السودان » بحیث ( يكون فی 
. ۔اتحاد مع .مضر نحت التاج. للصری ) » و جرد وصول ذلاك القرار 


التاریخی إلى: القاهر ة » پادرت بلنة الوغر الفرعية » إل دعوة 
جميع السودانيين إلى إجتماع عام حص رہ کل اة ودائیہن المعنيين 


کت الوطنية . . . وآصدر ا مجتمعون ة قراراً اجماعيا بتأیبد قرار 


المؤتمر . وم یتخلف إلا أفراد » أقل من أصابع اليد الواحدة . 
۳۹۰ 


وقد سودانى 
الفاوضات " 


وأرسلت بر قبات التأييد ال 30 ؤغر وال شتات این فی السو دان 


ومصر . فا کادت ' کضی شهور وإ 3 احتی کش ہا هامة 


هى اجراء المفاوضات بين حكومة . صدقی bl.‏ وا حکومة البر بطائیة » 
لتعديل معاهدة . ۱۹۳۲ ۰ وتصفية الامور “المعلقة بين الدولتين . 


.. فتحولت الانظار .كلها نحو هذا الحدث اهام .....وبدأ تجمع السودانيين 
فى القاهرة > یفکر فى أمر هنه. الفلوضات التی: کان يبدو غربيا أن 


نقدم عليها الحکومة البريطانية مع دقی باشا دون إلتفات إلى مر كز ة 
السياسى » كفرد لاعثل غير ,شخصه.. . ومن :هتا بدت لنا الخاوف 
فقد تکون هناك اتفاقيات سرية مسبقة بين الحكومتين » على نجزئة 
قضية وادى الثبل » كنا بدأ من بعضن التصرصات التى أدلى بها صدقى 
فيما بعد . . وصدقى باشا. دکتاتور۔مستبد ها. هو معروف, یتو دع 
عن اتخاذ القرار الذى يراه بالرغم ما قد یکون هناك م. ن رأئ حالف 
له » من قبل الاجنة شبه القومية ٤‏ انی تکونت لاجراء تلك الانت‌خابات 

. وقد يكون البريطانيون ¢ مره ن جهتهم ١‏ 01 مبیذین النية بالاعةماد على 
دنو ری صدقی إذا 0 ا 

۳1 عخضت هذه آلخاوف ھن ن ضروزة قدوم وفد سودانی 
بمثل جمیع أخزاب السودات لکی یکون قريبا من مسرح الفاوضات 
مراقبة سير ها والاستعداد لمواجهة ما قد رظرأ من مفاجات: ضدیتنارة 
بقضية السودان . . وكان الاتجاه أول الامر. هو المطالبة باشراك 
لسودانیین فى الفاوضات » حتی لامجنوا آنھسہمم بأمام الامی لواقع 
كنا حدث فى اتفاقية 1٩۳‏ التی: احديجوا على: عدم اشترا که چ فیها . 

وبالطبع لم يقبل هذا الائاہ ا الاب البریطانی ولا من 
صدقی باشا » فاکائی وفد السو دان بن یکو 3 ۵ مزاقب مير الازیخابات 
فقط . . و كان تفکیر السودانيين فى التاهرّة ) فیما يتعاق بالوفد 


5 ا 


القوى بالفعل 
نا القاهرة 


السترپفن 
وحكومة 
السودان 
ہاجموا ود 
. السودان 
دون: ان 
ینلموا أنه 
عثل بيع 


وطريقة تكوينه متجاوبة تماما مع رأى اخوتمم فی السودان . . فكان 
هم نشاط واسع تعددت فيه الاجتماعات واتسع نطاقها » تضم كافة 
الانجاهات: السياسية » وتأخذ الظهر القومى الذى حر صنا عليه جميعا 
حتی کان هو الصفة الى وجه ہا مؤ تحر القاهرة > نداءاته للاحزاب 
السودانية »> بناشد‌ها تو حیل الكلمة ع وتکون وفل قومى موحد من 
جميح الاحزاب . . وألا بحضر ذلك الوفد للتماهرة إلا مذه الصفة . . 
وفى الحق كان لمؤتمر القاهرة أكبر الاثر فى استقدام الوفد »وتكوينه 
بالصورة القومية » . . کا أن بعض المصريين المخلصين قد نصحوا 
بذلك » حتى لاتعطی الفرصة لامفاوضين لعدم الاعتراف بالوفد 
أو الطعن فى تمثيله للشعب السودانى . 

و امد لله حخقق ما أراده المخلصون والتقت كامة الا<دزاب 


. ولکن بالرغم من الالتزام بذلك كله » وجیء الوفد للقاهرة 
بتكوينه القومی الممثل بحمیع الاحزاب » رأينا حكومة السودان 
تطالع الناس فى الصحف بیان عجیب تقلل فيه من قيمة الوفد» وتدعی 
أنة لاعثل الشعب السودانی» كما توقعنا تماما . 


با امسر بیفن رتو خارجية بربطانیا » فقد سبقی کرت 
لسودان » وهاجم وفد السودان هجرد حر که من ا حرطوم » بانه 
و فد ٹل الاشقاء فقط » بناء على العلومات التی آرساتها له حکومة 
السودان » قبل اتفاق الاحزات دون علمها بتکوین الوفد القومی 
الوحد . . ولیس غریبا أن یتبعہ صدقی باشا فى مهاجمة وفد السودان 
ولم يدر کلاهما أن الاحزاب السودانية قد فطات للامر مسقا » 
فاتفقت وقطعت علیهما الطریق » فکونت وفدا قومياً لا مطعن فيه 


۳۹۲. 


نداء مؤھر 
.الّاهرة ' 
داش 

7 ار 0 ۱ 

السبوداني 
تكوين وفد ‏ 

قوش 


خر فیه (طله 
كلية اخرطوم 


اا 


آلرطوم. في 
قومية الوفد 


١‏ البرير 4 ومرة فى دار مملة هنا ماج 


: واستنهاض مشاعره لتكرين الو فد النشود وضرورة: 


وأسقطت رذلاك من ید » كل من صدقى باشا: ور بيهن ) الكارت ( 


الذی. أغدة لواجهة و ود السودان 4 واجهاض مهمته وعزله مهائيا عن 


موقف الفاوضات » حتى لايكون له أى تأثير على مجراها . 


-تعددت اجتماعاتنا فى القاهرة » كا قات > اللمشاركة فى 
استقدام الوفد » فمرة جمتع فى دار مجلة السودان الى علکها على 
. التی آنشاها عبدہ دهب 
خسنين نيابة عن هترى کورییل الزعيم الشیه المعروف » و کانت 
عثل الاجاه الیساری > وقد مم لها د بعض الشبان المتعلمين › 

کی الدین صابر ‏ وعمد أمين حبین لای کان ریسا لنحریرھا ۲ 
و كعيك الماجد أبو : حتبو » وعز الدين على أعامر ومصطفى كيشو 
وغيره م من لم حضرنی أسماؤ هم . وفى أثناء تلاك الاجتماعات كان 
لامتاذ أحمد يوسن هاشم طیب الہ ٹراہ »ی احدی زباراته للقاهرة 


۳ معنا فى اجتماعاتنا » وأطلعنا على آخر ما وصل إليه التفكير 


فى السودان بشأن ارسال وفد الفاوضات . . كا قدم لنا خدماته 
الصيحفية القيمة > و کان برسل لصحف لسودان آحبار اجتماعاتنا 
أو لا بأول ؤكان أهمها ذلك النداء الذى ذشرته كل ااصحف ووزع 
فى السودان كأول مخاطبة من مؤتمر القاهرة ة للشعب السودانى 
. توفر الصفة 
. وبين الاوراق القدمة آیضا بعض البرقيات الهامة 

قية عل البرير لا ْ 
وكذللك البرقیة التى أرسلناها (طلبة كلية جامعة اللدرطوم ابحامعية » 
نناشدهم فيها التحرك الشديد للضغط على الاحزاب حتى يم تكوين 
جبهة موحدة عذلها وفد موحد » وكلللك الاشارة لبعض المحادثات 
التلفوئية كمحادثة الاستاذ توفيق الیکری مع السيد ‏ اسماعيل الازهرى 


القومية شه ۱ 


سيد اسماعیل الازهرى بضرورة قومية الوفد » 


۳۹۳ 


عبد لاجد أحمذ 


بشأن تكوين الوفد القومى . . نشرتما السودان الحديد فی حینها . . 
وبالفعل قام الطلبة بواجبهم كاقوى ما يكون الشباب . . فخرجوا 


فى أول وأكبر مظاهرة وطنية تشهدها العاصمة وطافوا بمو كبهم 


العارم اکر وأهم الاحیاء ¢ فایةظو ا النفوس و حر کوا المشاعر 4 


دانتھی مطاف مو كب الطلبة إلى دار المؤتمر » فأحاطوا بها » تژازرهم 
الک كان بعض الكبار من رجالات العاصمة یقومون بدور عظيم فى 
الوساطة وتقریب وجهات النظر بين الاحزاب الختلفة و کان دوراً 
شاقاً » تغلبت فيه الروح الوطنية وا لحےکمة وبعد الاظر . 

كانت تدور المفاو ضات الساخنۃ يبن مندوبی الاحزاب طول اللیل 
حی خەت حدة ابملافات وهدأت العواطاف 1 وم الحو الما ئم 


للتفاهم والكنفان ده کان اسم عبدالاجد أحمد » ردد طوال 


الوقت الذی دارت فيه معر كة المفاوضات دين الاحزاب . . فقد 


یی الرجل بلاء حسنا وتذرع بصير ( أيوب ) حتى استطاع هو 
وؤملاؤه عند الفجر ء اقناع الاحزاب بالصيغة التى ثم عليها الاتفاق 


وعتعضاها تکون الوفد » وهی : ( فیام حکومة دءقراطية حسرة ؛ 


فى احاد مع مصر » وتحالف مع بریطانیا ) وهی تقریباً نفس القرار 
الذى تصمنته و دة الاحزاب الى م عل ها اغاق الااحز اب من قبل 1 
عقب قرار المؤتمر الشهور فى ه94١‏ وهو ( قیام حکومة دعقر اطیة 


فی احاد مع مصر حت التاج المصرى ) و كان عيد الماحد أخمد 


سکرتیرا.( للجنة الاحزاب ) التی تکونت فى ذلك الوقت من كل 
الاحزاب بغر ص الائئلاف . ولعب عبد الماجد كذلاك نفس الدور 
القدر الذى لعبه فی الوصول إلى الائتلاف الاخير » لتكوين وفسد 
السودان القومى للمفاوضات . 

فا 


وبالرغم من أن المؤتمر كان قد رفض وثيمة الاحزاب » كما 
دفضت بعض الاحزاب قرار المؤتمر السابق » إلا أن روح الوفاق 
دضرورة إضفاء الصفة القومية على وفد السودان قد تقلہت؛ كما ذكرنا 
فى مكان آخر » وقد قبل ادخال بعض التعدیلات أو التغييرات › 
على قرار الاحزاب . . على العموم کانت كلها اعتبارات جعلت؛ 
الاتفاق يم بتلك الصورة الشاملة . ونهذا کنات اسجپود المخلصة 
بالنجاح > و#مقت العجزة » التی ظن ابر یطانیون اما مستحاة , . 
وتکون الوفد القومی النشود » و حمل ممه 'اثرار القومی التارحی 
وقدمه للجنة الفاوضات . . ولحسن الحظ . . وجدت‌ بين آوراقی 
القديمة » تسجيلا لكثير من وقائع ذلك اللوقف ».. أغليها مسودات 
وكذلك بعض الاسماء والاشخاص الذين تکوانت.. منهم اللجنة 
التمهيدية ء والذين کان هم دور بارز فی تکوینها وإدارتها » کا نجد 
محضر الحلسة الحامة التى عقدت بدار مجلة ( آم‌درمان ) بتاریخ ۱۸ مارس 
5 و كانت عبارة عن امتداد حاسات سابقة . . وفى هذه الحاسة 
أعدت بطاتات الدعوة للمؤتمر النام الذى انعقد بداو السودان فى 
شارع قصر النيل » و کلف بعض الاعضاء بابلاغ الإعوة اختلف 
ا جحھات وهی فی الحضر تا پل 

حسبو ومحى الدين إلى حلوان. ء وعبد اللطييب وعز الدين إلى 
المدرسة السعيدية وبیت السودان ؛ والصائم و خوجل. إل الازهر . . 

وكان التکلمون کا ورد فى الحضر هم + على البزیر » وأحمد 
يو سف هاشم > وعد اللطیف الخليفة > وین ۔الدین ضابر » وعبد 
الماجد أبو حسبو . 

و كانت سکرتارية الاجتماع مسندة إلى : فل وعز الدين 


986 


وخوجل . ولکن الاحداث كانت تسرع وتتلاحق خطوالہا . 


تسربت من السودان أخبار أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة العام سس إليه 


.بأنه قد تم تكوين الوفد بالصورة القومية المطلوية »> وانه عجر د تکو بنه 


سارع الفوج الاول منه إلى السفر للقاهرة فی ۱۹٢١-٣-۲٢‏ مکونا 
من السادة : اسماعیل الاز هری ومد نور الدین ومبارك ز روق 


وی الفضلى وابزا ہم الفتی ثم ابراه جبریل مدير لکتب ال رس 


ھی یں این 


تم لحت بهم الفوج الثانى فى يوم ابمعة ۲۹ مارس وهم السادة : 


٠‏ مير غنی (عن الا محادیین )ومالك اپر اهیم مالك(عن الاحرار) ومحىالدين 
البرير والطيب محمد حير عن ( الانحاديين الاحراز ) وقررت 


بلينة الاجزاب ضم السسادة : أحمد خير الحامی ( مستقل ) 
والتردیری أحمد“اسماعيل ( حزب وحدة وادى النیل ) فسافروا مع 
الفوج الثانی وضم كلك الد کتور عقيل . وفی القاهرة ضم إلى الوفد 


. كل من على البر بر وحمد الهدی الحلیفة وعیسی يول. كور‎ ٠ 


أرادوا به وضع حكومة السودان مام الامر ااواقع بسفر الوفد القومى 
المثل لحمیع .الاحزاب» حتى لانجد الفرصة لاية مساع خبيئة لاحداث 
سس کے تكونت > أو محاولة تكوين وفد آخر يعارض 
الوفد القومى 


اد أى أعضاء الوفد کانوا علی.حق » إذ ما كاد الفوج 


الاول من الوفد يصل القاهرة > حتی وجد نفسه فى صبيحة اليوم 


Ts 


اتالى لوصوله مباشرة » بخوض معر كة صحفیة عنيفة » للدفاع عن 
کیانه ومهمته » ردا على بيان حکومة السودان المهاجم له » و دعده 
مباشرة جاء بیان المسير بیفن وزير خارجية بریطانیا » وبعده بیان 
صدقی باشا » على نفس وتيرة بیان الوزیر البریطانی » ما سوف أثبته 
فى مكان لاحق ء ولکن الحدير بالذكر هو أن التعجل فى سغفر 
الفوج الاول من الوفد » قد كان له من جهة أخرى » رد فعل بعید 
الاثر . . فقد أخذه البعض ‏ على أنه ارتجال لم يوفر الوقت الکافی 
للانسجام الفروض توفره بين أعضاء الوفد » وهو مقبل على مهمته 
الحطيرة » إذ كان ينبغى على الوفد آن يتمهل بعد تكوينه » بعض 
او ۰ يتبح اله رصة لبعض اللقاءات الودية بين أعضائه ۰ لکی 
تم الا لفة وترول وا التى ظات تباعد بینهم سنين عديدة > 
سیب الحلافات الحزبية.. .كما أن بعضهم کان لارکاد يعر ف البعض 
الاخر . . و لکن الظروف التى شر ت إليها أجير” م على التعجل 
فى السفر . 

ویقول الاستاذ أحمن شر وهو أحد أعضاء الوفد فی ( کفاح 
جيل ) عن حالة الوفد : (وقد كان من آثار هذا النقص »> آی الار حال 
أن اجتمع فی القاهرة نحو ۱۷ رجلا متباینین فى كثير من الصفات 
والطبائع متباینین فی الثقافة والميول > بل اد من لم تم من قبل 
لينم صلات أوتربط بيهم وشائج ١‏ وفیهم م ن يتبادلون الفتور 
فى الاحساس وعدم التقدير . . ) 

ومن جهة أخرى فان الار تجال عکن أعضاء الوفد من وضع 
مهمتهم موضع الدرس الشر ك ‏ والنظر فیها جة معن » حتی یتبینو 
جوانبها الختلفة » وما قد تحتاجه من تقارب وجهات النظر حوفا » 
تهب لواجهة ما قل يصادفهم م ن عقبات ومشاكل . فرسیرا لذ لا 


۳۹۷ 


: .. تحطة :مشر كة: مبنية غلل الدرسن تزالتفاهم . . لا رأينا انار" هذا الوضع 


استقبال الوفد 


محطة القاهرة 


قد !نسحبت على ما شاد أغمال. الوؤد من خلافات وعدم اجام 6 
حتین انفرط عقده فی الجهاية 1 


وانعد الان إن وصول وقد السودان إلى القاهرة: 


۰۰ ففی صمیحه 


وم Yo‏ مارس ۹۵ 3 كانت عة مي قل 1 زدحمت مسف لين 


نے ٤‏ منی تلف قطاعات الشب ال مصرى . . ولكن ٠‏ أنا السباع و صدقی 


0 02 فی الثات العار ضة ۳ قل ددر حطة لاترال الوفےد فی 


محطة ار ة بدل عطة مصر ع > حتی يفوت الفرصة القیام بمظاهرات 


3" و أعمال معادية لتحكومة . ولكن خطته قد أكتشفت فى آخر 
الحظة فسارعت أعذاد كبيرة من ن الجماهير إلى محطة الحيزة التی كان 


رجال البوليس قد طوقوها من جميع الحهات . . وعجرد وصول 


” القطار المقل للؤفد اشتعلت المظاهرات فى كل من محطة الحيزة ومحطة 


مصر وتغالت افتافات لتحية الوفد والترخيب به ثم ما لبست أن 
تطورت إلى صخب 0 ضد ا حکومة . 


" وكانت هناك اشاعة : 7 تقول بأن یت قد تدمخض عن 


قرار باستفتاء السودان على تقریر مصیره .. وهی فكرة مر فو ضة 
بالطبع فی ل الاوضاع الى كانت سائدة فى السودان فى تلك 
الظر وف و لذلات كانت آعل المتافات فى مظاهرة استقبال و فد 
" السنودان هى : لا استفتاء » لا استفتاخ ‏ لا استفتاء .. وقد لاحظ 


البعض ان استقبال وقد السودان لم يكن بالضخامة الى کانوا 

یتوقعوما » ولکن » اذا لاحظنا تشتت اناهير بين محطی القاهرة 

و الیزة » بسبب احطة الفاجتة الى عمدت الیها حکومة صدقی ؛ 

فأنزثت الوفد فى ' محطة الحيزة » بدل محطة القاهرة الى احتشدت 

فیها الجماهيز .. راذا لاحظنا ایضا ان حکومة صدقی لم تعمل اصلا 
س۳۹۸- 


وتو راستقبال 
الاحزاب 


المصرية للوفد 


الاس تیال کان مناسيا جدا . 


ولكن الفتور لوحظ فیما بعد » فى استتباةالاحزاب > وفى 

مقدمتها حزب الوفد e‏ اکر احزاب المغارضة: ۽ اذ كان حماسه 
9 السودان ». دون ما كنا نننظرہ بكثينة ,. .ولغعل مرد ذلك الى 
ثيقة الاحزاب الى "جاء با وفد. السزدان. اللتمصي» * و خاصة الفقر ة 
الاخيرة فيها : ( فى انحاد مع مصر :و لاض مح يريطانيا ) ما .اعت تہ 
الاحزاب الحصرية » تشويشا. علق القضية :لا يقاعؤة الى الاطمئتان 

وذلك لعدم تعمق رجالة الإحزاب: الأصرية فی معرفة ظروف السودان 
وما بصطرع فيه:من:تيلوات .. وقد انت بعض الصحف المصرية 
فى التشویش: على وفد السودان. » والتشكيك فيه » کا أطلقت 





اشاعات لا معیی ۳۹ 


ولکن الوقف آخذ فى التحسن » وأحدت العارضة م2 
بالوفد وتبدی تأييدها له » لا اقتناعا برسالتة کا تقول مذ کرات 
حضر حمد » ولكن ( احراجا لحکومة صدقی باشا ) . والواقع ان 
صدقى باشا لم يعرف بالوفد » ورفض دخوله فى هيئة المفاوضات › 
لأنه كان يعتبر وحدة وادى النيل قائمة » واذا جلس وفد السودان 
عضوا فی بلنة الفاوضات » كان ذلك دليلا على وجود كيان 
منفصل عن مصر » ومن جهة آخری مأ كاد الفوج الاول من الوفد 


يتخفف من وعقاء السقر: » حى وجد نضله:مدفوعا الى العمل فورا 


كا اشرت سابقا .. وقبل ان يكتمل عقلف.:: وزييدو ان حكومة 
السودان قد سبقت الحوادث واعدت ابا نها نةا الو فد قيل تکوینه» 
و جرد محر الفوح. الاو من سے پوبی ارسات تأاك 


ووم 


بيانات الطع' 


ف قومية الوفد 
امن تعکومة" j‏ 


وصدق باشا 


الر بطانی 2 


الائات ال لنان ٴ والقاهرة »> وملا تا" الط : فی تکود ن الوفد ع 
و عدم تمثيله للشعب السودانی ۰ الخ > معتمدة فی دلای كله ع على 


.. اغتقاڈھا ۔اسلحازم ران الا'حزاب .السودانية ٤‏ أن تلتمى. كلمتها عل 
بے شیء..: وهن لا تدری رن ال زمام “قد أفات من اکھت وان ساطان 
الم نمر .والقضية الوطنية: عل اا ری العام و وه اقوى من ساطاعها » 

 .: ۰‏ حى: لی من جازت شععقد :امم لا حالف وا . ۱ قرت اأص دن بیان 
اس جس وا نی لمسن' اليوم 5 یوت اف ۳ رن رخ 


بريطانياء » الذی کی و بیان صدقی باشا 


. . رئیسن الحكومة ااصرية. »-الذی ذشرته الا هرام يوم و صول الوفد . 


واہدی :فة دو لّدہ 6 عدم الثقة فی ص تكوين الوفد من کل الا حز اب 
أوانه مثل تماما للرأى العام فى السودان... فقال الوفد فی رده على 


صدقى باشا رولکن كل ما خشاه ان تکون مصادر معلومات (غير ها) 
۱ الی اشار اليها دولته » والى قد رکز عليها فى التعرف على وجهات 
7 لسودانیین » مستقاة من سے ساد الى و 
ار ی ء ما بی .عليه ديانه ادج 3 الى ادل به فى 


5 تمر الفرعية نالقاهرة » وعلى رآسها السید على 


3 الہر بر » قد ۰ اعدسه للو فد مکتا كديرا عہدان تور النیل يسع 


كل .٠‏ اعمال و من ہپ پچ المكاتب. اله :قاعات الاستقبال 


أ بقية الاغضاءٍ Ey‏ ين :». اصبح :عددهم ا 06 عشرة رجلا . 


و بعض زملا مم فى فندق الکنتننتال » بيدان الاوبرا » ونزل بی 


£ 


المارضة 
بسحب الفقرة 
الى وردت 
الاحزاب 
السودانية 
(وتحالف مم 
بر يطانيا ) 


رجوع مشل 
حزب الامة 


الى السودان 


الفضلى ومبارك زروق واحمد خير وآخرون فى سکن خاص 
ما > ونزل آخرون فی فندق ( ناشونال ) بشارع سليمان باشا . 
(و أقام بعضھم بفندی شبر د والب‌ی الآخر ( بینسیون مدام صديق ) 
فی عمارة حری بميدان قصر الیل ۰ 

وما كاد الوفل دست ر بالقاهرة و ویھر ف الا ںی و صوله المها 4 
حی احل يستقول زواره ال ره ن اقبلوا ع ل داره من تاش الاوساط 
وخاصة رجال الاحزاب واللرئات الا ۱ 

و بعدل قلیل بدأت المفاو ضات بت لوفد والعار ضِة ی مثلة 

فى الوفد ااصری برئاسة النجاس » باعتباره ابر الاحزاب ۰ م 

الکیلة الوفدية پر ثاسة مکرم عبيد و ودذلك لتکی 0 ا ضة شعدية 1 
و ما کادت عضی تلا الفاو صات 0 حی تن ان الاحزات المعار ضة 
لاتقبل توحید القضية »إلا إذا آزیات من وئيقة الاحزاب السودانية › 
الفقرة القائلة ( وحالف مع بريطانيا ) . وتقول مذ كرات حضر 
حمد : ) وتذاكر رجال الوفد السودانى الامر فيما بينهم ١م‏ 
وجعوا إلى أحزابهم فى الحبهة الوطنية » وقبلوا الشكل الحدید با 
فيهم حز بت الامه . . ولکن بعد محاو لات بات فی السودات 4 رجع 
مثلوا حزرب الامة »> متسحبين من وفد السو دان »واستأنت بافى 
أعضاء الوفد جهادهم . وكان لايد لبقية أعضاء الوفد من مواصلة 
الکفاح لالم کانوا مفوضين ومكلفين من قبل ا بھة الوطنية الممثلة 
للاحزاب > وبالتال لاجماهیر السودانية العر ِضة + التی مذحدسهم 
تأبيدها المطلق » ليس من الناحية الادبية فقط + ولكن بالتبرعات 
المالية التى اهالت على الحبهة الوطنية آیضا : > و كان الاتصال بين 
هذه ال حبهة والوفد لاینقطع » فتتلقى من الوفد: ما" كان يتوصل إليه 
اولا بأول ٠‏ کا أن الوفد من جانبه بستشیر" الحبهة ویس شد 


تسه 


۱ 


بتوجيهاما فى كثير من الامور . . وعلي أى حال فقد كان و جود 


1 وفد. السودان فی مصر بمثابة نقطة اخ التى تجمعت حوفا 


الاخزاب المصرية المعارضة العمل المشتر > على غطيم معاھ د٥‏ 
صدقى ‏ بيفن ع على الحو الذى و صفته ساب 1 حیث 7 طلبة نيت 


مه 


السو دان جھودا مضنية تا الاحزاب الصریقظ لئ 0 واحد 0 


رکون مھا ما کی ( باجنة الاتصال ( وكان و اسطة اعد مذهأ 


اشن اسماغیل الأزهرى . وبدأت نظهر آثار التعاون ببن وفد 


۳ واحز اب ارذ ضة یں > فی تعرثة الام فی کل 


من القاهرة وا حر ظوخات: نت 7 مشروع العاهدع: 6 وحر کت ا ماهر 


٠‏ “فى العاصمتين » بصورة فغالة» أكدت“رفض الشعبين لتلك المعاهدة 


کت 290 2 : هناك تحظؤات أخرى كانت أعدت لاصاء على معاهلة 


هو صدقی یفن ولک “ا کیان شر خر ها فألغى اسر اتی رئيس الممكومة 


۰ ٭ 0 رظان اشلهدقت ‏ بالر: غم من انا وو ا ف الاو ی بین 
1 * صدقی ولیفن 1 . ؤبعد أن قال ضدقی قولته الشهورة للمصر بین : 


۱ 1 2 00 بالسادة على السودان ) . تلهم إن المعاهتة اوت عل النحو 


ار 0 " وم قب ذلك + :أثناء غيبة الأسير بيفن فی آمرایکا 238 


۳ وانتهت" بلک الحطو ات التی اعدم المعار 8 ای تلك 


00 وت 56 

۱ وسقطت. حكومة صدتي باشا على أثر إلغاء ماهدته ااشتومة ‏ وتول 
1 الحكم. بعده حمود فهمی ال راشی باشا > الذى تر أس ا جز ت‌السعدی 
۱ پھر عقب ٠‏ مقتل الد کتور آحمد ماهر وسارع | النقراشی بالاتصال 


بع الحكومة البر بطانية للبدء فى اجراء الفاوضاتِ رصفة عاجلة ؛ 


0 اد خیار ا - اد بآن حرت کانت a‏ 


E‏ بت 


ونج ات ی ۱ 

والواقع أن حكومة السودان » قد بت منذ تج حکو م2 
صدقی › ۳ اجراء تحر کانبا + کو رذ سياستها ا مررة وخدطواما 
الرسومة ‏ للسیر بالسودان نحو الحكم الذاتي. کا بریده البر بطانیون 
فقذ انتهز خا کم السوذان العم فرصة إلا مه صدقى سیفن ) 
فأو عز إلى و كالة أثباء رویتر © رن حکو مة الشو دان قث فى انشاء 
جمعية” تشر بعية وجلس تنفیڈی السوقات ان او سات روسر برقية 
: بتاريخ ٠٢‏ مايو 1955 إلى مسر نش رك اص خن" اصریة . . فیادر 
صدقى اشا تا سل ہت اللخا کم م العام شار في لب قیة روير فى 
القع جومہوے امن هل ت اوغ ۔ یعنی 
الجمعية التشريعية والجلس التنفيذى ) بنظام :الدكم فی السودان . 
فان الحكومة الصرية تری - فیما لو ضح ابر ألا یتخذ أى اجراء 
فى هذا الشأن ء تبل الاتصاك بها » واعلان موافتتهدعلن هذه التدابير 

فیر د عليه ا حا کم العام بتاويخ 4 ویو 1945 بنفی ما جاء فى 
برقية روييز 2 وانه ( لاینظبق عل ى الواقع :) » فان <کومة ودا دان. 
لاہحث فی انشاء عا ل ھی ولا جس وزراء نر 0 

ولایصعب على المراقب سز ات حكومة | اسوذان فی ا 
الظروف أن يتين أن رد" اکا م العام هذا غير احج .. وأبسط 
دليل على ذلك هو أن هذا کم العام رس "قد آرسل طا با 
النقراشی باشا الذی تو ی الحكم بعد صدتی, أمبائرة . » یقول فيه 
و آتشرف بان ابوث له و لتکم مع "هذا ع ارم" ریخ م من التوصيات 
ر النهائية ) ای إدارة السودان > باشرالك 8 فی | کومة 
المركزية , . الخ .. E‏ 


التي جم 


اہاء خامة 
قاضى القضاة 
الصتترف 


وكان ذلك فى ۲4 أبريل ۱۹١۷‏ . . أى فی أقل من عام بعد 
نمی الحا كم العام لا جاء فى برقية رویر » وبعد قوله لصدقى باشا 
ان حكومة السودان لا تبحث فى انشاء مجلس تشریعی ولامجاس 
وزراء . 
,كنا ان ا حطاب الاخير » قد كان حادعا ایضا ء حين قال 
عن التوصيات J):‏ نم يعرض على حكومة المماكة المتحدة » وحكومة 
مصر مشروع التشريعات » التضمنة لتلاك التعديلات » الى يرى 
من الضرورة إدخاها .. دون أن یذ کر أى شىء عن موافقة الحكومة 
الصرية .. بل سكت عن هذه النقطة ابو هرية ۱ لكى : تعتبر المسألة 
كلها > > جرد تبليغ للحكومة المصرية > ها ستوضحه ا#طوات العالية . 
وبينما كان النقراشی غارقا فی التفكير والمحاولات لانقاذ 
الموقف فى السودان » والیلولة دون الوصول ( بالاطورات 
النستورية ) 'الى. مداها الٹھائی . 
اذا بصدمة أخرى تأتيه من حاکم السودان العام » وتزيد 


الطين بله 5 فود ارسعل البه الحا کم العام مل كرة با مہاء خلمة 
.الشیخ حسن مامون ,کآخر قاحی. قضاة مصرى »© واسئاد منص.ه 
لاحد السودانيين ظا عراب الف ای رثات الها ال كر 


المصرية في نوایا الانجلیز وعیثاً عارل الا إقناع الحا كم العام 
بأهمية میصبت قاضى و فى السودان بالنسية اضر 4 و انه عمثاية 


أرباط الروحى ہیں البلدين 8 و بو جو ده تطمئن #۸ على تطبيق 
الشر بعة الاسلامية فى السو دان .. الخ ۱ 


بل وصل بالنقراشی التمسك بذلك المنصب » انه عرض على 
الحا کم العام ۽ ان تدفع مصر مربب فاضی القضاة ¢ حی بمکن 


4 


الاستقادة من مرتبه السابق 2 فى التوسدم فى ايجاد و ظاثف علا 
للسودانيين فى مجال القضاء الشرعى ولکن دون جدوی:: لأآن: 
المسألة كانت قد حرجت من يد الحا كم العام نفسه ؛ على اعتبار 
أ كانت خطوة: مدروسة اة مع الشكومة ارد > متك 
وقث طويل › وان وقت تنفيذها و له ذلك لظر في 1 لکی 
يوآ كب التطورات الدستم ستورية 1 یم یکن قرارها آیضا »> فی الواقع 
بيد الحا ك م العام > کا کان حاول الظهور. پذلای, ء بل اب الےکومة 
البريطانية هى الى كانت تغطط لل هذه لمبادىء الكبرى E‏ 
تعطق تور الأخضر کم العام فی از ات . 1 ۱ 

"020 د التقرائى ود کل ابلدھود د آلضیة سم 
خطابات ول كرات متباذلة 4 يدنه وبين الحكر م ال طافرة من 
هة 2 ٠‏ وبینہ وبين حکومة السودان من جهة. رہ . عاد تشر افو 
فغالى يده ا من أى شىء ۰ وحى فی البروتوكولات المتبادلة 
بین الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن السودان والمفاوضات .. 
لم بحصل النقراشی على أية صيغة عکن الاتفاق. عليها. للبدء فى 
المفاوضات ٠»‏ مما جعله يقتنع بأن لا فائدة من اضاعة الوقته ۰ 
بالاستمرار فى طريق الفاوضات ... فقّرر قطعها والاجوء الى 
جلس الامن . 0 

ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة » فقد كان .موقفه فی جلس. 
الأمن كالمستجير: من الرمضاء بالنار .. ففی ۲۵ يناير ۰۲۹4۷ قرى 
جلس وزراء مصر قطع الفاوضات والذهاب الى مجلس الأمن .. 
ونص القرار هو : ( لقد. ذهت الدكومة اذصر نة فی .سبيل. الا تفای 
مع | حکومة البر يطانية الى أبعد حد ممكن ے ورغم ذلك 3 جد فى ؛ 
الاقتر احات والعروض .الى . تدم بها الجانب ‏ البريطانى ما یرضی: 


م85٠6‎ 


حخّوقنا الوطنیة ء. : للك ر يقر ر'- مجلس .الوزراء عرض قضية البلاد على 
مجلس الأمن :. 

٠‏ وقبل أن يذهب النقر ای آل مجلس الآمن » كان قد آرسل 
مذکرة الحاکم “العام بالشودان 1 " بره بات الق حات "الخاضة 
بقانون اَل التفينى " والجمعية التشريعية ‏ 6 قد أحيات الى بلحنة 
احتصاص. لدراستقها ۱ وحاله راغ منها: تستر سل اکم مح رای 
ا حكومة المصرية: ) رشان تلا التوصييات ۱ 

ولکن ا حا کم العام لو ینتظر رد مصر > وفی أثناء غيبة النقراشی 
فی مجلس الأمن > تطورت و فی ااسودان دسرعة فائقة > 
وخاصة بعد فشل شکوی مضر الى مجلس الامن ء وعدم اتخاذ 
الجلس آی قرار فيها :. وكذكٗ بعد أن طالب النقراشی - فی مجلس 
الامن ت بالغاء الادارة القائمة فی اأسودآن » وبطلان اتفاقية ۱۸۹۹ 
ای" قسند تلك الادارة 9 اظروف ای ابرمت فیها واستفاد 
اعراضها. .۰ .فاجذ. القناع الصنطنم":اللتی طالااعفی ا حاکم وجه 
السؤدان:.الحقيقى > بنعسر رويدا اروا ء كلما تقدمث سے 
بشأن. 5 انلسید کم الشوذان . 


فقذ رأينا كيف تطور مسلا اگ م العام من خلال مكاتياته 
للحكومة المصرية بشأن المجلس التنفيذى وا لحمعیة التشريعية 
فهو ف بادىء:الأمر قد أبدى التزامه بضرورة احصول على موافقة 
الحکومة الاصریة + قبل الضنی فی تنفين الأشروع ولكنه لم یلیٹ . 
فيما بعند ء ان آخذ.فی -ابلذاء-عبازات. » تم عن التمحلك وعن 
التنضل من بذلا الالترام > ثم ما تکاد شكوى مصر لدى مجلسن 
الامن ققشل »حى نری الحاكم العام يزيح القناع مايا عن وجهه > 
ویدخل فى مواجهة صريحة مع ا حکومة المصرية .. اذ بعد يومين 

ادك د 


فقط من توقف الناقشات فی مجلس الأمن > ابرق ناثب. الجا کم 
العام ا حکومة المصرية رنه آصدر بيانا جاء فيه : ( ان المكومة : 

السودانية مصممة على تنففیذ مشر وعامها :باسرع فر ص4 بی )4 و أفه .: 
سیکفل المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام ) .. ۱ 


وبقول انقراشی فى خطابه لوزیر خارجية بریطانیا فی:.: 


١١‏ مارس . ۸ ( ان السیر روبرت هاو حا کم السودان مر 
بالقاهرة وسلمه خطابا مؤرخا فى يناير ۸١۱۹ء‏ واشار فيه .الى . 
التعدیلات الى اقتر حتها للیکومة. ,المصرية لا دخاها عل الاصلاجات: 8 
التستورية لاسو داك 0 و ابتضمين. أغليها في الشروع: الٹھائي : 
الذى بجری اعداده و ( سيلاقى آغب التعديللات ا مم رسحة 6 رولکن 5 
دهشتنا كانت عظيمة 6 عندما . تسلمنا ااشروع بدار بخ ۷ فين این 
فوجدناه لا يشثمل على شىء من تلك التعدیلات ) : 


والواقع أن الاک و ومن ورائہ ال حکوعة الم بطائة. 00 
لا يمككن أن یقبلوا E‏ اقتر حتها. المتكومة المضرية: > غخل: 
او الجمعية الم شر يعية والجلس : التنفيذى .. لسيب سط جدا 
وهو انها فى اليقيقبة ليست تعدیلا لذ کر قحکو تلو دانفى هذا الشأنء 1 
واعا هی الغاء لحتویانها و اهدافها. جميعا . 7 

: وانات ا حين تفر اء مذ كرة کی لف ا ۳ .تلك ٤‏ 
التعدیلات ‏ تشعر وكأنبا قد حت مذكرة خکومة السودان چانبا » .: 
وصعت دشتورا بحميقيا كاماد : » لمكن السو فائیان: ہن سرت 
انفسهم بأنفسهم » بقیام اجمعية تشريعية ذالت صلاخیات كاملة -" 
فى التمتع بوضع. التشریع واصدار القوانین » واقراز الیز ائیة العاهة..... 
وبالحملة ان تکون برلانا وخطوة حقیقیة نحو الحكم الذاتی لانفاء - 
السودان . 


. ویقول. النقراشی فى الفغزة الثالثة. من: خحطاره السايق. لوز بر 
ار تیب زطانیا بشأن التعديلاته الشار الیها : ( لذلاگ راعینا فى 
التعديلات الى طلبنا ادخافا على النظام القبرح »> ان یکؤن من 
شأنها السیر حطوات جدية فی هذا الطریق . ولکن الشروع کا 
قدمنا لم محقق ذللك. .. 

۳ تقول دق لت الرابعة- : ( طلبنا ان تفسح الجال لتمثيل 
, السودانیین" تمثيلا: صحیحا فی الجمعية *التشريغية: » عن طريق 
انتخابات "حرة بعيدة عن للق الادازنة » وألا يكون 
الوظفون اعضاء فى هذه ابلافعية مع بقائهم فى وظائفهم .. ولکنا 
وجدانا الب وع لا يجعل الانتتخابات: مباشرة » الا فى عدد قال من 
المدن. › وبال مق الى: عشزة هن 'الاعضاء ۴ آما الباقون فعد دهم 
لايقل عن الثمانين عضوا 1 فطر ية اختبار هم هی التعنین » هی‌طر بقة 
انتخاب أقرب ما تکون إلى التعبین » وسمح الشروع لاموظفين فيما 
عدا طبقة محددة .أن جمعوا بین الوظيفة و عضوية الحمعیة . 

فی الفقرة ة الخامسة من ها الخطات يشير إلى الطالبة بآن یکو ن 
للجمعية الاشرزنعية (أنى: منزم فى ااشروعات التی تقدم ولاأقل فى 
ذلك من أن يكون رفضها التشریع» سنيا قى تأجيله لدورة أخرى : 
وآن یکون للجمعية رأى قطعی فى اقرار الميزانية وفى تعديلها » ولاء 
اقل فی, هذا الصدد» من أن يكون ها حق اقرار الضرائب). ( والا 
یکون.وایها استشاريا عضا كما جاء فی توصیات حکومة السودان . 
تھا أشان فی الفقرة.التاسعة» إلى ضرورة كفالة احریات العامة بکل 
أنواعها » وأن:يكون مزدها للقانون ولیس للحا کم العام . . و بغیر 
هذا لايمكن: للسودانیین آن:بمارسوا مسئولیانهم بمحرية . 

ویشیر كذلك لضرورة نحديد مدة دورة إنعقاد الجمعية بقانون » 


حبار 2 


وأن يكون حلها أيضا بقانون » وألا يرك كل ذلك للحا کم العام كا 
يرى ( وألا يكون له الحسق المطلق فن حل الحمعیة »فى. أى وقت 
شاء ) وعلى العموم فان الذ كرة المصرية » وافية جداً فى هذا الصددء 
ويمكن الرجوع إليها فی مظانها المختلفة 

وكانت الحكومة البريطانية قد إقتر حت تكوين جحنة من أربعة . 
ظا قا وی کر تاس التراسة وص ات کو ودا 
واعطاء رأى بشأنها مع أن الحكومة البريطانية» قد سبق ها أن وافقت 
على تلاك التوصيات » وليس من المعقول أن يدم ا حا کم العام على 
نخطى ا حکومة المصرية > دون أن يكون ام البر بطائية > > على 
الاقل » > علم رذلاگ ۱ 


ومن جهه آخحری فقد اقرحعت الحكو مة اهر ره فی الفقر 

العاشر ة من هذه الذ کر ة 4 أمراً هاما ددا »> وهو أن يكون انظام 
احدید كله ؛ نظاما انتھالیا للسو دانیین ؛ مدزه لا تز يد عن الثلا نه 
سنوات » ؛یتدربون خلالها عمارسة مسئولیامم والاضطلاع بشئون 
الحكم . . الخ » کا اقترحت أن ( یقوم رقیباً على السودانیین فی 
فترة الانتقال هذه . ( رأى عام سودانى يتمثل فى صفوة من 
“السودانيين : بنتځبو ل انتخابا حرا ¢ يعرلا عن أى تأثير ) . وبعد 
أيضا ( وجدت الشروع لایحقق شيئا من ذلك » بل هو فى جماته 
و تمصلاته بر می إلى سط ساطان الحا كم العام عل جمیم الشئون ‏ » 
والتوسع فى ذلك السلطان با یتجاوز ؛ حتی ما جاء فى اتفاقية 
۶۹ء واحاطته بعظاهر صورية ء من هیثات لیس ها من الامر 
شىء » ولاتملك البت فی شأن من الشئون . 


من كل الاعتبارات السالفة » فقد رأينا الحكومة الصرية تعتذر 


ہے 


5 


عن تكوين اللجنة. الرياعية + ای اقر حتھا الدکومة الب طانية لتنظر 
فی توضیاث. حکوعة ادان .ر ظ 

وقالت ف الفقرّة (۱6) من مکرتها رلن يكوك هذا الاجتماع 
مفيداً ‏ کا سبق أن بينا فى رسالتا بتاريخ أول كار دن إلا إذا 
اعخنلت, ود لطاب آلیادی< ی" آو ضیختها اک 
اھ ےآ 1 ۹ 


3 والواتم 4 ۳1 ماه 0 صالح. لاجتماع الاجنة الرباعية 


ا - 5 الحكومة البر يطانية وآفقت عليها سلفاً ولژن الحكومة 
“آلصریة فد أبدت رأیہا انها محیثیات فطولة » ولو كان القصود 
من تكوين اللجنة الرباعية هو النظر فی لتعديلات التى اقتر حتها 


رہ کل ذلك أَسَاسَا النقائر ں بالقعل . 


وابلدیر الذ کر آن الحكومة المصرية أشارت م راراً إلى أن 
اش اها 7 مناقشة توصیات رن السودان بشأن اک م الذاتی 
لإيعني آنا عدلت 8 راٹھا الڈی اعلنته 4 امام عا ۳ ٠»‏ ببطلان 


انظام النی كان قائما و السو دان ¢ وصرورة إزالته مره ة و احدة ٠‏ 


وت وا يتلق باللجتة کہ > فیخیل .إلى أن :ال حکومة البر يطانية 


الى تقصد نها أن . ور وے و شر و ےپ شس 
+اظفرزعی لی شق ء آنحر كانت, تخفيه عل السردالیین 


ح+ وم 





*زتزيك: أن تكاشف 


- به امز يين. 3 راجتماع* مغلق إا 'انتتطاءت اقناع الصریین بعدم 


افشاء السی ..... ذلك هو انها حيتا وافقت على مشروع حکومة 
السودان ۳ التنفيذى وا حمغزة' التشريغية” م کات تعرف جيداً 
انه لیس فيه اصلاح دستوری ولاجهاز .دستوری واحد » لسبب 


.سيط جد»ونهى .انعدام. الصلاحيات الٹی تمكن تلك الاجهزة من ا اذ 


آی رای آو آي موقب + مستمل عن ری الحكومة :و تبت فى أى 
مر عزل عن اک رمة ولاج أن یر رد النظرے :فی أمر لاتر يده 
الحكومة > فھیئ أجهزة. ۳ ىك[ با الاستهلاك المحلی: :مط » دون المساس 
بالوضع الدستورى للسودان ؛ کا أن النظام المقترح کله فى يد الحا کم 
جملة وتفصيلا » وله الكامة الأولى: والأخيرة فيه » يلغى ی 
قرار منه » أو يلغيه كله متى شاء » إذ ليس .له أية:مقومات أو 
ضمانات دستورية . . وساطاته . کلها. بالتفویض من ا حا کم العام 
ولیس من القانون. . . هذا ما كان یضمره ابر یطانیون » ولکن 
موقف المصريين من اللجنة الرباعية .© ومبالغيهم فی:مساندة حقوق 
السودانيين والمطالبة بأخذ تلاك الاصلاحات: مأخف .الحد . . کل 
ذلك ء قد أقنع البر يطانيين بن لافائدة من السعی للافضاء للمصريين 
با حقیقة . . وانی على یقین من أن مصر. » لو أقدمت آنذاك على ر رفع 
شکوی دولية ضد الا ک م العام > أنه خطی حدوده باست‌حداث تلك 
CC‏ » لداقع الحا کم عن نفسه اما أوضاع ع ا > ولا نكس 
أى شىء جوهری E‏ وضع السودان الدستوری . » تماحاء فی 
ا 848 )2 التی مذحت ا حا ک م العام سلطات واسعة » تمكله 
من استحداث مثل تلك الاوضاع أو غيرها ء ما يرى فيه مساعدة 
له على إدارة السودان يكماءة دزت أن اخ ا عن حدو ده ر 
وذلك بسبب بسيط وهو أن تلك الاجهزة تعمل كلها بتفويض” من 
الحا > م العام . وهو یستطیع أن سحت اققوبضنه مخ ل أرادته . . 


وما من شلك فى اء ال ٤‏ لو ز نظر ر بوم ذا فی 
مشر احمعية التشز يعية وا خلس لعف یذی : او جد هيا كاوهأ 
أوعية فارغة 2 ليس فيها معنی دستور ری والح : 5 لان الدستور فى 
حياة الامم هو عبارة عن تقنيين لحياة لام ٠‏ في أصول قانونية » 


51١١ 


المؤتمر اخطر 


من قر 


حکم مارساتا . وتکفل ها ا حر یف يكل 1 el‏ > فى تلك 


الممارسات ¿ وتکون تلك الأصول هی المرجم الى مض مع له کل 
شىء فى الدولة » وخاصة العلاقة وين الحا كم والمخكوم 6 
كا هى فى نظام ا دمعیة التشريعية والمجلس التنفيذئ ‏ فى يد الحا کم 


العام و حده أولا وأخيراً:. . وانھا يكون مردھا جميعا إلى الدستور 


الذى يجعل :البر لمان هو المهيمن على كل تشريع فی الدولة 5 سی 
استقلال کامل عن ا سلطة . . أى أن الدمعية الةشر بعرة المعنیة إذا 
کانت دستورنة حقاً » لكانت هی مصدر السلطات جميعاً 
التشريعية » والةضائية » والتنفيذية وهی التی تفصل فصلا تاما بين 
تلك السلطات . ولیس هذا كله أى وجود فى الشروع المختلف 
عله 


والآن » فأنى أتساءل » > هل كل المقصود بذلك النشاط من قبل 
حكومة السودان »> هو فقط إضعاف علاقة مصر بالسودان > وفماً 
للساسة: التقلیدیة التی درجت عليها تلاك الحكومة مدذ أن وطقدت 
أقدامها, أرض السودان ¢ آم أن هناك عدوا آخحر » هذه المرة » أشد 
خطورة على سلطانها من الحكومة المصرية نفسها ؟ ؟ 

"ان المعايشين لتلك الفيرة : ليعرفون أن مؤتمر الحر جين العام 
هو ( البعبع ) الذى كان وژرق حكومة السودان » ويدفعها لفیام 
بكل تلك الحاولات . . فقد أصبح الصراع بينهما مريراً » أخذ 
شكل السباق على الزمن .000 

فمؤتمر ا حریجین قد وصل فعلا إلى ماكاذت شاه <كوم ة 
السودان و جزع منه » وهو أنه قد أصبح الممثل لأغلبية الشعب 
السودانى والناطق باسمة والعبر عن أمانيه الوطنية . . وقد أشرت 


ال ذلك من قبل 4 ١‏ و وال أن ال حكرمة تر ید قطع الطريق أمام الام 


41١5 


القضية فى مجلس 
الامن 


ويوم أزسل المؤتمر ( وفد السوذان.) الى مصر وال الحافل الدو لية 
ليفصح عن مطالب الشعب السودانى ور غبته فی الحرية والديمقراطية » 
كان ذلك أقوى دافع حکومة: السودان للأسراع. بأقامة هيا كلها 
الحاوية الى أسمتها بالدستورية » وما هی من الدستور فى شىء › 
وأدعت ایا اق الرسبی را » ری اف لے ا 
لحكومة السودان وحد‌ها . 

والآن لنذهب الى النقراشی ‏ باشا فئ مجلس الأمن ء لتسجيل 
بعض الانطیاعات اطامة » زآوفا أن قضية وادی النيل قد خرجت 
STEN‏ ن الحور الضیق الذي ظات تلور فيه منذ تصریح 
۸ فبراير بیج » النی_ ألقت بم 2 الجماية على مصر › 
وأعلنت :استفلالها _بتحفظاته. الأربعة الى جعلت من استقلالا مبتورا 
ی الاسم فيه صر والفعل لبر يطافيا ( کے وا البلدی » 
وظل سعى مصر لا کے لاستكمال استتلاغا الناقص ... وظات 
المفاوضات من. أجل د » تدور بين الدولتین فى حلقة. مفر غة* ع 
لا تکاد تبتدىء حی تنتهی بالفشل ٠‏ وکانت. مَنألة السودان فى 
أغلب الأحيان هى الصخرة الى تتحطم علیها ارات کا 
كان يقال » وجاءت مفاوضات ۹ بتحقيق بعض جوانب 
الاستقلال " اضر © ولكنها أبقت مسائل هافة معاقة فيها قيود على 
استقلال مصر > منها وجود القوات الإريطانية فى منطقة القنال » 
ومنها اعطاء بريطانيا الحق فى استعمال موانی۶ مصر ومطاراتها » 
وضمان خطوط التموين » أثناء ال رب .. وفعلا شتفادت بر يطانيا 
وحلفاؤها دأو سح نطاق من تلاك الالتزامات ار ية > طول فيرة 


'الحرت .. کا أن السودان بقی نظام الےکم .فيه » كما هو فى معاهدة 


511 


تس 


.۔ تحت أمرة. الحا کم العام امقتضی مفاهلة ٩4۳5‏ 


وها کادت اخرب تضم آوزارها > حى بدا الصریون 
حاولا مم لاء الأمور مت بينهم وبين نزننطانيا لاستكمال 


_. اسصلال بلادهم #۹ مستتدین و فلع المرة عن مبثاق الامم المتحدة 4 


فأجرى صدقی باشا رئيس حكومة مصر » مفاوضات مطولة 


في مصر م فى لندن .. وخرج منھا بمعاهاته المعروفة. باتفاقية 
( صدقئ - بيفت ) الى ألغاها رئیسن التكؤمة البزتطانية » يعد أن 
أمضيت بالأحرف الأول من صدقی وبیفن × کا ذکرت سابتقا . 

"وجاء بعد صدقر: ی التقراشی » الذى سارع هو أيضا الى المفاوضات 
الأنباء الو قف العلق ۵ وارقا 





2 الح رکات المشبوهة لى كانت تقو م 
احکومة “التنودان . يومالا . بج 
و عندما بات و حاو لاته بالفشل 3 کا آرت سادما 7 


الكل على اله وذهب ال حلس الامن 4 باعتبار ه مزصة العدل 


الدولیڈ الکبری 1 الى أقامتها الامم المتحدة بعد ارب ۰ والى 
برس دول العام یادها العظيمة 4 الى آعلنها ميثاق الامم المتحدة » 
6 عن الحرية والديمقراطية ف وتحریم وجود قوات لآية دولة ھی 
رای الو الا برضاما .لخ e‏ ا 
اتی العالية دول 3 و خضت هی عن 
الحرب العالمية الأخيرة . 

وبہلما:الانبھاز :> ذهب النقراشی باشا بقضیة وادى النيل ال 
مجلس الأمن: + حمل .غلبا مفتوجا وذهنا مفتوحا » وقام بعرض 


علقت القضية ‏ 


و يتخذ فيها 
أى قرار 


شکواه بکل أمانة : تحدوہ الامال العريضة الى آثار ها میادیء الامم 
المتحدة . 

وباارغم من أن كثيرا من الصریین, آنفسهم والسودانيين > 
کانوا یشکون فى قدرة مجاس الامر ن على استعمال صلاحیاته محر رة 
كاملة » فى ذك العهد لباک ر ن میلادہ .. اذ كان واقعا تحت 
سيطرة الدول: الاستعمارية الى حل يعيد > الا من جمیعا قد آیدوا 
ا حروج بالقضية من فاکها الضیق ال الحافل الدو لية 


ولاشاث فى أن موقف النقراشی رز بیس 
كان واضحا ء وصريحا ووافياً > يرك فیه‌حجة ولامنطتاً » الا 
اور 5ة وه من الناحية لتارخية أو العلمية او الققانونية أو ات 
عجهو د ضخم > اجتذب الانظاز و الافکار 0 بتساوة قه المنطقى 
المدروس وھجتہ الاصيلة المايئة بالصدق والثقة فی عدالة شکو اه . 


ولكن بريطانيا كان ما دور آجر ۰ آجرته من وراء ( الکوالیس ) 
وأوعزت لبعض الدول التی كانت تدور فى فلکھا آنذاك كالبر ازيل 
و اسر الیا .. لیقوموا بیعض الاقتر اخات أو سو زیم راز ات 
لجاس الامن » ترمی کلها ال الكو عل موقف مصر وحقها 
الصريح الابلج » الذی ابرزته الشکوی بصورة ما كان مجاس الامن» 
الا أن ستجيب فنا لوأنه كان معافی ۰ ملك الحرية فى مارسة 
صلاحياته العظيمة .. ولكن ما آشسبه مؤقفه: بالقولة المشهورة : 
( فى فمى ماء » وهل ينطق من فی فيه ماء ) . 

وهكذا توقفت الناقشات فى مجن الامن > دون اتخاذ أى 
قرار » وبقرت القضية معلقة » وانتصر باطل ال حکومة البر بطانية 
المستند على الفوة والنفوذ العریض» على حق مصر المستند على المنطق 
والقانون والواقع 
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ومن جهة أخرى فان ا حکومة البر يطانية > قد كانت حريصة 
جد لک تتلتی مصر الصدمة القاسیة من جل ن الامن » حتى لاتعود 
سوب و ون تن محورها القدیم بين ا حصمسین 


وبالفعل لم تن مسر ال مجلس الامن 7 معاهدة ۱۹۳ 


" قائمة ختى جاء النحاس باشا إلى الحكم ۱۹۵۱ ۰ وهو الذى أبرم 


هلده المعاهدة > من قبل واسماها معاهدة » ال رف والفخار . 

- فتقدم النحاس إلى الحكومة البر يطانية لانباء الامور العلقة فی 
هذه آلعاهدة ع وتخايص بلاده من أى قيد على حريتها واستمّلالها . 
ولکنه عجز بالرغم من صداقتہ لبر يطانيا . . فدفعه اليأس ال 7 
نار یخی کبیر > وهو إلغاء معاهدة “لا ومعاهدة ۱۸۹۹ء وعدم 
الاعتر اف بأى قید آو شائبة حرية مصر الكاملة » واعتبار 


E E‏ وزد القوات البر بطائية فی ا القنال غير لا 


.رکا أعلن فاروقاً ملكأعل مصر سو "7 ىا الو ضع 


كله بالتفصيل : فی الخزء نی من هله الذکرات . 


السياسة 
. البر ب يطانية ق 


السودان عل_ ۱ 


مستوی 
يخلس الامن 
كسب كبير 


الوص مان > فان خروج القضية إلى المحافل الدولية 
قد. كان » فى جد داه » - حدثا تار میا له نتائجه الطلية على المستقبل » 


. ولاشك فی أن العرض الذى قدمته الحكومة المصرية » بتفاصيله الدقيقة 


الوافية ». قد نور دول العام > وكشف فا الغطاء عن الكثير من 
الحقائق. والاسرار التي كانت نحجبها عنهم الأساليب السياسة 


الاستعمارية .. 


ولاشك فی أن الخکومة البريطانية » قد آصانها الکثیر من ا حرج 
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كسب السودان 
توحيد القضية 
وعدم وش لها 

کا كان محدث 
في الماضى 


وهی تستمع إلى حجج النقراشی الدامغة ما يعدم الامانة » والفاضحة 
لنواياها السيئة وممارستها الخلة بالوائیق والعهود » وخاصة فی 
السودان » ما عرض بكرامتها كدولة كبرى » وإدانتها بعدم الشرف 
فى معاملاپا الدو لية 

أ٠ا‏ السودان > فقد كسب هو الاخر »ع من ا حروج بالقضية إلى 
مجلس الامن اعتبارات هامه اوها انها انیت ما كان یشکو منه 
السو دائیونء مما کاتث تمع فيه الحكومة المصرية » فى حتاف 
المفاوضات من الساومات على حساب قضية السؤادان .. فتحاول 
الحصول على أكبر قدر من الطالب لضر © وترك النظام القام 
فى السودان على تحاله کا جاء فی اتقاقية ۱۸۹۹ .. حدث هذا 
فى اتنافیة ۱۹۳۲ ۰ وكذلك فی اتفاقية ( صدقى ل بيفن ) . 

وكنتيجة لذلك » كسب السودان تؤحيد قضية وادی النيل » 
ووضعها أمام العام موحدة » لا تسمح لبريطانيا بالانفراد بالسودان 
أو تکییف مستقبله وفقا للمطامع الاستعمارية . 

وقد كان ذلك متفقا الى حد بعيد مع الانجاه العام للاغلبية فى 
السودان » ها جاء فى قرار موغر الخريجين العام : ( حكومة 
دعقراطية حرة فى ا حاد مع مصر .. ) وکا أجمع عليه العاملو ن 
والشباب فى وثيقة الدماء الى آشرت اليها سابقا . 

والکسب الثالث هو مطالبة النقراشی بالغاء انظام ام فی 
السودان واعتباره باطلا ء لبطلان العاهدة الى أو جدته وهی اتفاقمة 
۹ء الى انتهت ظروفها واستنفذت کل. أغراضها . . ا دمغ 
تلك الادارة بعدم الا مانة و عدم الصلاحیة لیک م السودان .. . الخ . 


وانى لاذكر فى هذا القام ا كان تور من ماعات ف 


8:۹۷ نت 


.الاو ساط البودافية. عندها .قرير الثمراثى الدخول فى .الفاوضات 
مع ادکومة البريطانية. ۱۹4۷ وکانت كلها حاوف » من انصاف 
الحلول أو تجزئة القضية ۰ بحيث ترجا مسألة السودان .. » کا كان 
هنالك همس عن ا حکم الثنائى فى السودان ».وانه ریما عرض على 
المصريين اتفاقية حقق المساواة ينهم وبين الا مجلیز فی ذلك الحكم .. 
ما دفعنا ال الكتابة فی الصحف #ذرین الك من مغبة مثل 
ذلك الاتفاق ۱ 1 

وقد عر علق مسودة كلمة کتبھتا حريدة الاھرام آزذ اه 
هذا الصددء اقتطف تھا هذه الفقر ة: (وارانا مضطرين الى 7 
السئولین من عودة هذه. الشركة البغيضة ( شركة الذئب وا حمل.) 
ومن عودة ۱۹۲١‏ آجری:. 55 ۱ 

ومن يدرى .فلعل. الانجیز ۳-3 أن يكون احصوم فى هذه 
المرة غير الخصوم في المرة الماضية ۰ 

و کذاك الفترة التالية : ( وأود فى هذا القام أن. ألفت نظےر 
السئولین بکل صر احة لی الثىء ء الذى يحشاه السودانیون جمیعا» و هو 
اراد الحکم الثنائی اقائم في البلاد . ٠).‏ 

کا اقتطت کے (فقد أصبح مفهوما لدی .الحمیع أن ادف 
الذى التقت عنده مشيئة هل _وادى النيل جمیعا » والذى يتعسين 
على المفاوض, ا(صری الاستناد إليه > آعا هو ( الحلاء ووحدة وادى 
النیل ) . وقد قيل فى تلك الایام : ان النقراشی باشا عند ما علم بن 
أحزاب السودان قد اجتمعت على وثيقة ؤاحدة مفادها ( الاتحاد مع 

مصر ) ۰ بادر بالاتصال بحکومة السودان محذراً إياها من التدخل 
e‏ . مما اعتبر فى ذلك الوقت مكرمة و طنيسة 
٠‏ للنقزاشى 
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إذلك » أرى أن النقراشی فى شكواه مجلس الامن » كان 
أمينا ومتجاوبا مع السودانيين تجاوبا تاماء ها تدل عليه هذه الفقرة. : 
ر لذلك ترفع الحكومة المصرية التزاع بينها وبين المملكةالمتحدة إلى 
مجلس الامن تطبيقاً للمادتين ۳۵ ۰ ۳۷ من الیثاق . . . طالبتەب ٠‏ 
)١(.‏ جسلاء القوات البريطانية: عن بس اھر ات جسلاء 
عاما ناجزا. . ۱ 
۲۱ ) امماء النظام الا داری الال فى السودان: 
وكذلاك ماجاء فى خطابه ارسمی ام تجلس الأمن هيه ن آقوال 
تو ید نا ده اليه : 2 قو له : روا بسعیی نام هذا 'الخطر ۳ ۱ 
الا أن اردد عزم الحكومة ا على العمل ادا للحماية اوداق 
من تقطیع آو صالت ولتمکین احواننا السو دانين, من ادارة شوہم 
فی نطاق الوحدة نحت تاج مصر ) . 
وقوله : (انى لاعود فا كل ما قلته اننا J‏ ن نقبل أى مساو مة . 
على مستقبل الشعب السودانی ) وقوله : (فما کان لنا أن نساوم ... 
مع الدخيل » فى هذا المضمار ء ولو كان من شأن تلات المساومة 
الظفر ببعض امانینا الوطنية » فان مدر على السودانیین مستقبلهم ۰, 
ولن ندع المسألة رهنا بهو اء السياسة الاستعمارية ) . 
وقوله أيضا : ( ليس کومة المفلكةالمحدة. دحل فى. 
الو ضيوع ولن نبحثه معها تاك لعل يقين .من :أن الس و دانيين. 
می آصبحوا احرارا فى الاعراب من آرامم » فاعم والمصريين 
خليقون بالوصول الى حل يرضاه الطرفان .». ويكون. متفقا مع 
«بادىء الميثاق والدعقر اطة ) . 


- ۱4 سا 


مشكلة شخصية تنقلب الى فتنة عنصریة 

من الشا کل التى واجهت الطلبة السودانين عصر والى أرى انه من 
الفید ان أمر بها ضمن احداث هذه ال مذ کرات »هی اثارة العنصر یة 
فق د كانت هنالك محاو لق حبيغة » لاثارة الئزعة العنصرية الز نجیة بين الطلبة 
السودانيين » ممن' ينتمون الى اصل جنوبی » ونحريضهم على التکتل 
ضد اخونهم الآخرين » وقد جری الاعداد مذه الفتنة اللاطيرة سرا 
وجمع فا افراد من اولئك الطلبة الاغرار الصغار ۰ الذین جاز 
علیهم الافتر اء بان الطلبة ر ابغلابة ) کا كانوا یقولون » يعملون 
لابعادهم من الدارس الصرية » وقفل الباب امام کل من تھو من 
اصل جنوبی من السودانیین . ول يفت الدبرین للفتنة » ان يسلحوا 
من جندوهم ء بالعصی وغیر ها من وسائل الاشتبالك » ویدفعوا بم 
ال الشوارع وا لمقاھی الى یرتادها الطلبة ااسودانیون» لکی بتحر شوا 
بأى طالب ( جلابى؛ ) ویضربوه كلما التقوا به .. وهکذا فؤجئنا 
ده الحركة الائمة وما كانت تعكسه على الجتمع من مظاهر الطیثن 
والصعلكة ؛ الى نمدم کل ما كنا نحاول أن نبنيه لبلادنا من سمعة 
ا 


لحسن الحظ ان هذه ا حرکة السخیفة ای كانت توذی مشاعرنا 
الوطنية. » لم تدم طویلا > فقد ادرك مدبروها آنا لم نحقق لهم شیثا .. 
فاختفی مظهر الاشتباكات المشينة ء ولكنهم انطووا على فكرة أخرى 
اشد اعا من سابقتها .. الا وهی الدعوة العنصرية الصريحة .. وظلوا 
یعملون ها سرا مدة طويلة حى اکتمل هم عدد معقول فى نظرهم: » 
دعاة الكتلة السوداء الى قامت فی السودان فى أوائل الاربعینات › 
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معيناً الهم وقد أطلةوا على أنفسهم (النسور السود) 
Black Eagles (‏ ) جار آة زنوج أمريكا الذين تجمعوا تحت هذا 
الاسم .. و كان بعضهم بفتخر بأنه فلان الاسےود » مثلا (والى 
الاسود) Waly the Black)‏ ) 

والواقع أن. محبیط الطلبة السودانيين عصر كان بريئاً كل 
الم اع من تلك النز عة الحبيثة 4 لام بو منون بوحدة السودان » 
ويعملون بكل ما أوتوا من طاقة لکش ف السياسة الانجليزبة الى 
كانت ترمى لفصل الحنوب عن الشمال ء وکتبوا فى ذلك المذكرات 
الشديدة لازالة الحواجز بین جسزئی الوطن الواحد والغاء قانون 
المناطق المقفلة .. فلا يعقل أن نكون مثل أولئك الطلبة » المتناقضين 
5 ا ال الدرجة الى عاربون فيها من ينتمون أصلا 

ۓ از ء المبعد من الوطن > والذى هم فيه فی شوق الى ضمه 
وتوحيده .. ها أنى لا أكاد أذ کر عبر کل السنین الى کانت 
مسرحاً لاحداث هذه الذکرات »> حاداً واحدأ اتخذه دليلا 
على صدق دعاة تلك الفتنة اللئیمة . بل على العكس ۰ بالرغم 
من تقادم السنین فان الذاكرة لتعی بعض الأمثلة الطيبة 2 
تدحض ذلك الافتراء المحض ء لاهل تلك الفتنة .. لقد عاشت 
بيننا نوعية من الطلبة الى كان یقصدھا دعاة الفعنة .. أعزاء أكرمين 
ولم يشعروا فى يوم من الايام بأية تفرقة » سواء فى المعاملة أو 
فى الحدمات الى كان يقدمها قادة الطابة لمواطنيهم .. ولازلنا 
والحمد لله تربطنا بأوائك الز ملاء أقوى صلاة الود والتتدیر 
وقد تبوأ الكثير منهم مراكز اجتماعية مرموقة .. ولكى أوضح 
أن تلك الوقيعة م 7 ا أى ساس : تستند اليه من واقع. الظلبة 
السو دانبین 3 مصر )© أذ کر أن ان ال[ ملاء 75 من ینتمون, انتماعءاً 
ضعیناً لاصل جنوبی » غمر الله اسر ا جا 


مدا الزميل ؛ کان ‏ ہد اغخذ من 


f 
ا‎ 





: (دت السو دان بالمنيرة) تب القاهر ‏ عام ۱ ۱۹ احتفالا تربار ة الك کتور فضل بابكر أخصائى 
الأنف والاذن والحنجرة بمناسبة قدومه من ا حامعات الفراسية . 


التزل الذى كنت اقم فيه مع الاخ قى احمد عمر » مجالا لقضاء 
امسياته المترنحة بالانس الخمور كل ئلة بلا انقطاع ولا كنا طلبة 
ودعاة قضية وطنية ووقتنا اکن من ان نهدره بهذا الشکل » ولا كنا 
ایضا غيورين على سمعة السودان الى درجة الترمت.-» فوجدنا :ان . 
ات اٹ الساعب فى مترلنا کل مسا یژذی مها کطلبة. 
سودانيين . ولذلك فقد قررنا ان نتغیب من المنزل ۰۳ لوب 
ذلك العبث الذى يضر بوقتنا وسمعتنا .. وتردد الاخ خ الكريم ( اياه ) 
على التزل مرات فوجده مغلقا .. فثار علينا ثورة جا حة .. 2 
حظنا كان شاعرا جید العبارة . ۰ فنظم 5 ھجائنا: قصيدة 0)2 
ارجو ان تكن الظروف من الغثور عليها أو 08 آپیات منها. 
لاثبتها فى هذه الذ كرات قبل طبعها .. ګګ ۱ 

ولم یکتف الاخ الک رم بالقصيدة » بل نشر اشاعة رين الطلبة 
بہددنی فيها شخصيا بالقتل » اذا هو اتينى .. فقلت ا ابلفی ذلك 
التهديد : انی ذاهب للقناطر ابر نة لقضاء: يوم ال القادم .. 7 
وهی فرصة طيبة.لمن يريد ان بقتلی .. وذهيت : فعلا .الى القناطر 
يوم الامعة وبقيت ال آخر اليوم ... ولم بصادفی .الاخ .الكرجم ... 
ولسؤ الحظ كان ذلك الاخ على سعة مالية لا بأس بها .. اذ كان 
صله من والدته من النقود ما عکنه من انخاذ شلة تقضی معه اوقات 
الشرب فى الامسيات . وبذلك امكنه ان يجمع من حوله بطانة؛ احذ, 
منها f‏ لتنفيذ خطته الانتقامية الى تطورت فى النهاية و أَحذت 
تلك الصورة البغيضة من الفتنة العنصرية » الى نمثلت فی تکوین 
جماعة ( النسور السود ) وعهد أو ميثاق الدم 2 Blood. Oath‏ ( 
الى انتهت والحمد لله الى التلاشی بفعل الخاصین الذین ينتمون الى 
أصل جنوبی ۱ 


زات 


كانت القضایا العامة مشا كلها قد آعذت تتراكم أمامنا كلما 
تو غلنا فی مسي رقنا عصز :+ وألفيت نقسیی > مستغرقا فيها تماما .. 
کل وقی وکل جهلی وفكرى .. وکان هذا خالٴ بعض الز ملاع" 
اہضا . 

فقد کان التعاون فا ونين عر مر الخريجين 1 ال نا على 
نحو ما ذکرته سأبقا + قد أذ یتسم وأخذّت الرسائل ترد إلينا من 
قادته تكلفنا ببعض اك وبعض. الأعمال التصلة پالو ضوعات 
الى أشرت الیھا سابقا . 0 

وفی مال الدارس والعاهد ء آعذت أفواج القادمين من 
لطلبة نتزاید کل“عام » عقب معاهدة ۱۹۳۹ ۰ وبعد أن أصبح 
قبول آبناء السودان بالدارس وااعاهد الحكومية آمرا میسورا . 

وکان على بعض اإطلبة الذین وضعتهم الاقدار فى قيادة الحركة . 
التعليمية بمصر ‏ 'أن ننهضوا داعا عهمة الدخطیط والتدبير لمؤائجهة.. 
الموسم الدراسی مع بداية کل عام > كما كان علیهم أن یزاجھوا 
مشاكل اخوتهم. الظلبة » سواء فی القاهرة أو فى الأهاليم .. وكان 
هناك بعض رن الذین سبقونا 1 ل مصر 4 اتوہ لما 5 1 
كعلى البرير صاحب اليد الطؤلى فی هذا الميدان ؛ و محمد حسن خليل 
الذى لقب بأبى الطلبة ء وبثیر عبد الرحمن وبشيز محمد خير . 
وتوفيق البكرى .. ولکن کل هڙلاء على أهميتهم كانوا فی .الحقيقة 
عوانا الطلبة على حتتل مشاکلھم: 7 بحکم خبر مهم ومراكزهم 


LAAs 


الرابطة كانت 
وكالة عن 
الشسعب 


الاجتماعية » أما مهمة التفكير فى تلك الشاکل والتخطیط ها 
لقد كانت تقوم بها رابطة الطلبة ء منذ ان وصل أعضاؤها القاهرة › 
وحی بعد آن فامت حنة ا مؤغر المرعية ولحنة التعليم بالقاهر ة 4 
وذلك لعدم من يتفرغ لتلاك الشئون الى تحتاج قبل کل شی ء للدوافع 
الوطنية مع ادراك عميق لأبعادها ا حقرقية 3 

ولقد شاءت الأقدار القاسية أن تضعیی فى مقدمة المسئولين 
عن رابطة الطابة لسو دانيين اهر ق » فكانت معظ کی احطابات 
اس 5 وكذلك ی ا 9 کال بغضن كيار المواطنين 
السودانيين بالقاهرة أصبحوا بعتمدون على الرايطة: فى الحاق الطلبة 

فان 7 القديمة: مثلا ع خطاب من السید مصطنی أبو 
العلا » يطلب فيه ا حاق السيد عز الین محمد الهدی الحايفة » 
باحدی المدارس ا مصریة كرغية الامام السید عبد الزحقن المهدى .. 


وفعلا وجد السيد عز الدين طريقه میسرا فألتحق بالدزسة السعيدية 


الثانوية » وبعد ١‏ ماها ااتحق بكلية الطب بالةصر العيرى وخرج فيها 
طببيا داز | .. وأقبل على مهمته الانسانية دون كال أو مال منذ 
ګر جه وحی الان .. 

هذا كله قد وجدت نفسى ۔_ وأنا طالب فی الثانوی - بين 
خيارين لا ثالث هما : أما أن أترك کل تلك القضایا الوطنية و أنفض 
يدى نها مرة واحدة ع وأقبل عل النجاح فی المدارس 0 الحامعة 
لاحرز الشهادات والدرجات الحامغية کفیری من الزملاء » وهو 
آمر غاية فى السهولة بالنسبة لى .. وأما أن أقبل على النهوض بأعباء 
تلك القضايا » وأتحمل وحدى تبعة التضحية › “مهما كانت النتائج » 

0 E 


۱ وو کان التغثر فن الذراسة والمجازفة مگانتی الأدبية وإعطاء 


الفراضة لاؤلتاك ااذین لاهم ھ4 م الا سقط اُخطاء العاملین 4 التشنیع 


1 والتنديد: هم ۰ ِ کان ا حیار الاول بالطیع و ہے ق الا کثرین ١‏ 


اضطهاد و تسف 
في كليسة 


غوردود 


آلذین لایزون فى من هاجروا لش من ابا 4 غير أ نهم طلبة فقط 


ولاشان هم بأى شىء آخر . . وھؤلاء اما مفرضون لا یو افقون 


اساسا على هجرة الطلبة . لمضر 1 وأما خايون لايدر كون حفيقة تلك 
الظر وف القاسیة التن دفعت بنا » ون فى سن اليفاع إلى امجرة » 


واحتمال الغربة وشظف العیش . . وما أشبه حالنا معهم بقول العرب 
ره ويل للشجی, من الى »> © ۰ 

فلحن. ‏ مهاج صن مبعوٹین من قبل الحكومة » ولاحتی من 
قبل أسرنا أو من قبل أية جهة من حھات > بل اننا .على العکس : 


. قد جسرنا .کل جهة من ا لحھات . . نحن ثوار متمردون على الاو ضاع 
الاستعمارية فى السودان » وخاصة تلك التى كانت سايدة فى كلية 


غردون ید کار نة 7 باعتبار ها صورة مصغرة ا کان جر ی فی 
السودان كله » وحن “ثائرون آیضا رن 7 وفصورھ_' 


. وقهودها بنا عن ادراك المناهل العليا للعلم و الثقافة 5 ن متمر دون 
:على ما كانت #سومنا اياه و دارة كلية غزدون من ۳ ی ۰ 


خلال الاوامر الیو میة ال متعسفة › للغیام بأعمال فهر به ¢ کالکشن 


والنظافة وملىء جرادل ا حریق النتشرة فی كل مكان من مبانى الكلية › 


وكات زبانية تلك الادارة : لایکنون عن ملاحقتنا ملاحقة لثيمة › 
محملنا على أداء تلك الاعمال المنفرة . و کانوا کاما أرادوا انر آل 


۱ / العقاب بواحد غير من المرغوب فيهم ) لابحدون ما يتزرعون به غير 


وهم ( أنت لم ما جرد ) » یقصدون جردل ریق . .٠‏ و هکذا 
كانت حياتنا جحيماً كأننا فى سجن رهيب طالا سألنا الله ن میا 


۲ القدرة” على حظیمه . 


ي 


كلية غوردون 
كانت حقل 


تیارب 


استمار یه 


ارهاب وملاحقة 


لقد أراد الانجليز بعد ثورة 75 » أن جعلوا من كلية غردون 
حقلا لتجرية سياسية خطيرة » تہدف إلى تنشثة أجيال الشباب > 
على احضوع والامتثال لهم . 
ن الامثلة التى لازلت أذكرها » أننى فى صبيحة أجد 
و خرجت مع بعض الزملاء لنتمشی فی أحد ميادين ای 
الواسعة» وجلسنا فى ركن بعيد نتذاكر جانبا من تاريخ بلادنا > 
وما حواه من آمجاد وبطولات . . فما نشعر إلا وأحد الأنجليز یقت 
على مقربة منا ویصیح بصوت غاضب ( م لا تقفون لتحيتى ؟ ) 
و کان قد مر أماءنا وم جس به . . فقال أحدنا اننا لا نعرف شخصيتك 
لأننا حدينى عهد بالكلية . . وقد كان من موظفى معمل الحيلوجيا 
اللحق بالكلية » و آنا شخصیا ما کت أعرفه ولاآعرف آنه من واجبنا 
الوقوف لای انجلیزی . وم يقتنع الحواجة . . وفى اليوم التالى أرسل 
لنا الستر هبرت المشرف على داخلیتنا لقابلته عاجلا . . فأدر كنا أن 
ها کار نات اھ روف ال كان سر 
فتفهم موقفنا .. ولولا ذلك لانزل بنا العقاب . . ولکن السستر. 
هبرت عاد وطاب منا الاعتذار للموظف الا جلیزی . فذهب احدنا 
واءةذر له يأننا م نکن نعرف شخصیته » ولیس فی الامر أى قصد . 
واننا كنا فى يوم عطلة وفى جلسة عفوية للراحة والترویح عن أنفسنا 
وبعد لأى وجهد اقتنع موظف العمل وانتھت المشكلة . 
والقصة الثانية التی أذكرها كدليل على سوء الاحوال الٹی كانت 
سائدة فى الكلية ‏ كلية غردون - آنذاك » هى أننا بعد عودتنا من 
الاضراب المشهور » وجدنا لحواسيس الادارة نشاطا ملخوظا . . 


و 


۲۵و 


و کانت تقار یر هم السرية تستهدف آسماء معينة من الطلبة .» وقد 
کات واحداً منهم . . ويبدو أن الدطة کانت ترمی ال تکریهنا فی 
الكلية حی نتفر 7 وتتركها . ۰ وذلاك بالتحرش بنا > سیب 
وبلا سبب ؛ ب العقاب بنا . .. وأقرب حيلة عندهم > ها 
قات ء هی علم ملیء “جر دل الحريقة ء الفروض ماؤہ بواسطة 
الطالب العین + . وذات ۶ ذهبت لقانلة المسر وارد ثوبرت نائب 
عمید الكلية ناه على طلبة . ۱ 1 'کادت عينه تقع علیء حتی فاجأنى 
بعدة أسئلة دون أن ینتظر : الاجابة : من هو والدك ؟ ان 7 
وقبل أن أنجيب على واحد مھا قال لى بكل غلظة : من عینیاگ 
السيئة أنا م ما فی قلبك 1 وأمساك بسماعة 7 وحدث 
فی قال : رانمب إلى لس ولد ( وقد كان یوبول من 
المستو لين 0 3 و کدت آدعل عل الستر ثیوبولد حتی 
بادرتی التحایل العھود' ۱ ۳ 3 جر دلاگ 0 وأنا اشهد اللہ بأنى قد 
ملأت کرد ۹ لانى کت رصان ألا أعطيهم الفر صےة 
لعاقبتن . . ولگنی عبثا حاوات اقناع. اثيوبولد . . فأدر کت ا 
وهنا قلت له * اعتبرنی. مقصولا من هذه الكلية منذ الان > وم 7 
الخراجه ي 1 بل قال لی : ےذ العقاب آولا ثم آترك الكلية 
0 ضاخ ٠‏ + (“سته جلدات با فضل المولى ) . . وفضل المولى هو 
جلاد الكلية العروزفت ‏ . وعند ھا کررت کلامی سمعت الاستاذ 
عبد الفتاح الغزیی الڈی کان مجلس مانب یوبولد > يصيح وا له - 
( هاتو ١‏ فراشين زيادة ) باللغة الانجليزية .. وذلك لاجباری على اخذ 
العقاب »و کان خشی من ان اشتبك مع ا حواجة او اعتدى عليه.. 
والتفت فاذا بعدد من الفراشين قد امسكوا بی »ووجدت نفسی فوق 
أكتافهم بطريقة أفقدتى الحركة تماما لصغر جسمى فى ذلك الوقت . 


= 


التمهيد لثورة 


وسمعت ا حواجة يقول ( ۱۲ تيلة با فضل المولى ) .. فهوی اللاد 
العملاق على جسدی الصغيز ر بتیلتہ 1۱ نة من اعدة حبال تيل 
عكمة الفتل وبکل: واحدة مٹھا علع عفد صلہة 'کاخصی 4 رك 
كل واحدة :مذها أثرها الدامى على اس 
محزنا للاسرة ء وخاصة لانبا لا : تطيع .أن تقتص م یق اسر يوانو لد 
الا مجلبزی .۰ ومكذت ثالدثة أيام أعانى .من الحمی سیب تورم چسمی 
من تلك امجحروح . 


وم يكن غريبا أن أتاقى أمر فصل من الكلية فی نفس الاسبوع 
ومعی إثى عشرة من زملائی بحجة آننا: قد آصبحنا. حطرا على 
بقية الطلبة ) كما جاء فى خطاب الفصل :ا موجہ لول آمری :. 
اذا أضفنا الى ذلك كله نوعية التعلیم الذی, كبا نتلقاه فى الكلية. › 
يم راعداد الطلبة لیکونوا 
موظفین فی مصالح ا حکومة فقط ۰ ولیس هم من الهارات غير 
العمل على الالة الکاتبة » مما جعل احد المدرسين الانجلیز أنفسهم 
یسخر من طلبته قائلا : ( ناذا تتباهون ۴ آعل الآلة الكاتبة ؟ ان 
القرود فى أمريكا يعر فون العمل على الآلة الكاتبة .. ) واذا أضفنا 
ذلك أيضا الى ما سيق ؛ لأدركنا مدی قسوة الظروف الى. دفعت 
بنا الى المهجرة » والى ملأت قلوبنا الصغيرة » آئذاك » بال حقد 
والاصرار على الانتقام من الاجلیز . 


وکیف اذن ننتقم 


وخاصة فى القسم العام > حيث كان 


؟ ولا سبیل لنا الى ثورة مسلحة قريبة › 
بعد اخماد ثورة ۱۹۲6 وبعد أن انقض عقد الحيوش الى 
o‏ آرجاء السودان 1 ولا سبیل لنا آیضا ال و شعسة و 


بحم عليها الجهل وتعانى من التفکاف بعد ۱۹۲۶ . 


مر فثورتنا اذن آجلة ۰ وسبيلها هو العلم قبل كل شىء » العلم 
ا حر الطليق » فلج ابوابه الفتوحة لنا فى مصر » فتصعد فيه الى 
الذروة » ونعمل على توسیع مداخله ومجالاته أمام الاجیال القادمة 
ما استطعنا .. العلم هو السلاح الأقوى الذى سوف نشهره فی وجه 
الاستعمار .. فلتأحد إذن أنفسنا بالعمل على أعداد هذا السلاح وتجویدہ 
وبثه فى شرایین الآمة السودانية عاما بعد عام » فنبعث فيها الوعی 
واللشاط والحيوية» وترسخ أقدامها على طريق الكفاح من أجل الحریة . 

فنحن اذن هاجرنا لمصر » من أجل الكفاح الوطنى وعلى 
طريقه .. ثوارا تمردوا على أوضاع جائرة مؤلة » عاشوها فى 
كلية غردون » ذلك العقل الاستعماری اللحطير » الذی وصفه 
كتاب ذلك الزمان بأنه.( مقبرة النبوغ وسجن العبقرية ) .. ومن 
ھؤلاء الکتات » طه حسن صاحب كتاب ( رسائل محزون ) الذی 
ضدر فى العشرينات . 

حرجنا من ذلك السجن أو على الاصح هربنا منه .. لنتطلق 
الى تلك الغايات الكبرى » ونحاول التغلب على كل ما بعتر ض طريقنا 
من معوقات ..,وآوطا ذلك الحائط الحديدى الذى ضربه الاستعمار 
بين بلادنا وبين مصر وكل بلاد العام الأخرى .. وبہجرتنا احدثنا 
فى ذلك الحائط تصدعا مازال أمره یتسم حتى إنہار الحائط عاما 
وانفتح الطريق للهجرة التعليمية عصر ولغيرها من امجرات والاسفار 
خارج السودان . 

والان » وبعد كل هذا العرض؛ أعود لأسأل : هل كان 
فی إمكانى أن أجد فكاكا من الالتزام بتلك القضایا التى كانت 
قد ترا فّت ‏ ها قلت أمام رابطة الطلبة السودانيين بالقاهرة ؟ 


۸ 


۱ 


هل اترکها بلا سند » ولا آحد يتفرغ ها لتتبدد وتنتهى الى لا يبي 
بعد ان عانت الرابطة الامرین فى غرسها وسقیها ؟ هل آنفض يدي 
منها قبل أن نحقق شيئا من أهدافها » الى حملناهاً فى حدقات 
عيوننا وانطوت عليها شغاف القلوب . 

أنا لا أعتقد ان ا حلیون والشانئون الذين لا يعنيهم شىء من 
هذه ا حموم ۰ يمكن أن برفقوا بامثالنا من نفذت فيهم الاقدار ء 
فأفقدهم الاهتمام عصاطهم الشخضتية و تون حملا على التضحية 
والرکب الصعب .. ورحم الله من قال : 


لا يعر ف الشوق الا من 7 ولا :الصبادة الا من بعائیھا 





هكذا وجدت درين- واحدا لا ثانن+لهٗ : فتوكلت على الله 
وسلكته » تقتادنى بعض ال حداءات الوطنية الى ظل وجدانى يعمر 
بها وتفتح عليها مشاعرى منذ نعومة أظفاري . . كول خليل فرج 
فی أغنيته المشهورة ( ما هو عارف مق یت قال : 
يا بلادى كم فيك حاذق غير | مك . ما ام رازق 
من شعاره دخول ا اذق يتفانى. آوشر فك تمام 
وقول أحمد محمد صالح : 
حہذا السودان من بلد يفتدى. بالروح .والحسد 
نحن نبی جده لغد بالطريق. الواضح الحدد 
وقول عبد الرحمن شوقى : 
وليس ال لود بذل دریم‌مات ‏ المسكين: على. قید. الحياة 
بل الحود الممات على بلاد ليحيا آهاها بعد الممات 
وقول الشاعر الاقليمى ولعله ( ود ضحوية ) : 
أن من قم تلباً مبر م وبری جمال للمصایب فوّق خريرى ودبرى 


— ۹ 





الدراسة 


ذلکم هو موقفی» وما جره على من متاعب 4 ۳ الله أنى ۸ أعبأ 


بها أو "رضخ لضغوطها أو مضایقتها فى يوم من الأيام » بل ظلات 
تحتفظا باعتقادی آلر اسخ بسلامة طريقى الذی سلكته قائلا للدهر 
ما قاله الشیخ ل سعبل العباسی 


زد عتوا ازەك ۳ حسن صر ی واذفی کأس ۱ العذات الامر 


,لشت یا دهبير بالغا من شبا عزمی فلولا ولو قلامة ظفر 
۳ اهلد کٹو ر ابراهيم ناجى : 

يا دهر ‏ آشك الکلالتولا ملكت خطوبك قط أرهاقى 

. عابت آیامی بفتها وقتلتی فى صفو حلاقی 


وفی مقدمة التاعب الى جرها على مسلکی الوعر ۰ تعثر ی 
فى الدراسة الذی فزعت عنه کل مصائبی وبلوای : لیس فى 
تظری آفا : ولکن فى نظر الآخرين .. فقد كنت فى الر حلة الثانوية 
الى ماف فيها التلاميذ فى آداء واجبانهم الدرسية » واهمها 
تمرينات الحساب وا بر وافندسة وحساب الثاثات .. الخ وهی 
فى مجموعها تشكل القاعدة الأساسية للنجاح فى الامتحانات » كنت 
فى -تلك المرحلة: منصرفا ‏ تماما الى التفكير العميق فى كيف نشق 
طریقنا لعمل الوطی الذئ: كان بين أيدينا .. ولسوء حظى أيضا 


كان بیی وبين الرياضيات تنافر: قديم » عتد جزوره الى بدء حياتى 


الدراسسية . . وآنا ۱ آدررس مرحلة الکتاب أو الاو لية 
نی المدارس - العادية > ولکی درستها فى معه-د آمدرمان 


العلمى » وكان منهجه الدینی لا بعی کش را بالحساب و مس‌ائله » 


. ..وتركت العهد أو خربت منه على الأصح بعد | كمال السنة الرابعة » 


ي 


الاهتام الباكر 
بالقراء )جمعية. 
ار اه للناشنن ) 


لالتحق بالمدرسة الاهلية الابتدائية » و کنت ضعيفاً بالطبع فى الحساب 
ودون مستوی السئة الاول الابتدائية ء حیث: كانوا يأخذون الکسو, 
الاعتيادية والعشرية ومسائل عليها وعلى القواعد الاربعة . . فوجدت 
الفرق شاسعاً جداً بينى وبين زملائى (بينما كنت أنا متفوقاً فى کل 
المواد الادبية والاجتماعية). . وكانت٠كل‏ جوائز الانشاء من نصيبى 
ا كانت موضوعات الترجمة والانشاء الانجليزية التی كنت أكتبها 
نعرض على السبورة كنمو دج متذیه التلاميل . 


وآذکر آنی کنت فى الستة الاول وب وجا ترتیبی فی امتحان 
النقل للسنة الثانية الاول باارغم من ضعف درجتی فى الساب . . 
ومن الغریب أيضا آنی قبات فى كلية غردون بالرغم می رسوبی 
فى الحساب فى امتحان دخول الكلية . 

ومن أسباب تنافری مع الحساب ايضا + اننا مذذ منتصف المر حلة 
الابتدائية : قد بدأنا ذتمرأ الصف والجلات والکتب الادبية . 
وکنا ننتمئ لبعض جععیات القراءة مثل(جمعية القراءة للناشئين) التى 
اشرت إليها سابقاً . . وقد أنشأها الدكتور ابراهيم الغربی والاستاذ 
عبد الله عشری » فى منزل الدكتور مغربی ٠‏ بقصد اتاحة الفرصة 
للناشدین لشف أنفسهم > والتعود على القراءة والارتقاء بمدار کهم . 

لقد أقبلنا بنهم شديد علي القراءة واجتماعاتها ..و كانت كلها 
شايقة وجديدة علينا » تستهوينا موضوعانها واسماء كبار الكتاب 

۲ ۳۳ ۰ ا 5 ھ ۱ 

مسحامعة بروت الامريكية آنذالك یتحفنا احیانا ببعض الحاضرات 
الطريفة ۰ فى موضوع جدید کل الحدة ۰ فوضوع (القران فى 


ت۳۱ عبت 


ااتمر د: عل 


دروس الحساب 


وأحانا تکلف احدنا بدراسة كتاب أو موضوع معين » ثم 
نی ليلخصه ويعرضه علينا فى ندوة خاصة . . وكان تکلینی أن 
فى احدى ا مرات ؛ أن أعطى محاضرة عن و 
الراديوم » مع شرح فى نظرية الذرة وما كشفت دا سم 
فى تكجوين المادة . . کل ذلك وأنا فى السنة الرابعة الابتدائية 
والوافع أنه بقدر ما كات لذلك الانجاه من أثر بالغ فی اشباع لہمنا 
للا طلاع واتساع مدار كنا وآفاقنا الفكرية . . » بقدر ما كان له 
من رد فعل ضار بادائنا المدرسى . . فلم يتقف الامر عند حد التهام 
اوقاتنا فقط » بل أصبنا بشىء من التعالى والتمرد على بعض المواد 
الدراسية . كالمسائل الحسابية التى آشرت إليها من قبل . . فكب 
نتندر بها ونتساءل عن فائدنبا لامثالنا يصو رما التی كانت تقدمها 
لنا کتب الحساب والرياضة المدرسية . . كسائل القطارات التی يسير 
كل وآحد منها فى انجاه مضاد للاخر . . وتفاوت فى السرعة . . الخ 
ومسائل عمل وتشغيل عمال تتفاوت قدراہم وأعمارهم : 
وحساب الفروق بين قوة الرجل بجانب المرأة أو بجانب الصبى . . الخ 
و مسائل الحنفيات والاء الذى تصبه فى الاحواض بأحجام وسرعات 
۳ . ویکون ااطلوب هو معرقة حجم الاء لی یبتلمه او من 

ی الدقيقة من حجم الاء الذى تصبه الحنفية هی الدقيقة أيضا . . الخ 
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ولاتستحق اهتمامنا . . وهى رعا كانت ذات فائدة للاطفال أو من 

خلت مدار کهم من الثقافة والاطلاع ولكنها ليست كذلك لكل 

إنسان . ولیس معنى هذا آنی أقصد بأى شکل أن آمس قيمة العلوم 

الرياضية وأهميتها القصوى فى عام اليوم » كأساس ابت تنطلق منه 

اکر العلوم والمخترعات والتكنولوجيا والالكترونيات » التى غيرت 
-4۳۲- 


وجه الحیاۃ المادية وا بالتطورات الصناعية المذهلة » اتی لهف 
العقول عن ملاحقتها .. ۱ 
ولكنى آعنی فقط تلاك الصورة العينة من مسائل الحساب التی 
آشرت إليها بآنها لاتناسب عقول نوع معين من التلامیذ » جنی علیهم 
لیم ابا کر للقراءة وانشغاهم بقضایا الفكر والادب . . و لك بعد 
ذلك أن تعصور مدی ما لاقيته من عنت فى الدارس المصرية ذات 
البر امج الز دحمة مڈل تلاك الواد . . لقف كان التتافر بینی و بینها 
اوسع ما كان عليه فى مدارس السودان . . وخاصة بعد أن با۔سغ 
اهتمامى بالمسائل العامة ذلك الدی البعيد » و بعد أن إلتفت حول 
مشا کل رابطة الطلبة السودافيين بالقاهرة » وأحذت القضایا العامة 
تستحوز على تفكيرى : حتى ۸ أجد بدا من ا حری وراءها 
ومتابعتها والاتصالات المتعددة بشأنبا هنا وهناك . . وكذلاك كانت 
الكتابة عنها فى الصحف تشغلنى فا تشغل يعض الزملاء . . و كان 
من أكبر الماك قن أن اع وح لاف ام أكبر صحف 
القاهرة ة تقبل مقالاتى وتنشرها اخيانا فى الصفحة الاولى التى کانت 
تعتبر معبرة عن رأى الاهرام فى الواقف العامة . . وكان بعاضص 





المدرسين بمدرسة النيل الثانوية يعجبون لتاك الممارقة الو اسعه دين ها 

احرزه من مستوى فى الكتابة فى أكبر الص حف ودين تعر ی فى 

مسائل ابر والحساب زات الغلغات : . الخ وعندما رسیت فى 

امتحان اانقل من السنة الثالثة الى الرابعة الثانوية » اندهش الد کتور 

السيد باشا ناظر مدرستنا الذى كثيرا ما كان ينوه بما قرأه لى فى 

جر رده الاهرام أو فى جريدة البلاغ ٤‏ 

وهكذا انطوت نفسى على مشغولية شديدة .. ما العمل 

مع تلك الواد الى یسمو نا الرياضيات .. لقد أصبحت اس عقبة 

0 


فى سبیل وصولى. للجامعة .. وفى غمرة هذا الصراع اللفسی كنت 
ألتقى بأصدقاء لى من أبناء البلاد العربية من طلاب جامءة فواد الاول 
( جامعة القاهرة اليوم ) وکنت قد اندجت معهم فى تعاون نشط 
حول القضایا العربية . فشكوت الوم ما أعانيه وما أتخوف منه 
فيما بتعلق بدخو لی الحامعة دسیب تعر ى فی ا(در اأسة ء وما قد 
يؤدى اليه" من عدم حصول على الشهادة الثانوية .. فدهشت عندما 
رأيتهم بقابلون كلامى بشىء من السخرية .. ويقولون ليس فى 
الامر مشكلة .. فان بعضهم الٰۃحمو ا بالجامعة عستو ی عامى أقل 
ما كنت أحرزه .. فقد جاء بعضهم من معهد القبر وان وهو آشبه 
فى مستواه الدراسی بمعهد أمدرمان العامی القدیم فى المرحلة الثانوية 
فقط .. و بعص هسم لا عمل حی شهاده معهد التقسير وان 
وأغلبهم 1 يدرسوا الرياضيات الا لاما .. وجميعهم قبلوا فى بادىء 
الامر کط مستمعین ل بکلیة الاداب 5 سمح للم پدخول الامتحان 
فى آخر العام؛ ومن تجح منهم أصبح اب سجل اسمه بالكلية . 

وقالوا لى فى النهاية بکل بساطة : ۸ لا تفعل آذت ما فعله ااطلمة 
الغاربة ؟ وما أن سمعت هذا الكلام حى كدت أطير من الفرح : 
لقد وجدت المخرج .. ولم یبق الا أن أصبح كماصاح الفیاسوف 
اليونانى ( دایقنز ) : « وجدما وجدما .. 

و آتر دد فی تقدم طابى لا جامعة با رشاد الاخوة الغاربة . 
ےت على بطاقة تسمح ل غضور الخاضر ات: كل الادات 
بجامعة فژاد کطالب مستمع فقط ے ابتداء من الوم م الدرامی 
۱۹۰-۹ . وفى الوم التاللى ٤٠۔١٢۱۹‏ ء عمل 1 اختبار 
خاص قبلت بعده بالسنة ا ہم اللغة الانجليزية» بعد أن بینت 
فى طابى ما قطعت من مراحل تہ فی مدارس السو دان 
و الدارس المصرية ۱ 

EIT 






وبدخول ا لحامعة شعرت براحة نفسية كبيرة © برق 
الضیی الذى بذل فى إحراز هذه اللخطوة الحريئة » الى كا رعق 
مفاحأة: غر مفهومة عند الکثیرین » وآأحدثت صدى واسعا فى 
حرط الطابة » الذين تلمَو ا ا حر دين مصدق ومكذب 





وكات فرصة للهامسين والمشنعین > من کان استعدادهم الفکر ی 
أضعف من أن بستوعب تللك اللاطوة الحريئة ۰ المتجاوزة للفهم 
التقليدى المتوارث» بأن بعض الواد الدراسية كالرياضيات لا عکن 
تخطیها : وأا من الضرورة بحيث يكون ادراك الطالب بدو نها 
الاحيان » لأننا نجد كثيرا من تألقت عقوم وأبدعوا فى الیاۃ 
لاحظ هم من الدراسات الرياضية .. کا أن كثيرا من تفرغوا 
للدراسات الرياضية لا تكاد ادرا كاعم تتعدى مجال مخصصهم فقط 
ولو آخنوا الى درب آخر من دروب العرفة بالحياة لوقفوا ( كما 
وقف حمار الشیخ فى العقبة ) » وزحم الله الدكتور على بدوی؛ 
عمید كلية الحقوق فى آیامنا حینما كان بحذر الطلبة من الاتحصار 
فى القانون وحده ۰ فیقول م : ( ان الطالب الذی لا يعرف غير 
القانون لا يفهم لقانون ) . ومن جهة أخرى لو نظرنا فى تاریخ 
فی سیر هم الدر اسی ٠‏ 

ومهما یکن فان الامتحان المدرسى » کا یقول الانجليز» 
ليس ديلا قاطعا على تخلف الفكر ء والأفضل من ذلك أن نقول 
مع الرسول الكريم : ( كل ميسر لا خلق له . ) هذا ولو نظرنا 
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نا اجا عة ة نفسها : > لوجدنا ان البرنامج الدراسى فى بعض أقسام 
الات أو كلها » يزدحم بمواد كثيرة ؛ قد یرسب فى بعضها 
الطالب ويفقد سنة أو آکر من حياته الدراسية : مع أنها مواد 
لا بلتفت الیها الطالب الا عند الامتحان » فیحفظها عن ظهر القاب » 
ويثقّل با دماغه › ولکنه ما یکاد يقو بتفریغها على أوراق الاجابة 
و بعود الى منز له › دح تبداً فی الاعسار عن ذا کر ته » ولو أعيد 
اختبار نفس الطالب فیها بعد اسبوع واحد » لاأختلفت در جة 
النجاح الى حد کر . 

أن ما يبتّى فى الذهن داتھا هو البادیء العامة » والافکار 
الاساسية وما يتصل بها من اصول النهج » الذی نستخدمه فى 
الیوث العلمی ۰ الوصول الى الحقائق العامية ‏ بأقل جهد واقصر 
طريق .. وذلك هو ما ينبغى أن نعول عليه فى تقیم العقول وبنائها » 
وهو المدف الحفیقی م من الدراسة ا لحامعیة كلها . 

وما أصدق من قال : ان الثقافة هی ما ییقی فى الذهن بعد أن 
ینسی الانسان کل ما!حفظه ... كان هذا شعاری على طول رحلى 
فى الحامعة » الى لم أتو قع بالطبع أمها ستكون خالية من التعثر ء 
لنفس الأسباب السابقة من حتمية انشغالى بون رابطة الطلبة وبعض 
الاعمال الوطتية سی ال ابتلیت بها گا ارج سابقا .. 


ووصلت فى أمرها الى نقطة اللارجعة . 


وعند بداية التحاقى با لحامعة فى السنوات ۱۹٤۲-٤1-٤١‏ › 
كانت رابطة الطلبة تقف وحدها فى الميدان العام > وتتصدى لکل 
السائل العامة الى تحملھا الينا ا حطابات والرسائل من السؤدان وكان 
اإنادى السودانى بالقاهرة » بكم العناصر المكونة له » اجتماعيا 
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بحتا » وجد فيه يعض البارزين من التجار وغر هم فرصي 
أنفسهم للمجةمع القاهری .. وکاذت رابطة الطلبة مكونة فى داكن 
هذا النادى » ولكن هذه العناصر انز عجت !جرد زيارات المجاماة 
الى كان يقوم بها أعضاء الرابطة لبعض الأندية والاحزاب السياسية 
وفقا لحطة العمل الى وضعتها الرابطة للتعريف بالسودان وتطلعاته 
الحديدة .. وتخوفت أيضا وكالة حکومة السودان بالقاهرة من 
تحرکات رابطة الطلبة وامهمت الطلبة بزج النادى فى ميدان السياسة ٤‏ 
وتحرك عملاؤها داخل النادى ضد الطلبة » وانتھی الأمر بفصل 
الرابطة من النادی کا ذكرت سابقا .. فالرابطة اذن كانت تذهض 
وحدها بأعباء الاعمال الوطنية العامة فى تلك الفترة » وكان نصیی 
منها كالمعتاد ردنا يلتهم الوقت والطاقة .000 

وفى ا لحامعة عاودتی لعنة التعر مرة آخری ۰ فرسبت فى 
امتحان النقل الى السنة الثانية بقسم اللغة الانجليزية مرتین ء فرأیت 
ان أتحول الى قسم اللغة العربية أو الدب العربى ء لعلى أجد فيه من 
اليسر ما عکنی من مزاولة التزاماتی قبل الرابطة والاعمال الوطنية 
الاخرى الكثيرة .. ولكن أسائذة القسم العربی قد ترددوا فی 
قبولى محجة ان دراسبى عدارس السودان قد لا تكون كافية 
للانخراط فى قسم اللغة العربية .. وکدت أفشل فی تحقيق رغبى 
ولكن انقاذى جاء فى آخر لحظة على يد الاستاذ مصطفی زيادة 
ریس قشم التاريخ »> بسپب مقال كنت قد كتبته فى. محلة كلية 
الاداب الى يشرف عليها الاستاذ زيادة .. وكان عنوان المقال 
( مستقبل الثقافة فى السودان ) .. وقد أعجب به الاستاذ زيادة 
اعجابا جعله یہنٹی وينوه به فى الكلية .. ولا علم بموقف أساتذة 
القسم العربی من أمر قبولى بقسمهم » ذهب الى مجلس الكلية وبيده 
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الماك ای اليه > وقدمه کدلیل على الستوی الذى يؤهلنى للدراسة » 
7 فى السنة الأولى فقط ٠‏ ولکن فى أى صف من قسم اللغة 
اعربیة 0 کاد هی من قراءة الما حى اعتر الاسادلة المسألة 
وكذلك حالفنی النجاح من الثانية الى الثالثة وكان فى ذلك الوسم 
الدرانی ۱۹٤٤-٤۳‏ . 





ولكن الأحداث قد أحذت تتلاحق منذ ۰۱۹4۲ كا سيرد 
فى أما ك: ن أخر ی من هذه المذكرات .. ا حرب العااية الثانية كانت 
رحاها دائرة .. وظهرت مسائل مايا .. ومؤھر الحر ين 
تقدم عذ كر ته المشهورة بأعطاء السودان" حق ‏ یر بر. مصيره بعد 
ا حرب ٠.‏ وطاب من حکومة السودان رفعها لدولى الحكم الثنائ 
ورفضت حکومة الس دان .اذ كرة .. وقد استوجب ذللك اعمالا ' 
متعددة الحواب » من "قبل السودانيين فی مصر . 

لد آشرت سايمًا ا ی مساعى الصلح > بين النادی السودانی 
بالقاهرة ء ودين جمهرة التعامین والطلبة السودانيين » ومن أكبر 
الشخصيات الى عنيت 1 الة تلك الحلافات > السادة محمد يب ۰ 
وعبد الله الفاضل ٠‏ وعبد الله باك أباظة » واستجابة لتلك المساعى 
النبيلة » بدا الطلبة السودانيون بالقاهرة ور نے النادی السو دانی 
فى سنی ١44١ ۰ 194٠‏ وشطرا من عام ۱۹٤۲‏ .. والواقع أن 
عودة ااطلبة للنادى کانت محاولة: لادخال بعض الاصلاحات على 
قانونه ولائحته» تمهيدا لعودة جميع ا حر يجين والتعلمین ؛ مم اجراء 
انتخابات محايدة تتشکیل ادارة النادی واختیار رنيشه .. وکنا على 
يقبن من أن الانتخابات المحايدة ۰ ستضع ادارة النادى فی أيدى 
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اهاهات الطلية 


المثقفين ویصبح النادی عنوانا مشرفا للسودان وللسودانیین »و لکن وكالة 
حكومة السودان بالقاهرة » ذات العداء القدیم مع الطلبة » لم تنظر 
بعين الارتیاح لعو دم للنادى » بعد أن حشدت فيه الكثير من 
عملالہا وأصبح فا نفوذ فيه » واذا تمت الاصلاحات الى بنشدها 
الطلبة » فأن نفوذها قطعا سیهتر فى النادی ۰ وسوف پژول آمره 
الى أبناء السودان الخلصین .. فتحرکت الوکالة بسرعة لابقاف 
الحطر الراحف على النادى .. واذا كانت منذ سنوات قد آمکنها 
اقصاء رابطة الطلبة من النادى » بواسطة اعوانها ولأسباب واهية 
مزیفة ٠‏ كمخالفة لانحة .النادى ا السیاسی داخل النادى :. 
الخ .. فاا اليوم » بلا شاك حتاج ال سیت آقوی ٠‏ لابعادنا عن 
النادى » لاننا قد اشتد ساعدنا ء وأصبحنا طابة جامعيين .. ولكن 
الوكالة لم تتلفت كثيرا ۰ فقد کانت أمامها أكبر فرصة لتلفيق التهم 
الحطيرة » ضد الطلبة السودانيين » وهی ا حرب العالية الثانية » الى 
كانت تدور رحاها بشدة متزايدة فى تلك الايام . 

وأخطر. التهم ال کانت تدور مع دوران الحرب : هی 
الاتصال بدول المحور والتعامل معها .. وهكذا نشط عملاؤ هارالوكالة) 
لكتابة التقارير الكاذبة الى كانت تنسج کاها على منوال تلك التهمة 
الحطيرة ضد الطلبة .. سارعت الوكالة برفع الامر الى السفارة 
البريطانية بالقاهرة .. وسارع السفیر البريطانى من جانبه للاتصال 
بالحكومة المصرية » ولفت نظرها الى هذا الامر احطیر . 

وكانت تتربع على وزارة الداخلية فى ذلك الزمان » شخصية 
خطيرة مرهوبة الحانب من جميع المصريين » هی حمدى بوب 
باشا وكيل وزارة الداخلية » الذى كان آسمه يثيز الرعب »> لدرجة 
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اس دع اء كبار 
الطلية لوزارة 
الداخلية 


ان من كان یژخذ بواسطة زبانية حمدی باشا » يصبح أمره مدعاة 
الترحم والشفقة . 

وكان فى وزارة الداخلية أيضا الى ذللك الوقت » ما يسمى 
بالادارة الاوربية ». وعلى رأسها الستر كين بويد ء الطاغية 
الاستعمارى المعروف » وكانت من حلفات العهد الاحتلالى .. 
ولکنهاً الى ذللك الوقت لا زاات يمن على الامور السياسية اداصة 
بالا جليز . 

وفى صبيحة أحد الأيام من ۱۹٤۲‏ ء جاء الى جامعة ذؤاد 
الاول ء الى تضم الطلبة السودانيين » أحد رجال وزارة الداخلية : 
من راكبى الدراجات البخارية » حمل خطابات » من حمدی 
عبوبت باشا » الى خمسة من الطلبة السودانيين ۰ ویدعوهم فدها 
لقابلته عکتبه بوزارة الداخلية .. وهم : عقيل آحمد عقيل : 
وعابدین إسماعيل » و أحمد السید حمد » وأحمد الطیب عابدون » 
وعبد اللطیف الحليفة .. 

وما كاد ابر یباغ بعض الطلبة ا مصریین بكلية احقوق > 
حى قاموا رك واسمة لابلاغ طف کلیات الام الختلفة : 
و تجمیعهم آمام كلية ا حقوق » وبالفعل احتشد الطلاب فى شکل 
مظاهرة کبری » کانوا يودون احروج با فى موکب صاخب ‏ 
ألى وزارة الداخلية » احتجاجا على آخذ الطلبة السودانیین بتلاث 
الصورة 

وکان عمید كلية الحقوق فى ذلك الوقت رجل وطی معرو ف : 
هو الدكتور على بك بدوى » فخرج الى الطلبة وخطب فيهم ٠‏ 
مناشدا إياهم الثررث بعض الوقت ۰ حى يعرف ماذا هنالك . 


يس 


وكيل الداخلية 


وفى نفس الوقت أكد شم إنتقاده وانتقاد الكلية لمسلك وزارة الداخطیة 
انحاطیء .. فقد كان الواجب أن تخاظب الكليات فى أمر سیامی 
کهذا » بدل أن تحخاطب الطلبة شخصیا وبتلك الصورة الثرة . 


ثم قال آیضا » أنه على أى حال سير قب الوقف بنفسه .. واذا 
احس بأى سؤ يمكن أن عس الطلبة السودانیین » فسوف يكون 
إول من يستقيل من منصبه كعميد لكلية ا حقوق .. ونصح بالتریث 
إلى الغد وحی تم مقابلة وكيل الداخلية . 


وفى الميعاد المحدد دخلنا على حمدى باشا وحن نتوقع مواجهة 
ساخنة من طاغية الداخلية الحبار .. ولكن دهشتنا كانت كبيرة » 
ما بدا على وجه الباشا من مظاهر الأرحيب بنا . فقد وقف لیصافحنا 
واحدا واحدا بابتسامة ودية .. وجلسنا على كراسبى. كانت معدة 
لنا » وقدم شراب اللیمون على ما أذكر .. وأخل الباشا يلاطفنا 
کأنا أراد أن يزيل ما قد یکون عالقا بنفوسنا من ہیب أشخصيته 
الحطيرة . 

ولكننا كنا نستمع بحذر لكل كلمة يتمولها . . و كان مدخله 
للحدیت معنا هو النادى السودانی بالقاهرة ومدى صلتنا به . . 9 
تكلم عن الحرب . . وسألنا عن‌رآینا فیها . . وال هنا كان قد 
وقف على مستوی تفکیر نا وصراحتنا » فصارحنا هو ايضا بالحقيقة » 
وهى ان السفارة البريطانية قد طالبت بابعادنا الى السودان » بتهمة 
الاتصال بدو ل الحور والعمل العادی للحلفاء . . وأن الأتهام كان 
فی صفحة وئصف من الفلسکاب . . ولکنه ۸ پستجب لطلب 
السفارة البر يطانية > لانه لا یعتبرتا غرباء حتی نعاقب بابعادنا 
لبلادنا . . م قال انه محمد اللہ على هذا اللقاء » وان بجدنا بتلك 


551١ 


ربارة از هرنى 
لصر کرئیس 
اؤ مر ا حر يبن 


الدرجة العالية من النضج وسعة الافق . . وانه قد وجب عليه ان 
یقح صفحه جديدة . . لاجامعيين السودائيين > بعد ذلك المستوى 
الرفيع من النقاش الذى دار بیننا وبینه . . کا أنه لايشك فی أننا كنا 
نعرف مدی التزامات الحكومة المصرية نحو الحرب » بمقتضى معاهدة 
٦‏ ... فنحن مطالبون أى الحكومةالمصريةء محکمتلك المعاهدة > 
بتوفير كافة الظروف اللاثمة لکسب الحرب » ولسلامة الحبهة 
الداخلية والواقع اننا أبدينا لمحبوب باشا من الصراحة وذ کر الحقائق» 
ما جعلنا نتحدى أمامه أى تقرير بامپامنا . . فقد أكدنا له أن المسالة 
تتجاوز رغبة و کالة حكومة السودان بالقاهرة فى ابعاد الطلبة 
الجامعيين. من النادى السودانى »وأن الوكالة تحرك عملائها داخل 
النادی لحدمة أغراضها . . . . وتوجههم لكتابة التقارير الکاذبة 
ضدنا . . کا أن أولئك العملاء أنفسهم يتمنون ابعاد الطلبة عن النادی 
خشية م الاصلاحات التى ينادون بها لصااح المثقفين فى داخل النادى 
وخ حمدی باشا حديثه معنا بعبارات ودية فيها اطراء لنا . . ولكنه 
نصحنا رالابتعاد عن النادى السودانی ورجانا أن نعتبره أى حمدى 
راشا أخا أكبر » وأن نزوره من وقت لاخر . . فشکرناہ کشسیر آ 
وخر جنا منه بشعور طیب . 
كان صف ۱۹١۳‏ بداية لاحداث أخذت تتلاحق » وأوها 
زيارة السيد اسماعيل الازهرى للقاهرة » وقد تعود السيد اسماعيل 
زيارة القاهرة من قبل » ولكن زیارته هذه الرة كانت ھا أهميسة 
خاصة . . فهو رئيس مؤتمر ا حریجین العام » وصاحب المواقدف 
الوطنية التى لفتت إليه الانظار » وجعات معام شخصيته تاج 
كز عيم يعد نفسه تلخوض معارك وطنية ضد الاستعمار البريطانى . 
جاء السد الازهری يحمل معه كتيبه الصغيز ( الطريق إلى 
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ابر مان ) وهو عبارة عن جموعة من القواعد والاجراءات عل وھ 


والكتيب فى حد ذاته يعتبر ارهاصاً اتطلعات ذلاك الیل نحو 





بر مام الذى كانوا يعتبرونه وشياك القدوم . . وشعر الطلیة 
السودانیون بالقاهرة بأن علیهم واجب كبير نحو مؤازرة الزعم 
الازهری . . فوقنوا مجانبه : وعملوا عل مهرثة الفرص الئاس ية 
لتقد که الأو ساط المصرية الماختلفة . . و کان مدان الحامعة هو أقر ب 
الاوساط إليهم ٠‏ ولذلك فقد کان أو ل لاء لاسيد آزهری مع عدد 
من كبار اساتذة الحقوق . . وفى هذا الاقاء قدم أزهرى ( الطريق 
إلى البرلمان ) فرحبوا به »> وتعهد الدكتور عثمان خلیل ااشرف 
عل علة كلية الحقوق : بتاخيص الکتات والتعلق عليه فی له 
الكلية » كما وعد باتاحة الفرص لاسيد أزهرى اعرض فصول كتابه 
على صفحات المجلة سپا کدکر م له » مرجاوز | رذلای تمالمد المجلة 
التى لاتسمح بالكتابة فيها لغیر أسرة كاة احقوق ‏ . . و کان ذلك 
بالطبع حر تمھید (طرعه و تمد که لا ماھر رصوره مو سرعه 4 و بالطیع 
كان ذلك كله مشغواءة لاطلبة السودانيين بالتماهرة . 

وفی صرف ١947‏ أرضا بدأ الطلية السودانيون بالقاهرة التحرك 
نحو حدث تارحی هام جداً : هو إنشاء ( بيت السودان ) بالقاهرة . 
فكانت بالفعل حركة كبيرة ء تلاحقت ف ها الاجتماعات 
والاتصالات . . تم البیانات فى الصحف . . الخ . ثم جاءت مرحلة 
و إدار تہ ۵د الم 7 


وھکذا استحو دت تلا الشا کل على کل حهدی » و صر فتنی کل 
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عن ال رة ۰ فرسبت فى امتحان النقل من السنة الثالثة إلى الرابعة 
8 الآداب مر دين 2 وعندئد غررت تر لك الحامعة مؤقتاً لکی 
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أتفرغ ماما لانشاء ) بيت السو دان ( . 1 فغدت عن ابحامعة زھاء انث 


سنوات ثم فيها انشاء أربع بيوت للسودان > ثلا نه وق اھ وواه 
فی الاسكندرية . 5 


وبعد أن اکتمل با کل شىء تھا ذكرت فى غير هذا المكان 
وحقق حلم بيت السودان الذى رود نفوسنا منذ قدومنا إلى مصر › 
رجعت مرة أخرى إلى الحامعة » واستأنفت الدراسة بکلیة الاداب 
مجانب عملى شرت علي بيت السودان » وذلك على نظام الانتساب 
الذى یتیح للطالب دخول امتحان النقل آخر العام. » دون تقيده 
بالواظبة اليومية » على الحاضرات . وجاء آخر العام الدراسبی 
ودخلت الاه حان ونقات إلى اأسذة الرادعة 2 فانتهیت دذلاك ص 
الانتساب . . وأصبحت طالبا عاديا مسجلا ضمن قائمة طلبےة 
اللیسانس ء وأصبح عق واجب المواظبة و کل الالتزامات الأخرى ء 
من الاحاث العلمية واختبارات الفيرة والامۃحان النهائى . . الخ ۱ 
وهنا شت مش كلة بيى ودس استاد الزحو » الذى كاف كل طالب 
بالسنة الرابعة بتقدیم حث فى موضوع حوی معین . . واتا لعدم 
استطاعتی آلواظبة بانتظام » ۸ انتبه للاتثاق مع الاستاذ ( ااسقا ) على 
ا موضوع الذى خصصه لى لتقدم بحث فيه . . و کان للحت در جة 
معرنة تضاف إلى جموع الدرجات التى محرزها الطااب آخر العام . . 
وجاء آخر العام ودخات امتحان الليسانس دون أن أفطن ل ألة 
البحث النحوى . . وكانت النتدجة تنم ص ها درجات الث النحوی 
اتی : يضعها الاستاذ » بل وزاد علیها حرمانی من درجات الشفهی 
وأصر على رسوبى فى اللیسانس » وقال 0 كان لایکاد برانی فى 
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حصص النحو . . وهذا حق . . وم ينجح معه ای جهدء فاضطزیر + 
لأعادة السنة الرابعة . . وكان ذلك حافزاً قويأ لی أشبه شىء بالاستفر! 
الذى جعلنى أشحذ عزیمتی وأسدد الضربة القاضية للأمتحان هذه الرة 
فخرجت من امتحان الليسانس ظافراً عستوی مشرف فى درجات ا مرور 
فى جميع الواد . . وحصلت على شهادة الليسانس والحمد لله فى الوسم 
۱۹۵-۳ ٗی متأخراً نحو العشر سنوات عن السنة الى كان مفرو ضا 
ان اخرج فيهاء وهنا تجدر الاشارة الى ما كان يروجه بعض السودانيين 
من أقوال مغرضة عن ا حامعة المصرية » بانها تتساهل فى اعطاءالشهادات 
السو دانيين لأغر اض‌سياسية..بینما كانت جامعةمصر تعتبر من | كر الخامعات 
تشددا فى امتحاناتها . . حى ان كثيرا من الطلاب الذين كانوا يرسبون 
أكر من مر ة ویفصاون من کلیاتهم » تجدهم یذھبون الى امجليرا مثلا 
فیتنوقون و قدیعو دبه‌ضهم ليعمل استاذا فى نفس الكلية الى فصلتهمن قبل 
كما ذ کرت سابةا عن أن أحد طلبة كلية الاندسة ۰ . ولو كان أمر 
الجامعة المصرية كما يآول الغرضون لکنت أنا أحق من عاببه وتمنحه 
الیسانس بدون استحقاق ‏ لأن جميع ١لسئواين‏ كانوا يعرفون مدى 
انشغالى بالقضاءا ااوطنية والقومية .سواء بالنسبة لقضية وادى النيل أو 
الوحدة الەربیة . 

و كان اناس حینما ینارون عقاییسهم العادية لتعترى الدراسي 
یتصورون أنه قد اشقانی وجر على التعامة والکلال . . ولكن علم الله 
أن الامر لیس كذلك على الاطلاق . . فانا وا حمد لله قد كنت اقبل على 
تضحياتى بر غبة‌صادقة ووعى كامل نابع من اقتناع عميق .. وأن الراحة 
النفسية الى كانت تەمرنی كلما انجزت عملا وطنيا » كانت نجعلی 
أعيش فى نثوة لا ,تذوقما الاخرون . . كان المنطق اجردی دائما 
رائدى . . فعندها قررت ترك ا حامعة مثلا لاتفرغ ذهائیا لانثاء بيت 
السودان » كنت اول فى نفسی : «الجامعة ملدوقة » ء فقد أعود اليها 
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ê‏ . ولكن الفرصة الى سنحت الان لتحقيق حلم بيت 
تک" > تفلت من ايدينا » أو عل اقل تقدیر قل يتعطل قيام البیت 
لفرة طويلة » تضر بالاهداف التعليمية الكبرى الّی : نسعى الى تحقيقها . 
وقال البعض «انك لو تخرجت من الحامعة لکنت أقدر على خدمة 
القضایا العامة منك وات طالب . . وهذا صحيح . ولكن من کان 
يضمن لا بقاء تلك القضايا اللحة الى كانت بين ابدینا » ألا تتيدد 
قبل أن نعود اليها بعد ا كمال سنوات الدراسة ؟ هذا مالم يفكر فيه 
الا من کابدوه وا کتووا بتاره . . وهب مثلاانی نخرجت. قبل العشر 
سنوات الى نخلفتها > فهل كان لی من هدف غير الاعمال الوطنية ؟ 
آقول لا بکل تأكيد . . اذن انا لم اخالف منظقى التجردى » لانی اعتقد 
ان الاعمال الى كانت بين ايدينا فى وقتنا ذاك ؛ لا تقل أهمية عن أى 
عمل كان يراد مس گر كتايد او ما یف با 
البعض . وخاصة عندما تقف نف امام عمل كبير كانشاء بيت السودان 57 

على ان سعینا لاحراز الشهادات ا حامعیة نفسه » ۸ يكن اساسا الا 

من اجل الکفاح الوطبی . . وانی على بعد الزمن » لیغمرنی الان الشعور 
بالغبطة والفخر » كلما تذكرت ذلك الیو م السعید » الذی فتح فيه 
أول ديت للسو دان أبوابه واستقبل الطلاب السودانيين . . لقعد كان 
شموری غقا لا بفدله ای شعور بالنبطة » ولو کان لاحراز كبرشهادة 
جافعية . . و کنت من فرط فرحی فى تلك الایام > ابدوا فى صحة 
مزدهرة .کانی قدعدت سنوات الى الوراء .. وکان البعض يداءبى بقوله 
: (لقيت شنو ؟) فافول لهم ( لقیت بيت السودان ). 

وشن كان هناك مصدر لام عندی 9 - هو 
للحقيقة وخوضهم ٠ع‏ غير العارفین والخرضین وهم ينحون باللائمة 


سيتصفما العار يخ 


سرت 


على 2 فيما أصابنى من تعير فى الدراسة ( مع علمهم #6 کید ۰ اي 
م يكن لی من هم يستحوذ على تفكيرى ومشاعرى ۰ غير" لههيل عل 
نحقيق تلك الامنية الكبرى » التی دفعت بنا جميعا الہ 2 زا 
ألا وهی فتح الطر بق امام الا جبال القادمة للزحف على ميادين العلم 
والعرفة » والتسلح بهذا السلاح الفعال الذى سبقت الاشارة إلى أنه 
ليس أمامنا غيره فى ذلك العهد اكافحة الاستعمار . . وما أظلم 
عرس العرضين. + ای عبرت عن کل جا ع و 
زملائى من اعمال قيمة » سوف بحتضنها التاريخ بين صفحات 
كفاحنا المضيئة . . فهم عفا الله عنهم لایذ كرون إلا انی كنت متعثر | 
فى الدراسة . . يالله أية دراسة هذه التی تستعصى على مثل ؟ ؟ 
أليست هی تلك التی كان ین جح يها حي الغبى والتافه والأفزن » 
كن و حاو روزسهم ها وه من شک فرن: أن 
پتذوقوا معانیها أو يستقر فى آذها: مهم شىء من حقائةها العامية والثقافية.. 
ثم يذهبون فى يوم الامتحان مسرعين لافراغها عل ورقة الاجابة . .؟ 
وما أكثر ما ینجح مثل هذا ا حاھل وينال اللیسانس أو اليكالور يوس 
ثم يقال أنه خريج ال حامعة » وهو فى الحقيقة لايزيد عن کونه أحد 
المنضمين إلى مو کب عوام المتعامين ان صح التعبير ‏ . 

ويوم يلتفت التاریخ لانصاف جيلنا المناضل + فسوف یذ کر 
للطلبة السودانیین عصر ؛ آہم کانوا وراء أكبر الاعمال ا حلیلة ال 
ت ليلادهم هناك ع بل ون داخل السو دان آرضا 6 ويكفى أن نشیر 
هنا إلى أن افساح مجال تعليم السودانيين فى مصر ؛ وتدفق ا 
الناز حة عاما بعد عام ٤‏ 0 ازعج حکومة السودان أعا 0 زعاح . 





0 السودان وأجيرها على العدول عن سیاستھا ال متمررة فی خرمان السو دانیین: من 
على تغيير سیاستها لتعلیم ء »> إلا بالقدر الذى يؤهلهم للعمل فى مکاتب الحكومة کو ظفين 


-6 ۷ 


ار فى ذلك ال زمان » وحتى هذه ۰ تک ن تفیل فی 5 العام 
الي الى و هن مائة طالب . أل كان ۵ تمار اھ جرة اضر جار فا 
a‏ 4 فسارعءت جو السودان ال العمل عل وقفه بانشاء المدار س 
العلا كر ياق مضاد 4 9 أعقبتها رولد وت المدارس الثانورة و 
سیدنا » وحنتوب > وخورطةت . . و کات عنارةها بالدار س العلما 
کبیر ة ما جعاها آی الدار س العايا تاذ أسماء متعددة إلى أن اصیعت 
جامعة ار طوم . . كل ذلك اکى حول دون نزوح الشبان السو دانیین 
لی مصر › ولکن دون جدو ی » لان تدفق الطلمة السوداتيين حو 
حامعات مر و معا هد‌ها ۰ کان أقري ما وت رن ۳ 
مات ۰ آن ان قاموا: اد لس الأول الک الجامعية n‏ 
جميعا لى مصر واستقبلناهم سس السودان فی الماهرة E‏ 
أن ات کر: الیوم بعضا منم کالا سایدة عرل ا حالق عجوب پا 
سلیمان وعثمان جوب والتجانى الطیب و أحمد الطب بادكر شقيق 
التجانی وعلی محمد ابراهيم وشقیقه الد کتور عمر محمد رام 
وعبد الغفار عبد ,الرحیم وا حنید على عمر وعوض عبد الرازق وعبد 
الرحمن الوسيلة وشا کر مرسال . . وغيرهم ثمن غابوا عن الذا كرة. 
ونحت ضغط هذه التحر کات الواسعة اضطرت حکومة السودان مر: 
حری لاحداث تغییر فى سیاستها انحاصة بالبعثات انا رجية . 

وذلك أُنہا كانت فى الاضی ترسل بعض کبار موظفیها ءز 
السودانیین إلى انجلترا » لا لکی يحرزوا شهادات جامعية عليا : 
وانما لکی بتدربوا فقط ویکسبوا بعض الهارات العملية فيما کانوا 
پسمونه ( لایال 0۶ 00 ) فعدلت حکومة السودان عن ذلك > 


س 


ذديجة ذلك 
موارد علمية 
من لعدن 


ت ترسل البعثات لاحراز الشهادات والرتت العلهمية الميخضصة 
دید 3 كالدكتوراء و لیو . كما استأنفت أرضا 0 ای 


وهكذا كسب السودان بفضل اتساع تعايم: السبودانيين ہیں 
موارد علمية ثلاثة هی جامعة الخرطوم ؛ وجامعات مصر ومعاهدها » 
ثم جامعات اجلتر | وبیروت . فكان خريجوا تلك الحامعات والمعاهد » 
عثابة الدماء الحارة ا متدفقة فى شرايين مضة البلاد > ودعماً للحر كة 
الوطنية وازكاءا لأدوارها بين الاهير . 


وتدور الايام فنجد أن حكومة. السودان نفسبها » قد اضطرها 
التوسع فى تعليم اللغة العر بية > إلى ارسال بعثاتها لكلية دار العاسوم 
عصر » حتی لاتترلك اامرصة 1 الجامعات المصرية وحدهم لد 
حاجتها إلى معلمی الاغة العربیه فى مدارسها » وقد آشرت إلى ذلك 
فى غيز هذا المكان . 

فهل ترانى بعد هذا كله اعطى ای وزن لحاولة النيل مسن 
شخصى لانى ضحيت عصاحتى فى سبيل المصاحة العامة ؟ ابا 
بلا شاک حملات جائرة لا تستحق الألتفات اليها .. هذا »ومن جهة 
اخرى اذا نظرنا من زاوية التعير الدراسى ؛ بعد ان 000 
بالسبة لشخصی - فالہ لم يعد جهولا لدی ای مثقفءان كثيرا من 
رواد العالم فى ختلف میادین الفكر والحياة » سواء العامية أو 69 
او الأجتماعية مع الفارق بينى وئیٹھم > کانوام ن الممعترين. فی خياتهم 
الذر اسية .. وماذا بقولون فى تلاك الشخصيات ذات الأثر ابا و 
سير الحياة ا حاضرةء كاين اشتاين» وآدیسون وفرويد وتشرشل 
وغيرهم من ادهشوا العالم بابداعاتمم الفكرية كذظرية آين اشتین 
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ی النسبية ا أديسون اتی کے رک ی 
و شم شل المتموقة فی مارسات: الساسة ا 





ولا ادل ايضا على تفاهة تلاك الحملة المفرضة ء من انی مسا 
كدت اغود الى ا لحامعة بعد غیاد ى وطوافى الطویل مع بيوت السودان 
وغیر ها »حتی حصلیت على اللیسانس بدرجة مشرفة » وذلك مع 
قيامى بالاشراف عل یت السودان. . 
ومهما يكن » فان موقفى مع اولئك الشانژن » وخاص ة 
الأ صسدقاء الصفح والدسا الأشفاة 
ال قاء »> هو الصفح والتسامح » بل والا ق عليهم 
ول اسوة حسنة فی الد کتور ابر اهیم ناجى حين خاطب أمثال 
هو لاء فقال 
ان كنت لم اغنم فقد ظفروا منى عقفرتی واشفاقی 
لکننی والحرح یوم ی حسی ویکوی کی احسراقی 
هیهات انسی امم عبشوا ووفیت لم اعبث بیثاقی 
وبالعودة الى صيف ۱۹4۲ فى اواخر یونیو ۰ مجد الجميع قد 
ار همهم دوران ا حرب وتروب نتائجها .. وديدمأ كنا مستغر قين فى 
دوامتها الهائلة » اذا بالحو يتكهرب فجأة » فى اول يوليو »بدخول 
رومیل (تعلب الصحراء ( مزطفة العلمين 4 داحل حدو د مصر 
وتلفت الناس » فاذا بالبر یطانیین فی ورطة » وقفوا عندها مبهورین 
ئم ما لبثوا ان بدت علیهم اعراض من الوساوس والشکوله فى 
نتيجة المعر كة کلھا بل بلغ هم الشعور بعقدان الوقف أن تصحو | 


مه وت 


وأحذت السفارة البريطانية فى القاهرة فی حرق بعض الوثائق 
والستندات تأهباً للرحيل . . وسارت الامور كلها فى مصر فی .هذا 
فا وال لاس ون الاعات تخل رودن تم > 
وقامت جماهير الشعب المصرى بالمظاهرات تنادى . . الى الأمام با 
روميل .. مكايدة الأنجليز .. ولكن ما لبثت: الأخبار المثيرة أن 
توقفت» واصاب الموقف الحمود والهدوء »نحو الثلاثة اشهر » حتى 
شهر اكتوبر »والناس یعیشون على اعصابهم فی انتظار روميل . . 

ولكن الأقدار كانت تضحك فی سرها » حیث اعدت 
المفاجأة التاريؤية المذهلة فى ظلمة اللیل» لتباغت بها العالم فى صبیحة 
من ايام اكتوبر ۱۹6۲ م ء بعد ان عين الحنرال او كثلاك »بدلا عن 
ا حنرال رتشى > فدارت العر كة بقيادة او كنلاف و کانت حاسمة 
.. وهكذا حدئت المعجزة على يد ا مارشال مونتقمرى قائد الفرقة الثامنة 
الذى استطاع او شاءت له الأقدار »أن یوقف زحف روميل » بل 
ويضطره للتقهقر والانسحاب .. وهكذا انقلب الموقف فى غمضة 
عين الى النقيض »ول قم فرحة اللحماهير المصرية النى اعدت نفسها 
للشماتة بالانجليز .. 

و كان ا حال فى حيط السودانئيبن بالقاهرة اشبه با عند اشمائهم 
المصريين إذ تاقوا هم ایضا إنتصار الافاء » بالكثير: من عدم الارتیاح 
.. وكنت انا فى اوائل يوليو قد ساقرت الى السودان فى اجازتی 
الصيفية . و كنت ایذما حلات وجدت الناس موقنین بأن الحلفاء قد 
خسر وا ارب .. ولن اذسی مشهد محطة شندی عاك دخول الطار 
اليها .. فقد اکتظت غاما بالواطنیین وفی مقدمتهم کبار ا موظفین 
الذين اصبح بعضهم فی ما بعد وزراء ورؤساء حکومات .. جاعوا 
جميعهم لاستقبال القطار القادم من الشمال متلهفنن لسماع اخبار 


بت ۵ ود 


' الحرفٍ » ول يداخلهم الاك فی رجحان كنة المحور »بعد ان دخل 


رومیل.العامین 3 وما كاد يلمجنى بعص الأضدقاء 1 وفى مقدمتھم 


محمد أحمد عجوب قاضی مدينة شندی » حتی اندفعوا نحوى 


بالتحية التى. .لم یضیعوا فیها ای وقت ,أذ إخذوا فورا فى الاسئلة 
.. و کانوا متحمسین بااطبع لانتضار الحور.. وما لیب مد اعد 
محججوب ان اخذنى جانبا ليقول لى فى حماسه المغهود ء انه قد 
اعد قصيدة مطلعها (رويدك حتى سقط العامان » مخاريا بها قصيدة 


حافظ ابراهيم عن فتح السودان الأخير :(رويدك حتى يخفق العلمان» 


الى. القاهر ة لألقاء محاضرات فی الا حاد اذصری الا جلیزی ) عن 


. مآسى السراسة الانجليزية, بالسودان بالاغة الا جلیزية ۰ وأردف فى نفس 
۱ الجماس قائلا : ( فلیلق المصريون بانی استاد ف هذه اللغة > يقصد 


الأنجليزية »وأنى امسك عفاتیحها دين بدی ۱ 

+وما كدث اصل ا حرطوم » حتى. جاء اليه يعد ايام الكاتب 
العملاق عباس محمود العقاد مبتعدا عن خطر دخول: جیوش قوات 
المخور ارض مصر ».. وكان و صول العقاد احرطوم حدثا تاريحيا » 


ظل شباب ذلك ا حیل يمنى به النفوس فترة طؤيلة وكانت فرحتهم 


عظيمة ان يروا الكاتب الحبار الذى تتامذوا علیه و ہر تھم کتاباته 


واشعاره» حتى حفظوا اکبر ها عن ظهر القلب » واليوم انما تغمرهم 


الفرحة والابتهاج,بالرغم من الاختلاف الکبیر ‏ بينهم وبين العقاد ء 
فيما يتعلق بنتيجة الحرب» التى كانوا پریدو ما انتصارا للمحور؛ 
لا لأنهم يؤمنون حقا بالتازية أوالفاشية» ولكنه انحراف عاطفى نحو 
مكايدة البريطانيين > الذين يحتلون بلادهم ویسومونهم الوان القهر 
والحرمان من الحرية. .. ويريدها العقاد انتصارا للجلفاء لا حبا فی 


و ۶.86۲ بت 


الاحتفال بالعقاد 
في شیخ الاندية 


الاستعمار البريطانى »فقد كان العقاد من اقوى نحاربیہ طوال حياته . 
ولکن © لات العقاد اغا بقیس الامور ادن 
القضايا والنظريات الرئيسية الكبرى ,التى توجه التفكير السياسى 


فكرية رح وتشغله 


فين دول. العام .. .. وھی فی نظر ه اما دعر اطية او الدكتاتووية 


,.وامما احق بان يسود العام .. وهی ,طبنعته ااعروفة منذ ان عر فه 
الناس : منحاز الى الدىتراطية وعناهضن لاد کتاتوریةء وحکم الفرد» 
فی کل ما کتبه فى ااسياسة وقد تلقی من الاضطهاد فى سبیل نصرة 
الدعقراطية ٠١‏ القی به فى السجون .. ها ان کتابه ( الحكم الطلق 
فى القرن العشرین ) الذی صدر قبل ا حرب العالية الاخيرة باحو 
ربع قرن » لیدل على ان الدیعقر اطية هی مبداً العقاد الذى اصبح 
دیدنه فى الساسة واحکم .. ولعل السودانیین الثقنین قد عرفوا کل 
ذلك عن العقاد . ۱ 
وهذا فبالرغم من الأختلاف کا قلت عفأن فرحتهم 

وابتهاجهم بوجود العتماد بينهم قد فاق جد الوؤصف ؛ویجانب 
الاحتفاءات الخاصة : اقاموا.له ذلك الاحتفال. العظیم »بل 
الهرجان الادبی العظم فى شيخ الأندية بأمدرمان .. وجلست 
ال جموع |الحاشدة ۂ فى داك الامسية الحمياة 7 ا بو جود العقاد دیذهما 
وترهف الاذان لماع ای کلام بقوله الکاتب الان 


و کان تکرمھم له فى اسلوب ادبی فريد » دو ۳| 


من دبوان العقاد وافکاره. الادية .. ہہ وانتشى: العقاد. اللعرض ا 


الحميل الذي تعاقب .فيه التکلمون ( وبلغ. دروة النشوة ین اسم 


يستمع للاستاذ محمود الفضلى فى انشاده الأنخاذ لأجدى قصائد العقاد 
. ابعداً نرجی ام نرج تدانيا: كلا اثیعد..والقربی Car.‏ ما 
1 66۳ 


ولكن اقامة العقاد فى السودان كانت قصيرة جدا ء فقد 


انقشعت اخطار أزمة ا حرب فاسرع بالعودة الى القاهرة . 


وهو فى الواقع انی مهرجان . لأن الأول اند فى مدينة ودمدنى 
۹ بنادى ود مدنى » مقر الحمعية الأدبية التى صدرت عنها فكرة 
المهرجان » كما صدرت منها من قبل فكرة مؤتمر ا حریجین وغيرها 
كفكرة يوم التعلهم .. الخ . 

فما اعظم تلك ا بلمعية التی تدل آثارها على انبا كانت مثابة 
الرأس المفكر ليس لاجزيرة وحدها بل للسودان كله ».. ولا عجب 


وفى ۱۹4۲ م آیضا انعقد اول مهرجان أدبى بمدينة امدرمان 


أ فأن تلاك التوعية من الشیاب الذين جمعتهم ظروف العمل فى ودمدنى 


فى اواسط الثلاثينات » قد كانوا جميعا من عشاق القراءة والأطلاع 
وجاءوا من جمعيات ادبية متعدده » كانت تعمر ہا أنحاء العاصمة 
السودانية وسرعان ما جمعت بينهم نزعة القراءة» فأتلفت افکارهم 


وقرروا استئناف هوايتهم القديمة فى جمعية موحدة.. فكانت 


(جمعبة ود مدیی الاديية 5 

وسن حظ النهضة الفكرية فى السودان » فقد توفر لجمعية 
ود مدنی الادية من ال مدوء فى منطقة الحزيرة » ما منحها الفسرصة 
التی لم تجدھا الجمعيات الأنخری » لکی تنصهر فیها کل افکار ا حیل 
وهمومه وتطلعاته » .فليس غریبا اذن ان تظهر جمعية مدنی بذلك 
الظهر القوی» وتصیح. مصدرا للافکار القيادية التى تباسورت 
حوها النهضة الوطنية الحديثة واخذتها منهجا علمياً سیر پا .. 
وما اعظم جيل اثلاثینات فقد ادمنسوا كلهم حب. .. القراءة 
وتحصيل الثقافة العامة التی حر مهم منها انعدام ابگاسات 
والعاهد العليا .. ولقد ادرکت جمعية ود مدنى الأدبية كجيلها 

سد 8 وت 


الزاحف ان الكفاح الو طنى الذى يعدون انفسهم رک ۳ 0 
لا بد له من الاستناد الى الفكر والثقافة»» وان ای حرو طنى 3 
يقوده الفکر والثقافة » انما هو جعجعة فارغة » لا برجی لها ا کو ۳ 
ولا القدرة على تمحقیق الأهداف الوطنية . ٦‏ 

فالمهر جان اذن وسیلة جيدة لأستمرار الفکر جد فيها قادة 
الكفاح القبل فر صة لعجم اعوادهم والاطمئنان على مواطن ان 
فيهم کا انه من جهة أى عامل قوة الشعور بالقومية وتقؤيته من 
عام لاخر » كلما جاعوا مر ن الأقالم من مختلف المهات والقبائل ليشتركوا: 
فی عمل موحد من اجل السودان كله . 

ومن هنا فقد تعلقت كل مدن السودان بفكرة ال مهر جان الأول 
وتبادها فيما بينها كشعار من شعارات الحركة الوطنية ...ویقول: 
الأستاذ أحمد خير فى كتابه ( كفاح جيل) : (وقد اصیح البرعان 
عيدا وطنيا وقد اصبحت شعلته مثل شعلة الاوساد عند قدماء. 
اليونان » تنتقل من اقايم الى آحر » فأسلمها نادى مدنى الى نادى 
امدرمان » ومن اا ی مہو ود ل اللي 
(عروس الرمال ).. والان هی تتوهج فى عطبرة .. وهكذا دواليك.. 

ولنعد الآن الى نادی ام درمان شيخ الأندية » فى تلك الأمسية 
الزاهية من ليالى صرف ۱۹۲ م »ری تلاك الجموع ا حاشندة اتی : 
ضاق ہا النادى وضاقت با الطرق الودية اليه ؤکلھا ملتفة حوله 
ومتجه بانظارها ال منصة الخطابة » التى جلست حوها النخبة الختارة 

من الأدباء المتكلمون فى الهرجان» بحف بهم كل رجالات E‏ 

والأفاليم » و کل الوجوه الرموقة والشخصيات اللامعة .. ويتقلامهم* 
بعص اليو من ابناء البلاد العر بیة ۰ ولينهم ادیبان مصریان جا 
لیشارکا فى الهرجان » باسم ادباء مصر الشقيقة »وهما الأستاذات” 
محمد حسنين محلوف وحافظ جلال . 


ت88 
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۱ کانت؟ مظاهر الفرح والا بتهاج تعلو وجوه |الجماهير 
القفيرة »"الْبلة على نادی ا حریجین بآمدرمان » مکان الهرجان ء 
کا هم فی يوم عيد ».. وذلك لام انما يعتبرون الهر جان » حلقَة 
من حلقات الحركة الوطنية المبشرة بالمستقبل . السعيد .. الحرية 
والدمقراطية .. وما كاد القاء الكامات ياخذ طريقه الى الآذان » 
متكلم أو هزم قصيدة " عصماء . والواقع ان مشاهد المهرجان 
قد اضفت على 'نفسی کشر | من الارتیاح والغيطة > بل ان كثيرا 
من الكلمات قد اخذتنى روعتها" وما توفر فيها من الحدية سواء 
فى القائها او فى اعدادها » حتى بدت و کاأنہا أبحاث علمية 
أو رسالات تلقی فى مدرجات ا لحامعة لنيلى احدی الشهادات العليا .. 

ولا شك فى ان القائمین بأمر الهرجان » قد حرجوا محصيلة 
قيمة من الابحاث ‏ حول حتلف القضایا والوضوعات . التى كانت 
مهم اجحیل » ا جانب ما جادت به قرائح الشعراء والفنانین و کتاب 

.ومن الطرائف التی تندر بها الناس فى تلك الایام > ما حدث 
بين الشيخ محمد سعيد العباسی » وبين رقيب الطبوعات ال حکومی 
آنذاك » وهو لبثانى اسمه العیسوی . و كان الفروض ان يوافق هذا 
الرقيب على اى كلام يلقى فى المؤمر قبل القائه .. فذهب اليه الشيخ 
العباسى وقدم له قصيدته العروفه التى اعدها للمهرجان .. ومطلعها : 
زد عتوا ازدك من حسن صبرى 
واذقتی كأس الع‌ذاب الامر 
لست يادهر بالغا من شبا عز می 


ETS 


وما كاد العيسوى پھر أ اول القصيدة » حتى طارص :اه 
لظنه ان العباسی كان بخاطب حسن صبرى باشا » رئیس زر اء 
مصر فى ذلك الوقت» فدفع باوراق القصيدة وهويقول باللهجة 
اللبئانية : اش حسن صبرى؟؟ ما هذا يامولانا ؟ أول القصيدة کفر ؟؟) 
فدهش الشیخ العباسى وم يكد يفهم شيئا . . ولكنه سرعان مہا 
ادرك ان ما كاذت تعانيه حکومة السودان من عقدة مصرء وتعاطف 
ابناء السودان معها » هو الذى جر الرقيب المسكين الى الوقوع فى 
ذلك الالتباس المتعجل المشين .. فام يكن فى ذهن العباسى ادنى 
شىء ما حطر للرقيب الممام » فقد كان العباسى فى اعلى الموجة 
الوطينة » بخاطب الدهر الدؤون ویتحدی عذاباته بالصبر والاباء 
.و آنه لن ينال من عزمه ولا قلامة ظفره .. وهی صفات لا تستخرب من 
العباسى الذی ترب على غر ة النفس والشمم. ويريد ای ان یستهل 
نہا اسهامه فى عمل وطنى جليل کالهرجان الادبی السودانی ‏ البجت 
فا شان حسن صبرى مره الضية السودانية الأصيلة ؟؟ ومن هو 
حسن صبرى باانسبة للسودان وقضاياه » حتى يستهل به اتی 
قصيدة المهرجان الادبی ؟ لعل هذه خواطر العباسى فى تلاك اللحظة 
وهو بشعر بالامتعاض ن المشوب بالسخرية من رك 4 لمجیب ۱ 





7 کان مه الا آن سحب آوراقه زامدا ى القاء القصيدة 
فى الهر جان > ضنا بہا ان , ن تحت رحمة مثل ذلك ادهل إلفاضج 
.. وقد ظلت هذه القصة محل التندر فى السودان لفترة ة طويلة .. 


6٩۷‏ ع۶-- 





ہے 5 3 رجش القاهرة فرع الخرطوم 
ره عمك عبد العزيز احق ٠‏ 


عرفته فى اول عهدی بكلية الادات بجامعة ؤاد و کان واسطة 
العقد بين الأصندقاء الذين یربط بينهم الفکر والأدب .. وكان حر كة 
دائمة ونشاطاً ماحوظاً .. وقد اذ هؤلاء الأصدقاء م اسما وهو 
( جماعة التعاون الفکری) > ومقرها كلية الاداب و کانت ها جلة 
پاسم (الفکر ا حر) .. ومن ابرز ما بقی بذا کرتی من اعضائها : 
فل کین ای اورت یف برد قرو کوان توت 
انیس وتوفیق حنا ود . عبد القادر القط » ود . عاطرة الشافعی . 
و کنت انا ایضات من اعضاء هذه الماع .. وکان عبد العزیز اتعق 
هو المحرك الم جج هذه ا حماعة من ندوات ورحلات 
200 مخ ات كبيرة . 


وبعد ان تخرج عبد العزيز من كلية الاداب الم نجد الجماعة 
من منحها من وقتة وجهده » مثلما كان يمنحها هو .. فتعثرت 
م توقفت 6 الاسف الشديك . 


التحق” محمد عبد العزيز فى باكورة حياته العملية بالسلك 
الدبلوماسى الاردنى فى القاهرة » ثم سافر الى الحزائر .. ولكنه ما 
لت ان ترك السلكٰ الدبلوماسی عندما لاحت له فرصة العمل 
بالسوذان كاستاذ بكلية غردون ال حامعیة .. فجاء الى ا حرطوم وبقی 
مدرسا بالكلية لاکٹر من عامين .. وم تزاوله طبيعته ذات ا حیویة 
البالغة .. فاجتذب اليه عدداً كبيراً من الشباب السودانيين » من 
طلبة الكلية وغير هم بافكاره واشراقاته .. و کون منهم جماعة اشبه 


لبارة 5 







ما تکون بجماعة التعاون الفکری الأواق > بے 
تقدير تلك الشلة الادبیة من طلبة كلية غردؤن ان ھت 


و سے اصدافة 5ا كانت تقر ض 2 عبد سے او 
مرب عبد اون ليد زار إن امام وم يتخلف عن اداء هذا الواجب 0 


حتى بعد وفاة عبد العزيز ء فکان يزور اولادہ و يتفقد احواهم وا 
لاستاذه وصديقه العظم .. وقد علمت من الأخ غبد الزحمن مهدى* 


ان الاستاذ مهدی مصطنی امادی يعتبر مرجفغا فى کل ما 000 
بعيد العزيز اسحاق فى السودان > وعند ما حضرت ال الا وان 
يعد قيام الحكم الذاتى فى ۱۹٥١‏ تجددت صلاتى بعيد العزیز 0 





واا الفكرى ( مرة اخرى دورة .. فرابت مع الأخوة عقيل 
وأحمد السيد حمل وا الطیب عابدون ور اليكزئ ٠ء‏ ان 


نستفيد من نشاط عبد العزيز وتواجده. معنا » للعمل.عَلى تنفیذ "فکر.ة. 
جامعة القاهرة فرع ا حرطوم التی كانت من بين و القديمة.. 


رہ ئا وٹ سے تب موه چنا ۔ 


فكانت ظروف مواتية .. فلعب ذكاء عبد العزیز ولباقته دورا کبیرا 0 


فى السعى بين محتلف الاطراف ؛ مما ساعد كثير| فى تدعيم ابشهود » 
التی كانت تبذل فى هذا الصدد » فی ذلك الوقت .. وانى لاد کر 


بكل تقدير » كيف كان عبد العزيز يسارع الى الأجتماعات التمهيدية.. 


الأولى بمنازلنا بامدرمان لهذا الغرض .. وكيف كان يطير عبد العزيز 
الى القاهرة ثم يعود الینا بما يطمئننا على ان المسألة قل ذخات 


طور التنفيذ » وليساطة عبد العزيز ومبوينه للامور مهما eS‏ 


56س 


نک ۳ ۱ CF‏ 75 لإ خم قد ٠‏ حقق »وأن (جامعة القاهرة ة فرع 
انفرلوم) 7 پم تقرر انغاؤها وما ھی إلا ايام حتى رأينا الصحف . 
الطر ية بوفلسودانية ». تزف البشری العظيمة لشعب السودان . 
وملاهی الا شهور قليلة » حتى رأينا محمد عبد العزيز ببساطته المعهوده 
یتو ی تسجيل طلبات الالتحاق ويعان عنها فی الصحف .. وعند ما 
جاءته سفرة ة مفاجئة الى القاهرة » ترك مهمة تلقی طلبات الالتحاق 
فى مدة أغيابه لشخصى واعلن ذلك فى الصحف » وكنت فی ذلك 
اوقت اعمل فی مکتب ا حہر الاقتصادی الصری > مد بر للمکتب. 
الثقافی وفعلا تلقيت بعض الطلبات اكثرها من الموظفين » لان 
الدراسة كانت مسائية .. ولم تسعفنى الذاكرة بالاسماء ولكنى اذكر 
منها احد ابناء السید احمد مکی عبده الاداری السابق و لعله نواد . 
واد کر الرحوم محمد حاج حسين لے ۱ 
ثم استدعی عبد العزیز الى القاهرة مائیا للقیام بعمل اخر هام ء 
وهو. الکتب الافریقی. الذی انشاته ثورة یولیو ... فتوقف العمل. 
بعض. الوقت .۰ وخاصة بعد ان اضطربت الظر وف السياسية بين. 
الحکومة الواطنية الحدبدة و فى الحر طوم وین حکومة مصر. 
ولكن کان امر اٍحامعة اكبر شأنا من الظروف السياسية 
العانزة .. ولذلك فقد استؤنفت خطوات التنفیذ وسارت سرعة 
.. ولكنها كانت بعيدة عنى شخصيا . . فلم ادع للمشاركة ولم اتتبعها 
من جانبى ٤‏ حتى اکتملت وفتحت ابوابها للطلاب ولازالت 
تفتحها ختی اليوم . 
وسوف اعود لموضوع المامعة ا > وللظروف التى ابعدتنی. 
عنها ‏ ۰ واهمال السولین عنها لشخصى ء فى ا لحزء الثانى من هذه 
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المذكرات ان شاء الله .. واكتفى الان بالاشارة الى تلاك الاسباب 
فى جماتها وهی انى نصحت لبعض رجيل الشورة" 
بقبول استتلال السودان وقطع السبل امام خصوم مصر یز ال 
الشكوك التی زرعوها » واحلال الثقة محلها .. فلذلك اجدی لعحقیق 
الانحاد فی الستقیل » من احاد یقوم ۾ على ارض بشت فیها" الا لغام 
والقنابل الزمنية . . فكان جزا؛ ئى الاقصاء عن عملی و النظر ال شخصی 
کخارج على البادی .. ۱ 





رحم الله هحمل عيبل العز بز اسحق 0 واجزل له من المثونية 
والر ضوان شدر ما بل واععطی ف سبیل ادشاء جامعة يمك 
فرع ا حرطسوم . 


ات 


ہے مم RR‏ 
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تقف اهتمامات هر ى كورييل القيادى الشيوعى بقضية السودان 
عند لقاءاته مع كبار السودانيين .وقادة الرأى فيهم» بل كان يسعى 
لكى. تم مثل تلك اللقاءات بينهم وبين بعض الشخصيات العالمية » 
كلما مر منهما احد بالقاهرة » خلال فترة الجرب العالمية الاخيرة . 
ومنها ذلك اللقاء الذی تم بين ابر ال ديجول قائد فرانسا الحرة 
والسيد اسماعيل الازهرى ء رئيس موغر الحريجين العام انذاك . 

فد حدئتی السد عبده دهب عن ذلك .اللقاء فقال 
فی احسد الایام من اواخر عام 54ج > دعانی السید هبری 
کورییل لحضور لقاء قال انه سيم بین شخصية عالمية والسيد اسماعیل 
الاز هری» دون ان بيقصح كورييل بان الشخصية العالمية هی ابر ال 
دیجول رئيس حکومة فرنسا الحرة ورمز مقاومة الاحتلال الا انی 
ابان الحرب العالیة الاخيرة . 

وكان مكان اللقاء منزلا عیدان طلعت حرب (سلیمان 
باشا ) سابقا . فذهيت اليه بصحيبة الاخ محمد امین حسین وزمیل 
ثالث لعله عبد الوهاب زین العابدين . وبعد قليل جاء السيد اسماعيل 
الازهرى ومعه السيدان اسماعيل عثمان صالح ومحمد عبد الرحمن 
الكبيدة . 

سم جاء الحرال ديجول فى ملابس مدنية » وقد كان قادما 
من الزاثر وما كاد يجلس حى اخذ فى التحدث الى السيد 
اسماعيل الازهرى » وكان يرجم له الد کتور نحسين الصر ی . 


سال ابلنرال دیجول السید اسماعیل الازهرى قائلا 
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الان نحن فى الراحل الاخيرة الحرب» وسوف نقبل على مؤتمرات 
اخرى بعد مؤثمر يالتا » نتناول فيها قض ایا الشعوب/للواقعة نحت 
وطأة الاستعمار » فماذا نقول عن قضية السودان ؟ فقال الازهرى ` 
مطلبنا هو ان تقوم فى السودان حكومة سودانية دعقراطية حرة > 
فى انحاد مع مصر » تحت التاج المصرى . 
فقال ديجول كيف تتفق كلمة (حرق) مع كلمة ( نحت 
التاج المصرى ؟) فقال الازهری : المقصود بالتاج المصرى هو 
تفادی تاج آخر تقوم بأعداده حكومة السودان فی الوقت ا حاضر. 
تم سأل ديجول : هل السودان امة واحدة ام شعوب وقبائل ؟ 
فقال الازهرى : السودان امة واحدة . 
فقال ديجول : هل تكور وناسك ؟ 
فقال الاز هری : نعم . 
فقال دیجول : اذن من حق السودان ان بطالب بتقربر مصيره . 
ثم دارت بعد ذلك مناقشات عامة » اشترك فیها كل الحاضرين 
حول مبدأ تقرير المصير ومدى انطباقه على الشعب السودانى . 
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مهرسة الحقوق فى زيارة مصر 


' فى ابریل ۱۹6۳ قام طلاب مدرسة الحقوق بان حرطوم بزيارة 
الى مصر للتعرف على اوضاعها واحوالها » وهم على وشك التخرج 
والدخول فى معترك الحياة » کحامین وطلاب للحقوق الى فى 
مقدمتها حقوق بلادهم الوطنية والسياسية . . فقد كانوا يشعرون 
بأن ثقافتهم القانونية قد القت على كواهلهم مسئولية خاصة تجاه 
العرکة الوطنية الى كان الحيل كله يعد العدة لخوضها ضد 
الاستعمار 
وما کاذت تصل ابعثة الحقوقية القاهرة حى رخبت با 
كل ا یئات وخاصة جامعة القاهرة الى انزلتهم على ضيافتها › 
واحتفى بهم الجميع واقاموا هم حفلات التكريم والابتهاج . و كان 
القصر اللکی فى المقدمة» حیث اخذ رجالة البعثة » فى ر حلة 
شائقة الى الحدائق الملكية فى ضاحية انشاص الشهيرة » فقضوا 
فيها یوما بہیچا » عادوا بعده محملين باهدایا الثمينة و اقفاص 
الا که 
وفی ماية الرحلة الميمونة ء اقام السید على البریر رئيس بلحنة 
الوغر بالقاهرة » حفلا کبیرا لتكريم كل افیثات الى احتفت 
ببعثة مدرسة حقوق ا حر طوم . 
وقد تبودلت کلمات عامرة بالشاعر والتطلعات الوطنية . . 
وتکلم من اعضاء البعثة الاستاذ احمد خير » فاشاد بدور مؤئھر 
الحريجين وقيادته للحر كة الوطنية . وقد اثارت کلمة احمد خير 
غضپ حکام السودان البریطانیین » فاستدعوه وحققوا معه 


سوت 





في السودان وه 
۳ اجعو تا 
والااکاد اذكر من اعضاء تلك الرحلة الميمونة الا" الٹیائذ: 


احمك خير ومبارك زروق وزيادة ارباب وبابكر عوض الله . 





0۷ ووقفوا ۳9 وقفة صلبة حعلت ا 


اسماعیل عثمان صالح : 

كان من الشخصیات السودانية الرموقة فى تمع القاهرة 
خلال الثلاثينات والار بعینات > لا لانه كان عثل بيت عثمان صالح 
احد البيوتات الأقتصادية الكبرى فى السودان : ولكن لانه جاء الى 
القاهرة من خلفية وطنية عريقة ضاربة الحذور فى حليات النضال 
ضد الاستعمار البريطانى الذى كان جائماً على صدر البلاد . 


ففى نادى الح ر يجين : يوم كانوا محملون هموم الوطن كله » 
اسماعیل دائما فى الصف الأول بين اقرانه» ومن ثم كان منزل 
اسماعیل نيل الروضة بالقاهرة مرموقا ابضا : دؤمه كثير من 
قأدة الرأى والمهتمين بالقضایا الوطنية من امثال عمد يجيب والور 
السادات وغيرهم ايضاً من قادة الطلبة السودانيين وزملاثهم من الشبان 
الصرین المتتحمسين. للاعمال الوطنية . و كان لردد بعض هؤلاء على 
منزل اسماعیل اثار شائکة» عر ضته احيانا للحرج » كما حدث عقب 
معتل الد کتور احمد ماهر باشا رئيس احزرب الہعدی ورس 
ا حکومة المصرية فى ۱۹66 داخل مبنى البرلان» بر صاصة من‌العیسوی › 
احد المحامين الشبان . وذلك بعد ان القى الد كتور ماهر بيانه بضرورة 
دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء فى مجلس النواب وخرج لألقاء 
البيان نفسه فى مجلس الشيوخ فاغتيل فى الطريق بين القاعتين و كذلك 


سد ۱8 وه 


عقب مقتل امین عثمانمياشا وزير المالية فى حكومة الوفد وقد اغتيل 
فى يونيو ١445‏ على يد حسين توفيق تلميذ انور السادات فى 
الحر كة, الوطنية . 

وكنت اود ان يحدثنا الخ اسماعيل بنفسه عما حدث فى 
الواقعتين ولكن سفر اسماعیل خارج السودان جعلنى | كتفى بذ كر 
القليل ما لا یزال عالقا بذا کرتی من ا حادثتین المروعتين . 

ففی واقعة اغتيال احمد ماهر كان العيسوى القاتل قبيل 
الحادث بیحضر من وقت لاخر الى متزل اسماعيل مع بعض کبار 
الطلبة السودانيين » کا ان رجال الماحث قد عيروا اثناء التحقيق 
على صورة بطاقة زيارة لاسماعيل عند العيسوى» ما اثار الشبهة 
حول اسماعیل . و كاد زبائية الشرطة التوترون ان بلقوا القبض 
على اسماعیل» لولا ان النقراشی باشاء خليفة احمد ماهر ورئيس 
گرڈ سکف كان مرف الال مرف رقف لاف کات 
بیٹھما تعاون عل مسائل سودانية دقيقة » عهد بها السيد اسماعیل 
لازهرى لاسماعيل عثمان صالح » لكى يعالحها مع النقراشی 
باشا . . ولفرط ثقة النقراشی فى اسماعيل امر بان يكون التحقيق 
نحت الاشراف الباشر لمكتبه الخاص برئاسة مجلس الوزراء . 

وقد تبين بوضوح انه لم تكن للعيسوى ایة صلات باسماعيل 
اكير من حضوره لنزله مع بعض الطلبة السودانيين » وهکذا اتضح 
موقف اسماعيل وبعده عن الة شبهة فى ذلك الحادث الحطير . 

اما فى الواقعة الثانية ای مقتل امين عثمان » كان الصديقان 
اسماعیل و آنور السادات» على موعد للذهاب معا لتلبية دعوة فرح » 
ولحسن الحظ حدئت ظروف لاسماعیل» جعلته بتخلف عن مرافقة 
السادات » فذهب الاخیر عفرده لتلك الحفلة . . وما كاد اللیل 
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۱ 


يرخى سدوله فى تلاك الامسية . حى روعت الفاهرة :بنا مقتل 
امین عثمان باشا وطارت للاشاعات فی کل کان بات 

السادات كان وراء حادث الاغشال . . و مكدا هون 4 کاو 
ایق شبهة حول اسماعیل فى هذا الحادث محيث تخلف فل يقبا قم 
السادات فى الذهاب الى حفل الفرح الشار اليه . 8 


الشيخ عبد الاه أبو سن 

كانت القراءة دیدن ذلك ابخیل وادمانه » فلم تكن س هم 
لقاءات او عطلات الا على كتاب بيقرأونه ويحللونه او ينتقدونه 
ویعلقون عليه . 

واذكر انى فى سنة ۱۹۳۸ كنت عائدا من القاهرة لقضاء 
العطلة الصيفية فنزلت بالدامر لقضاء يومين فى منزل الاخوین 
الشیخ عبد الاه ابراهیم ابوسن والاس تاذ داوود عبد اللطیفن 
اللطیف . حيث التقیت عندهما بالعزيزين الراحلین الشيخ محمد 
احام والاستاذ مبارك زروق » بدعوة منهما لى قبل أن اتحرك 
. من الفاهر ة . 

وبالرغم من اهموم الو طنية .الى كانت تؤرق امثاهم من 
المثقفين فقد كان محور ذلك اللقاء» هو قراءة بعض الکتب والابحاث» 
ذکر منها کتاب طه حسین ( حافظ وشوقى) الذی اقبلوا على 
قراءته بشغف وتدقیق» وتداولوا فيه النقاش الذی شمل کل جوانبه 
یل ات ال 

وكانت وقفتهم طويلة عند تفضيل طه حسين لافظ على 
شوقى » وما جرهم اليه ذلك من الموازنة الدقيقة بين الشاعرين 
العملاقين . ثم التعرض الى تلك الحملة ابحاثرة الى كان یقودھا 
طه حسین والعقاد وزملاءهما ضد شوقی واشعاره › اا كانت 
تقلب عليها الصنعة والتكلف وانهام شوقى بضعف الشعور الوطنی 


ت۱۷ هب 








۲ + رت رھ 

طت اا کلف للاسرة الالكة ولیس للشعب الصری » حى 
6 5 پت ۷ 35 بدا الكلام عن شوقی فى هذا الکتاب بقوله ( رجل 
00 اسماعیل ) استنادا على قول شوقی 
أأخون اسماعيل فی ابنائه » + ولقد ولدت بباب اسماعيل 

هکذا: كان الققفون فى ذلك الحيل يقضون اوقات فراغهم 

وعندما ثقل الشيخ عبد الاه قاضيا لمدينة كسلاء أنشأ بيا 
حر كة ادبیة ناشطة » عنت بالر اث الادبی والفنى فى تلك المنطقة 
وخاصة فی قصة تاجوج المشهورة . . وفى صبيحة احدى الجمع » 
قاد الشيخ عبد الاه هو كبا من الشبان المتعلمين لزيارة قبر تاجوج 
فى احدى ضواحی كسلاء وهناك وعلى قبر تلك الفاتنة الباهرة 
اج حمال » وقف عبد الاه وزملاءه خاشعين فى عراب الحماعة 
فالقى الشیخ عبد الاه قصيدة زاخرة بالشاعر حو مواهب امال 
الغامرة الى او دعها اللہ فى حسناء عصرهاء تاجوج . 

ولقد عفا الزمن على الكثير من ابيات تلك القصيدة الى طالما 
تغنينا مها انام الشنبات» ولكن مطلعها لازال حیا فى ذاكرتى :- 

قبر تاجوج سلام » ٭ انت للحسن مقام 

فى بلاد شعبها ے۔ جهل الحسن فنام 

روح تاجوج تعالى » همه خبرينى عن همام 

خبرینی عن محلق » . عن وفى للزهام 

وفيها یمرج على الاستعمار كعدو لدود فيقول :- 

غير ان الحصم ند » » عبقرى فى اللنام 

يقل الانصاف جورا م » قلبه للحمد دام 

وانی لارجو الیوم مخلصا ان يكون الشيخ عبد الاه محتفظا 
بتلك الاشعار الوطنية الى كنا نخفظها له ونسمع ترددها فی كل 

صب/۱" وت 






مكان » وان قوم جمعها 0 فنا الماضرة» في ۳ 
ا بر و نت ۱ 


+1۹ 


وناشق الكتاب 
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+6 
مه ےڈ 


ب تضم الصورة من الشخصیات الو انية السادة: على البر بر » احمد السیناد حهد ‏ هبل اطا جحد 
آبوحسیو ء حسن عبد اللطیف : محمد عثمان هاشم ۰ صلاح الدین عثمان هاشم > آحمد دهب 
حسین عبد الرحمن الشلالى . عبد اللطیف الحليفة 
الاحتفال بأحدی الناسبات القومية السو دانية مجامعة فواد فى فترة الار بعیئیات . 


١ ۰ 5 8‏ 5ه 
و زاره“ له الرياس ساہنم 6 > امسا 


٠ a ۰ 


سے 


۹ و۳ ۳ 1 14 5 للبم ٭ وه 7 
ومیل عاب اث لیے ام فررت کواےه ولعفر سے 
جم ٠‏ ۰ 3 م ۰ ۰ 
۰ 9 نگ 


۰ پک ۰ 0 
الصی هه معروب ردیل ےم اصہ ال رای ال 
الہ کے امت کے وبا لت .۸ ( گوا ره انه عع کب 


صورة من خطاب السيد عمر الأمين الهرابى » قمندان مدرسة البولیس بالسودان عام ۵٣۱۹م‏ 
والذى زار القاهرة وحضر حفل تکرع السيد عبد الله الفاضل المهدى الذى أقيم ببيت السودان . 


64۷۲ 


من خضمر ح٠‏ ارد على الانہاءسات ای وجهتها جريدة مصر الفتاة لم تمر ا حرےسین 


و الدعابات ال التى لم 5 احتماطا ولگ : ولله ا حمد كان الاجتماع ها هادا 2 وكانت 7 
ضعيفة وفى وقت قصير ولذلك كانت نة السنین حسنة ومرضى عنها من كل ا لحجھات اما الدعاية 
السيئة عجدا 0 اللجنة ا حمسة عشر ولذلك ظهرت ضعيفة غير متجانسة كما تراها ‏ استقال 
منها النيل ابتعادا مر ان يكون لاسمه اثر لا تکون‌صالح ا مؤ عر وابتعد عثمان القاضى لیضرب مثلا لن 
بظنون ان العمل فى اللجنة شرف يتطلع اليه الناس وقد کان‌هذا رايه من زمن وقد عمل للم عر كيرا 
أنه مخلص لی 70 للم 5 

عات ال الدمرخة عت على ااو عر و کہ کتست عنه مطو لا فار جو ك ان ترسل ى الال او المدد 
و تاو اد ام بل س ون او ہی ر صو ال او عمد مح ای ار بد ان ادخل معهم فی حديثث طويل 
عن الو غر غر وعن حز ہم وعن اجاهامم الاخيرة . 

۳ هده اثر ابطه انی کا وت ئا جو کم صالح لها وهل نتم فی غنی عن | نجهرد الذی 
بذل فى تاسیسها والدفاع عنها ؟ ارجو ان تخہرنی مطولا عنها وعن خطواما 

تحیاتی لليلى المريضة ولن حولها ولابن‌البکباشی شكوك الذىاصبح هو نفسه شكوك آخر ا 
الدى غا قال مهما 0 ره غير اک لك تحماه ی و خمیع الاخحوان ۸ ۲ ۱۹۳۸ . 

اتصلنا بطلية الجامءة واخدناهم سد حول امدرمان وا یل بت یر بالعر بات ثم 7 
معهم على ال۔وق ثم عرجنابهم الى النادى وكان سمرا لطيفا ثم دعینا غير هم فى حفلهم الساهرة وقابلت 
أبراهيم عبده ووحذت عنده علو رانى ومحجوب والتجانیولکن التجانی کان مریضا فعر فته ور 


و عوره من الاخوان لعلهم يكونوا مسرورين من الرحلة 
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7 ردعلي بیان دولة صدقی باشا 
وقح الیرم عل تصريح لدولة رئيس الوزارة المصرية فى جريدة الاهرام ولا يسعنا إلا أن 
لعل عا 
إن أول واجبنا أن نشكر لدولته ترحيبه بالوفد ثم نود أن نوضح لدولته أن العلومات التى انتهت 
يه عن تكوين هذا الوقد وم يتصل به بعيدة عن الحقيقة . فالوفد عثل السودان لانه مكون تکوینا 
اجماعيا من الوغرو الاحزاب والميئات والطوائف السودانية جميعا التی تمثل بدورها الرأى العساء 
اصدق وم یل . وأنه لا يزعجنا أن شرف دولته وهو رئيس وفد المفاوضات الصری إلى ر 
السو دانیین فى مصير هم ؛ ذلك الرأى الذی ممله وفدنا ولکن کل ما شاه أن تکون وی 
رو غير هم » التى أشارإليها دولته والتی قد يرتكن إليها فى تعر فوجهة نظرالسودان مستقاه من نفس 
المصادر التى استمد منها وزير الحارجية البريطانية ما بنى عليه بيانه الاخير فى مجلس العموم . 
وارجو اصن أن يذكر دولبة صدقی باشا ان سياسة التشكك فى صحة ثيل 
الوفود ااوطنية ابلادھسا سياسسة بلیت بها مصر من فجر جوسادها فان تكن هناك محاولات 
اد رف رأى ال ودانیین" عن عير طويق وفدهم الذى ارتضوه فستلقى تلك المحاولات انشاء الله ما لقيته 
لا ملثر فى مصر. 00 
وأمامنا شدة دولته لاوفد بالابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الهو فى هذه الظروف الدقيقة فاننا 
لو کد اننا أحرص ما نكون على صفاء الحو الذى بنشده وننشده جمیعاً لتحقیق الامانى الوطنية . 
وااسودائيون يعاو ن أن المسألة السو دانية مسألة قومية فى نظر الاحزاب المصرية وهی جميعاً لدينا سواء . 


رئيس الوفد 


¥ 


ای عبد اللطیف : 

لك نحياتى وأشواقى وصلنی خطابك المطول فاشكرك كثيرا وقد اتصلت فی احال بلجنة الم تمر 
و نبهتهم الى اهمية الاتصال بعوض بلك ابراهيم وقد كانت هنالك نة خاصة لشئون الطلبة ععم و لكدها 
1 تفعل کیٹا وامتین اتل بش اعضاء المز عر فوص بك ابراه او عدوا عه طويلا ولحنهم م 
يصلوا الى نتيجة معينة غير الوعد بالعمل الصالح ٠‏ ونبههم الى ان اللجنة الداعة القادمة للسودان 
قريبا سطيع ان . تعمل کشر | فیجب الا تصال با ووصم نهر بر واف وسینهی ال عر هذا التقر یر 
الوافی ان شاء الله ليقدمه لها. 

ستبتدىء اجازتى انشاء الله فی ۱۸ الخارى وقد عزمت على الحج کا تعلم وسأغيب -والى 
الشهر ين فارجوان يوفقنى الله الى عمل ٠١‏ . 

المؤتمر اوشك على الانتهاء ولن احضره هذه المرة تا احضره المرة الماضية ولكنى اری 
أن المنتخبين هذه اارة يجب ان يكونوا اكثر حذرا وألا يتجزعوا بالوظائف و كبر السن فالم عر 
فى حاجة الى ااروح لا التفاهم مع ا لحکومة لاننا ان اصبحنا اقويا فى نفوسنا اخضعنا الحكومة لاحر امنا 


ولتقاهم معنا. . . #لة المؤتمر ستصدر فى هذا الأسبوع وساحاول ارسال عدد لك وسبب 
التأحير هذه اارة الطويلة الى اول ديسمبر ها كنا نعود اصدارها من المطبعة وادارة المطابع حتى فى 
فقط . 


صودرت جريدة مصر الفتاة من السودان من العدد الذی نشره فيه الحطاب الموجه الى جلالة 
املك : وقد طلبت من الاخ عقيل فوافق على تعيين قطع عن هذا العدد والذى يليه فارجوك 
بأسرع ماعکن ان ترسل لى مقطوعات اخری من المجلة فيما ختص بالسودان او غير السودان وسيقرا 
هذه المقطوعات اكبر عدد ممكن وسأسأل عقيل عن الاعداد التى ارسل مقطوعات منها وارسل التى يليها 
ولك شكرى . 
اليوم تظهر نتيجة المدرسة الاهلية ولا زات مهتم للولد وارجو ان تكون نتيجة حسنة حتى تساعدنى 
على الدفاع عنه اکر 
تحیاتی لكل الاخوان وعقیل ولیلی المريضة (قيلى احمد عمر ) ۳ر ۱۱ر ۱۹۷۸ . 


۷۵ 


كلمة بيت السودان فى مهزلة ۱۸۹۹ 

ل تكن مهزلة ۸۹۹ڈ:اٹتی يسميها الانجليز «معاهدة» الا محاولة اغتصابية لاعطاء البريطانيين 
ذريعة مستكر جتلليخاء: فى جنوب وادی النيل . ولم يكن موقف المدمريين منها منذ ان زيفت عليهم الا 
موق الأستنكار والسخط : ولم يكن مقتل بطرس غالى باشا الا التضحية التى لا تملك مصر غيرها 
فى ذلك الوقت لكى تدفع عن نفسها عار القبول والاستسلام . 

وليس فى كافة الظر واف المعروفة ذه المأساة اللفقة ولا فى الاعتبارات القانونية او السياسية 
الحيطة بها ما عکن ان يبقى فا صفة واحدة من صفات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المعروفة بهذا 
المعنى فھی ليست اذن الا اعترافا منتزعا قسرا من حكومة صورية لا تملك حق ابرام العاهدات‌فضلا عن 
کونہا متهاونة مسلوبة الادارة .أما السودان الذى #یکن له يد فى ابرام هذه المهزلة فموقفه منها كوقفه 
من ای معاهدة أو اتفاقية لم يكن هو طرفا فيها أى الرفض والاستنكار الصريح الذى ينتفى معه أى تقيد 
أو التزام بشیء ما ما جاء فيها . فهى فى نظر السودان مؤامرة حبكت فى الظلام وليس لامثال هذه 
المؤامرات مكان بين المعاهدات القانونية فى عالم اليوم بتنظيماته الانسانية والدولية الحديثة . 

انها المصريون والسودانيون احملوا عل هذه الاتفاقية الياطلة المرورة حملة رجل واحد و اضر بوا 
عليها بكل عزم وقوة فهى باطلة ما اردتم بطلانها وهى لا غية ما عملتم على الغائها . 

فال الحهاد والتضحيةبوالاقتحام ذان «معر كة الحرية ‏ کا يقول مصطفی كامل ‏ مع الغاصب 





قل لذی تاء بالأسداسول مفت: 7 والبغئى لۇم فيه بالعدل مفتخراً 
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وج یی 


احتفال السودانبین ا گر 





السید الحسن الادرسیق الوسط والی بمينه حسين حسنی بك» والی 
بساره السید ال غنی الادرسی وصالح حرب باشا ومحمد فتوح باشا 


وفضیله الشيخ حسن ماأمون.. 


اقام السو دانیون ۴ او نتعدمهم 1 


الاستاذ اسماغیل الازھزی امس حفتاه 
شای شنانقة ق فنذق الکونتنتتال تكركما 
لسسہاده اليد الحسن الا در د سی الزء عمم 
الدينى السودانى شهدها كثير من عاية 
القوم والتجار وذوى الراى والمكانة 

وبمدالشاى القى: الاستاذ عبداللطيف 
خليفة سكرتير لجنة لاحتفال كلمة نوه 
فيها بفضل المحتفل به ومزایاه ٠‏ وقال 
آنه الساعد یمن لازعيم الكبير السیسد 
الیرغنی"باشا 

ثم دعی الاستاذ اسماعیسل الازهری 
الى الخطابة فتکلم عن جهاد الزعماء 
الدينيين وکیسف کون له ادر الاثر فی 
نجاح العضانا الشيامية 

وانشد بعده الشاعر الاستاذ محمد 


الا هر ام 


"١‏ سس مہموواو وی و و any‏ ی ٣ر‏ سے وه سے سے سے و وی س۔ ری 


5 [* ۳ و دعا ی 


الاه ر قصیده عامرہ استمیدت ابياتها 


مرا 1 ول لاستاذ محمد عبدالحليم” 
اس 2 عن التحار انکر دان ۰ 
واعقبه الاستاد حسن الازهری فانشد 
ابیاتا رقيقة 

ثم تکام سسعادة الاواء صالع حرب 
ناشا عن الاحتکام قفال أنه لافانده من 
الضمیر الدولی وان وادی النیسل الذی 
بلغ عدد سکانه ۲۷ ملیونا هو الذی 
a‏ فصتہ عم 

انت 2000 کات "من سيادة 
06 الادر سی شقیق‌الحتفل 
به .وقد شکر فیها لاهل الوادی‌تکر یمهم 

ختامها لخلالة الاك ۰ 
ثم هتف الحاضر ون ثلاثا بحياة حلالة 
ملك مصر والسودان 


يوليو ۱۹۶۷ 


-۔ ۷ ۷ سے 


| الوم 
وه 015 )5 SUDAN‏ 
۲٦۸۸۲۱٠۸۰ ۱‏ 


. ak سے‎ 528 ۱ ١ و‎ 0 





ا 





مه ارش ر 
لمہ ١ےہ‏ ۱ 


کی سے۔ ضا رب اد لے 
خرصمه ر اط اا ایک الى 
بالق ء حم ری ماھ تام بل عم (جیا۔ الب ردان عم 
و سس ل ذف عر ۳ سے ہہ ۱ 
۱ 55 در لب 27 ر تی س٣‏ ا امه + 
۱ ار سی وهر 0 


۳ 


جانب من نشاط الولف أثناء فر ة العطلات الصيفية بالسودان . 


لخ سا را 


نون ۲ ۰ - 0 


نار 


القاهره ق. ‏ ۱ ترس سنه ۱۹ مصم ہم شارع ججوهر الضائد 
EE ١‏ 


ص. ب ۱۸۵۸ 





م 


م اس تر بر ال 11 - 
1 ( ہہ ۰ . 


7 ہے ۱ 1 7 
بس تبه . ارب رم ہے ما ے کت کک 
و تو 
١‏ ۰ ۲ 


را وی راز عص لرم ری ۱ رهام له 


١ :‏ ۳ 
و انا ے و اما ید الزلورس مدل لال برثي ارا 


وا ممسرك راز E‏ 


- 
0 ےر تردن 


١‏ نم : رع صول ہیں٠‏ سس سوه عم 
سه دص تراعه رہہ لد كامه دشیه 8 2 الست 


- الط ۶ در رد الت 





٦۷۹... 


SUDANESE CLUB 


Midan Solilman Pasha No. 3 


»3 ۶ سس 





CAIRO 
Telephones ہلا‎ 44329 


ميدان سليان باشا عرة ۳ هر 
. 1 5 
تليفون ET‏ 





حري رأفى .>> رک............. سنة ۱٩۳۲‏ 


معت يح دب ١‏ تى و عم 
و رجات مت وب .لك ۲ .كح میں دب ۷رک کے 


كرا بت : لاس ودب + خر او و رن دک م رک حا نيه ع 


بو 


کے سس 52 تي ای ا ري ر 


5-5 7 


ضورة ة انعر ی 78 ن الصراع الذى دا, رانين الملاءة السودانيين واد دار م النادى الس لسو دابی بالھقاض ة 8 


بداية عهدهم عام 1915 م 


لاي سب 


جانت م 


٠ 
. إى مصر‎ 


(McC. 9236( 5.6. 901 C.S. 2000 64: 


SENDS ES‏ چو ا 
VISA APPLICATION FORM‏ 
FoR ENTRY INTO OR f{RANSIT THROUGH EGypT‏ 
7 
2 2 7 / کی 2 لی عه 
7ھ 2۸ : : cûpitals)‏ قاط من 5۱02۸02۴ 
Lj‏ 2 گر : Forenames‏ 


Place of birth : E و رت‎ 
Date of birth : ۳ / 2 
ار‎ 


Nationality : 


1/۸ 
Profession or Occupation ۰ مم امس گر‎ 2 


Address of permanent 5 in the Sudan : E ۶ ll / 


Description of Passport or other identity documents : 
Number and issuing authority : 


Destination : 






an سم‎ ls | i res, 
Date of proposed arrival in Egypt : ۱ e ١ ۱ ۹ 4 
PU posé Via: 1 موی‎ fade 


سه | سس( 


۱ Credentials and references in Egypt 7 1791 2 8 / می‎ 
1 اس‎ 


ens HALAS 4 





رح 


۱ 
2 


This section sould not be completed by the applican 0 یس 2 مم‎ 
رو یا‎ 


SA‏ و 
کو ل 3 : REMARKS‏ 
Es‏ 1 
وج 3 ۳ 5 جح 0 1 
:8 أ 
1 بوڈ 4 
۱۱۱۱6۲۲۵ ور مر راد اہ 
225 
۶ 
کے iL SECRET‏ فمت 5 نت ۲ 





جم پریسرے سی 8 


ن حار سات الا دارة البر زا دة 2 لع دا و الفيوذ الى ہیا لح مس وت 


A= 


اا AKAR EEK‏ .ہت EON‏ اروت کار E 1 PCC‏ جح وت تسس وت ات ونوا اب وا چ ت تا چت ی می ن درس رد او سے سو سے سے ہے سے ست س 


انم mats‏ کورچ وچ اه دمص :هرق رو رنه یه هد نم اوح و ۱ 





۲ب 


ای عبد اللطیف : 

لاك تعياتى وأشواقى وصانی خطابك المطول فاشكرك كثيرا وقد اتصلت فی "تحال پلچنة و 
و نبهتهم الى اهمية الاتصال بعوض بك ابراهيم وقد كانت هنالك لحنة خاصة لشئون الطلبة عصر و لکنها 
+ تفعل شيا وامس اتصل بعض اعضاء از عر بعوض بك ابراهم و حدئوا معه طوبلا و لکنهم ۱ 
يصلوا ال نتيجة معينة غير الوعد بالعمل الصالح ۰ ونبههم الى ان.الاجنة الداعة القادمة للسودان 
قريبا تسطيع ان تعمل كثيرا فيجب الاتصال ہا ووضع تقرير واف وسینھی الو تمر هذا التقربر 
الواغى ان شاء الله لمقدمه لها. 

ستبتدىء اجازتى انشاء الله فی ۱۸ الخارى وقد عزمت على الحج کا تعلم وسأغيب حوای 
الشهرين فار جوان یوفقای الله الى عمل ٠١‏ . 

المؤتمر اوشلك على الانتهاء ولن احضرد هذه المرة کا نم احضره الرة الماضية ولکنی ارى 
أن النتخبین هذه المرة يجب ان يكونوا اكد حذرا وألا يتجزعوا بالوظائف و كبر السن فالؤ عر 
فى <اجة الى اأروح لا التذاهم مع ا حکومة لاننا ان اصبحنا اقويا فى نفوسنا اخضعنا ا حکومة لاحبر امنا 
و التفاهم معنا . . 
الطويلة الى اول ديسمبر كما كنا نعود اصدارها من المطبعة وادارة الطابع حتی فى مجلة المؤتمر الشهرية 
فقط . 

صودرت جريدة مصر الفتاة من السودان من العدد الذی ذشره فيه اس حطاب الموجه الى جلالة 
اللك . وقد طلبت من الاخ عقيل فوافق على تعيين فطع عن هذا العدد والذى بليه فارجوك 
بأسرع مارمكن ان ترسل لى مقطوعات اخرى من المجلة فيما بختص بالسودان او غير السودان وسيقرا 
هذه المقطوعات اكبر عدد ممكن وسأسأل عقيل عن الاعداد التى ارسل مقطوعات منها وارسل التی بلیها 
ولك شكرى . 

الیوم تظهر نتيجة الدر سة الاهلية ولاز ات مهتم للولد وارجو ان تكون نتيجة حسنة حتى تساعدنی 
على الدفاح عنه | كر 


تحیاتی لكل الاخوان وعقیل وليلى المريضة (قیل احمد عمر ) ٣ر‏ ۱۹۷۸۱۱ . 


-.۔۸۳) کت 


حضرة المحترم الاستاذ عبد اللطيف ا حلیفة (بیت السودان ) بعد التحية :- فى مقابلتى لمعالى وزير 
المعارف منذ يومين فهمت منه انه يجب على الطلبة ان يساهموا فى مصاريف البيت وذلك لانى سبق 
قابلت‌سعادة وکیلی الوز ارم الذى قال ان اجرة البيتكان مفهوها لديه ابا ليست على الوزارة وعلى کل 
حال ان الوضع جميعه لا يزال فی كفة القدر وبما ان اللجنة ليس لدیمانقود کافیة خصوصا وانى فهمت 
من عبد العظم ان مصاریف الکھرباء والاسلاك وحدها تتجاوز المائة جنيه وهناك مصروفات 
اخری مثل تأمين الكنتور وغيره وعلى هذا يتم على الطلبة دفع. النفقات ولویحصل من كل طالب 
جنيهين الى ان تنكشف الامور جميعها على وضع يحقق المصلحة وبقاء بيت السودان زد على ذلك ان 
اجرة البيت م تدفع شهرين فالرجاء عمل الم تیبات السريعة فى نحصیل :مود من الطلبة و بناء على ارسل 
لكم الان عشرين جنيها لتدبير الامر والسلام على البرير 


سس 


أسماء أعضاء امحاد الطلبة السودائيين 


52000 

(۱) بشير البکری 

(۳) على عبد الله محمد 
مشتهسر الزراعيسة 

(۵) محمد ابراههم عبد الله 
(۷) ابوبكر عبد القادر «تلب» 
(۹) آبا يزيد صالح 


جامعة الازهر 
(۱۱) مصطفی ادریس 
(۱۳) عوض مصطنی عقارب 
(۱۵) عبد القادر قبانی 
شبرا الثانوية فاروق 
(۱۷) عبد العزیز البطل 
فواد الأول الثانوية 
(۱۸) عباس الحميدى 


الدارس الٹانویة المدرسة السعيدية 
7 ول و 

(۲۱) أحمد عبد العزيز 

(۲۳) أحمد ابراهيم محمد زین 

(۵ ۲( صلاح الدين عثمان هاشم 


حسلوان الثانوية 
(۲١‏ اد التیحتیل 


(YA)‏ عبد الماجد ابو حسبو 


(۲) عبد اللطيف اخليفة 
)٤(‏ خلف الله محمد أحمد 


)٦(‏ يس الحاج خحضر 
(۸) علىطه مسلم 
(۱۰) الصایغ 


(۱۲) عثمان ابحمل 
(۱۶ ابر اهیم حسين 
(۱7) عبد الجید اخمیدی 


(۲۰) أحمد الطیب‌عابدون 
(۲۲) جمال الدین عثمان السنهوری 
)٢٢(‏ عبد الطلب مدثر 


(۲۷) عباس الدابی 
(۲۹) عمر ابوبکر 


دهم نے 


(۳۰) صلاح ابوبکر زرو (۳۱) آمین التنی 


() احمد عيدالله عر بي ( ګباشی) (TT)‏ أحمد ابوزید 
(۳۸) عمر رچپ 0 (۳۵) سيد أحمد عباس 
(5 قيل أحمد عمر (۳۷) جلال الدين عبدالمجيد 


(۳۸) صلاح الدين البونی" 


- 4/856 


رد ہی 0 


: اکت 


ڪل 


۰ 





یقة معهد التر بية العالى بالأورمان . 


555 3 ` ا ل - دوه جيهب 
تحیة وسلاما أمابعد فان من أول مایجب على بعد عودق الى امرظوم 
أن أتقدم الى حضراتکم با يات الثناء وعبارات الشکر على ماطوقم 
به جیدی من الفاوةوالتکرم ائناہ وجودی بالقاهرتوان سالا 
تمالى أن جزيكم عنى خیرا كثيرا ويزيد فى نعائه عايكم ویقدرثر 
على القيام بعشر ماقمم به خوى فى اقرب وقت . حفظک اله ذخرا 
لمروهة والحكرا والسلام ع بك ورجة اله > 
۱ لس 
وی و 





لك چا )۱ 


۲ رئيس تحریر جر بده السودان 


= AN 


1 


ومسالة معهد ام درمان 


تلقینا منالطلاب السودانیین ق‌الازهر 
وحاممة فؤاد الاول والدارس الثانوية ٤‏ 
انهم عقدو! صباح امس الاول مؤتمراعاما 
لحت قضية المفهد الدنی ف السودان» 


وموقف الحكومة السودانية منه .وبعد ١‏ 


ان شرح الخطباء هذا الوضوع » فرر 
الجتمعون ما ياتى ٠‏ 


| الاحنجاج على هضم حقوق المعهد 


۱ 


۱ 


الملمی فى ام درمان والانتقاص من‌کرامته 

ارسال مذكرة الى مؤتمر الخر بجین 
فى ام درمان ببسط فيها رای التمرین 
فى حل قضية المهد » وتکلیف هيشة 
المؤتمر الاتصال بالجهات المسكولة فى 
السودان لتبلیفها هنا الراى ٤‏ على أن 
یتصل مؤتمرالخزيجين بفضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الازهر ليطاب منه 


باسم السودان كله ضم المهد الىالازهر | 


العام فى السودان »> وخاصة رحال‌الدین 


وذوى النفوذ والمكانة والسعى لدىولاة 


لایور فى مصر والاتصال بعت 
النواب والشیوخ لاثارة قضية المهد فى 
الرلمان 4 

عقد الجلسة الثانية فى بوم الجمسه 


رھ ےا ی 


۱ 


ت0۵ 5 
۱ و رز راا کچ 





مظع یڈ ہت سز 516 8 

ارد لہ ق وا پل ا یٹ ہے كين 
0 و دص لته م وى جا یریت 

سیت ١‏ سيد رات 


کا و) عه 
الم ت مد سیو عزوت a‏ و | س 
را و + اح اشفا و E‏ 
رر اة رلا ١‏ كبر للب سج ےن 00ےے سي 
وو سر سم لص ب نے سر اس٣۳‏ ہت 
70 :.: عراش ٠‏ 08د 
XE :‏ 50" 
ET‏ 200 ماس نہ 
سر مر وه 


آریتل هذا انقطاب امن الاستاذ ] 


صحيفة السو دان احدید . 


۸۹ 


NY ات کر ول افُر‎ a 
میں ال گی العام‎ E : ا ون‎ ROS MTT 2 زر ف‎ 
چو وو چا‎ : NS: 


السسلام عليكم ورمة الله ووركاته ومد 
فیسرنی دعوتتم ل ورا مرهد ار المرتز المام للتشاور 
فى الموقفالعاضر يشان مضية السود انووسدة واد ى الئيلء 
ونربو التکرم محضوركم هذه الجلصقالخاهة للاستنسارة 

ما راسم ااتہن..قو » 


والسلام علمثم ورمةاللسسبه وبرناتم 


الم صقني ۳2 
جو 
001 ۱ سو کے 
دا رم ۱ 
7 3 و 
مار سس ع ہے جو ر اسل ي رر 


حلقة من إتصالات المؤلف بافیثات والجمعيات الصرية فی خدمة ا حر كة :الو طنلة کممٹا 


Qe 
ت‎ 








و کو 1 مم 
عو یر ارچ 
ی عس ہممھہ مسا مر )سل 


و مب وه و 7رح ہ 
ےت ا مق و 2 اسر 
ایو مر وو کے 
5 جو 7 دک شوہ مرک وم E‏ 
بل ۶ رمک ین کب 4 
وش مت ور ید بش ۳ 
ا وف ص ر ر را 2 7 فم 
٦ ۱‏ 2 و2 22 
ا EC‏ ا ۳۳ 
بعد یی و ا معقر و انا و دم 
5 یآ ارو ۳ و عدم 
رال مرخ ١‏ برل 


ری اش 2 اله 
انورک 


من خطابات التأيييد ال 9 
۱ ۲ ا شا ا اہ اٹ عناسبه الحهود التى قا 
اک ۱ م .با الطلات السو دانبون 


بل 


ا اٹ ۹ 


دوز 






حضرة الاستا الفاضل عبد اللطیف خلیفه 


بعد التحيسة ‏ آشکرکم کل الشکرعلی الكلمة الرقيقة السستی 

كان لها جمیل الا تز فی تی اثناء زبارتی لبیت‌السودان رانا اد اکسرر 

شکری أرحو لک د وام التوفیق فى خد مة وا دی النیل فى ظل عاهله العظیم ٠‏ 
وتقبلوا فائق تحیاتی » رص 

۱ ے یم 


فی ۱۱/۸ ۱۹6۷ 


جانب من نشاط بت السودان فی خدمهة قضیه اسو دای والاتصال تالشخصیات ذات‌الیر 


وزج لت 





هر بز لاز ت شر قاوی و دید شحاته منبر ابراهيم خليل :عباس حتار . عبدالكريم المنشاو ی »عمر حامد 
حم گت ۰ و - ۰ ۰ 


ی مد اخسن .امن محمود عيسى . الشفيع : عمر عبد الكرية . اجمد عيك اارحمن . احمد اقبال ملك 
احمد حلمی ابو سمرة . احمد حسن آدم. . ابراهیم »الشبلی .حسن قريش حسن ححد . سرور 
سيا کس غب العال"سلیمان على الفتی :انور مصطفی : مصطفی الستی محمود عبد الراژق » 
ام ہو ۔مختار عد اللہ : عثمان حسن ع ل دای ت : آدم فضل الله +الریح الطر 
حسن وهبه هة : احمد منت تمالس انراق ا جار ث حمد : ابو حسن ابو تو الز ين »محمد النصرى 
۱ 

حمزة ؛ادیب صلیب . افادی الژین » الاستاذ حافظ بدوی ال ك فضل بایکر الاستاد دی 
اخليفة ٠‏ حمل ر 5 : عہدہ حسن ذهب . مك5 ئ صااح ح القبانی ¿ کمد تنه طه ان عر بر ما : مال جار 


خالد محمد الحاج اولاعت ٢‏ احمد صانر عند الرحمن ٠‏ عثمان عوض الله اشر ان 


۔ (بیت السودان بالمنيرة) - القاهرة ‏ عام ۱۹۵۱ احتفالا بزيارة الدكتور فضل بابكر أخصائى 
الانف والاذن وانجرة بمناسبة قدومه من الجامعات الس ١‏ ي 
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SUDANESE CLUB اه رن 7 ا‎ 
Midan Soliman Pasha No. 3 ) 2 17 دول لس‎ ۱ 


CAIRO 
Telephone No, 44329 


میدان سلمان باشا عرة ۳ عصر 
تليفون SEES‏ 


اج : 
و۔ کد ES 7 E‏ مام سے ےی رک مه ارک 


کو قر «دض, ال و یت وف و 7 کر 7 
سح ہہ مه م ری ٦‏ 


۳ سے صورة ہی الصر اع الذى دار بسن الطلية انہر داجن و ادار 3 لا دون ای اج بالماحر 8 د عام 


هط 


-.-ج ۹ کت 


اناد الطلبة العرب 


ابو مدن الشتافعى 

عبد العزیز الاهوانی 
احمد مدينة 

حسن دوغان 

الزميل آحمد الزروی 
سلیمان عطیة 

محاطر ة الشافعی 


اد حمل الال 


عى الدين بواب 

محمد جيب الزين 

ماجد جعفر 

و اد بعليكى 

ز هیر فتح الله 

مصباح غلاوجی 

مدحت حمعه 

السيد عبد الله على 

3 الكريم علاب 

حسں القباص 

عبد الغفار عبد الحميد ساطان 
سعد جلال محمد عبد ا حمید 
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ابر ام عبد ا حواد 
چ ۰ 
عبد الله خورشيد” ” 
محمد عبد المعز 
روحية القلينى 
طه بدر 
عرد المحسن الحسينى 
عند اللطيف الخليفة 
بولس عياد 
0 


العربى, البنانی 


حمادى الاوریغی 
مصطفى زيدات 

مهدی انخز و می 
محمد صالح مهدی 
عمد حاكم الوهابى 
شاکر اسکندر بوی 


عبد الرحمن عبد التواب 
أحمد لل مکی 
و ۱ 
امين الطاہر الشبل 
عباس موسى مصطفى 
محمد أخمد عرابی 
الدكتور بشير البكرى 
الد کتور أحمد السيد حمد 
الد کتور عقيل أحمد عقيل 
عبدالماجد أب و حسبو 
حسن دراوى 
الهادى عبدون 
أحمد الطيب عبدون 
عبدالله عبدالهادى 
لييب سوريال 
بشرى بطرس 
يونس مجم 
عابدین اسماعیل 
على محمد ابر اهم 
اد لان 
أحمد زین العابدين 
هری رياض 
أحمد جمعة 


الصایم عمد ابر اهم 


جين صعب 
ناجی ا لی 
عبد الحادى ر ضا 
كلية عنوان هال 
حدوق التجارة والاقتصاد 
5 الدر سة الإهلية - أمدر مان 
1 شركة بیروت - الخرطوم 
رو الالية 
۳ جر بدة العلم 
رو رر 7 
7 7 وو 
7 7 رو 
, 7 
7 7 رر 
۸ بحاءی ا حرطوم 
7 7 رر 
2 27 ۸ 
ور 7 
7 7 , 
7 7 رر 
7 7 ور 
7 7 7 
7 رر 7 
7 7 7 
7 7 7 


اخ فؤاد عبد الله 
عبدالمجيد ابو العلا 
اميل قرنفق 

محمد زيادة 

یوسف عبد الرحمن 
عبد الله اس 


عماد الدين عثمان خاطر 


سيف الدولة عمر خضر 


جبر عبد الرحمن 
احمد عبد اارحمن 
فوزى الوم 
بكرى عبد افادی 
عامر حمال الدين 


مصطفى الحنيدابى 


الحنید على عمر 
عبد الوهاب «بوب» 


عزالدين على عامر 


عبد الحميد صااح 


وديم صايب 
حسن عمك الاطيف 
ز کی مصور 





عا گر 
امدرمان 
الاحفاد ‏ امدرمان 
الاهلية ل ور 
عصر 

الحر طوم 


یی 
6 ا 


عبد 'وهاب زین العابدين 
سمل تبانی 
مد السید ابراهم 
على *٭و “ی 
مص طن , السك 
لامد ذرح 
اشادى از ن 
الحارث <مد 
احمد حسن ادم 
داؤوداحمد إدریس 
فصل باكر 
ابراھم عمد المغربى 
محیت عمد عمر 
کال اعفد أبو العلا 
مد النصرى حمزة 
جعفر كرار 
فکری عازر 
مشرق غبريال 
عثمان مکی 
احمد عبد الجید 
وهيب رفائيل 
بدوى عبد القادر 
عبد السلام عبد المجيد 
ابر اهم لاس 
رفەت سامی 


498 


امدرمان 

الابیض 
صر 
محامى بورتسودان 
عضر 

الح طوم 


الحصاحيصا 


الثانوية 


مال وى 

امماعیل الىك 

خاطر ابوبکر 

احمد هاشم 

جون جورج کر کانس 
عبد الرحمن سرور 
محمد ابر عثمان 
عثمان العوفن 

توفيق ا<مد البكرى 
عبد اللطیف الحليفة 
حسی عمد 

حسين عمد 

محمود محمد نور خوجل 
شاكر عبد الرحمن 
محتار عبد الله 

حسن صالح طه 

نور الدين صالح طه 
المادى النور 

محمد خير الله 


محمد عثمان محمد صالح 


ال حر طوم احامعية 
الاذاعة 

بحت الرضا 
رمبيك 

تھر الثانوية 
الاقباط ال حرطوم 
جن 

مر 

ام‌در مان 

عضر 

الخرطوم 

ادر طوم 


خصر 

ا حرطوم 

الاحفاد ام درمان 
الصناعا ت‌الکیماو ية 
حنتوب 

یامبیو 


مصطفى فنديل 


حمد حمداك 


ٴ۶ 


ےہ 


E2 


as 
ابر ان جمال الدين‎ 
د كتور بحمد"سعید بیومی‎ 
عباس ا لحمیدی‎ 

سید باشا عبد ا جید 
احمد بابكر عدلان 
اارشید عبد المجيد 
محمد محتار 

حسن عباس صبحى 
سيد الفیل 

بابكر محمد على 

قاسم حمد موہی 

امین عمر اسحق 
حسب الرسول آحمد 
مد قمر الا ذمياء 
عثمان فاضل 

شريف عبد الحليل 
حسن عثمان صالح 
حسن نور الدين 

تاج الدين طاهر 

صلاح زروفة 

مير غنى احمد سعید 
سن اما 

الکونتی الصادق 


امدرمان 

ار طوم 
عصر 
التجار ة و الاقتصاد 
امدرمان 
الاقتصاد 
المالية 
الكاماير الوسطى 
الاقتصاد 
البنك الاهلی 
البنك الاهل 
شل انحر طوم 
الاقتصاد 
اللحبير الاقتصاد 
المعهد الفنى 

ار طوم 





من اليمين امالسون ۱ 
ا مرحوم صدیق عبد القادر احمد ناصر - خلیل صابر - قيل احمد عمر -- عبد العز یز 
محمد الأمين ‏ الرحوم عبد الاجد عمد 


الوقوف : اارحوم ماهر محمد الأمين ‏ عبد اللطيف الحليفه ‏ الرحوم صلاح الدین 


بات اسر شم عق وف الهو دان 

يبدو أن بیان الستر بیفن الذی آلقاه فی مجلس العموم رداً على سؤال المستر رید مستمد من سياسة 

جر عمسب اتساءلتقر نا متی محل هذا اليوم الوعود الذی تبتهج فيه الحكومة آلبر بطانية 
انی الذى نریده لأنفسنا فى الستقبل ! ! ولقد مضى نصف قرن وفجسر 
09 5 له جا فى ضير لیب . 

١‏ رن کنا ند لو آت وزبر ار جية ار يطانية استمد معلوماته فی مثل هذه الظروف من غير 
تقاریر حكومة السودان الرسمية لکی يقف على حقائق الامور فی السودان وليعلم مدى صلاحية النظاء 
القائم الان فى البلاد لتحقيق الرفاهية التی يغنى بها البر بطانیون فى كل حين ! ! والتى أصبحت أسطورة 
من الاساطير لا ياتفت إليها أحد ولا يؤمن بتحقيقها سودانى على آیدی البريطانيين . ومن عجب أن 
وزير ا حارجیة البريطانية يذهب إلى تأبيد حكومة السودان ويدعو إلى تثبیتھا واستمرارها لکی نخدم 
آغر اض ا لرفاهية لدو دان ونخطو به إلى الحكم الذاتى فالاستقلال وهی الحكومة التی ظلت نصاف 
قرن عاجزة عن تحقیق الخطوات البدائية لذلك اهدف عجزا لا يرجع إلى عدم آهلیتنا و استحقاقنا و لکنه 






بر تضيه لخد - ما لا له 07 عمال وبيدهم وحدهم 87 9 ا 1 55 هذا راد 
شيله السو دانیون محال والین دای لاننا نری لئ الحكم الحاضر شدو دا فحسب دل لان مسق اح ات 
اا اا إلبه السنان عن اختلاف 2 وجهات النظر السو دانبه وبالتالى عن تالف و فد آخر وانه 
قديمة ولا تعبر عن الواقع-ولئن صح ان هناك و فدا بو لف .و هذا مالا تعلمه ولا نعتمد رصحته : فأنه و فد 
بولف فی الظلام لتزييف إرادة الشعب . 
وأننا نعتقد أن وزير ا حارجیة البريطانية لو أتيح له أن يقف على حقيقة الوعى الوطنى فى كافة 
ا الاد و اجماع الار اء تن كلمة واحدة .لم آدل ثل هنذا الات ای 0 سر زا ا أن دمو 5 أنه لی عل 


من خعابات خذمر حمد بماممبۃ رة ای جين فی اصدار عدد خاص بالدودان من 
عل والصور) : ٦‏ 


یی 
۶ ٭۔ 825 3 : 5 
0 5 بت 3 
ا 
و 
5 





عزيزى عبد اللطیف ۱ 


1 5 ۰ 5 ۳ ۱ سم کین تب 
لك نحياتى واش واقی اف ہہت خطارك وعذرى واضح ۳ ا م ارد لات وم یں 
السابق والمثل يقول «العين بصيرة واليد قصيرة» 





سألة العدد الخاض اری ضروری جدا من (انصور) لالہ اکر انتشارا من ے .هذا من تاع 

و الدعاية اما من الناحية الاخری فان الناس هنا یعتقدون جمیعا ان هناك عدداً خاصاً من (الصور) عن 
السودان والکتاب انفسهم کتبوا عن هذا الاعتقاد والاتفاق » ور عا لایرضیهم تحویل الدفة بلا مبرر 
وخصوصا اذا كانت مجلة غير ظاهرة او منتشرة 

ارجو ان نتحدث مع البرير فى ذلك وتبلغه دهشتی لعدم کتابته الى هذه المدة الطوبلة حتی انى 
الى الان لااعلم عن الواد التى ارسلتها شيئا 

طبة خطاب للاخ قيلى الذى حاربنی طويلا ولعله يكون عربون الصلح 
هل تنظرون ای خدمة فى العام المقبل من الوزارة الحالية اذا فرض وظات فی مكامما ‏ لانى اعتقد ان 
الانتخابات و غبر ہ رهينة بالمفاوضات- عبد الرحمن لا زال طائر وبعد ان فهمت اله سياتحق بكاية 
کبونی فهمت الیوم عكس ذلك 


تحياتى لكم جمیعا وللاخ عقيل و کذاك ابنی عبدالعزیز اذا شاء عقيل کے 


- سا 


لخادت 


وی اليوم الثانى لوصول الوفد للقاهرة فى مارس ۱۹٤١١‏ 
بيان من الوفد السودانى 
كان بو دنا أن نتمسك بأهداب الهريث قبل أن ند بأى بیان عما جثنا من أجله حتى يكتمل عقد 
الوفد بوصول بقیة الاعضاء لین على وشك القيام إلى »همر- ولکن ما فوجئنا به من تصر محات وديانات 
رتص ل بنا و هه توف إلى أن نسارع بنشر هذا البيان وضعاً للاءور فى نصاہہا . 
ل ت E.‏ 


ولقد كان أول ما نشر بيان من حكومة السودان تقلل فيه من شأن هذا الوفد وتنكر عليه تمثيله 
لارأى العام فی السودان 1 ومع أن الصحف السو دانرة <مىعها قل تناو لت اسان بالنقضص والتنفيذ والاستنكار 
وردت عليه عا فيه الكفاية إلااننا نرى أن نافت الانظار إلى أن وفدنا بعثل ٭ؤئمر الحر يجين العام وجميع 
الاحزاب السياسية وافینات والساعات المختلفة ای فا رأی فی مستقرل السودان وعنی ذلك فالوفد 
بمثل بحق الرأى العام السودانی تمثيلا صحيحاً شاملا . 

وقد سبق فی کر من افناسابات أن اعترفت حکومة السودان اعتر افاً رسمیا بأن مغر ارين 
عثل الطبقة الستنیر ة فى الیلاد . فاذا كان من اافروغ منه أن الطبقة الستنیرة فى بلاد کالسودان هی ذات 
القومية فى التعبير عن رأى البلاد آفلیس من الغالطة السافرة وقد انضمت إلى المؤتمر جميع الاحزاب 

هذا وفى الوقت نفسه فان احساس ال حکومة بقوة الشعور الوطنى العام وتأييد الامة بأسرها هذا 
تضعفها بعد اليوم . 

أما ما جاء فى البيان من أن المتفاوضين ۸ يتفقوا على «تابلة الوفد ولاحتمل أن يقابلوا وفداً ل 
بطلبو ه فہذا کلام مردود لان السودانيين و هم أصحاب الحق الاول فى بلادهم تما اععر فت بذلك حكومة 
السودان والحكومتان الصر یة و البر بطانية فی ال کر تین البادلعن يشان الفاوضات : لیسوا فى حاجة 

اما ما ا إ لم اسان من تعر رص بأعضاء الجلس الاستشاری وتقلیل من ان و طنیتهم بو عد‌ها 
باستجابة رغبتهم فى تأليف وفد منهم إذا طلبوا ذلك - إلا فلتعلم حکومة السودان أن وطنية أعضاء 


ند . 8 تك 


الجلش الاستشار ى وهم سوڈانیون علصود ۱ 
احاهات الرأى 7 مبيئاته وأحز ابه التی ینمی 2 
ومن هذا ر أن 2 E‏ اتنا 


طنیتهم تأبی ذلك لا سيما وأن الوفد بتكوينه الحالى یمثل 
أو ا الجلس میس : 







همه 


المذ كرة المرفوعة الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء بمناسبة رحلته الى 

السودان . من النادى السودانى بالقاهرة 5 
ياصاحب ا مقام الر فيع . غدا 3 ن وصحبکم الکر ام فی سماء ار طوم وتسجلون بذلك اول 

اهتمام عملى احکومة | نف ان السودان منذ ا كثر من خمسة عشر عاما ونظرا لا هذه الزيارة من 








۰ مصر فى السودان من جهة اخدرى وبالنسبة لمستقبل السودان نفسه . ذه 
الاعتبارات وع رابنا آن اه امام ر فعه 4 الرئیس بعض الاهدای السو دانءة القومية الخامة وبعض 
الامال والرغبات التی تضطرد فی نفوس الشباب السودانى ولكنها تظل مکبوتة لا سبیل الى الاقصاح 





1 2 سے کت 


عنها . 
ونحن اذ نتقدم بهذه الرغبات لا تخرج عن نص المعاهدة الخاصة بالسودان فعلى ضوء هذه الرفاهية 
اتی اععر فت بها العاهدة لاسودانيين ومسئولية مصر الشريكة عن تنفيذها . رأينا ان نلخص لرفعتکم 
هذه القضايا الحامة : 
١‏ - الحياة الاقتصادية المتأخرة فى بلد به من الكنوز الطبيعية ومن تربته البکر ما لا يتفق 
انعدام‌الر وة الاهلية و اهمال !ار افق‌الاقتصادیة و الشر وعات‌الز راعيةالااذااستثنينا مشرو 
الخزيرة وامره غامض والفائدة التى يوديبا للاهلین غير ملحوظة والجاعات التعاقبة فی 
مديرية دارفور و اقلیم الفونج وغیر هما . 
۲۔ التعليم بفرعيه الدینی والدنی وهو محدود عقيم لا مرج عن كونه آلة لتخريج ماحتاج . 
اليه ال1كومة من موظفين والسبيل الذی نرجو ان تتجه اليه السياسة التعليمية فى السو دان 
يحب ان تتحقق من ورائه اهداف لاله . 
0 انتشار التعليم الاولى وجعله الزامیا . 
(ب) التعليم الفنی الزراعی والصناعى . 
(ج) قيام الجامعة السودانية على اسس قومية ومشار كة الحكومة المصرية فيها با مال 
والرجال ومسألة العهد العلمى وضمه الى الازهر الشريف . 
واذا كانت الميزانية هی التى محمق هذه الاهداف افلا بحب اعادة النظر فی امر ا میزانیة وقيامها 


على اسس حد يثة . 


(% 


( 


ب" :هد 





ET‏ لیے £ سیت 
ےن لم ص02( 
کا کا لت عن 8 
۹ ترا 2۳ : 7 
2 او ی ۽ ]لع ونم ١‏ 
۳ ی ر سے سم سا 
رول حار ا 1 





ك3 رابطة الطلية السو داز 3 و ® أ 
ےتا ٠‏ یف ۱ 
نيين عصر من عمد على احمد على الطالب ا 9 ۱ 
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اليل لدب شاور عل 2 مزر 
i‏ لمن رفم عاو ذس اھ 
لمبث والتشلل دتو 2 راد مہہ مہ | پت 


ص ۳ یٹ“ اله تعنامم وتا کی راع پر 5 وی 
- تاليف یڈ باس ذاحاد الط پو سیه ) 
ا اد رہن موہ ا ا 
سم التنأرب عن ماه وم كت 
۷۔ ادما رہ الا باد حون نر 
و لسن دد حارصله اناري ھی 
٭۔ ومع نما بے فام ددڑ اد ومر عل اسالیب لابه اورا 
وتمشيله لامر «دمرفقزه په مل اسباے لب 
۔ نشار دی اسم تخد فى تريب المابل 
وف اس لدمعاع الم ا 
مز اللہ ملم الراب ورا فلن ر رده وراب وضبرالییرں 
دمل اخمرد, ریت له فك ادراب رس شبلى ربا ثامم 
اطهربه وشرو ما رب کل اللم العريم با لازم وابرصم هليه 
الام ال ريه ریما یہ اٹمن نافاںبالاتھریه وط ار 
+لمييية لب یه ما لایب شبرونہ باسعبيية دادزي ویس 
هاه نر لشاف واف ر سير ر لوہ لا ریه 
مویہ ب سامت باس ىبر ل رولف الله ادى اا هيه رص 
> شال الماع بل 


ا EES‏ 0 كر مس سا4ا 2 ) ا 2 م 
چا نتا من شا ا ولف فر اشحاد الصابه السو دادن بالقاهرة ا 


سبط هيد 





اقام امس اتحاد" الظللة" السودانیین ۰ وکان حفلا بهيئجا سسادته‌الودتوالولا» 
حفلة شاي فاخرةبصالةالحفلات: الكبرى. | وتبادل الدعوون اطیب الامانی للسودان 
بالجامعة المصرية 4 تکریمسا لیعثه كلية | ومصر . 
الا داك للسودان »هگنت مذ هن 44۵ 

6 طالبه وطالبا . ودعوا معها فرشا ۱ وبرى یق الصورة بعض المدعوين 
من کبار رحال التعلیم واصدفاء السودان | توسعطوم الاستاذ مصطفی عبد الرازق 
واهل الادب ورخاأل ال تخافة بات" وفو اد اباظه باضنا 


= عمد 
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مج ١‏ لعي سے کل ١‏ لر ےر O TO‏ ع 
ررس ربا مورا او رلک ١‏ لیام صز کرم روا جن اود 


مسد رعو ا ہی رجہ 
2 اح ھ ١‏ كترءة١‏ لطا له درا 
م سد ۳4۹۳3 8 


البرقية الى بعث بها على. البر ير لاز عم اسماعيل الأزهرى.. عناسبة تکوین وفد السودان الذی 
دهب الى مص ۱ قرسا ات الداء ثرة أنذاك نين الاک مد المصربة ار 
البريطانية لابرام معاهدة حل محل معاهدة ۱۹۳۲ء . 


کل زو ست 


HILAL SPORTS CLUB 


Omdurman - Sudan 
جحجحعہجھےم‎ 


2 .ا ا کے أ ا و 20 
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سے اعد 





کر رك مره 2 نی 
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شين راف ےآ رہ سرس وا ا راغ وخ لسعاي ةكعو سارك 
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سب E‏ 
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000 محر ۱ 
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„ANESE CLUB رون‎ 
Midan Soliman Falta No. 3 


CAIRO 
Telephone No. 89 


چو 
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یہ امہ م١‏ ما رکب 5 










ر ية" بای دہ ها بر 
7 د ای 2 ف 


ECT ۱] مر‎ 2 5 






نت ۔-۔ ٢‏ ےت رم اد 
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میا 
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ک میسو 2 ۱ ce‏ م۷ م۱۹۱۱ 

ف ۶ا۱ سے ۱ وی راكاد رام 
دای ی ا 3 8 ررلن و ون ا لر سہ ال سيير نج" وت ۳ 
ذه دشر وس ۲ وو سر سم ۳ ۱ ۱ 

۰ 0 رد سم 
حر_ں ہہ 200 A‏ نک رو 

EEG)‏ ال رت امیر ارس رن لا اج 

تی اف فووا فر بم د مر سیم وکر ہر 
ا در مو مویہ 1 9 














pee‏ ؛ اق ١‏ مر و اير ا و 
1 ریسم ابچ ہت اما ینا 58 1 ' 


عضر لاحدی جاسات ۳۳ القوهى الذى عمّده السو دانيون بالقاهرة بعناسية فلوم و ذا السودان 
فی عام ۱۹۶ 2 


FEO سے‎ 


ماء 


ا« الطل المرب 


جروا EE O‏ و۱ 5 الآ 
صہی... ہے ...اسه | ۱۵ كلية الاداب شامعه واد الأول 





او ارآ ے م فلت الس : برم التق > رام 


ع رھ ۱ هر 
می "ىن و لوت ارا ض .سما لفن مب ک2 


پیا 5 2 2 a‏ ۱ ۰ هم ۱ e‏ 
ى ع ہی نت ا سس دو مزاع ما کیب 


ا ی الكت مل ١رامم‏ م ' لا د م 
3 4 1 7 ۰ 
2 مھ ۽ نام 
26 انرف البهاف 
نوا اہ ره ئا ما 
6 حجر ضقن یلته 
ہے وف یکو می 
در عراندول آن فراع اڑے زمة با صرق 


1 ۸ ا ار 
موز ا 'عى ريم ۰ م تمل ٢۲۲۶‏ سن انز وان 2۸2۱ 





ا مك ۳ سباك ال تھی مع حماعهه. اه العر ب 0 
۳ ۰ ~~ 22 5 ۰ 4 


ما ات 


عزيزى الاخ عبداللطیف 

لك نحياتى و اشواقی - مالك صمت طويلا هكذا وكيف حالك ودروسك المزدوجة. 

سمعنا انك بعشت رسالة عن التشريع ب فما هي پاتری هذه الرسالة واين نشرت ياترى اما 
اهر ان وت ارادت ان تذ کرنا 








هذا التشريع فموجود من قبل وهو الذی عوملنا به سابقا و هناور 
به وقد زادت فيه اشیاء جديدة ‏ اما نظرة الکو مة ال ۳۳ ۱ نا وهی کو انه بداية أ روح 
تعاونية وقد حصلت على جواب (سرى) ار فو ق مع تعديلا ت القو انين ادد گی ےن باب ۱ 
رس شوہ و وقال اا ح سر بها ام رید ۳ سیف 

وقد كان اعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر بوحون حيفة المقابلة ويحسبون ان ا حکومة ريما لا تقابلهم 
مقابلة حسنة ولكن رول ان عر فو | مصمون هذا اطوات السری تك جعو | ولا زلنا نامل خبرا من حر كة 
المؤتمر هذا اذا بدأنا بروح تعاونية نز جها شىء من الدهاء و السالة ولو الى حين 

میتی لافراد الشلة ررم 


۳ 


من خطابات خضر حمد 

احی عبد اللطيف 

ان كنت تاخذنى ببذه امفوات مسبت المجاملة البسيطة على اما مقصودة 
وعلى انی اتی بها عمدا فلك عذرع سی چا ول ان ارجو الله ان یعرف ! ی اکر الا اذا كنت لا تاحذها 
هذا الماخذ فما بالك * ۳2 00 4 ۱ 
ا الحناء لان ۲ 8 سے 
ہیں گا 9 هنااء تم فى ۴ الطلبة الحدد والتطورات الاخيرة فى قبولهم کل هذه امور 
کا نود ان ES‏ تركتها الو عریدر س الان مشروع التعليم ثم ان المجلتر یما 
تصدر فى اول اسبوع من شهر دیسمبر وبعد الانتهاء من عرض مشروع التعلی‌سیقدم ثم یعقبه اللشروع 
الاقتصادی وقد تألفت نة ايضا اسمها لحنة الطلبة بالقاهرة ومهمتها ان تدرس هذه المسألة من کل 
وجوهها وان حاول عمل شىء لصالح الطلبة ولاختیارهم من هنا والاتصال بالحهات العلیا المختصة 

سینعقد مو تمر الطب العربی فى القاهرة فى عيد الاضحی وفی هذا الیعاد انشاء الله | کون باحجاز 
ولو لا ذلك لا تأخرت عن الذهاب الى القاهرة لوعد كان بینی وبين احد اعضاء المؤتمر وهو الد کتور 
عبدالمجيد العصاب من العرای وقد کتبت اليهبذلك وارجوانتتصلوابهلانه رجل عربی حر يعمل لاو حدة 






عن اخلاص 
ارجو ان تکون عند حسن ظنی‌بك ولاتحمل على اکر من ذلكواحملنى على صفاتی هذه وهی 
الحمود والبرود الذی لا استطیع التحرر منه ولك شکری ۰ ۱۱ ۱۹۳۹ 


6١/8 


MURAğA SPORTS CLUB 
ONMDURMAN 
(SUDAN) 

سم تسر سو 





سم حصوة شا حب المزة السكوير.. السام لا با الس لو ۲ 
كنا مس ریت دیق .یروا 9 داد و بعد با ىسا وه لگتا یلم ال 52 ٢۸‏ ۸ ۰ ا ميق 
۔السخون۔ الى حد | عدن الع و الهفىة - العا 3 کر 6۶ المضنر: اد هی الخ ادن 

...تلبت کرت الا هب ار أن الى مسر المباراة الفر قة: ا | اومس تست 
ید 21 تشر فا جا ط4 عو تنم رو ای کنا انا تی 2 3 الخد ی NANE‏ هه اند 








ہت ۲۳۹ فر 1 وقت‌تختارو نه فی المواسم:! . لا واا[ واف تن سس سس 
REO ۹‏ اد | بنالةبو.ل:..جي 1 e NN‏ لٹا 5االقیاء-. 
..... .بر سا.لتیه ..الر یا ضية' و 1ل تما عية عیة: والمساهمة فى تو ثیق العلا قات, ين مسق سس 


A N SARS‏ وتفضلوا باہو( 7 واوفز و ]ای وڈ اضعا سس سم 





پت رت جم سم مر کہ ہے ےت 5 
0۴ 0 کی تست کا 
مه یں 

حا ےہ > ھھھ کک د د س ا ا د د م ا ت ت هه تد م د وهه د د و م و ااه اس رو مر اہ ہر ری ہیں یہد 2س سا مسي م 


مس سور للا ستات عبد التڈ یت الخلیفة و كريب ET‏ اد اک ت را الم رمان 


وسوس ص صو ومو م س مه سمه ممت دوہ مس ےہ مس وو دے مت سوت م ممح َو ذم ع ع ممه عه عو ممه دا و لمع فوع مه مومه مع > وو دہ ممم ل و ما للع سك 


TAMADDON PRESS 


ات 


۱ وت 





E 
وہ‎ E: ِ 


الا ستاذ عبد اللطیفی الخليفة قام بالتحضیرات الا زلى لا نشاء بيت السود ان بالقا هرة منسذ 
یثایر سئة 414 ٠ ۱٩‏ 
وفى د يسمبرسنة ١‏ 954 | استقبل البیت الطلاب فعلا ولان الا ستاذ عبد اللطيق ... 


الخليفة هو المكلن من قبل لجنة التصلیم با د ارته بعد ام قام باجراءات وا اين ناوتان 


اشراق اللجنة ثم استمر مشرفا على ادارته حتی ضمالی وزارة المعارف فی یولیو ۵ 2195 


وبعد هذا ظل مند ويا عن لجنة التعلیم فى البیت يعاون المشرف:انمین من قبسل 
وزارة الممارقویعمل حلقسة اتسال فى المسائل السود انية البحتة حتى عين مشرفا رسمیسا: 
فى يناير سنة ۷ ٠ ۱٩‏ 

وتشہد دجنة التهليم بخد ناته الجليلة واخلاصه فی لل الاعبال التى تولا ها منذ 
ان كان بيئة السودان مجرد تکرة حتی تم انشاوه واصبح نلطلبة السودانيين اشر سسن ٠‏ 


بيت واحد 4 





صورة الى حضرة صاحب المعمالی وزير المصارن » 


سر ےج 
۳ ینایر ۸ ۱٩‏ رٹیس نجنة التملیم 


خن 6۰۲ات 





E و‎ 


ُ اشت|و؛ 
وا امه رادل ردن 


شارع الكردامى رتم ٩‏ عابدين مسر 


تلبغون رقم 4۳۹۹۲ ع ۵۷1٩‏ 


اوھ 





سم سمس ماه !اک ہمہ موس مو بس + سوہ تس ےک بل سم جم 


د د عم م 9 ور > ہس 
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+ حرس ال 

د سب سس ہر مر ۱ الل تب ال وط 


TIP, ١ 
اک مرو ی‎ ١ 
چن سرت‎ ۷ 3 


۱ 
۷ خم کی ا 
کیو 2 ہی نا 3 
۱ ]0.0 کار بی رت کس رر 


۹ 
3 
۳ 





۱ 
۱ 

ی موی ۲ ای سی 

آه ۷ وه لسم کم بيه . ۷ رات رز 


اتود بیت السو وان بالقاهرة وضع سفارة عبر ر سره با خر طو م اذاصبح بتابع قضانا اشثات 
و الوسسات‌السودانية عصر کا بدل عليه هذا الخطاب بتوقيع رئيس نادی‌الخریجین مکی ثبیکه. 


کے ش سا 





نا الشای ال سستقام وم الان ۳۱ ماو سنه ۱۰۳ الساعه 
ةراف ۷ الا دس نجام مال سو رط ود 
ار راع سک اف الات الم ران ی ره 


على الم ے 
رئيس اللجنة الفرعية 





فی حالة الاعتذار الرجا الرد لتلیفون ۵۰04۷ - 44041 أو ص ب ۱۸۵۸ م 


5 5 


الا 5 شیم 
اق جلسة هادئة فى قبوة د ماتاتیاء 

وقد عاصر الحر جين والجامعيين » 
مرشدا وموجها ومعادضا ا فقد کان من 
ملامح اجتمع السودانی الثقف ف مصر 
فز ع اليه الطلہ-ة فى کل آمر وکان هو 
شدید الاعتزاز مم يوازع علیہم ألقاب 
البطولة . 

وھو الن فی حلفا ء کا عبدتاه نشيطا 
عاملا مخلصا وابناژه الطلبة ى فى الشمال 
برفعون إلى مقامه الك رتم العزيز ية الوفاء 
والمب . شكره الله 
















الطلبة الجامعيون فى سرای عابدين ومعهم لفيف. من 
السو د انين يتوسسطهم سعادة فؤاد أباظة باشا 


9,۲ 








بعض ا لامعدین آمام بدت السودان 


المشرف العام و لبیت‌السودان 











لا تقدم ا توأخخر . 

عدت من الحجاز وليس فيه مايلفت النظ, أو بالأحرى کل مافيه ملفت 
التأخر والفوضى التى تلقاك آینما ذهبت فأبن السعود رحل من البادية لايعرف شيئا عن سياسة الأمم 
وعن النهضة الحديثة ومن حوله أناس يريدون لأنفسهم ولا بخلصونہ النصح ويظهر لك جلياً أن 
هذا الرجل بشعر بأن مصيره الأخير قريب ولذلك يكتنز لنفسه ا ال من ميزانية الحجاز ١١‏ مليون 
ريال له منها 4 مليون وللأمة فى تعليمها وصحتها وطرقها وغير ذلك ثلاثة مليون ريال . 

فالوظنون لايستلمون مرتبهم لدة ستة أشهر والعسكرى أو البوليس يستجدى الناس لغيره 
من المتسولين وهناك آشیاء كثيرة أفكر جدياً فى أن أ كتب بها تقريرأ مطولا وارسله لابن السعود نفسه . 

تحیاتی للأخوان عقيل وقيلى والسنهورى وبعض الاخوان 

أخحوك خضر 


۵ ۲ 


ارجوك العذ رة فقد تآخرت فى الکتابة اليك هذه المرة واشغالى الكثيرة هی السبب الوحيد 

ماذا باتری كان و قم هذه الناورات الانصر افیفی معسکر کم ارجو ان تمر کا عر ای شغب عادى 
بر له لامها لا تستحق اکر من هذإي هی هنا كذلك حملة مدبرة بقوم بما ثلائة صبية راسهم عرفات 
یهاگ آنهمهم بايانة ولکن فى کتابتهم فى هذا الوضوع وببذه الصورة يعرضهم الى کل 
مهمة لا تشر ف ولو کانوا يعلمون ان الجال مفتوح لغير هم من اصحابالراىالمضادلقلنا هم یتناقشون 





ويدلون برایہم ولكن متی علمنا ان اليسار موصد امام غير هم وافواه المخلصين محتومة فيصبح الحديث 
من کاتب واحد هو ترويج سياسة واحدة عر كتها الايام وسمعناها قبل اعوام . 

کان ارد دردیری اثره السنن جدا ووقع طیب فى النفوس ولو كان هناك مال لسطر 
واحد لردد صدی صوته الوفی والوفی ولکنها سياسة ا حنق التى تشر ت على کل شىء ولا تتر نك لغیر ها 
اقل شى وهی سياسة مكذوفة بالرغم ما يحوطها من لف ودورا . 

لقد رفعهم عمر می برده عليهم ولو لم يفعل لكان احسن لانه اعطاهم الفرصة للرد و الکلام 
وكان التجاهل لثل هذه الالاعیب الیق بها وافضل 

بتقول الناس هنا كيرا عن هذه ا حر كة و اطرفهم الذی بقول.هی رواية صغیر ة الفها بنى ونقحها 
اد ورد واخرجها ارت ومثلها الباقون من الد کاترة اصحاب الفجر 

نحياتى لقیلی وعقیل وعابدون واشکره نيابة عنی لاکرت الذی ارسله مع الاخ عبد الله . متی 


اجازتكم السنوية ؟ وهل فى نیتکم محاولة الجی للسودان ! 


6755م 


نت 
-۲۷ 





موطنی الال » وا حمسال: والسنساء ¢ والبهاء 6 و یپ ے فى رباك 
والحياة » والنجاة » والمناء ء والر جات فی مسسواكه 





مس مت نيد.. دنا التليد 


مو طني ا حسام والير . لاالکلام م و النسز اع رهر ۳ 
موم ا میب , ألوة تافو رو عر ا 
یر سیا 


غاية سیر لیا ۱ . وراه تر ف_ف: 
ياهناك فى علاك . . . قاهرا عداك 


مو ط 


٣٢٥۸س‎ 


نشید ار ض اجدادی 
عليك منى السلام باأرض أجدادی 


وفك ط اب امشاء و ات انشادی 


عششت فک ال وة ال ادی عققدت ق و القمر وانکو کب افادی 


واللیسل لا اعتككر والنهر والوادى والصبح نا التشسر فى أرضأجدادى 


5 ٤ ٤ 

هوی سول العسل 4 الك اوی دو ادها 
اهموی لوج ا حبل aA NET‏ ماقا 

أياما أحيل الم . . . ف 


3 أر ص أجدا دی 


١ - 


ت 


2 5 کو ۳ کے 2 
باعلمسی يأعلم العرب ار ی ۾ جھ۔سہسی کے . ی ادزرف 


۰ 


یاعلەدسی 
یانسسیج الأمهعات فی الليالي ادالکات لبينهن الاباة 
كنف لا a‏ کو كل خبط فيك دمحمة من جمنھن ۲ 


قيلة من نر دن 


اقلت 


۱ 


سر الى المجد بنا و این منا الوطنا قد خلقنا لامش 


حلےعة تر تاک E‏ اند ات 5 من دماء هیلاع 1 


ت للك اء 
باعلم 


١ . 


نت ۷ قم 


, . هه من صدر مسن 


. من جراح الكبريساء 






می کر یں 5 انع 
و سیت لایر تیا را شم عات ریہ کی 





دران . 5 
ا 
حرط و ان و فد سره مره ره پات مس سین کم هه لسن 
ات ا لمراهة مه خرف فی لواف 
ده قرام مم دل كيل دوك تارب وكا )۷ 
کا ید ل يي 
یره رلك جسم 
۱ ۷ ۰" 
E‏ و مس لماک مدان ۱ 


2 07۰ 
وک ر 


پ0 تا سدم از یہ 1 مرح 


اك ۳ 7 تس ۳ ا بت عار ون ارز سم 

ہ۸٣‎ ۲ 4 ۱ 

0 5 جرج 2 على (می بی ا ر رده ات 
ر5 


عبر ١ری‏ رن یی 
ea‏ 


37 3 الوه الا 5 ددر ف 


المؤلف عام ۱۹5۷ 


السيرة الذانسية للمؤلف 


.۴ 
حمل لیسانس الاداب من جامَعة القاهرة ۱۹٥١‏ . 
فى فترة الطلب أسهم فى توسيع نطاق هجرة الطلبة إلى مص رکا آسهم فی النشاط الوطنی الذی 
قامت به ( رابطة الطلبة السودانیین بالقاهرة ) أو الذى وصف بالشرارة الاو لی للحر کت 
الوطنية ادیة التى توجت بالاستقلال . 
كانت له مارسات قومية فی الجالات العربية والافريقية . 
كان عضو فى اللجنة التتفيذية العلیا للحز ب الوطنی الاحادی . 


72 
زیم 


. وأسندت إليه شئون ا حنوب ؛ و كذلك الشئون العربية والافريقية . 
كان عضوا فى لحنة الدستور القومية . 
كان عضواً فى مؤتمر الائدة المستديرة وفی لحنة الائنی عشرة النبثقة منه » والتی قامت بوضم 
الحكم الاقلیمی كحل سياسى لمشكلة الحنوب . 
كان على رأص بعثات السلام التى أوفدها مؤتمر المائدة المستديرة عند إنعقاده لتهدئة الاحوال 
هناك . ۱ ۵ 
حاليا مسثول عن شئون الدارسين بمعهد الخرطوم الدولى له العربية 7ه 








